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علامات الساعة الصغرى 





العلامة الثانية :ضياع الأمانة , وإسناد الأمر إلى غير أهله 

فهذه من العلامات الصغرى التي وقعت ولم تنقض . 

وأودٌ منذ البداية أن أبين بعض الأصول : 

الأول : أنني لن أتكلّم عن العلامات بالترتيب » إذ إنني لم أقف على 
حديث نبويٌ صحيح رنّب فيه النبيٌعة العلامات . 

الثاني : ربا يفهم أنه ما دامت هذه من العلامات الصغرى فهي محرمة ؛ 
وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق ؛ فمثلا من علامات الساعة أن يتطاول. 
الناس في البنيان ؟ فهل تطاول الناس في البنيان محرّمٌ في دين الله ؟ لا ء ليس 
محرمًا ؛ فأودٌ أن أنبه إلى أن العلامة » وإن كانت من الءلامات الثابتة 
الصحيحة » فليس ورودها ضمن العلامات دليلا على تحريمها بإطلاق . 

الثالث : لا يجوز لأحدٍ أن يجزم بأن العلامة التي تَحَدُتُْ هي عين ما 
أخبر عنه رسول اللَهككئٍِ » فلا ينبغي لنا أن نسقط العلامة على الواقع ؛ 
فمن المعلوم ‏ كا تقدم ‏ أن من العلامات ما يقع ولا يتكرر وقوعه , ومنها 
ما يقع ويمكن أن يتكرر وقوعه »:ومنها ما بقع ولا بزال مسبتمرا . 

وسوف أتحاث في هذا الفصل عن : 

ضياع الامانة : 

فلقد بَيّنَ لنا النبيٌَيكقِ أن تضبيع الأمانة من علامات الساعة » وأن 
إسناد الأمر إلى غير أهله من علامات الساعة » وقد وقع ما يقول المصطفى 
كيه على الوجه الذي أخبر به تمامًا. 

ففي ١‏ الصحيحين 70 من حديث حُذيفةً بن اليان#ه قال : حَدَّثنا 


)00 أخرجه البخاريٌ . كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة (/5441) ء وانظر طرفيه هناك » ومسلم > 
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جبريل كتغ: يسأل والني :35 يجيب 

رَسُولٌ الله يَكوِحَدِيئَيْنِ قَد رَأَيِتُ أَحَدَهُمَا وَأَنا أَنتَظِدُ الآرَ» حَدَكَنَا : ١‏ أن 
الأمالة رَلَتْ في جَذِ قُلُوبٍ الوّجَالٍ» م نَل الْمَرْآن ‏ فعَلِمُوا من المَرْآن 
وَعَلِمُوا مِنَ الست وَحَدَئنا عَنْ رفع الأَمَائَةٍ» قَالٌ م م وجل النومة 
بض الأمَاله من قل فطل أكْرها مغل الْوَْتٍ» كم , يَنَامُ الْوْمَة بص 
الأمَائةٌمِنْ ِو مِظَلُ أتَرّمَامِْلَ الْمَجْلٍ "!جنر خْرَجقة َل 
رِجْلِكَ فتّفط ة َه مالس فهك [ فم أحَد حص فدَخرجَه عل 
رجله ] فيضيح النا 4 لئاس يَتَبَايعُونَ » لأَيَكَادُ أحَلٌ 2 يُوَدّي الأَمَانَةَ » حَتَى يُقَالَ: 
إن في بي فُلآنٍ وجلا أِينا. حتى يُقَالَ لِلرّجُلٍ : مَا أَجْلَدَهُ ! وَمَا أَظْرَقَهُ | 
وَمَا أَعْفَلَهُ ! وما في قله مَِْالُ حَبّ حَردلٍ مِنْ إِيَانٍ » وَلَقَدْ أتى عََ 
َمَاقٌوََا بلي بك بَيَنْتُ : لين كان ديا [د5ةة نعلي ديه » وَليِنْ كَانَ 
ضرَانبًا أ يودي رن َل ساح آم ايوم ا نت ُبَاِيمٌ متك إلا 
فلانا وَفْلانًا ©. 

فتدبر معي هذا الحديث العجيب الذي يبين فيه حذيفة ‏ رضوان الله 
عليه عن رسول الله كيف تُقببض الأمانةٌ وترفعٌ من القلب » ينام 
الرجلٌ النومة فتقبض وترفمٌ الأمانة من قلبه » ولا يبقى للأمانة في القلُب 
أثرء إلا كأثر الوئت ؛ أي : كالنقطة السوداء . ثم ينام النومة الأخرى 
نفب الأمانة من قلبه » فلا يبقى للأمانة أثرٌ إلا كالّجْل » ثم يبين النبيّ 


- كتاب الإبيان » باب رفع الأمانة والإيمان من يعض القلوب وعرض الفتن على القلوب )١41(‏ 
واللفظ له . 

(١)الْمَجَلٍ‏ : بفتح الميم ٠.‏ وسكون الجيم . ا ثر العمل في اليد ١‏ الفنح 6 (115/ 17) 
قال النووي : : المجل هو : التتفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير 
كالقبة فيه ماء قليل ؟ . شرح صحيح مسلم ؟ . 
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علامات الساعة الصغرى ! /ج 
يك كيف تقبض الأمانة في المرحلة الثانية ؛ فيقول : كجَمْرِ دَخرجته على 
رجلك فنفط ؛ أي ا اد ور ار ور لو لسري 
فيه كينا »ا فيظهر أن الآمانة موسودة :لعن لو قشي ونات عن نفيق: 
وجودها لن تهد لها أ* ًا ؛ فترى الرجل يدّعي الأمانة ويُظهرهاء ولكنك لو 
نقَيْتَ وفتشت عن حقيقة هذه الأمانة » فلن ترى لما أثرًا ؛ كالجمر الذي 
دحرجته على رجلك . فنفط الجلد له » فانتبر وانتفخ » ولكنه في الوقت 





ذاته خالٍ من أي شيء . 

يقول حذيفة وه : فيصبح الناس يتبايعون » فلا يكاد أحدهم يؤدي 
الأمانة ؛ فيقال : إن في بني فلان رجلا أميئًا ! أليس هذا هو الواقع الذي 
تحياه الأمة الآن ؟ يُشار بالبنان لرجل أمين » سواء كان هذا الرجل تاجرًا 
أو حتى عانًا ؛ فالأمانة ‏ لا أقول ‏ تُرِعَتْ من الشجّار ؛ بل زعت من كثير 
من ينتسبون إلى العلم ؛ فكم ممن يشار إليهم الآن بالبنان من أهل العلم 
فقدوا الأمانة أو خانوها ؛ لأن الأمانة لا يراد بها فقط ‏ الودائع التي تحفظ 
عند بعض الناس لبعضهم ء لا ؟ بل هذا مفهوم قاصبدٌ جدًا لمعنى الأمانة ؛ 
فالأمانة لها معني أوسع ومفهومٌ أشمل ؛ كما قال الله جل وعلا: ( إِنَا 
00 آلأمَانَة عَلى موت وَآلأرَضٍ وَالْجبَالٍ فرت أن حملا 

أَضَفَقَ شَفقَنَ مِتَا وَحمَلَهَا نسي إِنَهُ كان ظَلُوما جَهُولاً 4 [الأحزاب 1ا], 

صسيصسية : « الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على 

عباده »27 , 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره ( لسورة الأحزاب :77)» عن ابن عباس . وورد مثله عن سعيد بن 
بير . 
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م علس لل - جبريل تكيهة يسأل والنبي :5 يجيب 

وقال أبو العالية  :‏ الأمانة هي ما أمروا به وما نبوا عنه » ”" . 

وقال قنادة وهو أجل الأقوال عندي: « الأمانة هي الدين » "") 

فالدين كلّه أمانة ؛ الفر ائئنض أمانة » و الصلاة أمانة » و الصيام أمانة : 
والزكاة أمانة ؛ والحج أمانة ؛ وكلٌ شرائع الدين أمانة ؛ فالمال أمانة . 
والعلم أمانة » والولاية أمانة ‏ والوظيفة أمانة » والزوجة أمانة » والأولاد 
أمانة » والنظر أمانة » والسمع أمانة » والجوارح أمانة . 

فالدين كلّه أمانة » وستسأل عن هذه الأمانة بمفهومها الشامل 
الكامل الذي خشيت كل المخلوقات من حملها ء وتقدَّم الإنسان 
الضعيفٌ القصير العمر الذي تتحكم فيه الأهواء والشهوات ؛ ليتحمل 
هذا الجمْل الثقيل » وتلك الأمانة العظيمة ؛ فمن أداها فهو الأمين , 
ومن خانها فهو الخائن والظلوم الجهول !! 

فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة » فيقال : إن في بني فلان رجلا أميناء 
فيأتيه الناس من أبعد مكان لأمانته » ويقال للرجل : ما أعقله !ما 
أظرفه ! ما أجلده ! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ؛ كما يقال 
الآن لأحد المهرجين الساقطين : ما أعقله ! وما أظرفه ! وماأجلده! 
لأن الموازين انقلبت » وأصبح الناس يزنون غيرهم بموازين الههوى 
والطيش والسفه !! 

يقولٌ حُدَّيفةٌ : « ولقد أتى عل زمانٌ ما أبالي أيكم بايعت» ؛ لأن 
(1) انظر ة تفسير البغوي » (1/ 780) ؛ وه تفسير ابن كثير » ( النساء :/0) . وعزاه في الدر 

المنثور 6 (8/ 114) لابن أبي حاتم في ١‏ تفيره » وغيره . 


(؟) كما عند الطبري في 3 تفسيره » ( لسورة الأحزاب :9/7) (70/ 7794) , قال : 3 يعني به : الدين 
والفرائض وال حدود . وهو قول الضحاك ؟ ؛ كما عزاه السيوطي في «الدر» للفرياي 5 
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علامات الساعة الصغرى : 0 
الأصل في الناس حيتئذٍ كانت هي الأمانة » ؛ لئن كان مسا رده علي 
الإسلام » » أي : هذا الذي أبايعه وأتعامل معه إن كان من المسلمين » 
فإنه يراقب ربه ‏ جل وعلا ‏ وينفذ إسلامه » ويحول هذا الإسلام في واقعه 
إلى منهج حياة ؛ فالمسلم لا يخون » ولا يكذب . ولا يغش ؛ بل إن المسلم 
الصادق يصدق مع أخيه المسلم . 

«#ولئن كان نصرانيا أو يبوديًا رده علي ساعيه' أي : ولي الأمر المسلم ؛ فإن 
غش النصرانٌ فهو يعلم يقيئًا أن ولي الأمر سيأخدٌ منه الحق لمن غشّه 
فتصور هذا المجتمع كيف تكون الحياة فيه ؟! 

«فأما اليوم فما كنتٌ أبايع إلا فلانا وفلانًا » وهذا الكلام يقوله 
ا ال 

فالأمالة قيض كيا يقنبض العلم + كما عبر النبي لك حتى يضير 
الرجلٌ خائًا بعد أن كان أمينًا ؛ فالأمانة حمل ثقيلٌ » ومفهوة ضخم ؛ 
فمن أعظم المعاني التي بينها النبيَّتكلهِ في تضييع الأمانة ؛ إسناد الأمر إلى 
غير أهله . 

روى البخاري”' عن أبي هريرة قَالَ :يما الب يك قي لس 
ل ل : مَتَى السَاعَة ؟ فَمَعَى رَسُولٌُ الله ظلِة 
يحَدّث ء كََالَ بَعْض الْمَوْم : سَمِمَ مَا قَالَ فَكَرةَ هم قال » وَقَالَ بَمْضْهُمْ : بل 


و” ها سمس 


ْيَسْمَعْ » حَتَى إِذَا فى حَدِيتَهُ » قَالَ آء نك اسَائِلُ عَنِ السَّاعَةٍ؟ ؛ 
َالَ : ها أَنَايَا رَسُولٌ الله . َالَ : « فَإِذَا ضُيّعَتِ الأَمَانَةٌ فَانْمَظِرِ السَاعَةَ ؛ 








)١(‏ أخرجه البخاريّ . كتاب الرقاق , باب رفع الأمانة (5497). وفي كتاب العلم (54) وهذا 
لفظه . 


0 »ع |. الالالالانا 





٠‏ جبريل 22: يسأل والنبي 155 يجيب 
ته > نه رعشرت 1 .ورك “لع ورا 1 م كآخ زر م 2 
َال : كبن إِضَاعَتْهَا ؟ قَالَ : « إِذَا وسَدَ الأمرٌإِلَ َب أهْلِهِ فَانْمظِر السَّاعَةَ ». 
وأنا أقسم بالله أن الأمر قد أُسْيد إلى غير أهله !! 
وفي امسند» أحمد واسئن» ابن ماجه و«مستدرك» الحاكو'''من 
00 2 و 5 272 و .2 
سَئَوَاتٌ حَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقٌ فِيهًا الْكَاذْبُ » وَيُكَذَّبُ فِيهًا الصَاوِق » وَيَؤْعنُ 
وام 1 ره 6 .". س 3 م واس م. م 4# 1 
يها الْحَائْنٌ» وَيحَوَّنُ فيهًا الأَمِينٌ وَيَنْطِقٌ فِيها الرّوَيِضَةٌ» قِيلَّ: رَمَا 
# يده ب 2 . . و ١‏ 
الرُوَيِضَة؟ قَالَ :« الرّجُلٌ الثَافِهُ (وفي لفظ: «السَفِيْه)) يتَكَلّمُ في أمْر الْعَامَةِ ». 
فالوظائف على اختلافها قد وَسّدت - في الغالب إلى غير أهلها . إلى 
غير القادرين على تسييرها بها يرضي الربٌّ سبحانه وتعالى » وني ذلك 
تضيمٌ للأمانة » وتضيعٌ لحقوق الناس » واستخفافٌ بمصالح القوم » وإيغارٌ 
للصدورء وإثارةٌ للفتن بين الناس » وإذا ضيّع مَنْ يتولى أمر الناس 
الأمانة » فالناس تبع له » يضيعون هم من باب أولى الأمانات فيما 
بينهم ؛ فصلاحٌ حال الولاة صلاحٌ حال الرعية ؛ نسأل الله أن يصلح 
د لد د !د 
العلامة الثالثة:أن يرفع العلم ويثبت الجهل 
: : . - 2 ب ممتئزاءن 8 
روى البخاري ومسلم لخن انين قال: قال رسول الله عَلِو: 1 من 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه ؛ كتاب الفتن ؛ باب شدة الزمان )4١575(‏ » وأحمد (18.791/5), 
والحاكم (4/ 0617:617) 2 ونعيم بن حماد في الفتن؟ (0177/7) ؛ وروي عن أنس وعوف بن 
مالك . وقال الحافظ في ١‏ الفتح » (17/ 84) : ١‏ سنده جيد »© وصححه الشيخ الألباني في 
« صحيح الجامع » (756) , والصحيحة » (/7512617()188) . 
(1)أخرجه البخاريّ » كتاب العلم » باب رفع العلم وظهور الجهل (80) » وانظر أطرافه هناك » - 
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علامات الساعة الصغرى 
أَفْرَ اط السَّاعَةَ يق فم تنك لفل ٠‏ 

وفي البخاري ومسلو" ' عمن ابن مسعود ء وأبي موسى الأشعري 
حت : قال اليك : ٠‏ إنَيْنَ يدي لاع لاما يَْلُ يها الْجَهل ؛ 
َي يها للم . 

وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاصغتة في « الصحيحين ؛ 0 
النبِيَّكك كيف يرفع العلم ؛ فقال 9 إن لله ليد م 0 
- يِه منَ اناس » وَلَكِن يفيض العم بق ِض اللي حتّى 15 
ايد انس موسا هلف عير وا يرل لفارا رالا" 

فمن علامات الساعة أن يُقُبض العلم بقبض العلماء » وأن يظهر 
الجهل . والمراد بالعلم ‏ هنا هو : علم الدين ‏ القرآن والسنة. 

قال الإمام النوويٌ ”ظله : « وهذا الحديثٌ يبين أن المراد بقبض 
العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حُفاظه ‏ 
ولكن معناه أن يموت حملة العلم . ويتخذ الناس جهالًا . ؛ يحكمون 
بجهالتهم . فَيَضِلُون ويضلون » . 

« فالمراد بالعلم هنا عِلّم الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث عن 
الأنبياء - عليهم السلام _» فإن العلماء هم ورئة الأنبياء ؛ وبذهاب 
العلماء يذهب العلم » وتموت السنن . وتظهر البدع . ويعم الجهل » أما 
ومسلم كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (7711) . 
) أخرجه البخاريٌ , كتاب الفتن » باب ظهور الفعن (070717 :)7١77‏ وانظر أطرافه هناك » 

ومسلم . كتاب العلم , باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (55175) . 


(5) سبق تخريجه . 
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١‏ جبريل تعنلا يسأل والني يذ يجيب 
علم الدنيا ؛ فلا شك أنه في زيادة » وليس هو المراد ؛ بدليل قوله: 
«فَسَيْلوا فَأفئَو اَي عِلمِ فَصَلُوا وَأَضَنُواه والضلال إنها يكون عند 
الجهل بالدين » ”". 

م د ا 
والدليلُ المنير في الظلماء » والأصلٌ العاصم من جميع الأهواء هو العلم 
بالكتاب والسنة . 

والإمام الذهبىٌ يلك بعد أن ذكر طائفة من العلماء ؛ يقول: 

« وما أوتوا من العلم إلا قليلا » وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا 
القليل في أناس قليل » ما أقلّ مَنْ يعمل منهم بذلك القليل » فحسبنا الله 
ونعم الوكيل » 2.0 

فإذا كان هذا في عصر الإمام الذهبي » فم| بالك بزماننا ؟ ! فقبض 
العلم بقبض العلماء »وظهور الجهل من الأشراط الصغرى . 

والحافظ ابن حجر يعلّق ‏ في كلام نفيس جدًا ‏ ؛ فيقول : ١‏ ولا يمنع 
من ذلك وجود طائفة من أهل العلم ؛ لأم يكونون حينئنٍ مغمورين 
في أولئك ‏ الجهال_» 27 

د د د عد لد 
العلامة الرابعة :ما جاء في تقارب الزمان 

وهذه من أعجب كلام النبيٌ ككل ففي الحديث الذي رواه البخاريٌّ 

(1) أشراط الساعة » ليوسف الوابق (175) . 


(؟)* تذكرة الحفاظ » (9/ .)1١71‏ 
(*)2 فتح الباري » (18/17) . 
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علامات الساعة الصغرى إن 
بايا ودس ايه واس ١‏ ساد رَبُ الرّمَانُ » 


2 بض الْعِلْمُ : وَتَظهَرُ الْفتَرمُ » وَيِلةَ اشح ود الهج » 
وف و "من حديث أبي هريرة #ه أن النبيّ طَِل 
قال ٠:‏ لأَتقُومٌ الا ة حَتَى يعبط فب الْهِلمٌ وَكثرٌ الزّلزلُ ‏ ويَقَارَبَ 
م د ره رار قوس وسور 2 
الرّمَانَ و او و هع - وَهْوَ الْمَثْلُ القَذْل - وَحَشّى يَكْثرٌ 
فِيكُمُ الال فَيَفِيصَ » . 
نعم .. صدق نينا يك في قوله : « وَيََقَارَبَ الزَّمَان ؛ ؛ ولكن كيف 
يتقنارب الزمان ؟ وضع ذلك النبيٌ بل ؛ كا في الحديث الذي رواه 
الترمذيٌ » والطبراني في « الأوسط » وصحّحه شيخنا الألباقٌُ من حديث 
أنس ذه » قال يَللِ : « لتقو م السَاعَةُ حَتّى يَقَارَبَ الْمَان» فَدَكُونَ 
اله كَالشّهْرء لو اح او ار ؛ وَيكون 
الْيَوْمُ كَالسَاعَةِ » وَتَكُونُ السَّاعَةٌ ةَ كَالصَرَمَةٍ م يالنَارٍ »” 
وفي رواية : من أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ تَقَارُ ب الزّمَانِ » قِيّل : يَا رسو لله » 
وَمَا نَقَارْبُ الزَّمَانِ ؟ قَالَ : ١‏ تَكُونْ ل َجِمعَةٌ » 
(1) أخرجه البخاريٌّ » كتاب الفتن ؛ باب ظهور الفتن )7١071(‏ ؛ ومسلم » كتاب العلم , باب رفع 
العلم وفبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (/161) . 
(؟) أخرجه البخاريٌٍ » كتاب الاستسقاء ‏ باب في الزلازل والآيات )1١5(‏ . 
(*) أخرجه الترمذي » كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل (7777)ء 
والطبراني في المعجم الأوسط » (8404)» وقال الحيثمي في * المجمع :)5980/1١١(»‏ 
« رواه الترمذي باختصار . ورواه الطبراني في « الأوسط » عن شيخه المقدام بن داودء وهو 
ضعيف . وقد قيل: إنه وثق وبقية رجاله ثقات » . وانظر : « الفتن » لنعيم بن حماد (5/ 1١‏ 3514), 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع » (741717) . 
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اس جيريل قا يسأل والنبي :ا يجيب 
وَالْجُمُعَة الوم » وَاليومٌ كا مَاعَة : ؛وَالسَاعَةُكَاضْرَابٍ الَغمة» ”". 

وف لما 3 نج ينيد ي السَاعةِيِنَكَالشهُور» و4 وَشهُوْرًا كَاجُمَع » 
رمعا كيام »ويم كَالسَاءَاتِ» وَسَاعَاتٍ كتَرَِلَارِ » . وفي إسناده 
لين 4فقية عقيل بن عدرك ».وروي موضولًا ومرسلة: 

وفي رواية أبي هريرة 6ه  :‏ كَاخْيْرَاقٍ السَّعْفَة »”" . 

فا المراد ب : تقارب الزمان ؟ اختلف فيه العلماء ؛ فمن أهل العلم من 
قال : المراد بتقارب الزمان هو قُرْب يوم القيامة » كما قال القرطبيٌ والنووي . 

ومنها : أن المراد هو تقارب أحوال الناس في الشر والفساد والجهل . 
وهذا قول الإمام الطحاويٌ » ىا ذكر ذلك عنه القرطبيٌ وابن حجر . 

ومنها - كا ذكر الحافظ ابن حجر وهو أقوى الأقوال عندي وأرجحها : 
« أن المراد من تقارب الزمان قصر الزمان» والمراد ب : قصره : عدم البركة 
فيه ؛ فإن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة»؛. 
ذكره الحافظ عن القاضي عياض .ء ثم قال ابن حجر : ١‏ إنا نجد من 
سرعة مرور الأيام مالم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ء 
وإن لم يكن هناك عيش مستلذء والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء » 


حتى من الزمان » وذلك من علامات قرب الساعة »”' , 


. )7831 /54( رواها أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن»‎ )١( 

() المصدر السابق (7/ 6868) . 

(7) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » (0717//7)» وابن حبان (5847) ء وأبو يعلى في 1 مسنده »6 
(5780)» وأبو نعيم في 3 الحلية » (4/ 04) , وقال الهيئمي في المجمع ؛ (1/ 7701) : ارواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ؟ » وصححه الشيخ الألباني في « المشكاة » (0444) . 

(4) انظر: « فتح الباري » )١14/11(‏ وما بعدهاء : وشرح صحيح مسلم » للنووي (8/4/اغ) ي»- 


0 »ع |. الالالالانا 


علامات الساعة الصغرى ْ ١‏ 

ولااشك أن ماقاله الحافظ ابن حجر من نزع البركة من الزمان 
وسرعة الأيام قد مضى عليه الآن ما يزيد على خمسمائة وخمسين سنة » فلو 
كان موجودًا ‏ الآن ‏ لازداد يقيئًا » ولقال فيه كلامًا زائدًا » فلقد نزعت 
البركة من الوقت » ومن كل شيء نزعا !! 

ومن المتأخرين ‏ كالشيخ محمد رشيد رضا للئه ‏ من فسر تقارب 
الزمان تفسيرًا آخر ؛ فقال : ١‏ المراد بتقارب الزمان » هو : تقارب 
المسافات البعيدة » بيسر وسائل الاتصالات والمواصلات »7 . 

وهذا كلامٌ مقبولٌ لا حرج فيه ؛ لكن لا ينبغي أن نردٌ أقوال أهل 
العلم التي ذَكِرَثْ آنقًا ؛ فلا شك أن البركة قد تُزعت فعلًا من الأشياء 
والأوقات » ىا نرى , وهذا شيءٌ لا يُنكرٌ أحدٌ آثاره وعلامته في هذه 
الأيام ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





ا اد اد د 
العلامة الخامسة : كثرة أعوان الظلمة 
والعجيبٌ أن النبىّ يَِْةِ نجِسّد واقمًا تحياه الأمة الآن » ويبين لنا أن هذا 
الواقع مكاي تلان الصغرى . 
ففي الحديث الذي رواه مسلم ''' من حديث أب هريرة ضهه أن النبيّ 


١‏ وإكيال المعلم بفوائد صحيح مسلم » للقاضي عياض . 3 ومعالم السئن بهامش مختصر سنن أي 
داود » للخطابي .)١470141/5(‏ 

(١)انظر:‏ ه إتحاف الجماعة با ججاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة » للشيخ التويجري 
(5937/1)ء والعقائد الإسلامية » للشيخ سيد سابق (/7141) , 

(1) أخرجه مسلم ؛ كتاب اللباس والزينة , باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
(4؟١5).‏ 
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جبريل اكنن: يسال والنبي يك يجيب 
قال : « صِنْمَانٍ منْ أهْلٍ النَارِ َأرَهُمَا : قَوْمٌمَعَهُمْ سيَاطٌكَأَدنَابٍ الْبقرِ 
يَهْرِيُونَ ما الئاس ء وَنْسَاءٌ كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌء تُِيلآتٌ مَائِلآَتَ : 
رُوُوسَهُنَ كأ شيم لبخت الم ءلأيَدحُنَ النجنة وَلأَجِدْنَ ريجهَاء 
َإِنَ رِيحَهَا لَبُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا . 

قوله في الحديث :اقم تخ ييا كاب لقره يَضْرِبُونَ بها النّاس». 
والسَوْطُ معروفٌ الذي يشبه ذيل البقرة » أو الذي يشبه الكرباج 
المعروف يضربون بها الناس , وهذا هو القيد الدقيق » فليس كل مَن 
مسكٌ بيده سوطًا فهو من أهل النارء وإنما العلة أنهم يضربون بها الناس » 
ويظلمون بها عباد الله من المستضعفين . 

وفي الحديث الذي رواه مسلم ''' من حديث أبي هريرة # أنه َك قال 
له: ١‏ إِنْ طَالَتْ بك مُدَّةٌ أَوْسَكْتَ أنْ تَرَى قَوْمًا يَعْدُونَ في سَخَطِ الله ؛ 
وَيَرُوحُونَ في لَعَْيهِ » في أَيْدِيِمْ مِثلُ أَذْنَابٍ الْبَقَر ». 

وفي رواية «مسند» أحمد . ومعجم الطبراني «الكبير» و«الأوسط»"" 
بسندٍ صحيح من حديث أبي أمامة أن النبيّ وله قال : ١‏ يَكُونُ في هَذِهٍ 
امف آخر الرّمَانِ َال ممَهُمْ يا كأ اب الَرِيَهدُونَ في 
سَخَطٍ الله وَيَرُوحُونَ في غَضَّبِهِ ». 

ومن الروايات العجيبة التي جسّد فيها النبيّ َكةِ واقعًا تحياه الأمة 


ل 





)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (/!5861؟) . 

() أخرجه أحمد في «المسند » (6/ والحاكم (5/ *48) وقال ١:‏ صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ٠‏ ووافقه الذهبي والطبراني في « الكبير » ٠٠(‏ )و ةالأوسطة ))656١(‏ وصبححه 
الشيخ الألباني في #الصحيحة؛ (1857) . و#صحيح المجبامع؛ (7375) . 
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علامات الساعة الصفرى ش ١‏ 
الآن ؛ بل بِامسَتَى الذي نتداوله فيم| بيننا ؛ كها روى الطبراننٌ في ١‏ معجمه 
الكبير » بسندٍ صحيح » وقال الميئميٌ : « رواه أحمد والطبراني في 
« الأوسط والكبير ؛ ورجال أحمد ثقات » من حديث أبي أمامة 5ه أن 
النبيّ يف قال : « سَيَكُونُ في آخر الزَّمَانِ شْرْطَة يَغْدُونَ في غَصَبٍ الله » 
يوون فى ستطائه: ياك أن تكرن ون بطاانية "كي 2 7 

وني روابة لابن عباس ظقت قال : قال رسول الم : ٠‏ يون ليك 
قي د من المجُوسٍ »"' 

ولاشك أن هذا الوعيد الشديديَنْصتٌ على هذا الصنفي الظال ؛ أكا 
من استخدم وظيفته في الشرطة لنصرة المظلوم , ولذبٌ الظلم عن 
الظدودين » ولشريج الهم عبن الهسومين ؛ولضريج الكرب عبن 
المكروبين »وعلم يقينا أن وظيفته ظل زائلٌ » وعاريةٌ مسترجعة . 
فاستخدم الكرسيّ لمرضاة الرب ؛ فمما لا شكٌ فيه أن هذا مأجورٌ من 
رب العالمين ؛ أسأل الله أن يكثر في الأمة من أمثالهم . وأنا أعلنها بكل 
إخلاص لكل أخ من إخواندا الممسثولين سواء كان في وزارة » أو في 
وظيفة عادية ‏ أَذكّره بحديث النبيّ محمد وك الذي رواه اببخاري 
ومسل" '"' من حديث معقل بن يسار # قال : قال رسول الله يك : « ما 





(1) أخرجه الطبراني في «الكبير ؛ (7717)» و مسند الشامين » (2947)» وقال اليئميُ في 
«المجمع ١: )57 4 /6( ١‏ رواه أحمد والطبراني في 0 الأوسط والكبير ٠»‏ وفي رواية عنده: 
«قِيّاكَ أن تَكُونّ مِنْ بطائَتهِمْ ؟ ورجال أحمد ثقات ؟ » وصححه الحافظ ابن حجر في ١‏ القول 
الممدد في الذب عن المند ؛ للإمام أحمد (77) . 

() عند الطبراني في الصغير » (18١٠)؛‏ وقال الحيئميٌ في 3 المجمع ؟ (0/ 7786) : « رؤاه 
الطبرانٌ في «الصغير» و«الأوسط؛ ؛ ورجاله رجال الصحيح . خلا مؤمل وهو ثقة». 

أخرجه البخاريٌ » كناب الأحكام , باب من استرعى رعية فلم ينصح (7150) .:ومسلم .- 
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7 جبريل تقنة: يسال والني يق يجيب 
مِنْ عَيْدِ شيعه الله رَعِيَهٌ ‏ يَحُوتٌ يَوْمَ يَمُوتٌُ وَهُوَّ خَاشٌ لِرَعِينِهِ» إلا 
عَرْم اله حَليْهِ اجَنة ». 
فالظلم ظلماتٌ يوم القيامة» يقول النبيّ يك ؛كما في الحديث الذي روا 
مسلمٌ "من حديث أبي هريرة 6ه قالٍ : قال رسول الله ية: ١:‏ لَتَوَدُنَّ 
الْحُقُوق إِلَ أمْلِهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ » حَتَى يُقَاَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ من الشَاقٍ الْقرْنَاِ ». 
فمن ظلم اليوم سيندمٌ أشدٌ الندم بين يدي الله سبحانه يوم لا ينفع 
الندم ؛ لآن الذي سيقتص للضعيفي المظلوم هو الملك جل جلاله. 
أهالمظلومٌ صررًا لامن إنّع ين الله لاتتنام 
نمقرير العين واهنأخاطرًا فعذلٌاللهدائةٌبينالأنام 
وفي رواية لأحمد بسندٍ صحيح ”" من حديث أب ذر فد أنَّ الت تكله 
ا هي 
قَالَ : لآ. قَالَ : « وَلَكِنَّ الله يَدْرِي ء وَسَيَمَضِي بَينهما يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ 
فيا أيها الظالم لزوجتكء أو لولدكء أو لوالدك ١‏ أو جارك مأو لأمنك ؛ 
أو لمرؤسك في العمل أو لأي مسلم » مهما كانت وظيفتك » انتبه ؛ فإن 
الظلم عاقبته وخيمة ؛ ولله در د القائل : 
أما والله إن افلم شوم ومازالالمسىء هوالظلومٌ 
ستعلم ياظلومٌإذا التقينا غذداعندالمليك من لملومٌ 
ا +إد جد +20 
- كتاب الإبران» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (؟15) . 
(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم (59845؟) . 


(؟)أخرجه أحمد في !المسند » (ه/ 7©» والطيالي (440)؛ وصححه الشيخ الألبانٌ في 
« الصححة .)١1088(»‏ 
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علامات الساعة الصغرى 14 
لاتظلمن إذا ما كانت مقتدرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبةٌ يدعو عليك وعين الله لنَثْمٍ 
ومن أرق ما قرأثُ في هذا الباب ؛ ما رواء ابن ماجه ‏ وابن حبان ؛ 
وأبويعال » والبيهقيٌ وغيرهم بسندٍ حسن بشواهده'' ' من حديث جابر بن 
عبد الله قفن ؛ أنه لما رجعت مهاجرة الحبشة » قال لهم النبيٌ وق : « ألا 
دون عاب ما َأ م بأرْضٍ اللْحَبَكَةِ ؟». 

َالَ ونه مِنْهُمْ : بل يار رَسُولَ الله بَينَا نحن جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُورٌ 
ِنْ عَجَارَهَايهِمْ حل عَلَ رَأِها لمن ما فمَوّت بَِتَى مِنْهُمْ؛ 
فَجَعَلٌ إخدى يَدَيْهِ بين كَيفَيهَا . 4 م دَفْعَهَا فَحَرَّتْ عَل رَكبِهَا 1 يهَاء فَالْكَسَرَت 
- قََا ازْتمَعَتْ الْتَمْنَتْ إِلَْهِ » قَقَالَثْ : سَوْفَ تَعلَم يَاء عُدَوِْدًا وَضَعَ لله 
رمي وبع لاير كلمت لبي بنك 
يرن فرت قدزة كت أنرى وأفذك ونكة 2ن1: 

َقَالَ الي 8 : ٠‏ صَدَقَتْ صَدَقَتْ ء كَيِف يُمَدّسُ الله أمَة لا يود 
لِضَعِيِفِهِمْ من شَّدِيدِهِمْ؟ ». 

فهذا سببٌ خطيرٌ لحلاك الأمم ؛ ىا في ١‏ الصحيحين »7 من حديث 
عائشة ظفقة أنه و قال : « مما النّاسٌ ! إن أَهْلَكَ الّذِينَ قَبَِكُمْ أممْ كَانُوا 





)١‏ أخرجه ابن ماجة ء كتاب الفتن , باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر )1٠٠١(‏ : وأبويعل 
في #مسندهة ٠ ٠17(‏ 7) » وابن حبان في (صحيحه» (58 ٠‏ 0 ) ؛ والبيهقى في : الشعب »© ٠)1١17775(‏ 
وقال البوصيريٌٍ في « الزوائد ‏ : 3 إسناده حسن . وسعيد بن سويد مختلف فيه » . وصححه الشيخ 
الألبانُ في « صحيح الجامع » (5064). و ١‏ مختصر العلو » (08) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب أحاديث الأنبياء , باب (94) (7470) , ومسلم كتاب الحدود » باب 
قطع السارق الشريف وغيره . والنهي عن الشفاعة في الحدود )١1584(‏ . 
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1 جبريل اكب يسأل والني بِةٍ يجيب 
. .م عاش عاك ع 2 ا 8 .#8 24 0 
إِذَا سَرَقَ فِيهمُ الدَّرِيفٌ تركو وَإذَا سَرَقّ فيهمُ الضّعِيفٌء أَقَامُوا عَلَيْهِ 
م م ٠.3‏ مه اس ل 6 ص سراة * 26 5ه _وف_2- 
الْحَدَّء وَأَيِمٌ الله ! لو أن فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَدِ سَرَقَّتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا ». 

وفي ااصحيح البخاري» “من حديث أبي هريرة # أن النبيّ عله 
َه سا ةنيثب * ا الس 1 ل م 5 ٠‏ 04 2< 
قال  :‏ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظَلَمَةٌ لأخيه فَلْيتَحَلَلهُ مِنْهَا » فَإنَهُلَيْسَ كَمَّ دِيارٌ 
وَلادِرْهَمٌ » مِنْ قَبْل أنْ يُؤْحَدَ لأخيهِ مِنْ حَسَنَاتِه » فَإِنْ يكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ 

م 5 7 0 ا # اميق 
أَحدٌَ مِنْ سَينَاتِ أيه فَطرِحَتْ عَلَيْهِ ؛. 

وفي «صحيح مسلم» ''' من حديث أبي هريرة و أن النبيّ طَلٍ 
ع ا 2 7 قاع الاو وام 2 # 5 
َال ٠:‏ أَتَدْرُونَ مَا المْلِْسٌ ؟ » قَالُوا : المْمْلِسٌ فِيْنَا مَنْ لآَوِرْمَمَ لَهُ وَل 
م م ًّ كس . ءًّ د قاع وموس 3 -_ 2 
مَمَاعَ . َمَالَ : «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أَمَعِي » يَأْتي يَوَْ الْقَِامَة ِصَلآَةِ وَصِيَام 
وَرَكَاةِء وَيَأَتٍ قَدسَّسَمَ هَذّاء وَكَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَهَذَا 
وَهَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِه » وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ قَيَتثْ 
2 سام 5 2 ماه 7 .© > واس .+42 م © 7 ع 
حَسَنَانُهُ قبل أن يُققَى مَا عَلَيْهِ » أَحدَّ مِنْ حَطَايَاهُعْ قَطْرِحَتْ عَلَيْوِه قُهَّ 
+ ل . #0 
طرِحٌ في النارٍ ». 

ليك 
العلامة السادسة : انتشارالزنا 
ففي « الصحيحين » ”"من حديث أنس 5ه أن النبيّ يك قَالَ : 
2 2 4 دن # كع هدم]؟ 5 مب اسل 2.6 م 2 

.» إن مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْيْرقَمَ الْعِلْ » وَيَظْهَرَ الجَهْل » وَيَفْشُو الرنَا‎ ١ 
أخرجه البخاريّ . كتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة . وهي الحاقة ؛ لأن فيها الشراب‎ )1( 

وحواق الأمور (5574)» وكتاب المظالم (5459) . 
(؟)أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الظلم )59080١(‏ . 


() أخرجه البخاريّ , كتاب العلم , باب رفع العلم وظهور الجهل .)6١(‏ وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم ء كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (7717/1) . 
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علامات الساعة الصغرى "١‏ 
فلقد فشا الزنا وانتتشرء ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم طهر بيوتناء 
واستر نساءناء واحفظ بناتناء وحصن شبابنا بر حمتك يا أرحم الراحمين . 





وفي (صحيح البخاريٌ» ”''من حديث أبي مالك الأشعريٌ أنه سمع 
النبّ بل يقول : ١‏ لَيَكُوئَنَّ من أمَتِي أَفْوَامُ يَسْتَحِلُونَ الرّ» والْكَرِيرٌ: 
وَالْخَمْرَء وَالْمَعَازِفَ ». 

وَالِرَ : هو الفرجُ الحرام » وهي علامةٌ خبيئةٌ انتشرت واستشرت » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وتدبّر خطورة هذه الجريمة البشعة في قول ربنا تبارك وتعالى : « سورَةٌ 
لزان فَأجَلِدُوا كل واج مِهُمَا مِأنَهَ حادق وَلَا تَأَحْدمريِمًا رَأَفةُنى دين الله 
إن كنم تُؤْمِنُونَ بألَّه ليو لآير 4[النور:٠ء‏ 5] . 

فالإسلام لا يحارب دوافع الفطرة» فهو يبِيحٌ لك أن تنزوج الثانية 
والثالثة والرابعة في الحلال » وأنت صاحبٌ رأس مرفوعة ء أما أن تزني 
عرة وااحدة فتد وضعك راسك ل الوشل والقلن والثراي | رط فت 
تَفْسَك لسخط الله إن لل تتب إليه . 

ثم قال سبحانه: هِوَلْيَشْبَدَ عَذَابجُمَا طايفةٌ مِْنَ الْمُؤْمِيِينَ4 [النور:؟] . 

ذاذا © لير تمع كل صناحي تقس روقفة »لكر القبدمرة يدل الخرة» إن 
إزاة ]آنا ,لفت تيعة أمره مسلية يضاك عفن بشكاء أن زوج 
أو أختٍ في هذه الأسرة . وأنا أعلم أن هذه الجريمة البشعة لو وقعت في 
بيتِ أحدٍ لتمنّى أن لو مرَّق الفاعل بأسنانه إربًا إربًا ؛ فالإسلام لا 


()سيأتي تخريجه في استحلال المعازف . 
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بف جبريل كت يسأل والني 35 يجيب 
يحارب دوافع الفطرة ؛ بل يوفر الوسائل للمسلم والمسلمة ؛ ليعيش 
المجتمع في طهر وأمن وعفافٍ ء فإن تجاوز المسلم هذا السياج الواقي » 
وتخلّ عن الأوامر والنواهي والحدود » فحيتئدٍ يُذْكّر بالله ؛؟ فيقال له : 
الزنا حرام » والزنا يدمّرء ويتتهك عرض الإنسانية المتوارث ؛ قالزنا 
جريمةٌ في كلّ دين وفي كلّ شرع ؟ فلا يرتادع » ولا يتعظ ‏ ولا يتأثر» 
وينطلو ؛ ليخترق حرمة البيوت عبر التليفونات » أو عبر الرسائل » أو 
اللقاءات الخارجية » ليسقط فريسةً من المسلمات السَّذَّج » لتسلّم البنت 
أو المرأة نفسها لهذا الخبيث ليزني بها » حينئدٍ أصبح هذا العضو عضوًا 
خبيثًا فاسدًا في المجتمع . إن ترك استشرى سرطانه » ومن الرحمة ‏ بل 
وقمة الرحمة ‏ إن أصيب أصبع من أصايع اليد الواحدة بالسرطان أن 
يبتر هذا الأصبع ؛ لأنك إن لم تبتره سيسّري السرطان إلى اليد ثم إلى 
الذراع » ثم إلى الجسد كلّّه !! فقد تأتي الأم الضعيفة لتنظر بعاطفةٍ 
الأمومة إذا ما أراد الطبيب أن يجري تلك الجراحة للولد الذي أصيب 
بالسرطان مثلا ‏ وأراد أن يبتر جزءًا من أجزاء الجسم » تصرخ الأم » 
وتقول : لا ! فيأتي الوالد العاقل » فيقول : لاء بل اقطع أيها الطبيب ؛ 
بل ويتضرع الوالد لله#8 أن يوفق الله الطبيب وهو يقطع عضوا من 
أعضاء ولده ؛ لأنه بذلك يبقي الحياة لبقية الأعضاء كلّها بأمر الملك ‏ 
جل وعلا. 

ذا لابد من الأخذ بقوة على يد من أفسد وأساء ء ممن تعدّى على 
حرمة بيوت المسلمين . 

ويأتي الوعيد بعد ذلك وهو وعيدٌ يخلع القلب ؛ فيقول سبحانه :9 آلزانى 
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علامات الساعة الصفرى وف 
5 و - م و خم 7 راع عماس . 7م » باخ - 
ا يَكح إلا رَانيَ أو مُشركة وَآَلرَانَيَةُ لا يَبكحُهَا | زَانِ أو مُشْرِك وَحَرْمْ 


ذَلِك على الْمُؤْمِيِينَ 14النور: ؟] . 
وتدبّر معي قول القائل : 
ياهاتكا حرم الرجال وتابعًا طرق الفساد فأنتٌ غير مكَرّ 
مَنْيَزْنِفي قَوْم بألفي درهم في أهلهيَرْنَ بربعالدرهم 
إن الزنا كين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم 
وروى أحمد ني ١‏ مسنده » والطبرانٌ في ١‏ الكبير » ”عن أبي أمامة 
الباهلي هه أَنَّ قتَى شَابًا أَى لني يكلنه؛ فَمَالَ : يا رَسُولَ الله ! انْذَنْ لي 
بالرّنا؟ فَأقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مَرَجَرُوهُ » وَقَالُوا : مَهْ مَهْ ؟ فَقَالٌ : «اذْنْهُ) » فَدَنَا 
قريب فَجَلَّسَء قَالَ : 0 ته لأَجَكَ ؟؛ قَالَ : لا لآوَاللهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءكَ . 


قَالّ : « وَلاً الثاس محِبوهُ لأمَهَاتهِمْ ». قَالَ : ١‏ أَقتَحِبّهُ لإبْتتِكَ ؟» قَالَ : لآ 
والله يا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاكَ ؛ قَالَ ٠:‏ ولا الثاس محبُوتَة لبَنَاحيِمْ » 
قَالَ : « أَفْتحِيّهُ لأخيك ؟؛ قَالَ : لآوالله ؛ جَعَلَنِى الله فِدَاءَكَ. قَالَ 3 


10002 7 لم اس رام بيرع امو 
خَِالآحبِمْ » . قَالَ :موَضَعَ يَدَهُعلبّهِوَكَالَ ٠:‏ النَّهُعَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ» وَطَهُرْ 


0 . 4 جَهُ » فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَّلِكَ المَتى يَلتَفِتٌ إِلَ عَيْءِ » . 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المند » (557/6؟) » والطبراني في « الكبير » (4/ »)١57‏ و#مسد الشاميين» 
20١5‏ » وقال الحيئمي في المجمم ؟ (1/١7141)ءط‏ الفكر : : رؤاه أحمد والطبراتٍ في 
« الكبير ؛ ورجاله رجال الصحيح » » وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة ؛ (7170) , 


0 »ع |. الالالالانا 


4 لل لح ججبريل اطي يسأل والنبي ك3 يجيب 
ولقد حذر ربنا ونبينا تحذيرًا شديدًا من الزنا ؛ تلك الجريمة النكراء!! 
ففي ١‏ الصحيحين »”'' من حديث أبي هريرة 5ه أن النبيّ يلل قَالَ: 

لأَيرْنٍ الزَانِ حِينَ يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلأَيَسْرِقُ السَارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ 

وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلآَيَثْرَبٌ الْحَمْرَ حِينَ يَثْرَيَا وَهْوٌ مُؤْمِن ». 
قال عكرمة”" : قلت لابن عباس قفن : كيف يُنْرِعٌ الإيمان مِنْهُ ؟ 

قال : هكذاء وشبّك بين أصابعه » ثم أخرجهاء قال  :‏ فإن تاب إلى الله 

ل 
وني « الصحيحين ' من حديث ابن مسعوده أن النبىّ كله كَالَ : 

«لأجحلٌة م اشرئ مُسْمٍ يَفْهَُ َ يَفْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَأنْ رَسُولُ الله 1 

بإخدّى ثَلآثِ . اليب الزّاني» وَالَفْسٌ بِالنَفْسِ ء وَالتَارِكلِدييِهِ الْمُمَارِقٌ 
ولقد اتفق جمهور أهل العلم على أن الزاني إن كان بكرّاء فيجب على ولي 

الأمر المسلم أن يجلده مائة جلدة ؛ واختلفوا في قضية التغريب لمدة عام : 
فالجمهور”'' على الْجَلّد والتغريب عامًاء وخالف الجمهور في ذلك 

أبو حنيفة لله » وقال: يبقى حكم التغريب للإمام أو لمن ينوب عنه . 

أما الزاني إن كان محصئًا متزوجًّا بالعًا عاقلا . إن زنى بامرأة محصنة 


0 


» أخرجه البخاري » كتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحبه (7870) ء وانظر أطرافه هناك‎ )١( 
كتاب الإيران  باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على‎  ملسمو‎ 
. إرادة نفى كاله (/ا8)‎ 

زفق أخرصه البشارق » كتاب الحدود »باب إثم الزناة (9 582). 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الديات » باب (2417/8(01) , ومسلم كتاب القسامة » باب ما يباح 


بودم المسلم .)١5139/5(‏ 


0 انظر : ؛ المغني 6 لابن قدامة (57١/17١7ط‏ الحديث ). 
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علامات الساعة الصغرى ”> 
فحكمههما في شرع الله وك الرجم حتى الموت . وإن كان أحدهما محصنا 
دون الآخر يرجم المحصن ويجلد الآخر على ما سبق بيانه » ولا تخفى 
علينا قصة ماعز والغامدية " . 
٠‏ وفي الحديث الذي رواه البخاري وشيم من حديث ابن عباس 
فت أن عُمَرَ بن الخطّاب ذه قام » فَحَمَدَ الله وَأَننَى عَلَيْوِ : مَقَال إن اله 
34 عت كا يباخي .واكوَله لكتا,فكادي أل عل ب 
م فَمَرَأناها وَعَقَْاهَا وَوَعيْتَامَاء ورَجَمَ رَسُولُ الله يل ورج تفده 
مول باس دلُو :اه لجف ااه 
َيَضِلُوا رك فَيضَوٍ أنْرََا لله » آلا وَإِنَّ الرَجْمَ في كِتَابٍ الله حَقٌ عَلَ مَنْ 
اك إن تمن نالعال تازه قَامَتِ البيتَةٌ» أؤ كَانَ الحبَلُ» أو 
الإغْترَافٌ » . 
وني الحديث الذي رواه مسلم "من حديث أبي هريرة وله أن النبيّ 
يك قال «كلأنة لأيكلَمُهُمْ لله يَوْم الِْيَامَة 0 ركهم » وَلاَينظٌ 
ِلَيْهُمْ » وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » شيخ زَانِء وَمَلِكٌ كَذَّابٌ » وَعَائْلٌ مُستَكيرٌ ». 
فالونا جريمة وقبحة ؛ نسآل الل أن يطهرنا جميعًا من كل ثم ومعصية » 
وأن يحفظنا من كل شر وفتنة ؛ إنه على كل شيء قدير . 
(1) افر #متيع اللشازى )كاب الللدرذو يات لا بريت المجنون ولا المجنونة (7/6510» 
0)© ومسلم ؛ كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى (15915. .)١15986‏ 
(؟) أخرجه البخاريٌ »كتاب الحدود ء باب الاعتراف بالزنا (7870:3439)», ومسلم » كتا 
الحدود , باب رجم الثيب في الزنى )١1591(‏ . 


(7) أخرجه مسلم ٠‏ كتاب الإيهان . باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف .)١١9(‏ 
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جبريل اكننة: يسأل والني يت يجيب 
العلامة السابعة :انتشار الربا 


لقد أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهموى عن ظهور هذه العلامة 
بين يدي الساعة ! 


"5 





ففي الحديث الذي رواه الطبرازيٌ ”2 وهو حديتثٌ صحيحٌ ‏ من 
حديث أبن مسعود نه أن النبِي كد قال : ١‏ بين َدَيِ السّاعَةٍ ع يَظْهَرٌ الوَبًا ». 

وفي « صحيح البخاريٌ »” '' عن أبي هريرة # أن النبيّ يك قال : 
لين على الئاس رَمَانَ يلي ارم أحَدَ الل » من حَلاكٍ أمْ مِنْ حَرَامٍ ». 

وصدق المصطفى يكل ؛ فقد انتشر الرباء فأصبح كثيرٌ من الناس لا 
يعنيه لو جاءه المال من الحرام أَؤْمن الحلال!! ‏ المهم أن يحَصّل المال بأي 
شَكْل حتى ولو أكل أموال اناس بالباطال ؛حتى ولو كل أموا اليتامى 
ظليَاء حتى ولو سمع قَوْلَ اله : ( إن الْذِينَ يَأَكلُونَ أموال الْيَسَمَىْ ظلمًا 
إِنْمَا يَأَكلُونَ فى بُطُونِهِحَ ثَارًا وَسَيِصَلَوْرَت سَعِيا 4 [النساه:١٠١].‏ 

فتراه لا يتورع بعد هذا الوعيد إن تمكن من أن يأخذ المال » دون أدنى 
حرج ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العٌ العظيم . 

مع أن الله سبحانه وتعالى قد حَذّر في القرآن من الربا تحذيرًا شديدًا 


0 الى لم )0 


يخلع القلب» وما وجَدْتٌ في القرآن الكريم كلّه حَمْلَة أشدّ من حملة 


)١(‏ أخرجه الطمبرانٌ في « الأوسط » (171/8(:)7149/9)؛ وقال الهيئمي في « المجمع» 
(51/5)» ط الفكر : « رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ؛ ورجاله رجال الصحيح » ا وضصححة 
الشيخ الألباني فيه صحيح الترغيب والترهيب ؟ (871١)؛‏ و١‏ الصحيحة 6 (74186) . 

(1) أخرجه البخاريٌ , كتاب البيوع ؛ باب قول الك :( يَتايُهَا الذي اموأ لا تَأحكلُوأ 
آَلرَيَوأ أضْعنفًا مُصَعْفَةٌ 6 [آل عمران:150] (5085) , 
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علامات الساعة الصغري ”> 
القرآن على الريا . 

وتدبر معي تلك الآيات » حيث قال تعالى : « الذيرت يَأكُلُونَ آَلرْبَوا 
لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ اذى بيَِتَحَبَطُهُ آلشيطَينُ مِنَأَلْمَسسَ» [البقرة:1770 . 

فيوم القيامة لا يقدر آكل الربا على القيام » بل ولا يقوى على الجلوس ؛ 
بل إن جلس يتخبط يمنة وَيَسْرَةَ كالمصروع يتلبط في أرض المحشرء 
حتى يعلم كل أهل المحشر أهل الربا ببذه الصفة ! لماذا ؟ 

قال تعالى : د ذَلِكَ انهم قَالُوا إِنَمَاآلْبَيمُ مِقلٌ الربَوأ” وَأَحَل 1 0 
وَحرَّم ألرَيّوأ © [البقرة:5178؟] » 0 بعد ذلك يقول سبحانه : « يتايّهًا 
اليرت ءَامَمُوأ اتقو أله وَدّرُوا ما يَقَنَ مِنَ أَلرَبَْأ إن كيم مُؤْمِيِينَ © فَإن 
لم تفعُوا دوا 0 4 79؟]. 

فهل تَقَدٍ دِرٌ على حرب الله ورسوله ؟!! فأنا أقسم بالله أن الأمة الآن 
تُحَارَبُ من الله ورسوله إلا من رحم الله من أفراد !!! 

فلقد انتشر الربا ؛ بل وقُّئُنَ للربا » وسمّي الربا الآن بغير اسمه ! 
فسمّي بالأرباح ء والفوائد . والقروض .ء وشهادات الاستثار» 
والشهادات الدولارية » وغيرها من المسمّيات الزائفة » وقد أفتت 
المجامع الفقهية بحرمة التعاملات البنكية المعروفة في زماننا هذا في 
البنوك الربوية التي تخالف البنوك الإسلامية » ومع ذلك ترى المسلم 
يقول : ( علَّقَها في رقبة عالم واطْلّمْ سالم ) . أنا أقوهًا إرضاءً لربي : والله 
لن تسلم ! لأن الفتوى صادفت هورّى في قلبك فاستحستتها , في الوقت 
الذي تعلم فيه يقينا أن مئات العلماء قد حرّموا ذلك » وقالوا : بأن 
الفوائد البنكية هي الربا المحرم !! ولكنك اتبعت ..! 
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جبريل انط يسأل والني يِذ يجيب 

فربا البنوك المعاصرة أخطّر من ربا الجاهلية في نوعيه ررم 

وقال تعالى : 9 فإ لم تَفعَلوأ َأَذَنُوا بِحَرْب مِنَ الله وتوت وإن تَبْشْرْ 
فلحت كوس أَمْوَلِكُنْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا ُظَلَمُوتَ © وَإن كرت 
ذو عسْرَة قَنذ لِرَة إل مد مَيْسْرَّةٍ 4 [البقرة: 9لالاء 78] . 

الا ا ا 0 
مسعود وجابر فته : لَعَنّ رّ شرل ال آل الزّا؛ 5 كله ء وَكَاتَبَه 
وَشَاهِدَيْهِ ؛ وقال : ١هُمْ‏ سَوَاءٌ ؛ 

ال 0 
وقال : « صحيح على شرط الشيخين »”'' وصحّح الحديث كذلك 
الألبانٌ في اصجح الجامخ »من حديث ابن مسعودكه أندككلة قال : 
الرَبَا ئَلاكَةٌ وَسَبْحُونَ بَابَاء أيْسَدْهَا مِْلَ أنْ ينكِحَ الرّجُل أَمَه ». 

وفي الحديث الذي رواه الطبرانٌ في ! معجمه الكبير ؛» وأحمد ني 


الف 


5384 





من حديث عبد الله بن 


١المسند»‏ وصححه الألبان في اصحيح الجامع 
حنظلة أن النبيّ كِِ قال : دِرْعَم ربكل الرَجُلٌ وَهُوَيعْلَم أشَدَعِنْدَ الله 


. )١1898 2 1691/( أخرجه مسلم ء كتاب المساقاة » باب لعن آكل الربا ومؤكله‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه «كتاب التجارات ٠‏ باب التغليظ في الربا (- مختصرًا 57176) , والحاكم 
(؟/47) وقال : « صحيح على شرط الشيخين ؟ ؛ ووافقه الذهبيٌ . والبيهقيٌ في ؛ شعب 
الإيمان » (0619) . وصححه الألبان في ٠‏ صحيح الجامع » (7678, 5078) . 

(*) أخرجه أحمد (775/5). والدارقطنيٌ في : السنن (233/7». والبيهقي في : الشعب » 
(2610)» وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » (1/64؟) » وقال الحيثمي في « المجمع ؛ 
)5١١/4(‏ :2 رواه أحمد والطبراني ني « الكبير » وه الأوسط » ورجاله رجال الصحيح؟» 
وصححه الشيخ الأليانن في « صحيح الجامع » (1770) » و الصحيحة »؛ )1١77(‏ . 
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م أ 
:2 


. #الت 
من بست وثلاثين رنية 4. 





وفي «صحيح البخاري» ''' من حديث سمرة بن جندب ضيه وهو 
حديث الرؤيا الطويل » وفيه : أنَّ النبىّ يك قال : « رَأَيْتُ اللَيْلَةَ وَجُلَبٍ 
فيه رَجُلٌ فَائِمٌ» وَعَلَ وَسَطٍ الَّهَرِوَجُلْ َْنَيَدَي حِجَارةٌ» فَأقْبَلَ الرجُلُ 
الذي في اله ذا أرَادَ الرّجُلٌ أنْ يخْرْجَ رَمَى الوّجُلُ بحَجَر في فيه قَرَدَهُ 
َقَلْتُ: مَا هذا ؟ فَقَالَ الّذِي رَأيتَهُ في النَهر : آكِلٌ الرّبا ». 

إنَّ النظام الإسلامىّ والربويّ لا يتفقان » ولا يلتقيان . ولا يتوافقان 
أبدًا لا في مقدمة » ولا في وسط طريق » ولا في مؤخرة طريق » ولا في 
نتيجة ؛ لأن الله لا يحرم شيئًا لا تصلحٌ حياة البشر إلا به !» ولا تقوم 
الحياة الاقتصادية إلا عليه ! ولا مانع على الإطلاق أن تظل البنوك كما 
هي لكن بدون الربا المحرم » وهذا أمرٌ ميسورٌ جدًا في ظلّ هذه الشورة 
العلمية الهائلة ٠‏ فيستطيع الآن أي بِنْكِ بما لَدَيْهِ من كمبيوترات وآلات 
حاسبة دقيقة أن يرف قَذْر الربح لكل المساهمين , لا أقول كل شهر ؛ 
بل كل يوم لو أراد ذلك . 

جد لذ 1 +2 جد 
العلامة الثامنة:ظهور المعازف واستحلالها 

نعم » ظهرت المعازف بجميع أنواعها .وسمّيت ‏ كذلك - بغير اسمها ! 
7 أعرصه البخاري »اكاب الببوع ياك أكل الزيا افده وكائيه (00:44+ زق كناب داقر 

.) 4852 
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” جبريل 2:5 يسال والني :35 يجيب 

ففي الحديث الذي رواه عبد بن حميد في ( المتتخب ؛وابن ماجه ‏ مختصرًا - 
والطبرانٌ من حديث سهل بن سعد #دورواه الترمذي من حديث 
عمران بن حصين #ءوصكّح الحديث الشيخ الألبان في 9 صحبح 
الجامع ؛ أن النبيّ قال : « سَيَكُونْ في آخر الزَّمَاذ تَسْفٌء وَقَذْفٌ . 
وَمَسْمْ "» قِيل : وَمَنَى ذَّلِكَ يَا سول الله ؟ قَالَ : « إذًا ظَهَرَتٍِ الَحَازْفٌ » 
وَالقَيْناتُ » واسْسّحِلُتِ الحَمرٌ 7" وفي رواية  :‏ وشَُرِبَتِ الْحُمُورٌ » . 

ومن المعلوم أن المعازف قد كثرت ء وأن آلات اللهو والطرب قد 
انتشرت » وتزداد المصيبة أن نرى كثيرًا من ينتسبون إلى العلم فضلًا عن 
عامة المسلمين يستحلون هذه الآلات » ويستحلون هذه المعازف الذي 
يحول سماعها ‏ على الصورة المعهودة المعروفة الآن ‏ العٌمّاد إلى فسَاق » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فهذه الآلات من فتن هذا العصر !! 

فاستحلال المعازف علامةٌ من العلامات التي ذكرها النبيٌ 9 

وفي « صحيح البخاريّ  »‏ تعليًا - ووصله أبو داود في ١‏ سننه ؛ من 
حديث أبي مالك الأشعريٌ جد أن النبيّ تقال : ١‏ ليك ئَنَّمِنْ أمّتِي 





(١)أخرجه‏ ابن ماجة ‏ مختصرًا ‏ » كتاب الفتن » باب الخسوف )4٠70(‏ . وعبد بن حميد في 
« المنتخب ؟ (407). والخطيب في ١‏ التاريخ » /٠١(‏ 777 ترجمة عبد ال رحمن بن الجارود )؛ 
والطبراني (5/ »)08٠١ (15٠‏ قال الهيشمي في «المجمع» (1/ 7117) : ١‏ رواه الطبراني » وفيه 
عبد الله بن أبي الزناد ؛ وفيه ضعف .وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح “ء ورواه 
الترمذي . كتاب الفتن ؛ باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف (11؟77) عن عمران 
وقال : « هذا حديث غريب»» وله شاهدٌ آخر عن أبي سعيد ؛كيا في «المعجم الصغير » للطبراني 
(917) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع » (7776) . 
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هلامات الساعة الصغرق 
أفْوَامٌيَْتَحُِونَ الجر (أي :الزنا وريز » الك وَالْمَعَازِفَ »7 
رخاو بل الل المل اك اديع لاس ار ات 
الإمام ابن حزم  '''‏ غفر الله لنا وله وقال بأن الحديث منقطع ءلم 
يتصل ما بين البخاريٌّ وبين هشام بن عمار - وهو شيخه ‏ لكن لم يصرح 
بالساع . والبخاريٌ لم يكن مدلسًا وقد تبت لقاؤه بهشام » وقد رد عليه 
الإمام ابن القيم '" كله وبين بطلان ما قاله ابن حزم من ستة أوجهء 
وليس هذا مجال ذكرها .ولكن أذكر كلامًا نفسيًا للإمام ابن الصلاح ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في ١‏ مقدمة ابن الصلاح ؛ ؛ حيث قال : ١‏ ولا التفات إلى 
أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رَدّهِ ما أخرجه البخاري من 
حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري » ثم قال: والحديث صحيح 
معروفٌ الاتصال بشرط الصحيح ‏ والبخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد 
يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك 
الشخص الذي علّقه عنه » وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث 
و 2 0 : :. 
)١(‏ أخرجه البخاري .كتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (تعليًا 
- 05640)؛ ووصله أبو داودء كتاب اللباس ء باب ما جاء في الخرٌ ٠79(‏ 4) , واسن حبان 
(4 0376 ).؛ وانظر: ١‏ تغليق التعليق » )7١17/7(‏ ؛ و#الصحيحة؛ (51)» و تحريم آللات 
الطرب» (7؛ وما بعدها ). 
قال الألبازٌ في « الضعيفة 6  : )١57(‏ وأما الغناء فليس كله حرامًا » بل ما كان منه في وصف 
الخدود والخصور والخمور ونحو ذلك فحرامٌ قطعًا ؛ وما خلا ذلك فالإكثار منه مكروه ء وأما 
٠ 5‏ روس 4 وياد حش به .كج 0 م 0 
آلات الطرب فهي محرمة ١‏ لقوله يكف  :‏ ليون من أمِي فوم يَستَحلُونَ الجر وَاحِير» وَالْحَْرٌ» 
وَالْْمَازِفَ ... » الحديث » أخرجه البخاريٌ ‏ تعليقًا ‏ ووصله أبو داود (7/ 174) بسني 
صحيح » وقد ضعفه ابن حزم بدون حجة .. 6 |.ه . 


(1) المحلى » لابن حزم (4/ 58 ) , منشورات المكتب التجاري بيروت . 
زشرة #تيذيب السنن ؟ (6/ لاا 77/5 ). 
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بشن 1 جبريل كن يسال والني بت يجيب 
في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلا »وقد يفعل ذلك لغير ذلك من 
الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع »والله أعلم 6 7 . 
بقشضضشب 
العلامة التاسعة : كثرة شرب الخمر واستحلالها 

الا و ام رايس يي لالس رن 
بل وتباع جهارًا نهارًا ؛ بل ود تسمّى الخمر بغير اسمها ل 
الذي لا ينطق عن الهوى . 

ففي ١‏ الصحيحين » 7 من حديث أنس هه أن النبىّ يكل قال : ١‏ إن 

مداه شرَاطٍ المَاعَةٍ أَنْيْركَعَ الم َه رَ الْجهل» وَيفْشْوَ الزاء 
َُثْرَبٌ الْكَكْ وَيَذْهَبَ الجَال 5 وَتَبْقَى الْنسَاءٌ » حَتَّى يَكُونّ سين 

امْرَأََ كيم وَاحِدّ ». 

ل و 
اسمها !ويزعمون أن مجرّد تغيير الاسم ينفي عنها الحرمة !! وهذا باطل 
ظاهر البطلان . 

ففي «مسئد أحمد» و«سئن أبن ماجه» 27 من حديث عبادة بن الصامت 


جيب أن النبيّ يكت قال : التسْتَحِلّنَ طَائفةٌ من مني تي الحَمْرَ بام م يُسمُوعها ياه .. 


:)١(‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث »(77). وانظر « فتح الباري //1١١(»‏ 59)ء 
ط الحديث . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب العلم : باب رفع العلم وظهور الجهل (80). وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم . كتاب العلم . باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (5517/1) (9) . 

(6) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة ء باب الخمر يسمونها بغير اسمها(7786) . وأحمد 
(718/6). وصححه الشيخ الألبانُ في ؛ صحيح الجامع ٠‏ (0079) . 
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وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه ‏ واللفظ له - 
وابن حبان وغيرهم ”'' عن أبي مالك الأشعريٌّ أن النبيّ بل قال : 
لَيَكْرَبَنَ أنَاسٌ مِنْ أَمْيِي السْخَدرَ يُسَقُويها بِمَيْ اشيهاء يُمْرَفُ عَلَ 
و يو وعبوع ةلب 

م الأزض ء وَيخِعَلُ مِنّْهُمُ لِْرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ .٠‏ 

م ا ل 
آلات الملاهي ؛ كالمزمار والطنبور والشبابة”". 

فهل وجدتم وصمًا أبلغ ما وصف به النبيٌ يلِةِ أحوالا نراها الآن فيا 
يَسمَّى بالكبرءهات والفنادق الفخمة الضخمة ؟! وتسمّى الخمر بغير 
اسمها ؛ فلقد كُنَا نسمع عن إعلاناتٍ كثيرةٍ للخمر بأسماء مُرّوّرة » لينخدع 
بهذه المسميات أصحابٌ القلوب المريضة ! فهذا وصفف دقيق ممن لا ينطق 
عن ال وى . 

قال تعالى : (وَمَا يَنطِقُ عن أَشَوَئْ (© إن هوَإِلَا وح يُوحَئ (2 عَأَمَهُه 
سَيرِيدٌ الْقَوَئ 4 [النجم:"-5] . 

لد د لد د د 





» أخرجه أبو داود  كتاب الأشرية . باب في الذَاذِيٌ (73184 مختصرًا على أول طرفه)‎ )١( 
واللفظ له)»‎ - 4٠ 75( والدّاذي : شراب الفاسقين ؛ وابن ماجه ء كتاب الفتن » باب العقوبات‎ 
, )7419( » وأحمد (5/ 47 , وابن حبان في « صحيحه (717/58) . والطبراني في * الكبير‎ 
تاريخ جرجان ؛(7١1١)؛ وصححه الشيخ الألباننٌ‎ ١ والسهمي في‎ ٠ )470 /17( وابن أبي شيبة‎ 
.)014614:21061( © الصحيحة »(4:0. ١)ة صحيح الجامع‎ ١ في‎ 

(") انظر: « تحريم آلات الطرب » (76) . 

رجبريل قيد: بسال والني جل يبب ج14) 
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جبريل تكيغ: يسال والبي 5 يجيب 


العلامة العاشرة : كثرة القتل 

ولاشك أن هذه العلامة قد انتشرت بصورة رهيبةٍ لا ينكرها من 
يتابع - على الأقل ‏ النشرات المحلية وليست العالمية فحسب !! 
لآتَقُومُ السَّاعَةُ حَتََى يَكْثرَ لْهَرْجٌ » قَالُوا : وَمَا الهَرْحُ ؟ يَا رَسُولَ الله ! 
م وسوئبير وسور 
قال ١:‏ القتل القتل ». 

وفي رواية للبخاريٌ ”"' من حديث عبد الله بن مسعود ه أن النبيّ 
كل قال : ٠‏ يَيْنَ يدي السّاعَةٍ يام الْمْج: يَرُولٌ فيها الْعِلْمُ » وَيَظْهَرٌ فِيهًا 
الجَهْلٌ ». قَالَ أبُو مُوسَى : وَالمَرْحٌ اقل بلِسَانٍ البَسَةِ. 

وأنا أتحدّى أن يمرّ يوم ؛ بل ولا أكون مبالعًا إن قلت أن تمرّ ساعة 
على وَجْه الأرض اليوم إلا وتسفك فيها الدماء !! فها من نشرة محليةٍ أو 
عالمية إلا وَتسْمع فيها أنباء القتل بالعشرات ؛ بل بالمكات !! ولقد ازداد 
القدْلُ في القرن الذي نحياه الآن ؛ بل وفي الأيام الأخيرة بصورة بشعة ؛ 
فهذه هي أيام ال هرج !! 

م2 . . 

وروى أبن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم عن أبي موسى الأشعري 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهم| )١51/(‏ بعد 

(مةم؟). 
(؟) أخرجه البخاريُ » كتاب الفتن » باب ظهور الفتن )7١55(‏ . 
(؟) أخرجه ابن ماجه » كتاب الفتن » باب التثبت في الفتنة (7869) , وأحمد (03741/4 24:05 

14 ). وابن حبان »)701١(‏ والحاكم في 3 مستدركه » (276:448/14) وقال : ااصحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ , ووافقه الذهينٌ . وأبويعلى (7/711) و(9/755) وعبد الرزاق في 
« مصنفه 6 )7١1/45(‏ » وابن أبي شيبة (/7/ )48٠‏ » وصححه الشيخ الألبان في #الصحيحة» - 
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علامات الساعة الصغرى آ ؟ 
ذه أن النبّ بك قال : ١‏ إنَيْنَ يدي السّاعَةٍ ة هجا ؛. للد لخر لَّ 
لله !ما المرْجُ ؟ قَالَ ٠:‏ الْقَيْلُ »» قََالَ بَمْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَارَسُولَ الله 
لقان الأذني العام اواو ون الكار كن ذا وكذاء تقال رم ول الله 
يق ١:‏ ليس بقل الْمُْرِكِنَ ‏ وَلكِنْ بَْيلُ َعضُكْمْ بَْضَاء حَمّى يَفثلَ 
لجل جهن عله 5ق كقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم :يَارَسُولَ الله 
معنا عونا لِك الي ؟ َال شولٌ الله يي : ٠‏ لا تُنْرَعُ عُقُولُ أكْثَر 
ذَّلِكَ الرّمَانِ وَيَخْلَفٌ له حبَاءٌ مِنَ النّاسٍ لَأَعَْقُولَ لَهُمْ ». 

بل ومن الأحاديث العجيبة التي وصف فيها النبيّ يكن هذه الأيام ما 
ا ا ا 0 قال رسو ل الله عل : 
وَالْذِي نفْسِي بيد ! لآتَذْهَبُ الدَيْيَا حت يَأ عل اناس يوم لأَيَدْرِي 
الال فيم كثل ‏ وَل لممُولُ فيم ل فقيل : كَيْف يَكُونْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : 
« الْهَرْجٌ » الْقَاتَل وَالَقتُولُ في النَارِ ». 

فهل هناك وصتٌ أبلغ من هذا ؟ نعم .. إِنَّ هناك الآن أناسًَا يقاتلون 
لا يعلمون لماذا يُعَاتْلون ؟!! وأنَّآلاف البشر يُقتَلُونَ لا يعلمون لماذا يُقتلون! 

يح الآن بكثير من أفراد الجيوش» فينطلق الجنديٌ وهو لا يدري ! وقد 
قيل هذا بنفس اللفظ ؛ في حرب العراق مع الكويت ء فلم سّكْل بعض جنود 
العراق : لماذا أتيتم إلى هنا ؟قالوا : والله لا ندري !!! ليتحقق وعد النبيّ 
كاِ الذي لا ينطق عن ال هوى ؛ فلا يدري القاتل فيا تل » ولا المقتتول 
فيها قتل ؛ فأصبحت الدماءٌ رخيصة مع أنها غالية في دين الله جل وَعَلَا ؛ 








(0©»©؛ وصحيح سنن أبن ماجه (71948) . 
)١(‏ أخرجه مسلمٌ » كتاب الفتن وأشراط الساعة (9508؟)(03) . 
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ل جبريل تنه يسأل والنبي :ذ يجيب 
فالله سبحانه وتعالى هو واهب ا حياة » ولا يجوز لأحد البتة أن يسلب هذه 
الحياة إلا واهبها أو بأمر منه في دود شرعه ؛ فقد قال سبحانه : ( وَلَا 
تَقمُلُوا الف الْتى حَرَم آلَهُإِلَّا يأَلْحَقٌْ) [الأنعام:1 110 . 

وهانا الى معلو رك ناعرس الخقاء آذ لعالم من 
العلماء ليحدّده ؛ بل حدّده نبينا بك ؛ فقال كما في « الصحيحين 0( 
من حديث ابن مسعود ‏ : ؛ لأجِلُ 5 م ام ريا مُسْلِم ) يُشَهَد يَشهَ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِله 
إلا الله وَأ وَسُولٌ الله الأبشتى كلقب :المت الوَاني ؛وَاليَفسٌ 
التفْس ء وَالثَارِكَ لِدِيه ؛ِالمَارِقُ للْجَماعةٍ ع 

وأنته | بي يي 0 
لا يتحول المجتمع إلى فوضى فيقثّلَ من شاء من شاء في أي وقت شاء !! 
نسأل الله أن يرفع الهم عن الأمة ء وأن يعيد الأمة إلى الشريعة المطهرة 
ردًّا جميلا ؛ فلا سعادة للبشر إلا في ظلال شرع الله الذي قال :« وَلَكُمْ فى 
آلْقصّاص حير اول الألَبَب» [البقرة:179] . 

ويقول النبيّ يلد وهو يبن حرمة الدماء في الإسلام كم في الحديث 
الذي رواه النسائي وأحمد والححاكم ؛ وصحّح الحديتٌ الشيخ الأكبان في 
١‏ صحيح الجامع »7 من حديث معاوية 5هه أن النبىّيكٍ قال كل دنب 
عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَ َه إِلأَمَنْ مات مُفْرِكَاء أؤ قل مُؤِْئ مُتَحَمّدًا ». 
)١(‏ سيق خريجه . 
(؟) أخرجه النائي . كتاب تحريم الدم » باب رقم (5944()1). وأحمد (44/4). والحاكم 

(941/4") وقال : ؛ صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبيٌ والطبرانٌ في : الكبير » (7314/14, 


6,», و :والأوسط» »)5١4/5(‏ والنسائي في * الكبرى * (714157) 2 وأبو نعيم في 7 الحلية 6 
(44/7). وصححه الشيخ الألبانٌ في« صحيح الجامع » (5074) , و«الصحيحة » .)01١(‏ 
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علامات الساعة الصغرى : ذذنا 

وفي الحديث الذي رواه النسائيٌ في «المجتبى» و«الكبرى»''' وصحّحه 
الشيخ الألبان في («صحيح الجامع ؛ من حديث بريدة#ه أن النِيَّكلة 
قال ٠:‏ قَثْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زّوَالٍ ادناه . 

وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ في «تاريخه» ‏ معلقًا ‏ والنسائيٌ في 
«الكبرى» وابن حبان والطيالسي وغيرهم '' وصحّحه الألبان في 
٠‏ صحيح الجامع » من حديث عمرو بن الحمق الخزاعيه أن الي 
يكل قال ١:‏ مَنْ أمّنَ رجلا عَلَ دم فَقَتَلَهُ فنا بَرِيِءٌ مِنَ الْقَاتِل وَإِنْ كَانَ 
الممْتُولٌ كَافِئَ | ». / 





عاد جد عإد عد عد 
العلامة الحادية عشرة : زخرفة المساجد والتباهي بها 
ففي الحديث الذي رواه اح في « مسنئده » وأبو داود وابن ماجه 
وغيرهه”" وصحّحه الشيخ الألبانٌُ من حديث أنسكه أن النبيَّكةٍ 


١ )5846 أخخرجه النائيٌ ء كتاب تحريم الدم » باب تعظيم الدم (799-0)ء وفي «الكبرى» (؟/‎ )١( 
ا ا ا ا‎ 

)عن( أخرجه البخاريٌ في التاريخ الكبير » - تعليقا 2777/50 . ووصله النسائي في الكبرى ؛ 
(0/ 716): وابن حبان (64/7) . والطيالسى (1788)؛ والطبرانٌ في الأوسط 6 (44/4؟) 
لض 69 3305) 175/0 ) و«الصغفير» /١(‏ © والبزار في #ممسدلهة 
(7370)» وعبد الرزاق في « المصنف » (4774) ء والبيهقي في «الكبرى» (4/ ٠ )١47‏ وأبو 
نعيم في « الحلية:(14/94١):‏ وصحّحه الشيخ الألبان في ١‏ صحيح الجامع 6 .)51١*(‏ 
واالصحيحة 48١7 /7/1١()441(6‏ طالمعارف ). 

() أخرجه أبو داود . كتاب الصلاة , باب في بناء المساجد (464 8) وابن ماجة «كتاب المساجد ؛ 
باب تشييد الماجد (59/!). وأحمد(5/ 41460.14 167. :77 187) :2 والنارمى 
(0*»,.ء وابن خزيمة (1757)ء وابن حجان (709/5041514815177). وأبويعل 
(0744) ء والبيهقي في : السنن الكبرى ؟ (7/ 475), والطبرانٌ في #الكجير»ء 7/١(‏ 15594 
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8 جبريل كته يسأل والني يَيْدْ يجيب 
قال  :‏ لأ تَقَومُ السّاعَةٌ حَتَى يَتبَاَى النَّاسُ في المسَاجٍِ ». 

وفي رواية النسائي وابن خزيمة ''' بسندٍ صحّحه الشيخ الألبانٌ خله 
أن النبىّ كلِ قال : «مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أنْ يَتَبَاهَى النّاسٌ في الْمَسَاجِدٍ ». 

قال أنس: ايََبَاهَوْنَ يبا ثم لا يعمرونبها إلا قليلا» ”". 

فالتباهي بها هي العناية بزخرفتها ونقشها كا ينقش الثوب ؛ كما قال ابن 
عباس ف : « لَمَرَّخْرِفنَ الْمَسَاجِدَ كا زَخْرَفْتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى » ". 

وقد نبى عمر بن الخنطاب #هى في 3 صحيح البخاري » عن زخرفة 
المسجد النبوي في توسعته على عهده , حتى لا ينشغل الناس بالزخرفة 
والنقوش في الصلاة . فعندما أمر عمر بن الخطاب #ه بتجديد المسجد 
النبوي قال : « أَكِنَّ النّاسَ مِنَّ الْمَطَر ؛ أي : احفظوا الناس من المطرء 
وَإِيّاكَ أنْ حَمَرَ أو تُصَفْرَ فتفْيِنَ النّاس © 29 

فزخرفة المساجد وتَفْشُّها علامة من علامات الساعة , كما أخبر النبيٌ 
كء وأظرٌ أن هذه العلامة قد انتشرت . وأودٌ أن أفرق بين زخرفة 
المساجد والتباهي بها ء وبين بنائها لوجه الله ؛ فرقٌ كبيرٌ بون مَنْ يبني لله 
مسجدًا يبتغي به وَّجْه الله جَلٌ وَعَلا فهذه من أعظم القربات » ومن 
أجل الطاعات ‏ وبين رجل يبني مسجدًا للتباهي !! 
- و«الأوسط 4(6/ 577): و#الصغير 6 (1/ 018 : وصححه الألباني في 3 صحيح الجامع » 
0 »كتاب المساجد . باب المباهاة في المساجد (784) » وني « الكبرى » (7/74) 

وابن خزيمة (1777) ؛ وصححه الالبانُ في « صحيح سنن النسائي »؟ . 


. أخرجه البخاريّ » كتاب الصلاة , باب بنيان المسجد (رقم: )17 تعليًا‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )4 »7( 
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علامات الساعة الصغرى ش م 

ففي « الصحيحين 28 من حديث عثران بن عفان كه أن النبييَكِلِ 
قال : ١‏ مَنْ بَنَى مَسجِدًا يَبْتَخِي به وَجْة الله بَتَى الله لَهُ مِثْلَهُ في الْجَنَِ ». 

وفي رواية أحمد والطيالسي”'' بسندٍ صحّحه الشيخ الألبانُ من حديث 
ابن عباس طفق أن النيَ يق قال : من بَتَى لله َشْجدًاء وَكَوْ ححص 
قَطَاةٍ لِيَيْضِهًا ‏ أي : كمقدار عش الطائر - بَتَى الله لَهُبَيْنَا في الْجَنَةِ ». / 

وقد يتألم الآن كثيرٌ من أهل الفقر ثمن يعجزون عن بناء الممسجد حتى 
ولو كان بمقدار عش الطائرء ولكنني أبشَّرٌ ‏ هذا الصنف الكريم من 
المسلمين بكلام النبيٌ الأمينككلة ؛ ا ني الصحيحين »7 من حديث 
أبي هريرةً ده أنهيكة قال : « مَنْ غَذَاإِلَ الْمَسْجِدٍ أو رَاحَ ءأَعَدَ الله لَهُ 
رلا ف الْجَنَةِ كُلّا عَذَا أؤْرَاحَ ». 

إن فضل الله على هذه الأمة لا ينتهي » فإن عَجَرْتَ أن تبني مسجدًا 
فلا تعجز أن تحصل هذا الأجر والفضل . 

والترل ف اتلعة عو ها قتا للشيفف من كرامة . 

وأرجو أن تتخيّل نزلا في الجنة يعدّه الكريم ‏ جل وَعَلا. 

وغير ذلك من الأجر الكثير ؛ كما سبق في فضل الصلاة . 

فأحببتٌ أن أبِينَ الفرق بين بناء المسجد كعمل من أعمال القربات 
والطاعات » وبين بناء المسجد والتباهي به. فالمنهيٌ عنه بناء المساجد 





)0 أخرجه البخاري . كتاب الصلاة » باب من بنى مسجدًا (46)» ومسلم » كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » باب فضل بناء المساجد والحث عليها (557) . 

0( أخرجه أحمد (1/ 141 والطيالسيٌ (77107) ؛ وابن أبي شيبة (7104) » وصححه الشيخ 
الألبانُ في « صحيح الجامع » (1159) . 

(0) سبق . 
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7 جبريل اتتغ: يسأل والبي :إة يجيب 
نيه الباهي : بالرخر ف التي تشغل الناس عن الحش ني الصاده نين 
يدي الله جل وعلا - فهذه من العلامات التي أخبر عنها النبِيٌ ككل 
وقد وقعت كا قال رسول الله كك والله أعلم .. 
اد جد جإد جد علد 
العلامة الثانية عشرة :التطاول في البنيان 

ففي « الصحيحين » '''من حديث أبي هريرة #أن النبيّ لقال 
لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة ؛ فقال:« ما الْمَسْتُولٌ عَنْهَا 
غلم مِنَ السَائلٍ وَلكِنْ سَأَحَدُئُكَ عَنْ أَهْرَاطِهًا ... وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءٌ 
ال في الْبيَّانِ» قَذَاكَمِنَ أَغْرَ اطِهًا' . 

وقي الحديث الذي نحن بصدده من حديث عمر بن الخطاب ذيد؛ 
قال جبريل : فَأَخبرني عَنِ السَّاعَةٍ ؟ قَالَ : « مَا الْمَسْعُولٌ عَنَْا بأَعْلَمَ مِنَ 
الاي ؛ قال : كَأخوْن عَنْ أَمَارَاتهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الأمة رَبَتَهَاء وَأَنْ 
َرَى النْحْمَاةَ الْعْرَاة العَالَةَ َعَاءَ السَّاءِ يَتَطَاءَأ لون في لمان » ”" 

فالتطاول في البنيان من علامات الساعة ؛ كا أخبر الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى . 

وفي رواية الإمام أحمد "" بسندٍ قال عنه الشيخ الألبانيٌ : لا بأس به في 





(0) سبق تخريجهما . 

(7)أخرجه أحمد (1/ 0714714 ء قال الميثمي في «المجمع © (1/ 47) : #وفي إسناد أحمد شهر بن 
حوشب ؟ . وقال الألباني في ١‏ الصحيحة » (1786) :3 وهذا إسنادٌ لا بأس به في الشواهد, 
شهر وهو ابن حوشب سيء الحفظ »ولكن الحديث صحيح ثابت في ١‏ الصحيحين ؛ من حديث 
أبي هريرة نحوه » ومن حديث عمر عند مسلم وغيره دون الزيادة » وانظر ‏ صحيح الجامع » 
(59هة). 
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علامات الساعة الصفرى 5.١‏ 
الشواهد ؛كما في ١‏ السلسلة الصحيحة» : أن النبي ب قال حينها سأله 
ابن عباس: يا رَسُولَ الله ! مَنْ أُصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحْفَاةٌ الجيَاعٌ الْعَالَةٌ ؟ 
فَقَالّ  :‏ الْعَرَبُ » 

ونحن نرى هذا التطاول في البنيان » حتى إنك ترى الأبراج العالية الآن 
في كل مكان ؛ بل وترى ناطحات السحاب في الدول الغربية » ترى عهارات 
شاهقة جدًا يزيد عدد أدوارها على مئة دور ومئة طابق » كما في نيويورك 
وغيرهاء وهذه علامة أخبر عنها اليك وقد وقعت بمثل ما أخبريك . 

وفي رواية في ١‏ صحيح البخاري 1" من حديث أب هريرةظه أنهيكل 
قال : ١‏ لأ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يَتَطَاوَلَ النَّاس في الْبِنيَانِ © . 

د عد عد د + 
العلامة الثالثة عشرة :ولادة الأمة ربّتها 

فكرا سيق فى حديث جبزييل : قال: تكى الكاغة ؟ قَال5 ما 
اْمئول عَنّْها عَم السَالٍ ‏ وَسَأَخْورك عن أفْرَ رَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ 
الأمَةُ رَبتَها ». 

وني رواية لمسلم : ” إِذَا وَلَدَتٍِ الأمة ري 1 

وقد:|تخلفب العلياة فى مخلى هذه العيارة النبوية عل هده أقرال» ذكر 
منها الحافظ ابن حجر أربعة أقوال : 

الأول : قال الخطاب : معنى ٠‏ إِذَّا وَلَدَتِ الأَمَهُرَبتَهَا ؛ أو « رَيبَا » أي : 
اتساع الإسلام » واستيلاء أهله على بلاد الشرك » وسبي ذراريهم ؛ فإذا 








(0) سبق تخريجه . 
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"'. جبريل تنغ يسأل والني 1 يجيب 
ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربهاء أي رب 
هذه الأمة ؛ لأن الولد ينسب لأبيه السيد » فيصبح الولد سيدًا لأبيهء 
ولا زالت أنه أَمَةَ ؛ لأنه ولد سيدها 0 

وقال الإمام النوويٌ ”"- رحمه الله تعالى ‏ وغيره : هذا القول هو 
« قول الأكثرين 4 من أهل العلم . 

الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم . ثم تدور بين الأيدي » وربم| 
تصل الأمة بعد ذلك لولدها ليعاملها معاملة العبيد » وهي في الوقت 
ذاته أمه . وهو قريبٌ من القول الأول . 

القول الثالث: أن تلد الأمة حرا من غير سيدها ؛أي : قبل أن تكون أمة 
بوطء شبهة أو في زنا أو في حرام » ثم تباع الأمَهَ » ى! في الصورتين السابقتين 
ِيعَا صحيحًاء وتدور في الأيدي حتى ترجع مرة أخرى إلى ابتتها أو إلى ابنها . 

أما القول الرايع ‏ وهو الراجح عندي والله أعلم كما ذكر الحافظ 
ابن حجر : أن معنى قول النبيّ :0 أن تَلدَ الأمَهُ رََتَهَا ». أي: أن يكشر 
العقوق في الأولادء فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمَتِه ؛ فالصورة 
الأولى كانت موجودة في عهد النبيّ كل والنبيّ يل يذكر هذه العلامة 
كعلامة بين يدي الساعة ؛ فهذا هو القول الراجح عند الحافظ ابن حجر . 
وهو الذي أستريح إليه » وأرجحه على الأقوال السابقة أيضًا . 

قال الحافظ ابن حجر غالته : هذا أَوْجَهُ الأَوْجُوِعندي لعمومهء 
ولأنَ اللقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال 


()افتح الباري » /1١(‏ 67١)ط‏ الحديث .ء وانظر « معالم النن » للخطابي (1//17") . 
(")"فتح الباري 6 :)١167* /١(‏ و« شرح النووي »؛ لمسلم )١198/1(‏ . 
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علامات الساعة الصغرى ١‏ وذ 
مستغربة . ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور ؛ بحيث يصير اْبَى مُرَبيا » والسافلٌ عاليًا هوهو مناسب لقوله يك 
في العلامة الأخرى : ٠‏ أَنْ تَصِيرَ الحفَاةُ مُلُوك الْأرْض »27 . 

فهذه علامة من علامات الساعة أن يكثر العقوق » وتنقلب الموازين » 
وتضطرب المقابيس » فيصبح لْربَى مُرَيََاء فدلا من أن يرثي الوالةٌ 
لَدَهُ يصبح الابن مربيًا لوالده » وتصبح البنت مربية لأمها ! وأظنُ أنه 
لن يخالف عاقلٌ على وج الأرض أن هذه الصورة قد وقعت الآن بمثل 
ما قاله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى . والله تعالى أعلم . 

د عد د ج21 |2 
العلامة الرابعة عشرة :تقارب الأسواق 

ففي مسئد الإمام أحمد يسئدٍ رجاله رجال الصحيح”'' من حديث أبي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله بك : «لا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حَتَى تَظْهَرَ الْفِتَنُ» 
َيَكْثْرٌ الْكَذِبٌ ء وََتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ . وَيَكقَارَبَ الزَّمَانُ» وَيَكْثْرَ الْهَرْجُ 1 
قِيلّ : وَمَا ارح ؟ قَالَ : ٠‏ العَتلُ ». 

ولا شك والله أعلم ‏ في قوله : ١‏ وَتَتََاربَ الْأَسْوَاقٌ » هو أن الثورة 
العلمية الحديثة الائلة عن طريق المواصلات والاتصالات قد قرّبت 
أسواق العالم ؛ لا أقول أسواق البلدة ؛ فتقارب الأسواق له معانٍ كثيرة : 

منها : سرعة العلم با يكون في الأسواق العالمية من زيادة في السعر أه. 





.)167 /١( © «فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «المند» (7/ 0194)» واين حبان في ل(#صحيحه»  )81/14(‏ موارد (1885) »2 

ش وقال الهيثميّ في «المجمع؟ (/1/ 771) : 9 رواه أحمد .ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
سمعان وهو ثقه ؛ ؛ وصحّح إسناده الشيخ الأرناؤوط . 
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5 جبريل كن يسأل والني كلذ يجيب 
نقصانه » فتستطيع الآن البورصة العالمية في أمريكا أو اليابان أو في 
طوكيو أو في أيّ مكان عن طريق شاشةٍ هنا في مدينتك أن تتعرّف على 
أسعار العملات » وعلى أسعار السلع في التو واللحظة ؛ فهذا تقارب في 
الأسواق ؛ هذا معنى . 

المعنى الآخر :اختزال الأماكن عن طريق هذا التقدم المذهل في 
المواصلات » فيستطيع الإنسان بالسيارة أن يصل ليحصّل أغراضه من 
سوق في مدينة أخرى » ويرجع في ساعات قلائل » في الوقت الذي كان 
يمكثه الرجل الأول في شهور تلو شهور ء فيستطيع الإنسان الآن أن 
يذهب مثلا - بالسيارة إلى القاهرة إلى سوقٍ كبير » كأسواق الموسكي ‏ 
مثلًا ‏ ليحصل على أغراضه . ثم يرجع في نفس اليوم ؛ بل ويستطيع 
الإنسان_مثلًا ‏ أن يذهب إلى سوق في الإمارات ليرجع في نفس الوقت 
بالطائرة أو في اليوم التالي . 

فتقاربٌ الأسواق ؛ إما أن يعرف الإنسانٌ سعْر السوق العالمي عن 
طريسق هذا التقدم العلميّ في وسائل الاتصالات ؛ في التليفونات أو 
الشاشات الحديئة » أو عن طريق شبكة الإنترنت » أو يذهب إلى بلدةٍ أخرى » 
فيختزل المسافة عن طريق هذا التقدّم المذهل في عالم المواصلات . وسرعة 
السير ء أو تتقارب الأسعار في الأسواق . فيقتضي التَجَّار ببعضهم البعض 
في تحديد سعر السلعة من مكان إلى آخر ”''؛ فهذا تقارب في الأسواق ؛ 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق يد والله تعالى أعلم. 





أشراط الساعة » للدكتور يوسف الوابل (169» )ووه إتحاف الجماعة » للشيخ حمود 
التريجري )459:.498/١(‏ . 
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علامات الساعة الصغرى :5 





العلامة الخامسة عشرة 
ظهور الشرك في قبائل من أمة الي محمد كلد 

وهذه علامة عجيبة جدًا ؛)ففي الحديث الذي رواه أبوداود والترمذيٌ 0 
وصححّحه الألبانٌ في « صحيح الجامع »من حديث ثوبان # أن النبيّ 
لدم :ذا يع اليث لي أي 1 يرع عه يذ ليام ولا 
و ع ام رض ست 
تَقَومٌ السّا حَتَّى تَلْحَقٌ قال ين أُمي بال كن » وَحَتَى تعْبدَ قبَالُ من 
الأ تان » . 

ا 6 "من حديث أبي هريرة #ه أن النبيّ 
يك قال  :‏ لأ تَقَومُ السّاعَة حَنَّى تَضْطَرب آلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسِ حََوْلَ ذِي 
8 خَلَصَّةَ ؛. 

وآليّاتٌ نِسَاءٍ دَؤْس : أي : أعجازهن تضطرب . كما كانت تضطرب 
نساء العرب في الجاهلية . 

© عرس 1 0 

وذو الْخَلَصَةِ : اسم لصنمين كل منهما يُدعى: ذا الخلصة ؛ أحدهما 
لدوس .ء والآخر لقبيلة خثعم . 

وقد وقع ذلك تمامًا ؛ كما أخبر النبيّ يك واضطربت أعجارٌ نساء 
(١)أخرجه‏ أبو داود . كتاب الفتن والملاحم , باب ذكر الفتن ودلائلها (؟175)؛ والترمذي»ء 

كتاب الفتن . باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون )11١14(‏ وقال  :‏ حديث حسن 

صحيح ؛ » وابن ماجه ء كتاب الفتن » باب ما يكون من الفتن (؟394861), وأحمد (0/ 5854 

5/8 ). والحاكم (5/ 457.546) وقال:« صحيح على شرط الشيخين »؛ ؛ ووافقه الذهبي ء 

والطيالسي (441). وصححه الشيخ الألبانٌ في 9 صحيح الجامع » (1717/17) , و#الصحيحة» 

2280 . 
'(1)أخرجه البخاريٌ »كتاب الفتن » باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان (7117) , ومسلم . كتاب 

الفتتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الاعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (5407) 
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جبريل تند يسأل والني :275 يجيب 
دوس حول هذا الصنم ني أرض الجزيرة » ولحقت قبائل كشيرة من العرب 
بالمشركين في عبادة الأوثان والأصنام » فكانوا يذهبون لهذا الصنم , ليقدموا 
له القرابين والنذور» وانتشرت عبادة الأوثان والأصنام في أرض الجزيرة 
العربية إلى أن مَنّ الله على هذه البلاد بمجٌّدد هذا العصر . وهو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود عفكه, فالعا يحتاج إلى سلطان لينصره ؛ ولذلك قال عثان #: 
« إن الله ليزع بالسلطان ما لا يَرّعٌ بالقرآن » ''» ومن فضل الله هُدَّمتَ 
وخربت على يد جماعة من الدعاة الذين أرسلهم الإمام عبد العزيز عاللله 
وأزيلت بالكلية في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ”". 

والشرك ظلمٌ عظيم » وذنب لا يغتفر ؛ قال تعالى : 9 إن الله لا يَغَفِر 
أن مُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَلِمَنيَشَاءٌ 4[النساء:ه4]. 

ولا تقتصر صورة الشرك على عبادة الأصنام ؛ بل له أشكال عديدة » 
وصور كثيرةٌ حذَّر منها النبيٌ يل في أحاديثه الكثيرة » سواء كان الشرك 
كبيرًا أو صغيرًا »ظاهرًا أو خفيًا . 

ففي الحديث الذي رواه الترمذيٌ وأبو داود وأحمد ”" عن ابن عمر 


5 





» تاريخ المدينة‎ ١ جاء عن عمر موقوفا . وكذا عن عثهان موقوقًا كذلك ؛ أخرجه ابن شبة في‎ )١( 
عن عمر »ء ونسبه ابن كثير في‎ )٠١ 7//4( » عن عثان . والخطيب في تاريخه‎ ) 9848 /( 
. لعثهان‎ )١١ /7( » البداية والنهاية‎ ( 

()انظره« إتحاف الجماعة » /1١(‏ 2877 677 ) ء وسراة غامد وزهران (/51 ”07 6 نقالا عن 
« أشراط الساعة » ليو سف الوابل » وفقه الله )١557(‏ . 

(7) أخرجه أبو داود »كتاب الأيهان والنذور؛ باب كراهية الحلف بالآباء (7751) , والترمذي » 
كتاب النذور والأيهان » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله )١616(‏ وقال : ااحديث حسن4- 
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علامات الساعة الصغرى ! 

ففنةا أن النبيّ َكل قال: «مَنْ حَلَفَ بِمَبرِ الله فد كَمَرَ أو أَهْرَلكَ 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد "'' عن أنس ©#ه قال: قال 

رسول الله ككيه : « لاعَقَرَّفي السام ».أي : لا ذبح لغير الله ؛ سواء 
عند القبر أو عند غيره . 

الى ا 0 

اسْتَعَنْتَ فَاسدَ سْتَعِنْ بالله » وَاعلَمْ أنَّ امهلو جْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِكَيْءِ » ل 


2 > سسا بر ّ- 


ين يفَعُوك إلا 0 عَلَ أَنْيَضُرٌوكَ بِنَيْءِ 1 
يوك إلا اَذَكَه نت للم وَرُفِحَتٍَ !ا ت المحفث 0 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني وغيرهما بسند صحيم9©) 


وأحمد في ١‏ مسنده » (5139/04/7 247.359 176 )» وابن حجان :)١11/7(‏ والطيالى (2)1855 
والحاكم (4/ 517؟) وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ؛ ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألبانٌ في 
3 الإرواء » (5071)» و3 الصحيحة » (؟14١5)‏ وه صحيح الجامع » )11١4(‏ . 

(١)أخرجه‏ أبو داود» كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر (7777) , وأحمد (1417//5) » وابن 
حبان (51457) : وعبد الرزاق في « المصنف 6 (7740) ؛ والبيهقي في : السنن ١‏ (4/ 01) , 
والشعب (58517)» وعبد بن حميد (1757) » وصححه الألباني في « الصحيحة » (7475) . 
و(صحيح الجامع) (978150) . 

(1)أخرجه الترمذيٌ »كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب (1817()98) ءوقال : ٠‏ حديث 
حسن صحبح 4 وأحمد(١/‏ 3547 7507 /701), والحاكم (7/ 2777 27714 » وأبويعل فٍ 
3 مسنده » (5750/4) » وعبد بن حميد (10867): وصححه الألبانٌ في ه صحيح الجامع » 
(/1/461). 7والمشكاة » (67017). 

(5)أخرجه الترمذيٌ »كتاب تفسير القرآن , باب )1١(‏ (040) وقال : « حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بن حرب ٠‏ وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث؟ , والطبري 
في «التفسير» »)5١١07094/114(‏ والطبرانيٍ في « الكبير » (/11/ 47) » والبيهقي في «الكبرى» 
27301700 ؛ وص ححه الشيخ الألباني فيه صحيح سنن الترمذي » » وه الصحيحة » 
(سنخض4” 
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جبريل اعنن: يسأل والنبي كل يجيب 
أن اليل لا دخل عليه عدي بن حاتم قرأ قول الله تعالى : (أخحَدُ 
َحْبَارَهِمَ وَرُهَبَحَهُحْ أرْبَابًا مّندُو رس أللَهِ) [العوبة:1م] . فقال ال 
يَعْبِدُوهُمْ ‏ أي ما عبدنا الأحبار والرهبان - فقال النبي 6 ابَلَ» 
إتَعمْ حَرّمُوا عَد هِمُ ا خلال » وَأَحَلُوا كم الرَامَ ا فَاتبْعُوهْ . فَذَلِكَ عِبَادتجُمْ 
امم !! 
فالشرك أظلم الظلم » وأقبح ذنب على وجه الأرض .وما من نبي بعث 
إلا وحدّر قومه أول ما حذرهم من التنديد أ من العرك - وما من نبي ولا 
رسول بعث في قومه إلا ودعى قومه أُوَّلَ ما دعاهم إلى التوحيد » قال تعالى : 
« أرب بدو آله وَآَجْمَنبُوا آلطَغُوتٌ) [النحل :+5 ؛ وقال تعالى : « وَمَا 
أَْسَلَا ين قَيِلِكَ من رَسُول إلا توح إِلَْهِ نهد لآ إلنة إل أتأ فَآعبّدُونٍ » 
[الأنبياء:ه ”1 » وقال تعالى : 9 يبك ل مرك بأل َه رك ألشرِكَ َل عَظِيك » 
[لقيان:؟١]‏ 
وفي "صحيح مسلم » "أ من حاديث جابر بن عبد الله فتن أنه عل 
قال : «م مَنْ مَاتَ لا مُمْرِكُ بالله ًا دحَلَ اله وَ مَنْ مَاتَ يُهْرِلكُ بالله كين 


4 





دَحَلَ الثارٌ » 
فظهور الشرك ؛كما قال النبييٌ بك علامة من العلامات » وقد 
ظهرت !! 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى التوحيد الصحيح ردًا جميلا . 
(١)أخرجه‏ مسلم هكتاب الإيهان ؛ باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ؛ ومن مات مشركًا 


دخل النار (977) . وروي من حديث ابن مسعود عند البخاري )١778(‏ ». وانظر طرفيه 
هناك . ومسلم (؟9). 
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علامات الساعة الصغرى ١‏ 14 
وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد ء إنه ول ذلك والقادر عليه » ونعوذ بالله أن 
نشرك به شيئًا ونحن نعلمه » ونستغفره لما لا نعلمه . 
اد اد اد عاد عاد 
العلامة السادسة عشرة :ظهور الفحش . وقطيعة الرحم , وسوء الجوار 
فهذه من العلامات التي أخبر عنها النبيّ يَكْةِ كعلامة من العلامات 
الصغرى للساعة . ولا شك أنها قد وقعت بمثل ما قال المصطفى يكل . 
ففي الحديث الذي رواه أحمد في « مسنده » والحاكم في « مستدركه 6'') 
من حديث عبد الله بن عمرو ء فلفلةا أن النبىّ يك قال : ١‏ لآ تَقَو ام 
0 وَالبَمَحْشء 
َطِيعَة الرّحِمِ » و سُوءٌ الْجوَارٍ ؛ . وف رواية ووو المخاو 2 8. 
5000 
قال : « مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ : الْفْحْشٌ ء وَالتَمَحْش »ء وَقَطِيعَةٌ الوّحِمَ 6. 
وني 8 مسند أحمد » والبخاري في «الأدب المفرد؛ من حديث ابن 
مسعود #ه أن النبيّ تكٍِ قال : ١‏ إنَبَْنََدَي السَّاعَةٍ بَ: تَسْلِيمَ السخَاصّةٍ : 
عه .+8 ااه ملس 55 
وَمُُرٌ لجار حنَى تامزا رَوْجَهَا على لجار وَقَطْمَ الام . 
وَشَهَادةَ الزُورِ» وَكِنّانَ شَهَادَةِ الح وَظُهُورَالْقَلَم 7". 





(1١)أخرجه‏ أحمد »)١94/5(‏ والحاكم )١141//١1(‏ . وصححه ووافقه الذهبي (4/ 2008 . والبزار 
في منده» (74176) , وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » »)3١8017(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
« الصحيحة » (7188)., وأحمد شاكر في ١‏ المسند » . 

(؟) أخرجه الطبراني في : الأوسط » (1707). وفي : مسند الشاميين ؛ (7714). وقال الهيئميٌ في 
« المجمع : (!/ ١ : )7١85‏ رجاله ثقات . وفي بعضهم خلاف ؟ . 

(5) أخرجه أحمد (414:401//1). والحاكم (4/ ١١١)وصححه‏ ووافقه الذهبيٌ » والبخاريّ فيد 
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.د للح جبريل اكت يسأل والني كله يجيب 

وفي رواية ١‏ الْعِلَمُ » . 

وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام » والأمر يحتاج إلى شيء 
من التفصيل : 

أولَا : الفحش : 

قال ابن الأثير ”": هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي . 

وكثيرًا ما يراد بالفحش أو بالفاحشة الزنا ؛ كما في قوله سبحانه 
وتعالى : ( إِله أن يَأتِينَ بفَحِشْة مَبَيَئَةٍ4[النساء:9١]‏ : 

فالمراد بالفاحشة هنا على الراجح من أقوال أهل العلم : الزناء وإلا 
فقد فسّر الشافعيّ يذلتته الفاحشة في الآية بخروج المرأة من بيت زوجها 
بغير إذن الزوج ؛ لكنّ جماهير المفسرين على أن الفاحشة هي الزنا. 

وقال ابن منظور في : لسان العرب » ” "“: « الفحش هو البذيء » 
والقبيح من الأقوال والأفعال ؛ فقد أضاف القول الفاحش إلى الفحش 
مع الفعل؟ . 

وأظن أنه لن يخالف الآن عاقلٌ على أن الفحش من القول والفعل قد 
ظهر ؛ بل وانتشر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان ”'» وصحّححه الألبان 
- «الأدب امفرد؛ (1644)» وقال الميشميُ في المجمع » 0/6 : « رواه كله أحمدء والبزار 

ببعضه 6 وزاد : 3 وأن يجتاز الرجلٌ المسجد فلا يصلي فيه ؛ وهو في« مسند البزار» ( برقم 

4 ؛» وصححه الألبانٌ في « الصحيحة » (/1419). 
(١)؛‏ النهاية في غريب الحديث 6( ””/ 118). 


(7)5 لسان العرب 6( 58/ 6؟93) , 
(*) أخرجه أحمد (7/0١3)؛‏ وابن حبان في 3 صحيحه » (67414).: والطبراني في «الكبيرة - 
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علامات الساعة الصغرى / ١ه‏ 
فته من حديث أسامة بن زيد ظفتة أن النبيّ بك قال : « إِنَّ الله تعالى 
يُبْغِض الْفاحِس المَفَْخْسَ ». 

وفي الحديث الذي رواه الترمذيٌ وابن حبان وغيرهما ”'' » بسنل 
صحيح من حديث أب الدرداء #5 أن النبي ولي قال : 3 ما مِنْ شي ءِ أنْقَلْ 


في يميرَانٍ الْمُؤْمِنِ يوْمَ الْتيَامَة مَةِ من حُسْن الخُلقٍ وَإِنَّ الله يُبْغِضُ الْفَاحِسَ 





الْبَذِيءَ ». 
فظهور الفحش في القول والعمل علامةٌ من علامات الساعة ؛ كما 
ذكر النبنٌ عَكِلة . 


وهذه علامة أخرى من العلامات ؛ كما ذكر الصادق الذي لا ينطق 
عن ال هوى يَكِلْةِ فالقريب لايصل قريبه ؛ بل حَصَّل ‏ الآن ‏ من 
التقاطع . بل والتدابر والتباغض بين الأقرباء ما الله به عليم ؛ فقد يمضي 
الأسبوع ؟ بل وقد يمضي الشهر ؛بل وقد يمضي العام ولا يصل الأخ 
أخاه » ولا يصل الرجلٌ رحمه ؛ بل ولا حتى عن طريق المهاتف إن تعدّر 
عليه أن يصلهم ييخطواته ؛ فة فقطيعة الرحم قداند نتشرت الآن في زماننا 
عر من نات 0 وح ارماك در اجون رلا زرة [لانبالة 
العلي العظيم . 
(1336156/1) و7 الأوسط»(5/1١٠).:‏ وص ححه الألبانٌ في « الإرواء ؛ (9/ )51١‏ 
وه الصحيحة » (81/7) وة صحيح الجامع ؟ (لال41١)‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ؛ كتاب الأدب ؛ باب في حمسن الخلق ( 1744) » والترمذي ء كتاب البر 
والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق )٠١٠7(‏ وقال : 1 حديث حسن صحيح اء وأحمد في 


2 منده » (158:44704147/7). وابن حبان (0797. 0746). والبخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » (574) . وصححه الالبان في« الصحيحة ؟ (417) و3 صحيح الجامع » (075) . 
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2 جبريل اك يسأل والنبي 6 يجيب 

والنبيٌ يليد حذَّر من قطعية الرحم ؛ فقال يكوا في «الصحيحين» ”"" 
من حديث أبي هريرة #د: ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَكْرِمْ 
َيِه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليوم الآخرٍ فَليِصِلُ رَحِمَهُ ‏ وَمَنْ كَانَ مُؤْنُ 
اله وَايَوْم الآ ميقل حَرَا أو ليضْمْتْ ». 

قَصِلَةُ الرحم علامةٌ عمليةٌ من علامات الإيمان بالله ‏ جل وعلا 
وباليوم الآخر . 

وتدبر معي هذا الحديث الذي رواه «البخاريٌ ومسلم» ”من حديث 
0 ضيه أن النبيّ كه قال : «إن الله َلَقَ الْخَلقَ حتّى إِذَا فَرَعَّ مِنْهُمْ 
قَامَِ عو وو د ع قَالَ : نَحَمْ . 
1 صَلَكِء وَأَفْطَمَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَ . قَالَ : 
لبك لق ااال ل : اقرموا إن شِكُمْ : ( كَل عَمَبمم إن 
تولدمٌ أن مُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوا أرْحَامَكُمْ (2) أولتبك الّذِينَ لَعنَهُمُ 
لَه فَأْصَمَعْرْ وََعْمَىّ أَتصَرَهُمْ 6محمد:77-77] , 

وفي لفظ البخاريٌ أن الله جَلٌ وَعَلا ‏ قال للرحم :' مَنْ وَصَلَّكِ 
وَصَلَتَهُ » وَمَنْ قَطَّعَكِ فَطَّعْنّةُ ». 

وفي ١‏ الصحيحين » 7'من حديث أنس # أن النبيّ لقال : ١‏ مَنْ 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الأدب » باب إكرام الضيف (5178) » وانظر أطرافه (0186) ١‏ 
ومسلم كتاب الإيهان . باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت (57) . 

(7)أخرجه البخاري » كتاب التفسير ء باب 9 وَتَقَظِعُوأ أَرْحَامَكُمْ 004 487).: وانظر أطرافه 
هناك . ومسلم . كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (4 598) . 

(؟)أخرجه البخاريٌ . كتاب البيوع . باب من أحب البسط في الرزق :)7١717(‏ وانظر أطرافه 
هناك . ومسلم .كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (/7881) , 
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علامات الساعة الصغرى عه 
أعبٌ أذَ يبآ كفي رذق »ويفير ليل رجه ». 

فكم مِنْ عر َلَّت آماده وطالت أمداده؛ وكم من عمر طالت آماده 
وقلت أمداده !! فتدبّر- معي - بركة عمر النبيّ يَكِِ؛ِ فكم عاش النبيّ يكلنو؟ 
عاش ثلانًا وستين عامًا ؛ لكن انظر إلى بركة عمره » وانظر إلى أمة النبيّ بل 
إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ‏ لتقف على بركة عمره كلل!! 

كم وحدّ الله من أناس ؟! وكم أطاع الله من الخلق ؟! وكم انتقل من 
الشرك إلى التوحيد من البشر ؟! وكم انتقل من ظّلمات المعصية إلى نور 
الإهان من الخلق ؟! وستظل الأمة في زيادة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها . وستأتي هذه الأمة كُلّها في ميزان النبّ يديو القيامة . 

فإِذًا قطيعة الرحم تمحق بركة العمرء وبركة الرزق » وصلة الرحم 
تبارك الرزق » وتبارك العمرء بفضل الله جل وَعَلا ل ا اه 
سبحانه وتعالى »وقد يظن كثيرٌ من المسلمين أن صلة الرحم معناها : إن 
زارني عمي أزوره » وإن زارني خالي أكرر الزيارة » وإن زارتني عمتي 
وخالتي أذهب لزيارتها ! فهذه تسمّى تبادل زيارات » وتبادل مصالح 
ومنافع ؛ لكن الصلة أخي الكريم هي أن تصل من قطعك . 

ففي الحديث الذي روا البخاريٌ من حديث عبد الله بن عمرو 
ففقاأنه يقال : ٠‏ لَيْسَ الْوَاصِلُ بالْمُكَافِي » وَلَكِنِ الْوَاصِلٌ الَّذِي إِذَا 
قُطِعَتْ رَحمْهُ وَصَلَهَا ؛ ”2 

فهذه هي الصلة »وتدبر هذا الحديث الجميل ؛لأن كثيرًا من الناس 
يقول : أنا أصل هؤلاء» ولكنهم يقطعوني » ولا يصلوني !! 


١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب الأدب . باب ليس الواصل بالمكافئ (38491) . 
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كن 





جبريل 29 يسأل والني 15 يجيب 

ففي «صحيح مسلم؛ " من حديث أبي هريرة 5 : أن رَجُلاَ قَالّ : 
يَارَسُولَ الله ! إِنَّ لي َب أَصِلَهُمْ ويه روي لني ره 
»ألم عَلهُْ ينون عل ؛ قل : لين كُنتَ كما قُْتَ ‏ كام 
فيه التُعل 99 يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَادّمْتَ عَلَ عَلَ ذَلِكٌ ». 
واكَل : هو الرمادٌ الذي ينتج عن الحريق » ولا تزال فيه حرارته بعد 
إطفاء الحريق . فمن أبشع الذنوب قطيعة الرحم ؛ ولذاء قال النبي يكال . 
كما في « الصحيحين » '"' عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال يك : 
لآيَدْخُلٌ الْجَََ فَاطِعُ رَحمٍ ». 

رأعبر الل 3# ما مشكرن عالانة من الملامنات رين يلتي البساءة 
وقد وقعت كما أخبر النبئٌ يكل . 

ثالما : سوء المجاورة :كعلامة من العلامات التي وقعت كما أخبر النبيٌ 
ل . 

فالنب يكل أوصى بالجار توصية ظن منها بعد وصية جبريل له بالجار 
أن الججار ستنزل فيه آية للتوريث ؛ فققال النبيّ و : مَاوَالَ جيل 
يُوصِيني بِالْجَارٍ حَتَى ظَئنْتُ أنْهُ سَيوَرٌئُةُ 7" 

وقال كما في حديث أبي هريرة 5ه السابق : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَْم 


. )59868( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ »كتاب الأدب » باب إم القاطع (5484)؛ ومسلم .كتاب البر والصلة 
والآداب . باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5605) . 

(3) أخرجه البخاريٌ »كتاب الأدب » باب الوصاة بالجار )5١14(‏ من حديث عائشة «قه » 
ومسلم ٠كتاب‏ البر والصلة , باب الوصية بالجار والإحسان إليه (7774) ؛ ورواه البخاريٌ 
(2016)ء ومسلم (502705) من حديث ابن عمر ده . 
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علامات الساعة الصفرى . 
الآخِر فَليُحْسِنْ إِلَ جَارِه ... » '''. وفي لفظٍ : « فَلآيوْفِي جَارَهُ ». 

وفي ة صحيح البخاريٌ » '" عن أبي هريرة وأبي شريح هف قال 
ا كد : « وَالله أَيُؤْمِنُ والله لأَيِؤِْنَ» وَالله لآَيُؤْمِنْ ' قل : 
مَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قال ٠:‏ الي لأعَأمَن جَاره باق . 

وفي اصحيح مسلم' ا ا 
يَدْحلٌ انه مَنْ لا يَأْمَنْ جَارٌهُ بَوَاِقَهُ ؛ 

أي : من لا يأمن جاره شروره ؛ وأخخلاقه السيثة والفاسادة . 

دددى أحمد وابن حبان والحاكم 7 وغيرهم عن بي هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: 
كال ره يَارَسُولٌ الله إِنَ فلَانَة يذْكَرُ م مِنْ كثْرَةٍ 00 
٠ 2-7‏ غَرَ أعهَا و تُؤْذِي جيراتها بِِسَايها قَالَ : «هِيّفي الثارٍ». قَا 

رَسُولٌ اللهء فَِنَّ كان يُذْكَرُ من قل صِيَاِها وَصَدَقَيِها وَصَلَايا: م 

صنق ورين الأب أي القطعة من الاقط وهوتيء تخد من 
مخيض لبن الغنم ‏ وَلَا تؤْذِي جيرَابَا بلِسَايا » قَالَ : « هِيّ في الجنةِ » . 

وفي "الصحيحين 6 '- وهذا لفظٌ مسلم ‏ عن أنس #5 أن النبيّ يك 


(١)سبق‏ شخ ريجه . 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب ء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (5015). 

(")أخرجه مسلم كتاب الإيهان » باب تحريم إيذاء الجار (47) . 

(4) أخرجه أحمد 5٠ /١(‏ 4) , وابن حبان (7/0/17) (91/74) . والحاكم (1/ 187) », وابن وهب 
في «الجامع» .)١ ١(‏ وهناد في «الزهد» )١١74(‏ ؛ والخخرائطي في #مساوئ الأخلاق» (”الالاء 
6). وإسحاق بن راهويه في (مسئده؛ (/7141) » وصححه الألباني في «صحيح الترغيِب 
والترهيب» (5859؟). 

(5) أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيمان ؛ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (17)» 

٠‏ ومسلم. كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه امسلم مايحب 
لنفسه من الخير (56) واللفظ له . 
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جبريل كنن: يسأل والبي 35 يجيب 
قال : ١‏ لَايُؤْمٌِ أَحَدُكُمْ حَتَّى ِب ارو - أو قَالَ: ليه - مَا نْب لِنَفْسِهِ ». 
00 . 5 : )000( 1 
وروى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ' وهو حديث 
13 3 - 0 2 5 ا 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ظة قال: قال رَسُول الْهعَلِيٍ : : 
( شاه َك الأضْحَاب عِنْدَ الله حَْدُهُمْ لِضَا جبه ء وَحَيُْ الجيرَانٍ عِنْدَ الله حَيرهُمْ 
جَارِهِ » . 
أسأل الله أن يردنا إلى الحق والدين ردًا ميلا 
نشي 
0 
ا ا ا و 17 
علامات الساعة التى ذكرها النبئٌ يك . 
. راس - 07 000 ار 2 ي سه 
فعن ابن عباس وها قال : قال رسول الله يكل : ١‏ يَكُونْ ْم يحَضبون 
في آخر الزّمَاذٍ يالسّوَادِ كَحَوَاصِلٍ اللْحَام لأَيرِيحُونَ رَائحَة الجن ». 
رواه أحمد في « مسنده »وأبو داود والنسائي وغيرهم ”' 
للق أخرجه الترمذي ء كتاب البر والصلة ؛ باب ماجاء في حق الجار (5 )١944‏ وقال ١:‏ حديث 
حسن غريب 8 » وأحمد في #منده؛ (178/5١)؛‏ والدارمي (/114719)» وعبد بن حميد في 
«مسندهة (7114). والبخاري في «الأدب المفرد» (5١١)؛‏ وابن خزيمة في اصحيحها 
(5674)ء وابن حبان في «صحيحه؟ (614), والحاكم في «المستدرك؟ /١(‏ 47 4) وصححه 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهينٌ ؛ وصححه الالبانٌ في «الصحيحة» )٠١*(‏ . 
)2س( أخرجه أبو داود »كتاب الترجل » باب ما جاء في خضاب السواد (1117) ء والنسائي » كناب 
الزينة » باب النهى عن الخضاب بالسواد ,.)0054٠0(‏ وأحمد /1١(‏ 2777 » وأبو يعلى في امسنده» 
(505). والبيهقي في « السنن الكبرى )731١١/10/(:‏ » وني 2 الشعب 6 .)541١5(‏ والبغوي 
في 9 شرح السنة »؛ )7١18٠0(‏ . وصححه الألبانٌ في اغاية المرام في تحريج أحاديث الجملال 
والحرام؟ )1١5(‏ وه صحيح الجامع ؛ (8161) . 
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علامات الساعة الصغرى ! 

قال الحافظ ابن حجر يله : «إسناده قوي» . 

وقال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى: 7 إسناده صحيح ؛ . 

وقال الألباني تفلتته: « أخرجه أبو داود .والنسائئٌ »وأحمد والضياء في 
المختارة »وغيرهم . وقال : إسناده صحيح على شرط البخاريّ ومسلم » . 

والعجيب أنئني وقفت على هذا الحديث ني كتاب ‏ الموضوعات »؛ 
للإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى - فقد حكم عليه بالوضع ؛ وتعقبه 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ فال ''": « لقد أخطأ ابن الجوزي 
في ذلك »» وسبب الخطأ أنه جكم عليه بالوضع لرجل متهم في السندء 
يقال له : عبد الكريم بن أبي المخارق . وهو متهم بالكذب ؛ فردَّ عليه 
الحافظ » وقال : بأن الرجل الذي أوهم فيه ابن الجوزي وعلى مداره 
حكم على الحديث بالوضع قد أخطأ فيه ؛ فهو ليس من رواية عبد الكريم 
ابن أبي المخارق »وإنم| هو من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له 
في «الصحيح » ؛ ومن هنا ؛ فإن الحديث صحيحٌ على شرط الشيخين ؛ 
كا قال شيخنا الألبانٌ ‏ رحمه الله تعالى. 

والذي يظهر من الحديث - والله أعلم: أن هؤلاء الذين يظهر الشيب 
على وجوههم . فيصبغون , ويخضبون الشعر الأبيض بالسواد» فيه 
خداعٌ وتدليس . 

قال الإمام ابن الجوزيٌ يلت ”'' : «يحتمل أن يكون المعنى : لا يُريحون 
رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد. لا لعلة الخضاب .ويكون 


باه 





(1): القول المدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ؛ (54). 
("): الموضوعات » لابن الجوزي (7/ 1١7‏ ) ء ط ابن رجب . 
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4ه جبريل تن يسأل والنبي 25 يجيب 
الخضاب سيرماهم ؛ كما قال النبيّ يك في الخوارج : « سِسَاهُمُ التَحْلِيق » وإن 

فقد ثبت أن النبىّبكِ قد حلق شعره ؛ فسمةٌ التحليق للخوارج سمة 
ُبينْهم ؛ لكنها ليست على سبيل التحريم لحلق الشعر » فلقد حلق النبيٌ 
كل في النسك » وقد نبى يَكيٍ عن تخضيب الشعر الأبيض بالسواد ؛ كما 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم”'' من حديث جابر بن عبد الله 
فك قال : أن الي بأبي مُحَاقَة يَوْمَ فَبْح مَكَة وَرَأْسَهُوَيِِيسُهُ 
كَالتعَامَِ بََاضًا ‏ وهو نبات شديد البياض كأنه الثلج ‏ فَقَالَ انب يكل : 
« غَبْرُوا هَذَا بِنَىْءِ » وَاجْتَيْبُوا السّوَّادَ ». 

فيجوز للرجل أن يخضب شعر لحيته وشعر رأسه الذي ابيضٌ بلونٍ 
آخر ؛ كالحناء ‏ مثلا ‏ غير اللون الأسود ؛ لأن النبيّ بك مى عن ذلك 
لما فيه من الخداع والتدليس . 

واختلف العلماء في حكم التحريم والكراهة للخضاب : 

قال ابن الجوزيٌ له " : « واعلم أنه قد خضب جماعة من 
الصحابة بالسواد» منهم الحسن » والحسين » وسعد بن أبي وقاص » وخلقٌ 
كثير من التابعين » وإنها كرهه قومٌ لما فيه من التدليس » فأما أن يَرْقَى إلى 
درجة التحريم إذا لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد , فلم يقل به أحد» . 

ولكني أقول : لا ينبغي أن يُضْرفَ النص عن ظاهره مالم تدع الحاجة » 
)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب اللباس والزينة ‏ باب استتحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه 


بالسواد )75١1١7(‏ . 
(؟) «الموضوعات»(8/١١)‏ . 
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علامات الساعة الصغرى 084 
فيحمل قول النبي وك في هذا الحديث ١‏ لأَيَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجنةِ اعلى مَنْ : 
يستحلٌ ذلك ؛ فالاستحلال كبيرة » وأنا أستريح لهذا المعنى والله أعلم. 
ولذلك قال الإمام النوويٌّ ‏ رحمه الله تعالى'"2 : « يِمْرُمُ خضاب الشعر 
بالسواد على الأصح .وقيل : يكره كراهة تنزيه »والمختار التحريم ؛ لقوله 
كله : «اجتنبوا السّوَادَ » . 
وهذه علامةٌ أظنها قد انتشرت أيضًاء نسأل الله وق أن يرزقنا وإياكم 





الاتباع : 
يِفششض 
العلامة الثامنة عشرة :كثرة الشح 


م 

والشح هو : البخل وا حرص » فهو أشد من البخل وأبلغ في المنع منه'"" 
وأظنٌ أن أحدًا لا يشكُ أن الشح والبخل والحرص قد انتشر شر في الأمة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

ففي الحديث الذي رواه الطبراني'" في « الأوسط » ورجاله رجال 
الصحيح باستثناء محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة أنه يك قال : ( إن 
مآ قْرَاطٍ الصّاعَةِ أنْ يَظَهَرَ الشّح؛ . 

وف «الصحيحين ؟ عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يكل : 

.)9» يتَقَارَبُ الزّمَان  وَيَنْقَصُ |أ ِلْهُ» وَيلْقَى السّحُ‎ ١ 
.)8١/١5( ١ «مسلم شرح النووي‎ )١( 
. )75889( ؟ ). و«القاموس المحيط»‎ /١( )»0ن راجع #اللسان» لابن منظور‎ 
(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (748)؛ وقال اليثئميٌ في : المجمع » (9/ 7717) : 7 رجاله‎ 

رجال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة ». 


43 أخرجه البخاري »كتاب الفتن . باب ظهور الفتن (071) , ومسلم . كتاب العلم ؛ باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .)١81/(‏ 
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جبريل قتت: يسأل والنبي كل يجيب 
وفي « معجم الطبراني ١6‏ عن معاوية4 قال: سمعت رسول الله 

ل يقول : ١‏ لأَيَرْدَاد الم إِلأَشِدَّةَ » وَلأَيَرْدَادُالنَّسُ إلا كا ». 

لس ا 5 3 5 نمع مهت #» 

تَفْسِي فَأَوْلَتبِكَ مم آلْمُفْلِحُورتَ» [الحشر:ة] . 
والنبي و يقول الاو ع و دا 

ات بو يا كشع »ناشع فنك ع كل كبك 

حَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ ع وَاْسَحَلُوا حرمو 4: 
قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى : « يحتمل أن هذا الهلاك الذي 

أخبر عنه يك في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ؛ فهذا هلاك في الدنيا » 

ويحتمل أنه هلاك الآخرة » والثاني أظهر » ويحتمل أن الشح سبب لهلاك 

هؤلاء في الدنيا والآخرة » حملهم الشح على أن سفكوا دماءهم » واستحلوا 
عا فد 

رمهم . 

وحذر الله نبيّهِ يخ من الشحٌ ؛فقال تعالى : ل فَأُمًا مَن أغطئ وَأنقَىْ 29 
وَصَدَّقَ بكس © فَسَئْيْبْرُه لِليُسْرَى © وأمًا مَنْ عل وَآسْتفئ © 

كدب بأكسى و تسيب ِلعْسَرَئ » [الليل:0-١1].'‏ 

: )١5 /8( » أخرجه الطيراني في « الكبير » (701//14)» وقال الحيشميٌ في « المجمع‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح ؟ » وروي بمعناه عن أنسه عند الحاكم (5/ 184) ؛ والطبراني في‎ 9 
«الأوسط: (1860). وأبي أمامة#ء عند الطبرانٌ في « الكبير ؛(77100147/8).‎ 
.)771 ؛ وعمران بن حصين © عند أبي نعيم في #الحلية1(1/‎ )١441( و«مند الشاميين؟‎ 


(؟) أخرجه ملم .كتاب البر والصلة والآداب ء باب تحريم الظلم (781/8). 
(6) « شرح النووي »؛ لمسلم عند الحديث السابق . 
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علامات الساعة الصغرى 511 
فالمعطاء بيسره الله لليسرى » والشحيحٌ البخيلٌ بيسره الله للعسرى » 
وكل شيء بيد الله جل وعَلاً فقد يظن الشحيح أن بخله وحرصه 
سيزيد ماله , ولا والله ؛ فالجودُ والكرمٌ لا ينقص المال ؛ فالصدقة لا 
تنقص المال ؛ كما قال النبيّ يَكِِ ؛ كا في الحديث الذي رواه أحمد 
والترمذي 7 » وهو صحيحٌ من حديث أب كبشة الأنماري 5ه أن النبيّ 
يك قال : 0 قسمُ عَلَيهِن ‏ وَأحَدَنكُمْ حَدِيًا فَاحْمَظُوُ قَالَ :امَا 
نَقّصّ مَل عَبْدِ مِنْ صَدَفَةٍ و وَلاَ طلم عبد مظلَة قَصَبرَعَلَيهَا لد اله 
عِزَاء وَلاَتَح ‏ عدبا مسإلا تح لله عياب قفر الك 
حَدِيئًا قَاحْمَظُوهُ ؛ إِنَّا الدّنًا لأرَْعةِ تر 0 مَالأَوَعِلَيَا؛ فَهُوَ 
يتقِي فِيهِ رَبَّهُ» وَيَصِلُ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ حَقَهُ :هاقلي 
الْمََازِلٍ . وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله عِلّاء وَلَيرْرقهُ مَالاً رصاق اليك يَعَول : 
شاك هضوا ويد رف سَوَاء . وَعَبْدِ 
َرََهُ لله مَالا وَ1يرْرُفَهُ عِلَا ب مايق قدت" 
لَل درجاءولأ وعل.ذكِالتتول .ا وَعَ 
يوه الله مالا وَلاَعِلَاء ُو رك كز أذ يعَال تقبو يعمل 

يفريه ورج سوا 

فالشحٌ لا يزيد المال » والإنفاق كذلك ‏ لا ينقص المال بموعود الله ؛ 
وبموعود الصادق رسول الله يك ؛ قال - جل وعلا : ( الشْيطّضُ يَِدُكم 
الْقَهْر وَيَائْرَكُم بِالْفحشَاء . وَآلَهُ َعِدُكُم مَعْفِرَةٌ مَنهُ وَفَضْل' وَاللّهُ ويِعٌ 
علِيمٌ » [البقرة:784١]‏ . 





. سيق تخريجه‎ )١( 
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جبريل كت يسأل والبي 5إ يجيب 

وني « الصحٌيحين 6'") عن أبي هريرة د أنه يك قال : ١‏ مَامِنَ يوم 
يُضْبِح اباد فب لأ ملكَانٍ يَثِلآن ؛ فول حدما : اللّهُعَّ أغط مُنْفِقَا 
لما حَلَفاء وَيَقَولٌ الكحد : اللَّهُعَ عط ممْسِكَا تلا ». 

والشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدًا ؛ كا ثبت في سنن 
النساتي» وامسئد جد" ”من خديث أن هريرة يه أن رسول 1ل 5 
قال: « . وَلأَتتَمِعَانِ في قَلَبٍ عَبِ: الإِيبَانُ وَالشّحٌ) » وفي لفظٍ :وَل 
يتمع شح وان في َْبٍ رَجُلٍ مُسلِمٍ ١‏ . 

أسأل الله سبحانه أن يرزقنا الكرم والجودء وأن يطهر قلوبنا من 
الشح والبخل والحرص ء إنه ول ذلك والقادر عليه . 

يششسس 
العلامة التاسعة عشرة :ذهاب الصالحين والأخيار 

فمن أشراط الساعة أن يقلّ الصا حون والأخيار» وأن يكثر الفجّار 
والأشرارء ثم لا يبقى في آخر الزمان إلا شرارٌ الخلق .» بحيث لا يوجد 
في الأرض أحدٌّ يقول : لا إله إلا الله » وعلى هؤلاء الأشرار الكمّار تقوم 
الساعة ؛ كما روى البخاري ومسلِم عن عبد الله بن مسعود/ه أن النبيّ 
كي قال : «لأَتَ ُو اسَاعةإلأعَلَ شرَارِ لاس ”7 . 


ب 


(1) أخرجه البخاري ؛ كتاب الزكاة ؛ باب قول الله تعالى : « فَأمًا مَنْأُعطئ وَأَتَقَن (ه وَصَدّقَ 
بلَخْسَيئ وي فَسَْيَسِوُهُه لِليُسرَئ » (1447).؛ ومسلم :كناب الزكاة؛ باب في المنفق والممسك 
(١؟١١).‏ 

(0) أخرجه أحد(؟/04107865١144)ء‏ والبخاريٌ في «الدب المفردة (581) » والنسائى في 
«السئن؟ كتاب اللتهاد (1/ 14-17 : وحكنهُ الألبانٌ في «صحيح النسائي» . ئ 

() أخرجه البخاريٌ :كناب الفتن . باب ظهور الفتن (5071): ومسلم ء كتداب الفتن وأشراط 
الساعة ‏ باب قرب الساعة (18148) . 
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علامات الساعة الصغرى نه 
والمراد بذلك ‏ كيا سأفصّل إن شاء الله تعالى في العلامات الكبرى - 
حينها يرل الله يك ريحًا طيبةٌ فتقبض أرواح المؤمنين على ويه الأرض » 
وحينئذٍ ‏ وهذا هو محل الشاهد - لا يبقى في الأرض بعد هذه الريح إلا 
شرار الخلق . وعليهم تقوم الساعة"'' » وهذا الكلام المجمل سأفصله 
إن شاء الله تعالى فيا بعد . 

وني 9 صحيح مسلم ؛ " من حديث ابن عمر فاق أنه يي قال في 
حديث طويل .. وفيه : ١نم‏ يَمكْتُ الناسُ صَيْعَ سنآ س بَيْنَّ انْنَْنٍ 
عَذَاوَةَ ميل الله ريما بَاكةمِنْ قبل الَأ فَلايية يبْقَى عَلَ وَجَْهِ 
لأذض أعدف لينل َف يا لأتضنة. على لا 
عَدَكُمْ دَحَلٌ في يد جَبلِ لدَحََتهُ عله َس َتَى تَفِضَهُ». قال : سَمِعْتَهَا 
مِنْ رَسُولٍ الله كل . كَالَ ا يَِةٍ الطَّيْرِ » وَأخلام 
الشباح ٠‏ لبون عزاولا مرو كرا » فيتَمَعَلُ ككَمُ السَيْطَانُ » 
يِقَولُ »: ألآتستحبُونَ ؟ فعُولُونَ : ما تَمُرنَا ؟ فَيَأمرُهُمْ بعبَادةٍ الأَوْئَانٍ . 
وَهُمْ في ذَّلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ ٠‏ حَسَنٌ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ 
ويقول النبئٌ يل وك في الحديث الذي رواء أحمد في مسنده»: 
والحاكم في « المستدرك » . وصحًّحه على شرط الشيخين . ووافقه الذهبيٌ 
إن كان الحسن سمعه من ابن عمرو .وصحّحه العلامة الشيخ أحمد شاكر'" 





)١(‏ انظر «صحيح ملم, . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب ذكر الدجال وصفته ومامعه 
(990؟) , 

افق أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض (0 21414 . 

١م‏ أخرجه أحمد (؟/ ٠‏ ٠مرفوعًا‏ وموقوفاء والحاكم(470/4) وقال : 3 صحيح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو» ووافقه الذهبي » وقال الهيثشمي في- 
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4 لط جبريل اكنة يسأل والنبي يل يجيب 
من حديث عبد الله بن عمرو ظقتة أن النبىّ كك قال : 'لَأتَقُومُ السَاعَةٌ 
حَتَّى يد الله شَرِيطَتهُ - وهي لفظة من الأضداد أي التي تقع في الوقت 
ذاته على الأشراف والأراذل-م مِنْ أهْل الأَرْض ء فيقَى فيا عَجَاجَةٌ ‏ يعني 
الغوغاء وهم من لا خير فيهم - لايخ ون مَعْرُوكَا وَلاينكْرونَ مْكرًا .. 

أي : يأخذ الله أهل الخير والدين . ويبقى غوغاء وأراذل الناس ومَنْ 
لحريو رع كرو سس الحم وجح جه الحس 
رؤوسًا جوالا و أهل الخير والصلاح . 

روى الإمام أحمد في ١‏ مسنده » وأبو داود والنسائي وابن ماجه في 
«سننهم» ؛ والحاكم في « المستدرك ؛ ؛ وقال ١:‏ صحيح الإسناد وم 
يخرجاه » , وأقرّه الذهبيّ ''' من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن 
جدّه عن النبيّ يي قال : « يني عَلَ الَاس رّمَانَ يد يلون فيش بَلَه يَتقى 
مِنْهُمْ ختالة دوضوها يشقى من الآرر الرديء الذي تبلط به القشر 
او ا لي - قَدْ مَرِجَثْ 
عُهُودُهُمْ ‏ أي : اختلطت وأخلفت- مانام » وَاخْتَلَقُواء فَكَانُوا 


- ١المجمع‏ » (8/ 6؟)  :‏ رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا . ورجالهما رجال الصحيح »© , وقال الشيخ 
شعيب : ل#ا رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري » وقد روي 
مرفوعًا وموقوقاء والأشبه وقفه». 

)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده 2 (17/ 0177 717: 770 7551)» وأبو داود » كتاب الملاحم .باب 
الأمر والنهي (57 257 47 57) ء وابن ماجة »كتاب الفتن » باب الثبت ف الفتنة ( /5481؟) » 
والحاكم (؟/01١)(1/‏ قال امك .» وأبو يعلى في « منده » (2047), والنائي 
في « السنن الكبرى » )٠١ ١770‏ ., والبزار في 3 مسنده 4 (7585)» وعبد الرزاق في « مصنفه » 
(,). وابن أبي شيبة في 2 مصنفه ؛ (57116) ؛ وص ححه الشيخ الألباني في 
« الصحيحة »؛ »)3١6(‏ و« صحيح الجامع » (6577؛ اف 4045 86 6). 
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0 56 
هَكذًا- وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعهِ ‏ قَالُوا : يَارَ سُول اله اما لمْْرَجُ مِنْ ذَلِكَ ؟ 
قَالَ دون ها فود وتدعُونَ تاتون لون َل مَك أمْرٍ 
غاميكب وَيَدَعْونَ أذ رَ عَامَيَكُمْ ». 

وذهاب الصا حين يكون عند كشرة المعاصى »وكما قال الحافظ من 
قبل : قد لا يراد بذهاب الصالحين أن ينعندم الصالحون بالكلية قبل 
مرحلة ألا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » قد لا يراد هذا المعنى »وإنها 
يراد القلّة ؛ فقد أطلق اللفظ على الغالب » أو خرج حرج الغالب » وقلة 
الصالحين عند فساد الناس وعند كثرة المعاصي ؛ بل وحينئظٍ إذا نزل بأهل 
الأرض سَوْط عذاب لله يك لا ينجو الصا حون ؛ بل يبلك الصالحون مع 
الطالحين وبين يدي رب العالمين يحاسب الله 38 كل أحد بنيته وبعمله . 

كا دلت الأدلة الكثيرة على ذلك؛ فمن ذلك : 

روى «البخاريّ ومسلم) 5 من حديث زينب بنت جحش قققة أن 
م اي ا ا 
نومه فزعًا - وهو يقول : لآ إله إلا الله ويل للْعَرَبٍمِنْ كد قَدِ افّْبَء 

فيح اليم منْ رَدْم يأْجُوج َمأَجُوج مدل عَلِه وَحَََ, بِإصَبَعِهِ الينام 


ع عت 3 


َالَِّي ليها فقَالت رَيَنَبٌ بنت ججخش: َقَلْتٌ: يَانَ سول الله! أَعَيلِك 


- 





6س 


وَفِينَا الصَّامجُونَ؟ قَالَ : ١‏ نعم ذا كَْرَ الْحَبَتْ ». 
الم م 5-5 
وهل ينكر عاقل ‏ الآن أن الخبث قد كثر !! بل وقدطمٌ وَعمء 
١(‏ )أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج (77747)» وانظر أطرافه 
هناك؛ وملم ء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج 


(880 1 ). 
رجبربل توه بسال والبي 22 يجب ج5) 
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1 ل لس للش ججبريل اكيت يسأل والنبي يق يجيب 
وملا الأرض والبحر والجو ؛ فلقد ظهر الفساد من الخلق في البر على 
اليابسة . وني البحر علي المراكب والسفن؛ بل وفي الجو على متن 
الطائرات: يُبارَرُ رب الأرض والسموات بالكبائر وعلى رأس هذه 
الكبائر الخمر ؛ قال تعالى : ( ظَهْرَآلْفْسَادُ فى الْبرِوَلْبَخْ ريما كُسَبَتْأُيَدِى 
لاس لِمذِيقَهُم بَحْ ضَاأذى عَيلُوا لَعَلَّهُم يَرَجِعُونَ 4 [الروم:41] . 

نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بها فعل السفهاء منا . 

من أجل ذلك يجب على كل مؤمن أن يكون دائاً آمراً بالمعروف » 
وناهياً عن المنكر ؛ لأنه لو علم أهل الباطل أن وجود الدعاة و المصلحين في 
صالح أهل الباطل قبل أيّ أَحَدٍ » ما وضعوا العقبات والسدودّ والعراقيل 
في وَجْه المصلحين .ولا ني وجه الدعاة ؛ لأن وجود الدعاة صمام أمان 
للأرض . ولأهل الباطل » ولأهل المعاصي !! كيف ذلك ؟! 

لأنه إذا جد المصلحون فأمروا بالمغروف ونهوا عن المتكر كانت 
الأرض بمن فيها بعيدةً عن استئصال الله الجزئي لأهلها ؛ فالاستنصال 
نوعان ‏ كما سأفصل بعد ذلك: استئصال كن » واستئصال جزئيٌ . 

قال النبٌ يك ىما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأحمد '/وصححه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى : أن أ بكر 


» أخرجه أبو داود , كتاب الملاحم ؛ باب الأمر والنهي (1778)» والترمذي » كتاب الفتن‎ ) ١( 
وني تفير القرآن (/7661)» وابن‎ .)75١74( باب ما جاء في نزول العذاب إذالم يغير المتكر‎ 
ماجه في الفتن ء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر (8004). والنسائي في الكبري؛ كما‎ 
في تحفة الأشراف (351786).» وابن حبان في «صحيحه؟ (704): والبيهقي في #السئن»‎ 
وأحمد(1/ 17:67 4). وقال الشيخ شاكر : 9إسناده صحيح» » وصححه‎ .)4١1/1١( 
.)1517/4 :191/1( «(صحيح الجامع»‎ ,)١71/1( الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 
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ير هله 3 كتج في غيْرِ مَوْضِوها < يتأي لذن اموا 
كم سك لا يَصُركُم من صل إِذَا هتيعر [الائدةنه: .]٠‏ وَإِفْ 
سَعِعْتٌ رَسُوَلَ الله يكِةٍ يقولٌ : ١‏ إِنْ النَّاسَ إِذَا يوا الشتكة 15 ينوه 
أَوْشَكَ اللهوق أَنْ يَعْمَهُمْ جيعًا بعِقَابٍ منْ عِنِذِ ؛ 

وفي لفظ: ٠‏ إِنْ النّاسَ إِذَا رَأوَا ويدوا عَلَ اعَلَ يَدَيْه أَوْضَكٌ الله أَنْ 
يَحْمَهُمُ جميعًا بِعِقَابٍ مِنَ عِنْدَهُ نم يَدْعُونَهُ فلآ يسْتَجِيبَ كن ». 

وهذا هو الواقع الذي تحياه البشرية ‏ الآن ‏ فضلاً عن الأمةء ومن 
7" من حديث النعمان بن بشير#ه أن 
النبيّ كي قال: َم الْقَائِمِ عَلَ حَُدُود الله وَالْوَاقِع فبهَاءكَمَئَلٍ قَْم 
اسْتَهَجُوا عَلَ سَفِييَة ؛ فَأَصَابَ بَعْضْهُمْ أَعْلاَمَا موَبَعْهُ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَاءفَكَانَ 
الّذِينَ في أسْمَلِها إِذَا استة شاينَ الوا عل عند ته قاو :لَوْأنًا 
حَرَفْنَا في نصِيِبَا حَرَْا وَلَ وذ مَنْ فَوْقَناء قن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا 
عَحَاء رن اكثواخل بدي تكرا رَنهوا جِيعًا ». 

وأختمٌ هذا الفصل ببذه الآية من سورة الرعد ؛ ألا وهي قول الله 
تعالى :( أَوَلَمَ يرّوأ أنا تأتى الأرَض تَنقصبا مِنْ أَطْرَافِها 4 [الرعد:١‏ ؛] ؛ 
فلأهل العلم في تأويلها أوجه جمعها الحافظ ابن كثير ب#لته وغيره”") 
ومن هذه الأوجه في تفسير الآية: تنقص أطرافها ؛ أي : خراتها بموتٍ 


رقيق ماقرأتٌ ؛ ما رواه البخاري 


١(‏ ) أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه (11947)» وكتاب 
الشهادات (5585). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (لسورة الرعد:١‏ 1). 
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4" جبريل 3:: يسأل والنبي :27 يجيب 
علمائها » وفقهائها . وأهل الخير منها. 
(ورحم الله من قال: 


الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمُتْ عالمنها يمت طَرّفْ 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلّفْ 
لقثِثنقفب 
العلامة العشرون : ارتفاع الأسافل والأراذل 
فمن أشراط الساعة : أن تكون أمور الناس بين يدي الأسافل 
والأراذل» وأن ينحّى أَهْلُ الصلاخ وأهل الدين وأهل الخير عن كل 
خير ينفع العباد والبلاد !! 
روى أحمد ('»وغيره عن أبي هريرة 5ه قال رسول الله كب : « با 
سَتَأتي عَلَ النّاس سُِونَ حَدَّاعَة يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِبُ وَيُكَدَبُ فيهًا 
الصَادِقُ» وَيُؤْمَنْ فيها الْحَائْنُ وَيحَرَّنُ فِيهًا الأَمِينٌ وَيَنْطِنٌ فيهًا 
الروَيِضَةً»» قِيلّ: وَمَا الرُوَيِضَةُ؟ قَالَ: « السَفِيه يتَكَلَمُ في آمْر الْعَامَة ». 
وقد سبق في الحديث عن تضييع الأمانة أن النبي يل قال: :إذَا أسْيْدَ 
الآمرٌ ِل غَبْر هله مَانتَظِرِ السَّاعَة »7©. 
وكذلك حديث حذيفة في قبض الأمانة ... وفيه : احَتّى يُقَالَ لِلرجُل: مَا 
أَجْلَدَه » مَا أَظْرَقَه » ما أعْقَلَهُ » وَمَا في قَلْبهِ مِثْقَالٌ حَبةِ مِنْ تَحَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ »270 
وروى أحمد والترمذي (4)عن حذيفة طب أن النبي عَتَدِبِدِ فال: ١‏ لأَتَقَومُ 
١(‏ -7) سبق تخريجها. 


( )أخرجه الترمذيّ ء كتاب الفتن؛ باب (/94()79١77)وقال:‏ #حديث حمسن 4»ء وأحمد 
(789/6) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (94) وةالمشكاة» (5756). 
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علامات الساعة الصغرى ك! 13> 
الساعَةُ حَمَّى يَكُونَ أَسَعَدَ الئاس بالدنيا لُكَمْ بِنُ كع ». وفي رواية في 
حديث جبريل الذي نحن بصدد شرحه: (وَلَكِنْ سَأُحَدٌنُكَ عَنْ 
أَشْرَاطِهًا... وَإِذَا كَانَ الْحْمَاةٌ رُؤُوسَ الناس؛ قَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ». 
06 
العلامة الحادية والعشرون :التماس العلم عند الأصاغر 

روى عبد الله بن المبارك في «الزهد» والطبراني في «الكبير»”'' من حديث 
أبي أمية الجمحي #5 أن رسول الله يكل قال: (إِنَّ مِنْ أَغْرَاطٍ الصَاعَة ثَلدَنَةٌ ؛ 
إحداهن: أن يُلْتَمَسٌ الْعِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ . 

وسئل الإمام عبد الله بن المبارك قيل له : مَنْ هم الأصاذر؟ فقال #فللله: 
هم الذين يقولون في الدين برأمهم؛ فأما صغيرٌ يروي عن كبير فليس 
بصغير ». فليس المراد بالأصاغر : صغار السن !» فمن المعلوم أن ابن عباس 
فَقننا كان عضو مجلس الشورى الذي اختاره فاروق الأمة عمر: وهو الذي 
م يبلغ السابعة عشرة من عمره؛ فأما الاصاغر المراد بهم هنا : الجهلة الذين 
يتكلّمون في دين الله تعالى بآرائهم » ولا ينقلون عن رسول الله يكل ولا عن 
الصحابة » ولا عن أهل العلم !! 

وقال ابن المبارك أيضًا : «أتاهم العلم من قبل أصاغرهم ‏ أي : أهل 
البدع؛ ف" 





١(‏ ) أخرجه ابن المبارك في #الزهد 11(6) والطيراني في «المعجم الكبير» (751/77): والخطيب 
البغدادي في «نصيحة أهل الحديث» (7)» واللالكائي ني شرح أصول الاعتقاد» 2»)1١5(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ (1946) وفي «صحيح الجامع» (7701). 

(؟ )«الزهد» لابن المبارك ص .)7١(‏ 
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7 00 
اد ل قدا اه الْعِلمُ من قبل أَصَاغِرِهِمْ 


كقَت تي ار بي ساس »” ب 0 


تمرفت أَهْوَارُّهُمْ وَ 





لقششف 
العلامة الثانية والعشرون : ظهور الكاسيات العاريات 
وهي من العلامات الصغرى التي أخبر عنها النبيٌ كل فوقعت 
العلامة بمثل ما أخبر ويه . 
والنبيٌ تك يصف ال حال وصفمًا في غاية الدّقة » وكأن! يعيش معنا في 
هذه الأيام ! ويصف أحوال نسائناء إلا من رحم ربك جل وَعَلا. 


ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بسندٍ صححه 


العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى-”'' من حديث عبد الله بن عمرو 


فك أن النبيّ وكيد قال: سيكو ني آي أكيِي رجَال : يَرْكَسُونَ عَلَ 


روج كََشْبَه الرّجَالِء ينِْلُونَ عَلَ أَبوَابٍ الْمسَاجدٍ نِسَاقٌ تت 
عَاِنَاتٌ عَلَ رُدُوسِهِمْ كَأَسْيِمَةٍ نمة ليمت لجان ء الْمَيُومُنٌ فَإئئنَ 
مَُْونَاتٌ ‏ لَوْ كنت وَرَاهكُم أن امم حدم يَاوّكُمْ يسَاءَهُمْ كا 


, 01١44705١ 4157( وعبد الرزاق في «المصنئف»‎ :)١١114 /8( أخحرجه الطبراني في #الكبير»‎ ) ١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (694/4). و إبراهيم بن أدهم في #مسنده» (0؟)) والخطيب في #نصيحة‎ 
رواه‎ !:)7494/١( أهل الحديث» (7), واللالكائي(7١ ١)ء وقال الحيئمي في «المجمع؟‎ 
.» الطبراني في الكبير» و#الأوسط» . ورجاله موثقون‎ 

(0 أخخرجه أحمد (7/ 777؟) وابن حبان في 7(صحيحه) (31/67): والحاكم (5777/14) وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبيٌ  :‏ عبد الله يعني القتباني , 
وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائيٌ ؛؛ وصححه الشيخ الألباني في 
«السللة الصحيحة .)5١18470(6‏ 
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علامات الساقة الصعرى 7١‏ 


كم سَاُ المع م قَبَلَكُمْ .٠‏ ' 

والبختٌ: نوع من أنواع لجال اخراسانية التي كانت تع من أغلى ما 
يمتلكه العربي في أرض الجزيرة.العربية» وهذا البعير يُعُرف بقوته 
وبخدمته لصاحبه ما دام سنامه مرتفعاً قويًا لم يَمِل بعد ؛ فإذا مال هذا 
السنام دل هذا على ضَعف البعير» وعلى عَدَّم رغبة صاحبه فيه رغبة 
كبيرة فيسمّى (عجاف) ؛ فالنبي يك يشبه رؤوس النساء الكاسيات 
العاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف ؛ أي : تسر خ المرأة 
111ص 
ظهر البعير » وهذا ما يسمّى بقصَّةٍَ الأسد عند النساء » وأصبحنا الآن نرى 
لقصةٍ شعر المرأة ؛ بل ولتصفيف شعرها محأّات خاصة ؛ تسعّى 
بالكوافير !إلى غير ذلك . 

فالنبيٌ بك يصف أحوال النساء في عصرنا الآن وصفًا دقيقًا كأنم) يعيش 
بينناء ويصفٌ حالة رآها بعينه ؛ يقول : ١‏ الْعَنُوهُنّ فَإئجنَّ مَلْعُونَاتٌ »!! 

وسأقف عند هذه اللفظة لأوضّح قاعدةً أصولية في غاية الدقة , ألا 
وهي : الحكم على الإطلاق » والحكم على العين ‏ أي : التعيين. 

فلا ينبغي أن تأتي لامرأةٍ متبرجة بعينها وتقول لما : أنت معلونة ! لا 
يجوز ذلك ؛ بل يجب عليك أن تقيم عليها الحجة الرسالية الخاصة » وأن 
تبين لها الحقٌّ بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع ؛ فشتان شتان بين أن 
تقول : لعن الله الكاسيات العاريات ؛ فهذا حكم على الإطلاق » وبين 
أن تقول : فلانة الكاسية العارية معلونة !» فرق كبيئ بين الحكم على 
الإطلاق وبين الحكم على سبيل التعيين ؛ فالحكم على معين من الناس 
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جبريل كنغ: يسأل والني :35 يجيب 
سواء كان رجلا أو مرأةً لابد فيه من تحقق شروط ء وانتفاء موانع ؛ فهذه 
لطيفة مهمة لا ينبغي أن نتجاهلها . 

فلذلك قال 6©: « الْعنوم هن فتن مَلْعُوناتٌ ‏ لَوْ كَانَتْ وَرَاَكُمْ أمٌَ 
مِنَ الأم لَدَمَهُنَنسَاؤُكُمْ »كما حَدَّمَكُمْ ِسَاءُ الهم مْلَكَنْ ». 

أي لبعدكم عن الله وعن منهج الله وهذه ثمرةٌ حتميةٌ م للبعد 
عن منهج الله جل وَعَلا - ألا وهي ثمرة الذلّ والهوان !! 

وأنا أعلم الآن أن الأمة تعيش هذه المرحلة ؛ فهي تجني ثمار البعد عن 
لله تبارك وتعالى : وهي ثمرةٌ ُرَّهُ؛ فلقد أذل الله الأمة لمن كتب الله 
عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهيود, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . ْ 

وفي رواية للحاكم *©: ٠‏ سَيَكُونُ في آخر مَذِهِ الأمّةِ ِجالٌ يَرْبُونَ عل 
المياثر حَتَى يَأنُوا أبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ » نسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ». 

لميَاثر: هي جَمُّع ميئرة ‏ بكسر الميم ‏ وهي الشوب الذي تُجَلّلٍ به 
الثياب» وتطلق المياثر على مراكب الأعاجم التي تعمل من حرير أو من 
ديباج» والمراد بها : السروج العظام أو السيارات العظيمة . 

واللفظ المشهور في #صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة #دأن 
النبي يقال ١:‏ صنْقَانِ من أهل الثارٍ لَأَهًا: َم تمه باط كأذاب 
البَقَرِيَضْرِبُونَ با الئاس وَيْشَاء كاإسيات غارة تّ ثِيلآتٌ» مَائِلآتٌ » 


07 


. )انظر التخريج السابق‎ ١( 
)أخرجه مسلمء؛ كتاب اللياس والزينة » باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات‎ 7( 
,))5١؟4(‎ 
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علامات الساعة الصفرى 0 
ُؤُوسْهنَ َأسيمةٍ المت الل ليدْحَْ انك وَلاججذنَ يها ون 
ِيحَهَا لَيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَّا وَكَذَّا '. 

فيا معني قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»؟! في ذلك أقوال لأهل العله”'" : 

الأول : « كَاسسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ؛ أي : تلبس المرأة ثياباً شفافة خفيفة . 
تشفف هذه الثياب ما تحتها ؛ فنظهر المرأة وكأنها عارية . وأظرٌ أن هذا 
الوصف نراه الآن متتشراً عند كثير من النساء » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الثاني: أن المرأة تلبس ثيابًا ضيقة » فتظهر هذه الثيابٌ مفاتنّ المرأة تمامًا 
وكأنها لا تلبس شيئًا » وكأنها عارية تظهر كلّ مفاتن المرأة سواء من الأمام أو 
من المخلف ؛ أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتناء إنه على كُلّ شيءٍ قدير. 

فتظهر المرأة مع أنها تلبس الثياب وكأنها عارية » إما للثياب الشفافة 
التي تظهر ما تحتها ء وإما للشوب الضيق الذي أظهر كل مفاتن المرأة 
بصورةٍ تجعل المرأة أشدَّ فتنة من المرأة العارية » والنبِيٌكةٍ يحكم على 
هؤلاء بأنبن من أهل النار ؛ فهل تقوى المرأةٌ المسلمة ‏ التي فعلت هذا - 
على النار ؟! أيتها الأخت المسلمة : هل تصبرين على حر النار ؟ »يا من 
خرجت بالثياب الشفافة» ويا من خرجت بالثياب الضيقة هل تصبرين 
على حر النار؟ » هل تعلمين أن الطعام في النار نار ؟! هل تعلمين أن 
الشراب في النار نار ؟! هل تعلمين أن الثياب في النار نار ؟! فهل 
تقدرين على الوم والغسلين والضريع ؟ فالضريع: هو نوعٌ من الشوك 
ينبت في أرض الجزيرة » والغسلين: عصارة أهل النار من قيح وصديد. 





)00 «شرح مسلم؛ للنووي 2٠١91/1١4(‏ )هفتح الباري؟ /١٠١(‏ 06" و (فيض القدير» 
(/208). 
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جبريل اغنه: يسأل والني 25 يجيب 
وَالرَّقُوم : شجر ينبت في النار !! فهل تقدرين على هذا ؟ وإذا استغاث أهل 
النار وطلبوا الماء فيغاث أهل النار بهاء كالزيت الذي يغلي من شدة الغليان 
والنيران ؛ قال تعالى : « وَسُقُوأْ مَآمَحَِيمَا فَقَطْعَْ أمَعَآءَهْرْ) [عمد:5١]‏ . 
وقال تعالى : < إنَآ أَعَتَدَنًا لِلظّلِمِينَ تارًا أَخَاطَ بح سُرَادِقُهَا وَإن 
يَشْتَغينُو يَُانُوأ بِمَءِ تلْمُهْلٍ يَطُوى آلْوْجُوه بش ألشَرَابُ وَسَآءَتَ 
مُرَتَقَقَا 4 [الكهف:19] ؛ وقال تعالى : « وَآسْتَفْتَحُوأ وَحَاب كل جَبَارٍ 
عَنبلوٍ (ج) من وَرَآبهء جَهُمُ وَيُسْقَْ مِن مّاء صَدِيدر 59 يَعَجَرَّعْهُه وَلَا يَكَادُ 
يُسِيعْهوَيَأتِيهِآلْمَوْتُ مِن كل مَكَانِ وَمَا 000 وَرَآِهِء عَذَ ابُ 


/ا 





عليظٌ 4 [إبراهيم:17-10] ؛ وقال تعالى: « هَنذَان خَصَمَانِ أَخْتَصَمُوأ في 


عد 
مير ار 


يسم فَالْذِينَ كَفَرُوأ مُطِعَتْ ُمْ ثِيَابُ من نار يُصَب مِن فَوْقٍ رُدُوسِِمُ 
ميم () يُصْهْرٌ به مَافى بُطُووِمْ وَأجلُودُ (ج) وَهُم قمع مِنْ حَدديدٍ 
[الحج:5١1-١11]‏ 
فالطعام تارء والشراب ناره والثياب تار؛ فهل تصبرين أختاه على حرٌ 
الثار؟! الله الله في الحجاب الشرعي ! الله الله في الستر والعفاف!! 
فو الله لا تقدر المرأة على حرٌ الشمس في يوم شديد الحرارة » ولا تقدر 
على أن تمس يدها نارٌ البوتاجاز !! فاعلمي أيتها الأخت الفاضلة المسلمة 
بأن هذه النيران التي لا تصبرين على حرها في الدنيا إن| هي جزءٌ من سبعين 
جُرْءًا من نار جهنم ؛ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن 
النبيّ يقال : انَارْكمْ عَذْه التي يُوقدُ ابن دم جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ حَرٌ 
جَهَنّمَ “. قَانُوا : وَاللَه إن كَانَتْ لَكَافِيَةَيَا رَسُولَ الله قَالَ: «قَِئجَا (أي : نار 
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علامات الساعة الصغرى : ها 
الآخرة) فُصّلَتْ عَلَيَْا بتِسْعَةِ وَسيِّنَ جزْءاً» كلها مِئْلٌ حَرّهًا 6" . 

فيا أيتها الأخت المسلمة : أنادي عليك » وأنا والله الذي لا إله غيره 
أحبٌ لك الخير الذي أحبّه لابنتي » وأحبٌ لك الستر الذي أحبه 
لزوجتي » وأحب لك العفاف الذي أحبّه لأمي وعمتي وخالتي ؛ فأنت 
دُرّة مصوئّة » وأنت جوهمّرة ثمينة » وأنت لؤلؤة مكنونة » وحالٌ لأيّ 
عاقلٍ أن يُلْقي يدرت وجوهرته لكلّ عينٍ خائنة ٠‏ ولكلّ أيدٍ آئمةٍ لتَصلَ 
إليها بالباطل والإثم والعدوان؛ فلا تقولي أبدًا : اقنعني بالحجاب !! 
وإنها إن أردتٍ السؤال : فأنا أصحّحٌ لك السؤال» وأقول لك : قولي : 
اقنعني بالإسلام !! فإن كنت مسلمة » فالذي أمرك بالحجاب هو الله » فيا 
عليك إلا أن تقولي ما قالته المسلمة الأولى الطيبة الطاهرة : سمعنا 
وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. 

أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا » وأن يشرح صدورهن للإسلام 
وللحق ؛ إنه على كل شيءٍ قدير . 

وأنا أعلم يقيئا أنه لن يخالف مسلم الآن » أن الثياب التي نراها الآن 
عاريةٌ مفتحة من كل الجوانب والأركان» ولم تكن البتة على عهد 

فهذه الأحاديث من معجزات النبيّ محمد يك ؛ فقد وقع ماأخبر به 
المصطفى يَكيةِ في عصرنا هذا بصورة دقيقة بمثل ما قال!! 





(1) أخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق . باب صفة النار وأنها مخلوقة (7776) ؛ ومسلم . كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها (1817) . 
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جبريل 2ت يسأل والني يكذ يجيب 
العلامة الثالثة والعشرون : صدق رؤيا المؤمن 
وكُلّها كان المرء صادقًا مع الله تعالى في إيهانه به سبحانه وتعالى 
وبرسوله يلد كانت رؤياه في النوم صادقة ؛ فعلى قَذْر الصدق مع الله 
يكون الصدق في الرؤيا المنامية . 
ففى ١الصحيحين»‏ 5 
ذا اقَيَربَ ب الزَّمَانَُ تكد رُوْيَاالُء: بحرت لاش ان 
دمحُم عدي وده اليم زء ين ني أربي ةين ال 
قال ابن أي جمرة : معنى أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب 
أنها 7 تقع غالباً على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير » فلا يدخلها الكذب » 
بخلاف ما قبل ذلك. فإنها قد يخفى تأويلها » فيفسرها المفسر أو المؤول ؛ 
فلا تقع كما قالء فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار أي : 
باعتبار ما فسره المفسر أو المؤول عما يقع على أرض الواقع 
و ا 
المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً ؛ كما في احديث الصحيح '" ١‏ بَدَ 
الإشلامٌ عريا ‏ وَسيعُوهُ َِيًا كم بَدَألَُوتى مرب » فيفل نيس 
المؤمن ومّعينه في ذلك الوقت » فيكرم المؤمن بالرؤيا الصالحة» '". 
وقد اختلف العلماء في تحديد الزمن الذي يقع فيه صِدَّق رؤيا المؤمن 


كا 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب التعبيرء ياب القيد في المنام ,)7١1١1(‏ ومسلم.ء كتاب الرؤيا 
2155 

(١")سيأتي‏ حر يجه. 

(7“)«فم الباري؟ /1١7(‏ 05 2 ) الحديث. 


0 »ع |. الالالالانا 


علامات الساعة امقر ببسب يني لإ 
اختلافًا على أقوال : 

الأول: أن ذلك يقع عندما تقترب الساعة: وعندما يقبض العلم 
بقبض أكثر أهل العلم » وتكثر الفتن, ويكثر القتال» وتندرس معام 
الشريعة» ويصبح الناس على ما كان عن ام البارة ؛ تسينا محاجون 
إلى من يجدد لهم إيهانهم » وإلى من يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ىم| كانت 
الأمم تذكر قبل ذلك بالأنبياء» لكن لما تعذَّرت النبوة بعد نبينا محمد ككل 
فإن الله وك يعوض الناس في هذا الزمان بالرؤيا الصادقة الصالحة التي 
هي جزءٌ من النبوة الآتية بالتبشير والإنذارء ويؤيد هذا القول حديث 
أبي هريرةً الذي ذكر من قبل : ايَتَقَارَبُ الزَّمَانُ » وَيُقْبَضُ العِلمُ) . 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول”" . 

القول الثاني: أن الرؤيا الصادقة تقع في زمان يقل فيه عدد المسلمين 
الصادقين » ويغلب فيه الكفر والجهل؛ ويغلب الفسق على معالم أهل 
الأرض ؛ فحينئذ يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة . إكراماً له » 
وتسلية من الله بق » وعلى هذا يتبين لنا أن الرؤيا الصادقة التي يراها 
المؤمن لا ترتبط بزمانٍ معين ؛ بل كلَّما قرب فراغ الدنياء وأخذ أمرٌ الدّين 
في الاضمحلالء وظهرت البدع والمعاصي والفتن تكون رؤيا المؤمن 
حينئل صادقة . 

أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين . 

القول الثالث: أن رؤيا المؤمن تصدق في آخر الزمان؛ أي في زمن 
عيسى اوقا خاصة ؛ لأن أهل زمان عيسى هم أحسنٌ وأفضل هذه 


. المصدر السابق . و#شرح مسلم» للنووي (77/8) ط الحديث‎ )١( 
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م جبريل اتن يسأل والني 25 يجيب 
الأمة حالاً بعد الصحابة ؛ من أجل ذلك كانت رؤياهم التي تّرى في 
هذا الزمان صادقة ولا تكذب أبدًا ”"' . 
+1 1 +إد +إد عاد 
العلامة الرابعة والعشرون :كثرة الكتابة وانتشارها 

ففي «مسند الإمام أحند» " بسئد صحيح عن عبد الله بن مسعود #5 
أنه وِ قال:« إِنَ بين يدي السّاعَةِ . 04 َُورَالََِ . 

وفي لفظٍ للبخاري في «الأدب المفرد» : (وَفُسُو العِلْم؛ '"". 

فلم يكن القلم موجوداً كالأقلام التي نراها الآنء إنم) كان يُحْتبُ على 
الحجارة» وبالنقش .» وعلى الجلد . وعلى عسب النخلء ويحفظ الصحابة 
في الصدور, ولم يكن يعرف هذا القلم . 

والمراد بظهور القلم: كثرة الكتابة وانتشارها ء وأنا أظنٌ أنه لا نعرف 
زماناً من الأزمنة قد كثرت فيه الكتابة أو الكلمة المطبوعة أو المكتوبة 
بمثل ما نراه في هذا الزمان ؛ ويبين النبي وق المراد بظهور القلم وأنه 
الكتابة في لفظ في (سئن النسائي» وغيره “لعن عمرو بن تغلب 6 
قال : يسمعت رسول الله كَل يقول: إِنّْ مِنْ أَغْرَاطٍ السّاعَة... وَأَنْ يَكثر 
لجار » وَيَظْهَرَ العِلْمُ ». 

وهو علم الدنيا ؛ ذ ففي «السئن الكبرى» للبيهقي بسندٍ صححه الألبانٌ 
)1 )«فتح الباري؟ (؟١/ 4١‏ 2855), 
(" )أخرجه أحمد في «مسنده» (808.41//1)؛ وصحّحه الالبانٌ في «الصحيحة» (/5141). 
( *)الادب المفرد» (85 .)١٠١‏ 
(؛ ) أخرجه الطيالسي (75777)» بترتيب الساعاتي , والنسائي » كتاب البيوع » باب التجارة 

(5474)؛ وصححه الألبانٌ في «صحيح سنن النسائي؟ . 
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علامات الساعة الصغرى 76 
في اصح الاب ؟ وضعفه في غيره عن أبي هريرة 5ه أن النِيّ بك قال: 
إِنَ الله يَبْمَضُ كل جَمَْري جَوّاظٍ سَخَابٍ في الأ شْوَاقٍ »جِيمَةٍ باللَبْلِ 
جار اهار » عَالم بالدّنيًا » جَاهِلٌ بالآخرٌ 00007 

فالمراد بظهور القلم : كشرة الكتابة» ولقد انتشرت الآن في الأرض 
أدوات الطباعة الحديثة التي تطبع آلاف الكلمات في دقائق معلومات » 
ومع هذاء فقد ظهر الجهل في الناس » وق فيهم العلم النافع وهو علم 
الكتاب والسنة؛ ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئًا . 

ولله دَرٌّ محمد إقبال جفلقته إذ يقول : «إن المعارف والمعاني والعلوم 
الحديثة تُحْسِنٌ أن تعلّمَ أبناءنا العلوم » ولكنها لا تحن أن تُعَلّم عيونهم 
الدموع, ولا قلوبهم الخشوع » . 

د اد عاد +|3 +إد 

العلامة الخامسة والعشرون : كثرة الكذب وعدم التثبت من الأخبار 
7 اليم 

اس بوتكم ما ل تشعموا نكمُم وي 

وه حيسي ييه 


ف لففة ان 7 ياس تن ان و سام 5ه - 
وفي لفظ : « يكُونُ في آخر الزّمَاذِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ يَأَنُوكٌمْ مِنَّ 





١(‏ ) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (77) . والبيهقيٌ في #الكبرى» )١144 /٠١(‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في «الأمثال في الحديث البوي» (1714) . وصححه الالبانٌ في «صحيح الجامع؟ 
(0181/8 181794 ) و #الصحيحة» ,.)١940(‏ وهذا في الطبعة القديمة » وقد حذفه الشيخ #تائته 
في الطبعة الجديدة » وحكم عليه بالفضعف في «اللسلة الضعيفة» (5 ٠‏ وقل صضححه 
الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على «الموارد» ‏ موارد الظمآن ‏ (برقم: )١91/0‏ . 

(1) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 
برقم (5). 
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4 و 0 
الَحَادِيثِ با ل تَسْمَعُوا نم وَلاَآبَاوْكُمْ » فَإِيَاكُمْ وَإيَاهُمْ » لأيُضِلُوئكمْ 
ولا يَفتِنُوكَكُمْ 1. 

وفي «صحيح مسلم» '"' عن عامر بن عبدة البجلي قال : قال عبد الله بن 
مسعود ط#ه : إن السَّيْطَانَ ليتَمَئْلُ في صُورَةٍ الرَجُلِء فَيَأْتٍ الْقَوْمَ 
فيِحَدُ يُحَدُهُمْبالحَدِيثِ من الْكَذِبٍ تفَرقُونَ فيَقُولُ الرَجُلُ مِنْهُمْ: يعت 


ووعر 2 


رَجُلا عرف وَجْهَهُوَلاأذْري مَا اسه بدت ». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #فقة قال: «إِنَّفي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ 

ٍِ مشجوئة أزققهَا سيوك أن رج تفل الس وآنا ”7 . 

قال النوويّ ضَللكه : «معناه : 7 تقر شيا لبس يرنه وتقول :إنه قرآنء 
تَْرّ به عوام الناس » فلا يغترون ». 

فالله الله في التغبت من الأخبار ؛ فإياك أن تكذب على الله » أو على 
رسول الله » أو على الناس » أو حتى على نفسك ؛ فإن المؤمن لا يكذب » 
فالمؤمن الحق صادق لا يكذب أبدًا ؛ إلا بالضوابط الشرعية في الحالات 
التي استثنيت » في الكنذب على الزوجة ء أو في الإصلاح بين الناس » أو في 
الكذب على العدو 7"» فيا عدا ذلك فالمؤمن لا يكذب . ولا يعرف 
للكذب طريقا » والتثبت في الأخبار من علامات الإيهان ؛ قال تعالى : 
< يتما الْذينَ ءَامَُوَأ إن جَا كر فَاسِقٌ بتي تيتوأ أن تُصِيبُوا قَوَما يجَهلَةٍ 
فلن بخواخل بالكزثر ومين [الشيرات :5 
(1) المصدر السابق . 


(*) انظر: (صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الكذب وبيان المباح منه 
(5596), 
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علامات الساعة الصغرى : ١خ‏ 

فينبغي أن نتثبت وأن نترؤّى » لاسيما ونحن نعيش الآن زمانًا نرى فيه 
الإشاعة تطيرء فتتلقف الإشاعة أبواق الدعاية الكاذبة » فلا يخلو ‏ ربهاب 
مكان إلا وقد عرف أهله مبذه الإشاعة الكاذبة» وقديً) طبر رأس النفاق 
عبد الله بن أي بن سلول إشاعةٌ كاذبةٌ مرّقت كبد المصطفى يك » وآللت 
فؤاده» فقد طبّر إشاعة خبيثة اهم فيها أم المؤمنين عائشة بالزنا مع صفوان بن 
المحطل السلمي 6ه وعنها”؟ . 

فبسبب هذا الكذب وكثرته في هذا الزمان» صار الإنسان لا يستطيع 
أن يميز بين الأخبار؛ بل وائّهم كثيدٌ من الناس بالباطل بسبب هذا 
الكذب ولأجل عدم التثبت في الأخبار» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أسأل الله أن يسدر علي وعليكم في الدنيا والآخمرة » وأن يتقبل منا 
ومنكم صالح الأعمال . 





1 
العلامة السادسة والعشرون 
كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 
وهذه من العلامات التي ذكرها النبيٌ بك والتي ستكون بين يدي 


الساعة. 
ففي الحديث الذي رواه الؤإمام أححد 5 (مسلئدة») والبخاري ف 
«الأدب المفرد) بسندٍ صحيح "من حديث عبد الله بن مسعود ف أن 


(1) وحادثة الإفك مخرجةٌ في "الصحيحين» (البخاري 41/61: ومسلم )9717٠‏ . 

(؟ ) أخرجه أحمد ني «منده» (407/1)) والحاكم (4/ ١1١١‏ )» وقال : «صحيح الإسناد ؛ ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . والبخاريٌ في «الأدب المفرد» »2٠١49(‏ وصححه الالبانٌ في 
#الصصيحة» (/141). 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل كل يسأل والني 174 يجيب 
النبيّ يك قال: « إن َْنَ يدي السَاعَةٍ ...وَشَهَادَة الزُورِء وَكِمَانَ عاد 
الحَنٌّ . 

وشهادة الزور هي الكذب المتعمد في الشهادة لإبطال الحق » وكذلك كترمان 
الشهادة لإسقاط حقٌ من الحقوق » وهذه من العلامات التي تكون بين يدي 
الساعة » وقد وقعت الآن بمثل ما أخير الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. 
كدُرثْ شهادة الزور وتَلَْتْ الشهادة لإظهار الحق وكتمت » والله سبحانه 
يقول: « وَلَا تَكيّمُواأَلسَهَندَة وَمَنَيكُتُمَهَا فَإَِمُدََائْهَلبُُ 4 [البقرة:585]. 

ففي « الصحيحين 6”'' من حديث أب بكرة #ه قال: كنا عند رسول 
لله يك فقال: « آلا أَنبُكُمْ بكي الْكَبَائر؟» قَالُوا: بَلَء يارَسُولٌ الله ! 
قآل : «الإِشْرَاك بالله» وَعُقَُوقَ الْوَاِدَيْنِ ؛ وَكَانَ مَُكِنًا فَجَلَّسَ؛ فَمَالّ : 
« ألآوَسَهَادَةٌ ازور » ؛ قا زَالَ يُكَرَّرُهَا حَنَّى قُلْمَا: لَيِتَهُ سَكَتَ. 

فشهادة الزور كبيرةً كبيرةٌ !اوهي الكذب المتعمدء وتستطيع الآن 
بعشرة جنيهات أو بألفي جنيه ‏ بحسب حجم الشهادة » وخطر القضية ‏ 
أن تستأجر رجلا ممن ينتسبون إلى الإسلام أمام محكمة من المحاكم . 
ليقف أمام القاضي ليشهد شهادة الزورء وهو يعلم يقيثا أنه كاذب » 
فيتقدم ويقسم بالله أنه سيقولٌ الحق ! » وبعد هذه الشهادة وهذا القَسَمِ 
يكذبء وهو يعلم يقينا أنه كذاب » وهذا هو اليمين الغموس الذي 
يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله . 

وأذكر وأنا أعمل في القصيم في السعودية » وقدَّر الله تك أن أصلي 


(1) أخخرجه البخاري ؛ كتاب الشهادات؛ باب ما قل في شهادة الزور (757825)ء وانظر أطرافه 
هناك: رملم. كتاب الؤيهان» باب بيان الكبائر وأكبرها (/م). 


"م 
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علامات الساعة الصغرى 
الظهر في مسجدٍ من مساجد بريدة في يوم من الأيام » وكنت أصل 
مأمومًا ‏ وبعد انتهاء الصلاة قام رجلٌ ربم) تجاوز السبعين من عمره ء 
وقال :يا إخواني !! أحذّركم من شهادة الزور» وظلّ يكرّرٌ هذه اللفظة 
حتى بَكَى وَأبكّى جل مَنْ في المسجد لهينته ‏ ثم استطرد ليبيّن ؛ فماذا قال ؟ 
قال : والله ما رأيتٌ النور إلا بالأمس القريب » فأنا مسجونٌ منذ أربعين 
سنة ! بسبب شهادة زور !! » تصوّر ضاع عمره في السجن » وانتهت 
حياته » بسبب شهادة زور .. إنما هو بيع للدّين تمامًا من أجْلٍ الدنياء من 
أجل حِفْنةٍ عفنةٍ من الجنيهات , أو من أجل مجاملةٍ كاذبة حقيرة » يتقدّم 
الرجل في قضية من القضايا » ويأتي برجلٍ قريب له. أو مسلم بعيدٍ عنه؛ 
بهالٍ حقير » ليتقدم هذا الشاهد. ليقف بين يدي القاضيء» ليكذب ‏ 
متعمدًا ‏ على الله قَبَك؛ وهذه كبيرة من أكبر الكبائر» وقد استشرت الآن 
وانتشرت كعلامة من العلامات التي ذكرها النبيّ يل ولخنطر هذه 
الشهادة قرنها النبيّ بيِِ بالشرك بالله؛ وعقوق الوالدين ؛ لأمها سبب 
الظلم والجور وضياع الحقوق » وظهورها دليلٌ على ضعف الإيمان 
وعدم الخنوف من الرحيم الرحمن ؛ نسأل الله النجاة من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن . 


الذذا 





جد عد جد كاد جد 
العلامة السابعة والعشرون : كثرة النساء وقلة الرجال 
ففي (الصحيحين» ”'' عن أنس ذه أن النبيّ يكِةِ قال: من أَغْرَاطٍ 





)١‏ أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب العلم : باب رفع العلم وظهور الجهل (80)» وانظر أطرافه هناك 
ومسلم ‏ كتاب العلم . باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (571/1). 
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44 جبريل اتا يسأل والنبي كلذ يجيب 
السَّاعةٍ : أنْ يقل الْعِلْجُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ, وَيَظْهَرٌ الزّنَا موَتكْثّرَ النْسَاكُ 
وَيَقِلْ الرّجَالُ حَنَّى يَكُونَ مخِمْسِينَ امْرَأةٌ الْقَيُّ الْوَاحِدٌ ».هذا لفظ 
البخاري. 

وفي «الصحيحين»''' من حديث أبي موسى الأشعريٌ ه أن النبيّ 
لل قال: ١وَيْرَى‏ الرّجُلٌ الْوَاحِدُ به أرْبَُونَ ار يَنْذْنَ يه ». 

والمراد بقوله: «حَتَّى يَكُونَ لِحِمْسِينَ امْرَأةَ الْقَيمُ الْوَاحِدُ "أي : من يقوم 
على شؤونهن وحوائجهن ؛ فليس بالضرورة أن يكون قائعً) عليهن 
بالزواج أو بالوطء في صورةٍ من صور الوطء كالسبي وغيره؛ وإنما حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم الواحد, أي : يقوم على شثئونمن 
وحوائجهن . والظاهر أن ذلك يكون بسبب المعارك والحروب التي 
يكثر فيها قتل الرجال فتكثر النساء» وهذا قولٌ لبعض أهل العلم. 

ولكنني أميل إلي رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ إِذ يقول : 
«والظاهر أن هذه العلامة إن) هي علامة محضة بتقدير الله جل وعلا 
لا لأيّ سبب آخر »”". 

والعجيب أن المتابع منكم لو وقف مع الإحصاءات السكّانية لعَلمٍ 
صِدْق سيد البشرية» وإن كنا لسنا بحاجةٍ إلى إحصاء جغراقٌ أو سكانيٌ 
لنؤكد به صِدّْق الحبيب النبيّ يك ؛ لكن الإحصاءات تؤكد الآن تَمَوّق 
عدد النساء على الرجال في العالم بصفةٍ عامة» وفي بعض الدول بصفة 





(1) أخرجه البخاريٌ , كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد (414١)؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب 
الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها .)٠١١7(‏ 
(؟) «فتح الباري؛ (1/ 716)ط الحديث. 
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6م 





علامات الساعة الصغرى ! 
خاصة ء إذ إن النسبة تتفاوت من مكانٍ إلى مكان آخر ؛ فمثلا نسبة النساء في 
العراق أكثر من نسبة الرجال بالنسبة إلي دولة كدولة مصر مثْلاء وهكذا 
فالنسبة تنفاوت من مكان لآخر » ومن زمانٍ لآخر» ومن بِلدٍ لآخرء لكن 
الإحصاءات تؤكّد الآن أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. 

والعجيب أنه منذ شهر تقريبًا كنت أتابع نَذُوةٌ في إذاعةٍ لندن بين 
مجموعة من المتخصصين ء ويومها تذككرت هذا الحديث للنبيّ الصادق 
الأمين يي .هذه الدراسة تؤكّد بالدليل المادي العلمي المجرد أن نسبة 
النساء في أوروبا بالكامل تفوق نسبة الرجال » ثم خلصت الدراسة إلى 
أن هذه النسبة في تزايد مستمرٌ حتى عام 7307١‏ » وهذايؤكد قول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أن هذه العلامة إنما هي تقدير الله 
تعالى؛ ربها يكون ذلك بدون أي سبب من الأسباب؛ كالحروب والفتن 
وغيرهاء وهذه علامة من العلامات التى ذكرها النبينٌ يلل؛ نسأل الله أن 
يحفظ نساءنا وبناتنا وأولادنا ؛ إنه وك ذلك والقادر عليه . 

55 
العلامة الثامنة والعشرون : كثرة موت الفجأة 

والفجأة : بالفتحة أو بالضمة. واللغتان صحيحتان . 

فعن أنس د أن النبىّ يكيل قال: « من اقُيرَابِ الصَاعَةٍ ... وَأَنْ يَظْهَرَ 
مَوْتٌ الْمَجأةِ). والمحديث رواه الطبرانيٌ في «الصغير) و«الأوسط؛ عن 
شيخه اليثم بن خالد وهو ضعيف . لكن الشيخ الألبان رحمه الله 
تعالى - حسن الحديث بالشواهد 7". 


»هفنصم١يف وعبد الرزاق‎ »)١55 /7( أخرجه الطبراني في #الأوسط 6 (4775) والصغير»‎ ) ١) 
> والضياء في «المختارة» كما في (الصحيحة»‎ . )١6 /7( (578)»ء وابن عدي في «الكامل»‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


41 جبريل 2:2: يسأل والبي 35 يجيب 
وأظنّ أن هذه العلامة وهذا الحديث النبوي لا يحتاج إلى تعليق؛ 
وأظن أن عندكم من أمثال القصص والحكايات عن موت الفجأة الكثير ؛ 
فقد كثر موت الفجأة - السكتة القلبية وجلطة المخ ‏ نسأل الله أن يشفي 
مرضى المسلمين » ترى الرجل يخرج من بيته » وهو لا يعلم أن الله 5ق 
أرسل إليه ملك الموت ليكون في استقباله في الطريق أو في العمل أو هنا 
أو هناك » وسبحان الله ! كان الإمام البخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
اغتنم في الفراغ قل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
فيا أها الشاب الحبيب لا تُسوّف » فإن الموت يأتي فجأة» لا تقل : 
أغتنم شبابي » وأستمتع بصحتي , حتى إذا ما كبرث سني تفرغت لعبادة 
الله جل وعلا. لا تغتر بصحتك » ولا تغتر بقوتك . ولا تغتر بعافيتك ؛ 
فقد يكون الرجل صحيحًا سليًا معافى » وفجأة يأتيه قدر الله عَنِكَ ألا وهو 
الموت ؛ فإن أقرب غائب نننظره جمِيعًا هو الموت ؛ قال الله جل وَعَلَا : 
(وَجَاءت سَكرَُ امو باق ذَّلِكَمَاكتَ يِنْدُغيدُ 6[ق:19]. 

نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيهان» إنه ول ذلك والقادر عليه. 





د 1د 


(377/0)» ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن» (0864 759)) عن الشعبي عن رسول الله 
كي ه وابن أبي شيبة (48/5) عن الشعبي ؛ وقال الهيئمي في «المجمع! (/1/ 5 17): 3 رواه 
الطبراني في «الصغير» «والأاوسط؛ عن شيخه الهيئم بن خالد المصيصي وهو ضعيف » » وحسنه 
بطريقيه الشيخ الألبانُ في «صحيح الجامع» (2849) «والصحيحة» (1195). 
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علامات الساعة الصغرى /الم 





العلامة التاسعة والعشرون : نمئي الموت من شدة البلاع وكثرة المصائب 

فعن أبي هريرة أن النبيّ كك قال: ١‏ لأَتَقَومٌ السَاعَةٌ حَنّى يَمُرّ 
الوَجُلُ بقَرِ لجل فَبَقُولُ:يا ليتتي مَكَانَهُ ». 

والحديث روأه البخاريٌ ومسله”'". 

وفي رواية”": «وَالَّذِي نفيي بيده لآتَذْمَبُ الدَّنَْا حَنَى يَمُّ الوجُل 
عَلَ الْقَِمتَموَعُعَلَِْ ؛ فيقُولُ :يا بتي كُنْتّ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا الْقَْ 
وَلَيْسَ به الدّينُ إلا الْبَاوه ». 

وقال عبد الله بن مسعود 5ه : «سَيأتٍ عليكُمْ رَّمان لوْ وجَدَ أَحدَكٌمْ 
اموت يُباعٌ لاشتراه» "". 

وأنا أسأل : هل هناك الآن من الناس من يتمنّى الموت أم لا ؟ نعم 
هناك الكثير. 

قال الحافظ العراقيٌ: «لا يلزم كونه في كلّ بلد» ولا كونه في كلّ زمن » 
ولافي جميع الناس؛ بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطارء وفي 
بعض الأزمان » وفي تعليق تمَئيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من 
فساد الحال. إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار طيئته » فإذا 
شاهد الموتى » ورأى القبور نشز بطبعه » ونفر بسجيته من تمئيه » فلقوة 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ كناب الفئن » باب لا تقوم الساعة حتى يخبط أهل القبور (0/11 

ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ؛ 

فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء .)١81/(‏ 
("المصدر السابق. 


(*) أخترجه أبو عمرو الداني في #السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» 2184١(‏ 
*770317) وانظر #فيض القدير» (518/57))؛ و«عمدة القاري» (1/714؟7). 
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هو لل جبريل 3:: يسال والني 47 يجيب 
الشدة التي وقعت به لم يصرفه عن الموت ما شاهده من وحشة القبورء 
ولا يناقض هذا النهيّ عن تمني الموت ؛ لأن مقتضى هذا الحديث 
الإخبار عما يكون ؛ وليس فيه تعرّض لحكم شرعيٌ »”"" , 

وقال انقافظ ابن عبد البر _برحره الله تساق: توظن بعهى الناس أن 
هذا الحديث معارضٌ للنهي عن تمني الموت ؛ وليس كذلكء وإنها يقع 
هذا لشدة تَنْزِلُ بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف 
ذهابه لا لضرر ينزلٌ في الجسم 96 . 

وقد سبق الجمعٌ بين حديث النهي عن تمني الموت » وحديث ٠:‏ للم 
أخيني ما كَانّتٍ الْحَيَاةٌ حا لي وَتَوَفَِي مَا كَانّتِ الْوََاةُ تَْرًا لي ». 

قال الإمام الطيبي ختقه "" : «لا؛ فالنبيّ وك يقول: «وَلَيْسَ به الدين 
إِلاَالْبَآهُ »؛فهو يتمنّي الموت لبلاءٍ أصابه في دنياه» لا لدينه ؛ فهم 
يجمعون بين البلاء الذي يخشاه الإنسان على دينه » والبلاء الذي يخشاه 
الإنسان على دنياه » فيتمئى حينئذٍ الموت لهذا الابتلاء الذي أصابه سواء: 
كان هذا الابتلاء في الدين أو في الدنيا . 

والنبيٌ يل قد أخبر؛ كما في "صحيح البخاري»”؟' من حديث أب 
ار ا بل يُوشِكٌ أَنيَكُونَ حر مَل الْمُسْلِم عَنَم 
يَْبَعٌ يا شَّعَفَ البَالِء وَمَوَاقِمَ القَطرِء يَفرٌ يدينه من الْفِئَنِ ». 
(؟ ) «فتح الباري» (11/ ١91‏ )بتصرف ط . الحديث. 


(7)المصدر الابق بتصرف. 
(4 ) أخرجه البخاري, كتاب الإيهان باب من الدين الفرار من الفتن .)١9(‏ 
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علامات الساعة الصغرى - ! م 

فإذا خاف الإنسان على دينه» فدعا الله قّفله سلف . وإذا نزل 
بالإنسان بلاء في أمر الدنيا وخشى على نفسه من أن يزلٌ » فدعا الله 5ك 
عن الدعاء قله سلف واكتديث كفلائة من العلا نات الصترى بين 

فيه النبي يكِِأمْرَا سيقع . ولا يبين فيه حكمً) شرعيًا بالجواز من عدمه ؛ 
يي ل 0 
لح اا ب اولي جايا عل ار ودر سلا اي 
فقول : ٠‏ اللَّهُم أخيني يني مَا كَانَتٍ الْحَيَاةُتَيْرًا لي وَكَوَفْنِي إذآ كَانّتٍ 
الْوَقَاةُ حيرًا في »297 

ومن جميل ما قال سهل بن عبد الله التستري ”© رحمه الله تعالى : 

«لايتمنّى الموت إلا ثلاث : رجلٌ جاهلٌ بما بعد اموت » أو رجلٌ يفرٌ 
من أقدار الله تعالى عليه » أو رجلٌ مشتاقٌ أو حب للقاء الله قَبق). 

نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيهان » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

ك0 
العلامة الثلاثون 
وقوع التناكر وعدم المعرفة بين كثير من الناس 

و امس سس ارس اس بر 
حديث حذيفة بن اليهان 4 قال: حل 2 سول الله 0 قَقَالَ : 
«عِلْمُّهًا عِنْدَرَ لأ يجيا َف لاهو وَككِن أ 0 
يكون يتن دنا إِنَ يَيْنَ يديا فََِْوَهَرْجًا » . قَالُوا: يا سول الله! الْفْنه 
قَدْ عَرَفتَامَا فَاهَرْحٌْ مَا هُو؟ قَالَ : « بِلِسَانِ الْحَبَشَة: لقن وَبلْقَى يي 





.)7180( )سبق تخريجة عند البخاري (7701)؛ وملم‎ ١( 
.) )7519/9()1١1( (؟ )ذكره القرطبيٌ في اتفسيره» (سورة يوسف آية‎ 
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9 حت جبريل لقن يسأل والي 6 يجيب 
الئاس التَنَاكرٌ قلا يَكَادُ أَحَدَ أن يَعْرِفَ أَحَدًّاه”". 

وأنا ابا لوتظل سنا عن يمته وعن نار قل تعرف هن علض 
بجوارك ؟ والجواب: لا يعرف أحدنا مَنْ بجواره » وصدق النبيٌ يللو ؛ 
فوقوعٌ التناكر بين الناس أصبح واقعًا !! 

وأنا أقول: حينا تستولي الشهوات والماديات وتطغى على حياة 
الناس» وتنزل بالناس الأنانية الرهيبة» فتشعر أن كثيرًا من الناس لا 
يعيش فقط إلا من أجل نفسه؛ ولا يتم البتة بغيره» ولا تكون هناك على 
الإطلاق أيه قِيمِ أخلاقية؛ بل تغلب المنافع المادية والمصالح 0 
الزائلة » وتكون المعيار الحقيقيّ أو الرئيس أو الكبير في التعامل ؛ فلا 
يشعر الإنسان بإخوانه ! وتنقطع الأواصر الإيمانية والأخوة في الله بين 
كثير من الملتزمين فضلًا عن عوام امسلمين » ولو فتشت الآن عن 
الأخوة في الله » وعن الحب في الله » وعن الروابط الإيهانية العظيمة التي 
أرسى أسسها القرآن » ورفع بنيانها العظيم محمد يك » لو فنشت عنها في 
أيامنا هذه لبكيت دما بدل الدمع » هذا واقع بين إخواننا الملتزمين ؛ فقد 
يحضر الأخ بجوار أخيه عشرات المحاضرات ولا يفكر في أن يتعرّف 
عليهء وربها لا يلمي السلام إلا على أخيه صاحب اللحية » وإن وجد إلى 
جواره أخا في المسجد يصلي معه وهو لا يعرفه لا يلقي عليه السلام » 
ولا يبش ولا مبش في وجْهه !! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 784): ورواه أبو يعلى في #مسنده؛» (774/) عن أبي موسى 


الاشعري 5د ؛ وقال الهيثمي في «المجمع؟ (/1/ 4 70 : 0 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح © . وفي 
(5737/1)ط الفكر ذكر له شاهدًا ثم قال : #رواه الطبرانٌ » وفيه من لم يسم؟ ؛ وص ححه 
الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة» ١(‏ ل/ا11). 
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علامات الشاعة االمفرئ لب تمش [4 

فالأخوٌةٌ في الله هي التي تنبني على الحبٌّ. فلو أخذتُكُم إلى الوراء 
قليلًا لأذكّركم بحجم اموّة الرهيبة بين أخوّتنا الآن وبين الأخوّة التي 
أرسى دعائمها القرآنء ورفع بنيانها العظيم محمد يكةٍ » لرأينا أننا قد 
انحرفنا بعيدًا عن الأخوة الإيمانية العظيمة التي تُبنى على الإيهان » وعلى 
الحب في الله » يكفي أن أَذَكُرَ بحديث واحدٍ : فحينم| هاجر المسلمون من 
مكة إلى المدينة ء وحدث مهرجان الحبٌ الذي لا نظير له في التاريخ» 
ولن يتكرر أبذداء لا أقول : تصافحت فيه الأيدي بالأيدي؛ بل 
تصافحت فيه الأرواح بالأرواح » والقلوب بالقلوب . والنفوس 
بالنفوس !! 

والحديث في "صحيح البخاري»" '' من حديث عبد ال رمن بن عوف 
# قال: نا قَدِمْنَا الْمَدِيئَة آحى رَسُولُ الله وك بيني وَبَيْنَ سَعْدٍبْنِ 
الرّيِعِه َقَالَ سَعْدَ بْنُ الربيع: إن كر الأنصَارٍمَالَاءَفيِمٌ لَكَ يِضفَ 
مَاإي؛ وَانْظرآَي زَوَجتَيَ هوت َرَلْتٌ لَك عَنْهَاء فَإِذَا حَلْث تَرَوّجْتَهَاء 
0 كك جا ي في لَه هَل من شوق فيه جار ؟ 


مع ين صر 


لبيني) 


:لقع لبت جه عبد اشن لهأو صف قا 

سول الله يك : تَرَوّجْتَ ؟) قَال: تَعَمْ َال : 3 مَنْ 5 قَالَ: امْرَأَةٌ من 
الأنصَارِ قَالَ ٠:‏ كَمْ سَفْتَ ؟ قَالَ: تومن ذهب أَؤتوَة من 
ذهَبٍ. فَقَالَ لَهُ النبيّ يكل : ١‏ أو وَل بِسَاةٍ» : 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ» كناب البيوع؛ باب ما جاء في قول الله تعالى :< فَإِذًا قَضِيِ تٍالصّلَوة 
٠‏ فَآنتَشروأ فى الأرْض وَانْتَعُو مِن فض ل أللَّهِ 4 [الجمعة:١٠] .)7١448(‏ وانظر طرفه هناك. 
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4 لس جوريل 8نهة يسأل والنبي 35 يجيب 

وقد يئر الآن كثيث من الأخوة» ويقول: فأين ن مَنْ يَعْطِي عطاءَ سعد بن 
الزبيع؟ واللنواث #وآين من يتعفتٌ عثةاعيد الرخرن بن ضف ؟!! فلا 
فلج ري ا جا ارا لاك راق يريا عر سهان 
الربيع وأمثاله إلى هذه الدرجة السامقة إلا يوم أن ارتقى إلى ذات 
الدرجة عبد الر حمن بن عوف وأمثاله ! 

لقد جاء رجلٌ ليسأل أحدّ السلف عن قوله تعالى : « اليرت 
يُنفِقُورت أ وله يليل وهار را واي مز رُم عد ريه وا 
حَرَْفْ عَلَيْهِرْ وَلَا هج يَخْرّ رَنُوْرَتَ »4 [البقرة:774] ء أين هم؟فقال له:ذهبوا 
مع من لا يسألون الناس إلحافا ؛ فأين العفة ؟! 

نسأل الله بك أن يرزقنا الأخوة فيهءوأن يرزقنا الحبّ فيه ؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

فوقوع التناكر وعدم المعرفة بين كثير من الناس علامةٌ من العلامات 
ال : 'وَيُلقَى بَيْنَ الئاس التنَاكرٌ قلا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ 
يَ يَعْرفَ أحَدًا ». 

ولذلك سأربط هذه العلامة بالعلامة الآنية ؛ ألا وهي: 

العلامة الحادية والثلاثون :أن تكون التحية والسلام للمعرفة فقط 

نعم .. يسلّم الرجل على من يعرفه فقط! 

ففي «مسند أحمد » و«معجم الطبراني الكبير؛ وصححه شيخنا الألباني 
في «الصحيحة»”'' من حديث ابن مسعود ذه أن النبيّ كَل قال: إن مِنْ 


١(‏ )أخخرجه أحمد (741//1ء 07-46 4)؛ والطبراني في «الكبير» (3847/94) » وعبد الرزاق في 
«المصتفه (لاااق ٠‏ 1اهي وقال الهيئمي في «المجمع؟ 0(/ م #رواه أحمد والبزار- 


0 »ع |. الالالالانا 





علامات الساعة الصغرى و 
راط الشاغة: أ وجل عل ال لايل عل إلأتخرقة». 

وهذا أمرٌ مشاهدٌ في هذا الزمان ؛ فكثي من الناس لا يسلّمون إلا على 
مَنْ يعرفون » وهذا خلاف السنة!! 


ا ل 


وروى أحمد وغيره عن ابن مسعودكهه أن النبيّ بكي قال: إِنْيَئْنَ يدي 
السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الخَاصّةٍ .. ؛ الحديث 7 , 

فقد حتٌ النبئّ يقِِ أن تُلقي السلام على إخوانك من المسلمين » من 
عرفت منهم ومن لم تعرف » وبيّن أن هذا من أفضل الإسلام » ومن 
أسباب المودة والمحبة ؛ كها روى مسلم”" عن أبي هريرة ه ض أن النبي َه 


وخرلثر اس ويس 


قال: «لآ تَدْحَلونَ اله حَتَى تُؤْمِنُوا »ولا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُواء أولا ذلك 
عَلَ شيء إِذَا َعَلتَمُوُ تَحَاببتَم؟ أَقْشُوا السّلامَ بينَكُمْ ». 

وني "الصحيحين» ""'عن عبد الله بن عمرو قله : أنّ رجلا سال 
رسُول الله يكية:أيّ الإسلآم حر ؟ قَالَ :'تُطْعِمُ الطَّعَامَ » وتَفْرَأ السَّلامَ عَلَ ع 


رازن لتر 

وروى مسلم يا لين الي 
ِلْمْسْلِم عَلَ أحيه: : رد السَّلآم ... 

وفي لفظ عل انل كل اشيم يسث» قل مَأَهَنّ ل 


ب ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح » ؛ وصححه الألبانٌ في «الصحيحة» (1448). 

١(‏ )أخرجه أحمد (1/ ١7‏ 1) وقد سبق الحديث عند علامة ظهور القلم» فانظره. 

(؟ ) أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان ؛ وأن إفشاء السلام سبب لخصوها (04), 

(5) أخرجه البخاريٌ؛ كتاب الإيهان » باب إطعام الطعام من الإسلام »)١7(‏ وانظر طرفيه هناك 
ومسلم . كتاب الإيمان » باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (795). 

(4 )أخرجه مسلم . كتاب السلام ‏ باب من حق المسلم للمسلم رد الام (7177). 
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44 ع ل صصح جبريل 2 يسأل والنبي :8 يجيب 
لله؟! قَالَ: « إِذَا لَقِيتهُ فَسَلُمْ عَلَيْهِ .. » الحديث. 

وبين النبنٌيكدِ فضل السلام ؛ فقال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود والترمذيّ والنسائيٌ ١في‏ عمل اليوم والليلة» وغيرهه”2 من حديث 
عمران بن حصين فيه قال: جاءً رَجُل إلى النبيّ يك ؛ فَقَالَ : السَّلاَمُ 
عَلَيَكُمْ » قَرَدَّ عَلَيِْ السَّلامَ » نّم جَلّس ؛ فقال النبيٌيكلِ :« عَهْوٌ ». تم جَاءَ 
آخرٌفَقَالَ : المَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَّسَء فَقَالَ : 
«عِشْرُونَ 4 ثُمَ جَاءَ آخَرٌ؛ٍ قَقَالَ : السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَائُه قَرَدَ 
عَلَيْهه فَجَلّسَ فَقَالٌ ٠:‏ تَلأنُونَ ». ْ 

فيا أعظم هذه التحية لو تديّرها كلّ مسلم ومسلمة . 

عد عاد عاد جد عاد ش 
العلامة الثانية والثلاثون :ظهور الكذابين أدعياء النبوة 

فمن العلامات التي ظهرت بمثل ما أخبر به النبيّيَكةِ ظهور 
الكذابين والدجالين الذين يزعمون الرسالة والنبوة » وهم قريبٌ من 
ثلاثين كذابًا » وقد خرج بعض هؤلاء الكذَّابِين في العهد النبوي » وفي 
عهد الصحابةؤ#: وبعد ذلك . ولا زالوا يظهرون حتى في عهدنا 
الحديث . وليس التحديد في الأحاديث التي سأذكرها الآن مرادًا به كل 
من اذَّعى النبوة على سبيل الإطلاق ؛ فهؤلاء أكثر بكثير من هذا العدد 
(1) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (48/4) وأبوداود ؛ كتاب الأدب» باب كيف السلام (96١1ه)‏ 

والترمذي , كتاب الاستثئذان . باب ماذكر في فضل السلام (77898).: والنائي في كتاب 


«عمل اليوم والليلة؛ (177) . والدارمي (757140)؛ وصححه الالبان في «صحيح سنن أي 


داود» . 
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علامات الساعة الصغرى 37 
المذكور » وإنيا كا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تععالى (1) : « المراد 
ببؤلاء الذين خصّهم النبيٌ يك مبذا العدد هم مَنْ قامت لمم شوكة» 
وكثر أتباعهم » ومن اغتر بهم حال ظهورهم 6. 

ففي «الصحيحين» » من حديث أب هريرة وه أن النبيّ يك قال: 
«لآَتَقَومً| لسَاعَةُ َبَّى يُنِعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلائِينَ كُلهُْ 
يَرْعمُ أنه رَسُولُ الله ». 

و ا 0 
أنه قال: قال رسول الله ب : ١‏ لآَتَقُومٌ السَاعَةٌ حَمَّى تَلْحَقٌ قَبَائِلُ مِنْ 
م تي شري وَل يهو الت و سيكو في أمني َلَانُونَ 
كَذَابُونَ » كُلَّهُ يَْعْهُ آنه نبي وَأَنَا حاتم انين لني بَعْدِي ». 

وأحاديث ظهور الكذدَّابين والدجاجلة كثيرة » وقد وفع في بعضها 
جزمٌ بالعدد » وفي بعض الروايات أنهم قريب من الثلاثين ؛ كما جاء في 
حديث (الصحيحين؟ المتقدم . 

ولعلٌ الروايات التي جاءت على سبيل التحديد إنها جاءت على 
طريقة جبر الكسر ؛ أي العد. وممن ظهر من هؤلاء الكذابين والدجالين 





)١(‏ «فتح الباري»6 (15/ ٠1/6)ط‏ الحديث بتصرف في المعني. 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة (7”704) ؛ ومسلم ء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء .)1١61/(‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الفتن والملاحم ؛ باب ذكر الفتن ودلائلها (4701).؛ والترمذي . 
كتاب الفتن . باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون )171١4(‏ وقال : «حديث 

١‏ حسن صحيح؟ » وابن ماجه ء. كاب القتن » باب ما يكون من الفتن (7907)) وصححه 
الشيخ الألبانٍ في (صحيح سنن سنن أبي داود ؟ والترمذي وابن ماجه . 
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دوب سلللل- جبويل 3 يسأل والني 35 يجيب 
من مدّعي الرسالة والنبوة في عهد النبيّ 6: مسيلمة الكذاب ؛ فلقد. 
وادّعى النبوة في آخر زمن النبي يي وأرسل إليه رسول الله يكل وكاتبه 
وسمّاه : مسيلمة الكذَّابٍ . وأراد مسليمة أن يشاطر النبىّ يوني الرسالة » 
والنبوة اصطفاء الله المحض الذي لا اختيار لمخلوق فيه أبدّاء لا تحصل 
الرسالة والنبوة بالعبادات ولا برياضة النفس كما يقول بعض أهل 
التصوف ؛ بل إن الرسالة والنبوة محص فضل الله على من يختارهم من 
عباده هذه الرسالة العظيمة » ولهذه الوظيفة الشريفة ؛ فالله سبحانه 
يقول: « وَرَيُلكَ كلق ما يَشَاءٌ وَعَحْتَارٌ 4[القصص:518]. 

وزعم مسيلمةٌ كذبًا أن وحيا يَنْزِلُ عليه. وظلّ هذي بكلمات على 
سجع ونسق القرآن الكريم حتىّ قَضَحَهُ ربٌ العالمين» وبين الله سبحانه 
كذبه» حتى عند من يريدون للنبي يَكالكيد ويناصبونه العداء » فلا 
سمع المشركون عن مسيلمة ذهبوا إليه » وظنوا أن في ظهور مسيلمة أمرًا 
جديدًا يستطيعون به محاربة النبيّ ي! لكنهم هم الذين حكموا عليه 
بالكذب؛ حين! قرأ عليهم بعض آياته الشيطانية التي زعم أنها نزلت 
عليه» ىا ينزل الوحيٌ والقرآن على قَلْبٍ النبيٌ محمدٍ يَكِ؛ فقالوا له بعد 
أن سمعوا قوله وكلامه : والله إنك تعلم أننا نعلم أنك كذَّابِ!! 

أرسل إليه رسول الله يِه لكنه لم يذعن , وانتشرت فتنتة» وكثر 
أتباعه + وآنا أقول دومًا “ما من دعو تظهر سواه كاتت وغوة ختق أو 
دعوة بَاطل إلا وسيظهر لها أتباع وأعوان» فهي سن الله في خلقه إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

فقد كثر أتباع مسيلمة , وعظّم شر على المسلمين حتىّ تُوقُ النبي يكل 
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علامات الساعة الصغرى - ل 
ولازال مسيلمة يدَّعي النبوة إلى أن مس اللهيق على الأمةء وتو 
الخلافة أبو بكر » وفي ظلٌ هذه الأزماث الطاحنة التي أصابت الأمة 
بعد موت النبيّ يك هاجم الرومٌ حدود وأطراف الدولة الإسلامية ظنا 
منهم أن الإسلام قد انتهى» وقد قُضي عليه بموت صاحب الرسالة 
محمد يَيَلٍِ » وظهر أدعياء النبوة .. فتن أحاطت بالأمة من كل ناحية » 
ولكنني أقولٌ : من الرجال مَنْ تتحوّل المحَنُ بون أيديهم إلى منح » ومن 
هذا الطراز : أبو بكره الذي تحولت المحن كلّها بين يديه إلى منح 
بفضل الله جل وعلا. 

فسيّر أسامة بن زيد ليؤدّب القبائل التي انحازت إلى الروم في 
اعتدائها على أطراف الدولة الإسلامية » وقال يومًا قولته الشهيرة : 
«والله لو تخطفتني السباع» , وني لفظٍ : «لو جرت الكلابٌ بين أرجل 
أمهات المؤمنينء والله لأنفذت بعث أسامة 6(" , ولما ذهبوا إليه يرجون 
منه أن يُبقي أسامة حتى تظل المدينة قوية بهذا الجيش لمقاتلة المرتدين أَبَى 
ورفض .» وقال: اما كنت أبدًا للأعطل بعثًا أمر به رسول الله يك » . ولما 
طلبوا منه أن يعزل أسامة ده أبى . وقال لعمر : «تُكِلَنْك أمك يا عمر» 
أيولّيه رسول الله يك وأعزله أنا !؛ ؛ فصمم الصدّيق على أن يسير جيش 
أسامة؛ وكان في أمره بركة » فلما سار جيش أسامة تأدبت كل القبائل» 
وقالوا: لولا أن أبا بكر يملك جيشًا قويًا جرارًا لمقاتلة المرتدين في المدينة 
ما أنفذ هذا اليش الزائد عن حاجته ليقلم به أظفار المعتدين على 
)١(‏ أخرجه البيهني في #الاعتفاد» (740) ؛ وابن عساكر في «تاريخه؟ (]/30) و(811/0) 

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 80 70)» وقال: 2و عباد بن كثير هذا أظنه الرملٍ لرواية 


الفريابي عنه. وهو متقارب الحديث » فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث . والله أعلم » . 
(جبريل تقد يال والني © يجيب ج1) 
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4ة عطعللللللشسشس- جبريل اكيت[ يسأل والنبي :175 يجيب 
أطراف الدولة الإسلامية » فجعل الله يك خروج الجيش بركةٌ على الأمة 
وعلى دين محمد عليه . 

ثم أرسل الصديق جيشًا جرارًا بقيادة سيف الله المسلول خالد بن 
الوليد #5 فالتقى خالد بن الوليد مع جيش مسيلمة الكذاب؛ ودارت 
معركة طاحنة سقط فيها عددٌ كبيرٌ من أصحاب النبيّ يك » إلى أن من 
الله وق عليهم بالفتح على يد خالد بن الوليدهه » واستطاع في هذه 
المعركة أن يقتل مسيلمة الكذابء. ونجّى الله قِبَكَ الأمة من شُرٌه . 

ثم ظهر بعد ذلك الأسود العنسي الذي ادعّى النبوة في اليمن ” فقتله 
أصحاب النبي كل قبل موت النبيٌ يلي ثم قل مسيلمة بعدهء 
وظهرت في عهده امرأةٌ خبيثةٌ تُسمّى سجاح (" ؛ هذه المرأة الخبيئة التي 
اذّعت النبوة هي الأخرى؛ وتزوجها مسليمة؛ وقالوا : نييّةٌ تزوجت نيبا ؛ 
بل كذَّابة زوجت كذَّبَاه ثم لما قل مسيلمة تابت » ورجعت إلى الإسلام . 

وظهر طليحة بن خويلد الأسدئ, ثم تاب» ورجع إلى الإسلام 
وحسن إسلامه”7). 

وظهر المختار بن أبي عبِيدٍ الثقفي الذي ادّعى النبوّة» وأظهر أول 
الأمر محبة آل بيت النبيّ يِه وانطلق بين الناس يطالب بدم الحسين؛ 
(1) انظر: «الأعلام » للزر كلي )1١1/0(‏ و «الكامل في التاريخ؛ /١(‏ (ذكر أخبار الأسود 

العسي) لابن الأثهر. 
(1) انظر : تاريخ الطبري (447/7) : وهي سجاح بنت الحارث » تتبأت بعد موت رسول الله 

بالجزيرة في بني تغلب . وانظر: «مروج الذهب» )7191/1١(‏ للمسعودي ء و«الأعلام؟ 

(*/رخ/ا). 


(*) انظر : «تاريخ الطبري« (7/ 146) ؛ و امروج الذهب» )١591١/١(‏ ؛ و «الثقات؛ لابن حبان 
(15/5)ء و«الأعلام 2 (7/ 570). 
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علامات الساعة الصغرى ' 4 
جريًا على الفتنة السيئة التي تون كبرها عبد الله بن سبأء فكثر أتباعه 
أيضَاء وتغلّب على الكوفة في أول خلافة عبد الله بن الزبيره . ثم أغواه 
الشيطان بعد ذلك لما كثر أتباعه من حوله فادَّعى النبوة» وزعم أن جبريل 
يُنزل عليه الوحي من السهاء» كما كان ينزل على رسول الله يك" . 

ومنهم الحارث الكذاب الذي خرج في خلافة عبد الملك بن مروان 
فقتل » وظهر في خلافة بني العباس جماعة ادّعت النبوة ؛ ا قال الحافظ 
ري 

وظهر ني العصر الحديث في أيامنا : ميرزا أحمد القادياني في الحند ؛ 
ادّعى البنوة » وزعم أنه المسيح الموعود , وكثر أتباعه أيضًاء وانبرى له 
كثِيرٌ من العلماء”" في الهند والباكستان وني غيرهما من بلاد المسلمين؛ 
وبينوا أنه أحد الدجالين الذين أخبر عنهم الصادق الأمين يَكِ. 

ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين واحذا بعد الآخرء حتى يظهر آخر 
الدجالين والكذابين» ألا وهو : المسيح الدجال؛ فهذا آخر دجال سيظهر » 
كا أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوىيَيََِةِ . وفي الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد ني «مسنده» وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وغيرهم '*' - بسئد فيه جهالة ‏ من حديث سمرة بن جندب #ه أن 


١(‏ ) انظر «فتح الباري؟ (1/ )76٠‏ بتصرف في المعنى. 

( ) انظر «الفتتح 6 (510//15) » و«البداية والنهاية» (71/4) » واتاريخ الإسلام؟ )١417//7(‏ . 

(6) راجع الأعلام؛ للزركلي ,)107/١(‏ و9الصحيحة؟ (؟//48/4(.)171ة4) (86/0؟51) 
و«الضعيفة؟ )١16 4 /١(‏ للعلامة الألباني . 

(5 ) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (17/0): وابن خزيمة في «صحيحه» (17417)» وابن حبان في 
اصحيحه» (758057), والحاكم في #مستدركه؛ .)818/١1(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشسيخين ولم يخرجاء؟ ؛ والطبراني في #الكبير» (7/ 140). وابن أبي شيبة في (مصنفه» 


0 »ع |. الالالالانا 





06 جبريل تعنة: يسأل والنبي يكل يجيب 
رسول الله يك قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده ٠:‏ والله لآ 
َقُومُ السّاعَةُ حَنّى يخْرُجَ تَلاتُونَ كَذَابَا آحِرُهُمُ الأَعوّرٌ الدَّجَالُ » . 

وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في «صحيحه» ١7‏ بسنل صحيح 
عن جابر بن عبد الله غفقة قال: سمعت النبيّ بل يقول : (إِنَ بَيْنّ يدي 
الصَاعَةٍ كَذَابينَ مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْيَامَةِ وَصَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنْييُ 
وَمِنْهُمْ : صَاحِبُ حمر وَمِنْهُمُ : الدَّجَالُ وَهْوَ أَعْظَمُهُمْ فِْندَ ». 

قال جابر : وقال أصحابي : «هم قريبٌ من ثلاثين كذابًا؛ . 

أسأل الله أن يقينا شره وفتنته . 

ومن هؤلاء الكذابين أربعة نسوة : 

ففي رواية المام أحد ”' عن حذيفة ‏ أن اليك قال: في أي 
كَذَابُونَ وَدَجَانُونَ سَبْعَةٌ وَعِدْوُونَ » مِنْهُمْ أَرْبَعُ نسْوَةٍء وَإِنْ حَانَمُ التيّينَ 
لني بَعْدِي ». وقد ظهر ما أخبر به النبيّ يكلة. 


(3061(5945/190). والبيهقي في «الكبري» (7/ 774) . وقال الفيثمي في «المجمع؟ 
(48/1): : رواه أحمد والطبراني في «الكبيرة وفي (/!/ 76.5) وقال : رواه أحمد والزار 
بعضه . ورجال أحمد رجال الصحيح غير تعلبة بن عباد وثقه ابن حبان 6 » وقال الشيخ 
الألياني في «قصة المسيح الدجال» (717) : #في سنده ضعف»» وقال الشيخ شعيب في تحقيقه 
للمسند: «إمناده ضعيف لجهالة تعلبة بن عباد»ة. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 40 7) وابن أبي شيبة في (مصنفه) (/ا/ )71/677()6٠ ٠‏ , وابن 
حبان (كما في «موارد الظمآن؟ (1847).؛ وفي 2(صحيحهة (1550) وإسناده قوي ؛ كما قال 
الشيخ شعيب في تحقيقه لابن حبان. 

(1) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ (897/6) والطيراني في «الكبير» (5/ )١159‏ و «الأوسط» (04650) 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 17/4) وقال الهيثمي في «المجمع» (/9/ ١‏ 74) : «رواه أحمد والطبراني 
في «الكبيره و «الأاوسط؟ والبزار؛ ورجال البزار رجال الصحيح» » وصححه الشيخ الألباني في 
(اصحيح الجامع» (17554) و «الصحيحة» .)١9949(‏ 
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علامات الساعة الصغرى 6١١‏ 


العلامة الثالثة والثلاثون :اتباع أمة محمد بَكئ لسئن الأمم الكافرة ! 
وهذه من الفتن التي وقعت في هذا العصر بصورة لم نشهد لها مشيلا من 





لعي '' من حديث أبي هريرة#ه أن 
النبيَّ َي قال: « لأتقُومٌ السّاعَةٌ حَمّى تأَحدَ بي بخ الْمَرُون قَبْلَهَا شِبْرا 
1 يَارَسُولَ الله! كَمَارِسٌ وَالرُّوم؟ فَمَالَ : 
« وَمَن النَّْسُ إلا أُوليِكَ؟ ». ْ 

أما لفظٌ أي سعيد الخدريفه في «الصحيحين9 | 1 أنه وك قال : 
١‏ لمتْبَعْنَ سَنَنَّ مَنْ كَانَ وَ كُمْ شرا شبءووَاًا يدا َ ى لوحو في 
جخرٌ ضَب لاتبعدة بَمتُمُوهُمْ »: قُلْنَاء يَارَ ول الل 1 الرة وَالتَصَادَي ؟ 
قَال : فَمَنْ ؟) 


وروى الترمذي وأحمد وغيرهما ” عن أبي واقد ليشي أن رسول الله 
يه نا خَرَجَ إِلَ حُنَيْن مَرَّ بِقَجْرَةِ للْمُمْرِكِينَ يُقَالُ: ا ذَاتٌ أَنْوَاطٍ 
يُعَلقُوَ علا أسْلَِتْهُم» ُو بي وَصُولٌ الله ! اجْعَلْ لْنَادَاتَ أَنْوَاطٍ كي 


١(‏ ) أخرجه البخاريٌ »كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبييكقةٍ : التبعن سنَنّ من 
كان قبلكم » (0/519. 

(7 ) أخرجه البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء » باب في ذكر بني إسرائيل (5465): ١ ٠(‏ 
ومسلم . كتاب العلم ء باب اتباع سنن اليهود والنصارى (5519). 

(8) أخرجه الترمذيّ . كتاب الفتن . باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم )7١80(‏ وقال : 
#حديث حسن صحيح»ء وأحمد (6/ 27514 : وابن أبي عاصم في #السنة؛ (0/7) ١‏ والحميدذدي 
في «منذه» (848) », وابن حبان في صحيحه77/07(6)» وأبو يعلى »)١1141(‏ وابن أبي 
شيبة )»١ /١6(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ء و#صحيح الجامع» 
(71؟). و'«المشكاة؛ (0108). 
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يل جبريل كتغ: يسأل والني :15 يجيب 
كم ذَاتُ أنْوَاطِقَقَالَ الت ككل « سُبْحَانَ الله اهَذَاكها قال قَوْمُ مُوسَى: 
أجَعل لَكآإِلَهًا كما لَهُمْءَالِهَة4[الأعراف: :+ وَالَذِي نَفْسِي بِيَدٍ له 
كين سْنَةٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُْ 6 

ا ا ا ا 
ينطق عن الهوى » فلقد اتبعت أمة محمد وَقدْسئّن فارس والروم؛ وسئن 
اليهود والنصارى شبرا بشير » وذراعًا بذراع !! ذابت الأمة » وظهر 
الذوبان بصورة مؤلمة في هذا العصر الحديث » ومس خخت المهوية 
الإسلامية » وإذا مسخت الهوية فقد ذابت الأمة ؛ لأنه لا يستطيع 
الإنسان أبدًا أن يحدد موقفه من غيره إلا إذا نجح ابتداءً في أن يحدد 
هويته : مَنْ أنا ؟ ومن أكون؟ وما هو بيتي ؟ فا ذابت الأمة في بوتقة 
و ا و 
والأفكار ‏ وهذا مكمن الخنطورة ‏ ثم بالعادات والتقاليد؛ إلا من رحم 
ربك جل وعلا ‏ من أفراد » ولا يمكن على الإطلاق أن تخلو الأمة 
منهم في زمان أو مكان من أبناء الطائفة المنصورة التي أخبر عنها 
حرو دي و و سه سد 
وكرمه. لكن الأمة في الجملة ‏ ذابت في بوتقة الشرق والغرب .. 
في بوتقة الأمم الكافرة .. ذابت عقديًا , ذابت تعبديًا 0 
وسلوكيًا وأخلاقيًا .. وذابت عقائديًا يوم أن نحّت شريعة الله جل 
وعلا ‏ وأخرّت القرآن الكريم والسئة المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » وحكّمت في كثير من أمورها وأحوالها 
القوانين الشرقية والغربية الكفرية الواضحة.ء وذابت الأمة في 
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علامات الساعة الصغرى ! ١‏ 
أخلاقيات وسلوكيات هذه الأمم الكافرة ؛ فترى الآن كثيرًا من 
ينتسبون إلى الإسلام يقنّدون هذه الأمم حتى في الملبس » وفي طريقة 
المأكل» والمشرب ؛ بل في طريقة التفكير» ولست مغاليًا إن قلت ذلك ؛ 
هيا اعرض استارة استبيان وفيها مجموعة من الأسئلة» واعرض هذه 
الاسترارة على مجموعة مترادفة من طلاب الجامعة في بلدِ مسلم؛ وعلى 
نفس المجموعة في بلد كافر» واعرض نفس الأسئلة» وسترى أن 
الإجابات تقريبًا ستكون متشابهة » ومن أعظم الأدلة العملية العصرية 
الأخيرة على وحدة التفكير ما رأيناه ‏ مثلًا ‏ في متابعة حادث وفاة أميرة 
ويلزم ديانا » ورأينا معاللجة الحدث في أوروبا وأمريكا هي هي نفس 
المعالجة التي قرأناها في بلاد المسلمين , فالعقل يفرز إفرارًا واحدًا ؛ لأن 
العقول ذابت لهذا السيد الذي يقود العالم الآن وهو الغربء وذابت 
العقول المسلمة لما شُوٌّهت الهوية » ورُلزلت » وضاعت . وأصبح العقل 
المسلم يفكّر بنفس الطريقة التي يفُكر بها العقلٌ الغربي الذي سيقود 
البشرية كلها الآن على حين غفلةٍ من أمة القيادة التي ما خلقها الله إلا 
لتقود, لا عنصرية ولا قومية ولا وطنية؛ وإنما الأمة الخاتمة هي التي 
كلمت بحمل الرسالة اخاتئمة لا للمسلمين فحسب ؛ بل لكل إنسان على 
ظهر الأرض ؛ إذ إن هذه الأمة مسثولة عن كل البشر على وجه الأرض » 
بل وربما يتعلق كثير من الخلق ني رقاب أبناء أفراد هذه الأمة من 
القادرين على التبليغ والدعوة يوم القيامة بين يدي الله كك » ويقولون : 
يارب هؤلاء ما دعوناء وما بلغونا شيئًا عن قرآنك ولاعن دينك 
وإسلامك. ولا عن نبيك محمد عل : 
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ودح جوريل ته يسأل والنبي 2 يجيب 

لكن ‏ بكلٌ أسف ‏ أصبح العقل المسلم تابعًا ومقودًا بعد أن كان 
قائدًا !! وك) أقول: مستحيل أن تحدد موقفك من غيرك من الأمم التي تحيط 
بك إلا إذا حدّدت موقفك من نفسك ابتداءً .. إلا إذا أوقفتَ هذا الذويان 
الفكري » والخلقي » والنفسي في بوتقة الشرق الملحد والغرب الكافر. 

لاشك أن هويتنا الأصلية هي الإسلام؛ وأن الإسلام كانتماء هو 
القاسم المشترك الوحيد لأمة متكاملة كبيرة كأمة النبيّ ككف » لا شيء غير 
الإسلام » وإذا ما نحّينا الإسلام جانبًا » فمن المستحيل أن نجد قاسم 
مشتركا نلتفي عليه » كالوطن ء أو كاللغة » أو كالأرضء ما كانت اللغة 
أبدًا قاسًا مشتركا ء بدليل أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ التقت 
قلوبهم» وامتزجت في مهرجان حب لم نشهد له مثيلًا يوم أن آخى النبيّ 
يك بين المهاجرين والأنصارء وكان من بين هؤلاء سلان الفارسي. 
وأبو ذر الغفاري» وبلال الحبثى » وحمزة القرثى .. اختلفت الألسنة » 
والأموجة »واللعة» والعادات » ولكى هؤلاء رما ويدوا قاببة امشنتر ةا 
فجمعهم على رابطة الإسلام » ولله در سلمان إذ يقول ‏ حين) افتخر 
بعض القوم بقبائلهم : 

أبي الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم'" 

فقام عمر بن الخطاب #ه يبكي وهو يردد قول سلان » ويقول : 
انعم » صدق سلمان». 

فالقاسم مشترك ؛ فهذه مرحلةٌ خطيرةٌ شُوّشت فيها العقيدة: 
ومُسخت فيها هوية المسلم » وأصبح المسلم يعيش الآن حالة غبش 


.)١7:تارجحلا «أضواء البيان؟ (تفسير‎ )١( 
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١١ه‎ 





علامات الساعة الصغرى ظ 
عقديٌ وتعبديٌ وفكريٌ ونفسييُ؛ بحيث لا يستطيع كثيتٌ من المسلمين الآن 
أن يحددوا الأرض التي يقفون عليها » من ينصر؟ من يوالي؟ من يعادي؟ 
من يحب؟ من يبغض؟ » وهذه حالة أنا أتصور أغها من أخطر الحالات 
التي وقعت فيها الأمة في العصر الحديث؛ ومن أعظم المعارك التي 
كسبها أعداء الإسلام أن جعلوا كثيرًا من المسلمين يعيشون حالة الغبش 
التي نشهدها الآن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 
فلا يوجد قاسجٌ مشترك تلتقي عليه الأمة الآن على اختلاف ألوانها 
وأجناسها وأوطانها وأشكاها إلا الإسلام» وهذا ما بيه لنا التاريخ . 
افالتاريخ يبين لنا أن العالم الإسلامي كان أمة واحدةً » تظلل هذا العام 
كله راية لا إله إلا الله » محمد رسول الله كةٍ » وكان المسلم يخرج من 
المغرب في أقصى الشرق مرورًا في الوسط ببغداد لا يحمل جواز سفر: 
ولا هوية حسية مادية .. لا يحمل جنسية قومية؛ ولا هوية وطنية؛ وإنم| 
كان يحمل فقط هوية الإسلام والايهان!! 
يحدثنا التاريخ أن ابن بطوطة الذي جاب الأرض وانتقل من قُطْرٍ إلى 

قطر إسلامي آخر وهو لا يحمل هوية وطنية ولا قومية » اللهّم إلا أنه 
يحمل اطوية الإسلامية العظيمة , يحدثنا التاريخ أن هذا الرجل ما انتقل 
من بلد من بلاد المسلمين واستقر فيها وعامله أهل هذا البلد أنه رجل 
أجنبي أو رجل غريب! كلا كلا . 

والمسلم الآن في بعض الدول الإسلامية يقال له على أعلى 
المستويات : الأجنبي ؛ بل ولا تستطيع الآن أن تتحرك إلى بلد مسلم إلا 
مهوية ؛ وربما لا يسمح لك!! 


0 »ع |. الالالالانا 


0 جبريل كنغ: يسال والني :35 يجيب 

فلقد نجح الأعداء في أن يضعوا هذه الحواجز والسدود والأسلاك 
الشائكة التي تسمّي بالحدود , ليمزقوا العالم الواحد » والأمة الواحدة؛ 
فيذكر أن ابن بطوطة هذا ربها شغل المناصب الكبيرة » وتولى الوزارات 
في بعض الدول التي نزل فيها وهو عابر سبيل » وتولى المناصب الكبيرة 
كالقضاء » لماذا؟ لأن الأمة في هذا الوقت لا تنظر إليه على أنه رجلٌ 
أجنبي ما دام يحمل هوية الإسلام والإيهان » ما دام يقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله كَل وعلى أرض الواقع أثبت لنا التاريخ والواقع أن 
الأمة مع كلّ هذه المحاولات والصراعات والضربات لا تزال ترغب 
هوية الإسلام» ولا تزال ترى أن الإسلام فقط هو المنهج الذي يمثل 
أصفى وأنقى خصائصهاء ويجدّد بل ويحدّد أيضًا هويتهاء» ويرسم 
الطريق الأمثل الوحيد للخروج من أزمتها إلى أهدافها الحضارية 
الإسلامية العالمية الكبيرة» وليس من دليل على صدق ما أقول كهذا 
الدثيل الذي نراه الآن في كل أنحاء الأرض » ألا وهو تلك الجحالف 
الهائلة الساجدة من أبناء هذه الصحوة من شيوخ » ونساء » وشباب ؛ 
وفتيات في عمر الزهور والورود » وتو هذه الكوكبة الكريمة في أنحاء 
الأرض ظهرها لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس وتل أبيب » وتولٌِ 
وجهها من جديد إلى كعبة الله جل وعلا ‏ قال الله لنبيه المصطفى جَككِ فيها : 
( وَل وَجْهَكَ َطْرَ آلْمَشْجدٍ الْحَرَا م وَحَيْتْ مَا كنز فَولُوأ وُجُوهَكُمْ 
شَطَرَةء 6[البقرة:؟ ]١5‏ . 

نعم .. إن هذه الكوكبة التي ترجع الآن إلى الله ؟ بل وتبذل أرواحها 
ودماءها في سبيل إثبات هذه الهوية المسلمة إْنْ أعظم الأدلة العملية على 
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علامات الساعة الصفرى و6 
أن الهوية التي تعتر بها الأمة - ولا زالت رقم هذه الضريات الطاحنة: 
والمعارك الضاربة التي أراد أعداؤنا فيها أن يمسخوا هويتنا المسلمة تمامًا ؛ لا 
زالت الأمة تؤكد أنها تعشق الإسلام؛ وتحبٌ دين الله وق » وإن هذه 
التجمعات التي نراها الآن في كل أسبوع وفي كل جمعة لمن أعظم الأدلة 
كذلك على أن هذه الأمة قد خالط الإسلام دماءها ؛ وأنها قد ملّت من 
كل الأطروحات ء ومن كل المناهج ابتداءً من المنهج الليبرالي» ومرورًا 
بالمنهج الديمقراطي» ومرورًا بالمنهج الاشتراكي . تبين الأمة الآن في 
هذه العودة الهائلة في شيوخها ونسائها وشبابها أن هويتها التي تعتز يها 
هي هوية الإسلام . . هي هوية دين النبي عَلِقٍ . 

ووالله لا مخرج أبدًا هذه الأمة إلا هذه الهوية ؛ فهي القاسم الوحيد 
الذي يمكن أن تلتقي عليه كل دول المنطقة ممن يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله يك ؛ فالعرب لم يكن لهم قيمة قبل الإسلام» 
مَنْ سمع عن عمر بن الخطاب قبل الإسلام ؟ مَنْ سمع عن أبي بكر قبل 
الإسلام؟ من سمع عن العرب. وعن أبطال العرب قبل الإسلام؟!! 

فيا لهرت كرامة العرب إلا بالإسلام » وما عر العربٌ إلا بالإسلام؛ 
اكاكار نه عر 7 : ”إن كُنا َل قَْمٍء عزنا اله بالإشكام . 
فَمَهْها نَطْلْبُ الِْزّ بير ما أعَزّنَا الله به ؛ أَدَلَّنا الله . 

والأمة ما ذلّت إلا يوم أنذابت هويتها في هوية الشرق والغرب» 
وأصبحت تلك الهوية ممسوخة . حتى قال قائل من أفراد هذه الأمة قولة 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 7١‏ :77) وصححه على شرط الشيخين ؛ ووافقه الذهبي ؛ 
والالباني كما في «الصحيحة: )118/١(‏ نحت حديث (01). 
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وددللل- جبريل 85 يسأل والني 3# يجيب 
يع خط تين ملق الذويان» ومدى الموان »رمدي الفعقب الذي جل 
بالأمة ؛ فقال: القد عزمنا على أن نأخذ كل ماعند الغربيين حتى 
الالتهابات التي في رئاتهم » والنجاسات التي في أمعائهم»!! 

هلا أخذت أطيب ما عند الغربيين؟ نَُدَّر قولك » ونجعله على 
الرأس ؛ إذ إننا لسنا ضيقي الأفق» ولسنا متشددينء ولا متزمتين » ولا 
مغلقين» ولا منغلقين؛ لنقول: لا ء لكل جديد يَفدُ إلينا من الخارج » إذا 
كان هذا الجديد لا يصطدم مع عقيدتنا ولا مع أخلاقنا ولا مع ديننا 
هذا ضيق أفق ‏ وفهم باطل. 

بل إننا نقول : نعم لكل جديدٍ يَفِدٌ إلينا من الشرق ء ويَفِدٌ إلينا من 
الغرب . ما دام هذا الجديد لا يصطدم مع عقيدتنا ء ولا مع أخلاقنا ؛ 
مرحبًا به » لكن الأمة » وبكلٌ أسف راحت تنقل أعفن وأقذر ما وصل 
إليه الغرب في الجانب العقدي , والأخلاقي » والفكري » والسلوكي » 
وتركت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي » وهذا 
هو الذوبان الذي حذر منه يِه ولقد وقف بعض أهل العلم مع لفظة 
الضبٌ الواردة في الحديث الصحيح *'' » واستخرجوا فائدة عجيبة » ألا 
وهي أن الفب هو الحيوان الوحيد الذي لا يسمح أبدًا حتى لشريكة 
حياته ‏ أي الأنثى ‏ أن تقاسمه جحره » ومع ذلك لضعف الأمة وهوانها 
وذها لو دخل اليهود والنصارى جحر هذا الضب الذي لا يقبل أبدًا شريكًا 
له سيشاركون اليهود والنصارى فيه » ولا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ فانظر إلى 
هذا التعبير البوي البليغ حَتّى لو دلوا مغر صب لاُوهم ». 


(١)تقدّم‏ فريبًا ؛ وأوله  :‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم . . .». 
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علامات الساعة الصفرى 7 

وركل انس شارك ق هذا السك خوية المسلدين كسب من يقنودون 
الآن دفة التربية » ودفة التوجيه في بلاد المسلمين بحسن نية أو بسوء نية » 
بقصد أو بدون قصد !! 

وينبغي على شباب الصحوة وعلى النساء كذلك ممن يتربون الآن على 
ماتدة القرآن والسنة الصحيحة على الأقل » ينبغي على هؤلاء أن يفطنوا 
إلى هذه المؤامرة الخطيرة الحقيرة التي بسببها ذابت هوية الأمة في العقود 
الماضية » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأنا أرى الآن أن الأمة بدأت تفطن إلى هذا الخطر » وبدأ كثير من 
الشباب ‏ حتى من صغار الشباب » ومن صغار بناتنا وأخواتنا ‏ أصبح 
كثير منهم ينتبه إلى هذا المأزق الحرج ؛ فلو سألت الآن شابًا صغيرًا من 
شبابنا عن سبب وسرٌ أزمة الأمة لقال لك : إنه البعد عن الإسلام والقرآن 
والسنة؛ فالأمة بلا نزاع ‏ في الجملة ‏ ولا أقول: كل الأمة. بدأت تتحول 
في غالبها من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. 

ولقد كانت نصيحة لويس التاسع لما أيِر في دار ابن لقمان بالمنصورة . 
أسأل الله أن يديم النصر والعز على المنصورة . 

صرّح لويس تصريحًا خبيثًا خطيرًا ؛ فقال لقومه : إن أردتم أن عبزموا 
المسلمين » فلا تقاتلوهم بالسلاح وخده » فقد هزمتم أمامهم في معركة 
السلاح » ولكن حاربوهم في عقيدتهم ؛ فهي مكمن القوة فيهم . وأخذ 
الصليبيون الحاقدون في أوربا بنصيحة هذا الملك المأسورء وبدأ الغرب 
يخطط لغزو المسلمين غزوًا جديدًا » لا غزوًا عسكريًا . وإنما غزوًا فكريًا 
بكلّ ما فيه من عقيدة وأخلاق » وهو أخطر أنواع الغزو الحديث إلى 
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وول لل سس سح جبريل 8 يسأل والنبي 35 يجيب 
يومنا هذا ء وأنا أقرر بأمانة : أننا لازلنا إلى هذه اللحظة مهزومين هزيمة 
نكراء في هذا الغزو الفكري الجديد! 

فالمسلم يُغْزى الآن فكريًا في غرفة نومه ‏ ويجلس المسلم الآن في غرفة 
نومه ليشاهد الزنا بعينيه » مما يبئه وينقله إليه الأعداء » وليس في الأفلام 
الجنسية الداعرة فحسب ؛ بل في المسلسلات والأفلام الأجنبية ؛ بل وفي 
العربية » غزو فكري ؛؟ لأننا اتبعنا سنن القوم شبرًا بشبر » وذراعا بذراع ؛ 
بل وقد نُضْدم حين) تربي ولدك تربية ترضي الله 5ك فلا يرى ولدك 
تلفازًا في البيت » ولا يسمع كلمة نابية ولا خارجة » فيذهب إلى المدرسة 
ليجتمع مع الأطفال الذين رأوا وسمعوا ؛ فينقل إليك بعد ذلك من 
الكلمات ما يذهل عقلك , ويخلع قلبك ؛ لأنك تبني وغيرك مَبِْدِمُ » تربي 
في البيت ويخرج الولد إلى الشارع . . إلى الجامعة . . إلى الإعلانات . . 
إلى الإعلام ؛ فيهدم كلّ ما أصلت وما قمّدت » وما بنيت ! فتنةٌ من جميع 
النواحي والجوانب . 

غزوٌ فكريّ خطط الأعداء له وبدؤوا بخطوات مرسومةٍ» وبدؤوا 
بمرحلتين : هدم وبناء » هدم للهوية الإسلامية » وبناء للهوية الغربية . 

وبدؤوا بالدعوة إلى إحياء وإظهار الحضارات القديمة التي مسبقت 
حضارة الإسلام » فبدؤوا بمصر. ومصر هي البوابة للعالم الإسلامي 
كله بلا نزاع » إما أن تصدر مصر للعالم الإسلامي الخير » وإما أن تصدر 
الشرء ولذلك فإن الحرب على مصر لا تقارن بأيٌّ حرب على أي بلد 
آخر ؛ فلو حوربت دولة على وجه الأرض بمثل ما حوربت به مصر ما 
بقى لها على وجه الأرض من سبيل . 
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علامات الساعة الصغرى ظ 01 
أسأل الله أن يحفظ مصر ء وأن يجعلها أمنا أمانًا سخاءً رخاءً » وبوابة 
خير للإسلام وللبشرية كلّها ؛ إنه على كل شيءٍ قدير . 
بدؤوا بمصر ؛ فدعا هؤلاء الأعداء إلى إحياء الحضارة الفرعونية » 
وبدؤوا يعزفون على هذا الوترء وانتقلوا إلى كل دول المسلمين في المنطقة » 
فبدؤوايدندنون على الحضارة الفرعونية » حتى قال حافظ إبراهيم 
متأثرًا ببذه الدعوة الخطيرة التي لم ينتبه إليها كثيرٌ من الناس » قال : 
أنا مصري بناني منْيَتَى هَرّمِ الدّهر الذي أعيا الفنى 
ثم بدؤوا يفجرون الدعوة إلى الوطنية وإلى القومية ؛ فأصبح المسلم لا 
يرى وطنه إلا متمثلًا في بلده الذي يعيش فيه .. وطنك مصر فقط » لكن 
إذا ذبح مسلم في البوسنة لا همه ذلك ولا يشغله » في فلسطين » في 
كوسوفوء في كشمير » في طاجكستان » في تركستان » في الفلبين » في 
الصومال » في أي مكان يرى المسلم أخاه المسلم يذبح ذبح الخراف » 
ويرى ذلك بعينيه على شاشة التلفاز ؛ فلا يتأثر قلبه ؛ لماذا ؟ لأنه ثمرة 
مرة لدعوة خبيثة خطيرة أَصّدّت وأسّمَت » ألا وهي الدعوة إلى الوطنية 
والقومية » بحيث أصبح كثير من المسلمين لا يرى وطنه إلا في حدوده 
الضيقة التي يعيش فيها فحسب » حتى قال أحمد شوقي ‏ رحم الله 
الجميع . وغفر الله لنا ولهم ‏ وهو يتحدث عن مصر كوطنه : 
اد ياس ريم أن تجعلوه كوجه معبودا 
ولو إليه في الدروس وجوهكم وإذا فرغتم فاعبدوه هجورا 
كال تعالى : « وي رت آلنّاس مَنَيَكَخِدُ من دُون لَه أندَادَاخحِبُوجِمْ مكحب 
لَه لذن ءَ!ممَأْأضَدٌ حُكَابَلِ) 1 البقرة 6]. 
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الل سح #جبريل انظ يسأل والني يه يجيب 

فكّنا نحب مصرء ولكن لا نعطي حق الله لمصر ؛ فلا ينبغي أن تزلزل 
عقيدتناء ولا أن تمسخ هويتنا إلى هذا الحد !! 

وترى دعوة إلى الحضارة القديمة ؛ حتى قال عميد الأدب العربي : 
«إن مصر ستظل فرعونية » ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق 
فرعونيتنا » لنحينا الإسلام جانبا لتبقي مصر فرعونية » !! فهي حربٌ 
خطيرة » ورهيبة » ومسخ للهوية . 

ولاشك على الإطلاق أنه لا مرج لهذا الأمة من هذه الأزمة إلا إذا 
عادت إلى هويتها المسلمة » إلى قرآن ربها » وإلى سنة نبيها » واعتزازنا 
بهذه الحوية » وأعداؤنا يعلمون علم اليقين أن الأمة لاعزةلماء ولا 
كزامة لما إلا إذا عادت إلى الإسلام » وإلى هويتها الحقيقية ء وإلى 
جذورها الحقيقية في الأرض التي تضمن ا البقاء والسيادة والسعادة . 

قال اللورد كرومر : «لابد من المحافظة على المظاهر الزائفة للوسلام » 
حتى يظل المسلمون في اطمئنان خادع » وإلى أن إسلامهم مازال بخير 
في الوقت الذي تُقتلع فيه عقيدتهم من جذورها »!! 

فهم يعلمون أن الكرامة في هذه الأمة هي عودتها إلى هويتها . 

ولذلك قال مناحم بيجين ‏ الإرهابي الكبير: ‏ لقد نجحنا طيلة 
السنوات الماضية بفضل جهودنا . وجهود أصدقائنا في المنطقة ؛ أن يظل 
الإسلام بعيدًا عن المعركة » ويجب أن نحاول جاهدين بكل ما نملك أن 
يظل الإسلام بعيدًا عن ساحة المعركة » . 

نعم ..لا يريدون للهوية المسلمة أن تظهر في أي جانب من الجوانب . 

وهذه علامة قد ظهرت كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
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علامات الساعة الصغرى ؛ٍ ذل 
عن الموى كَل ؛ أسأل الله قكَ أن يرد الأمة إلى الحق ردًا جميلاء وأن 
يتقبل منا ؤمنكم صالح الأعمال. 
لششضها 

العلامة الرابعة والثلاثون :تكائب أمم الكفر على أمة الإسلام 

ففي الحديث الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده؛ » وأبو داود في اسئنه؛ » 
وأبو نعيم في #حليته؛ وغيرهم » وصححه شيخنا الألبانٌ بمجموع طرقه '"' 
من حديث ثوبان # أن النبّ وَل قال ايُوشِكُ الْأمم م أَنْ تَدَاءَ عَى عَلَيكُمْ 
كا تَدَاعَى الْأكلَة إِلَ قَصْعْتِهَا؛ ؛ فَقَالَ قَائلُ وَمنْ قِلَّوئَحْنُ يَوْمِيِذٍ ؟ قَالَ : 
دبل أنمْمَؤْصِلٍ كَدِير» وَلَكَِكمْ عمَاء كَعماءِ الصيلٍ » وََيَنْزِعَنَّ الله مِنْ 
صَدور عَدُوٌكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ . وَلَيَمَذِفَنَ الله في قُلُويكُمْ الْوَهَنَ» ؟ كَمَالَ 
َائِلٌ :يا رَسُولٌ الله ! وَمَا الْوَعَر؟ قَالَ : دحت الدنياء وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ» . 

وأظنٌ أن واقع الأمة لايحتاج إلي كثير إيضاح ؛ فإن الأمة قد أصبحت 
قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض » وطمع في الأمة الضعيفٌ قبل 
القوي . والذليلٌ قبل العزيز » والداني قبل القاصى » وأصبحت الأمة 
الآن غئاءً كا قال الصادق المصدوق » الذي لا ينطق عن الهوى !! 

لقد أصبحت الأمة الآن غثاءً من النفايات البشرية » تعيش على 
ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدُويْلاتٍ متنائرة متصارعة » تفصل بينها 
حدودٌ جغرافية مصطنعة » ونعراتٍ قومية جاهلية بغيضة » وترفرف على 
سماء الأمة رايات القومية والوطنية » وتحكم الأمة قوانين الغرب 
)١(‏ أخرجه أبو داود , كتاب الملاحم , باب في تداعي الأمم على أمة الإسلام (/1141), وأحمد 


(5/ 3078)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 187)ء والطبراني في «الكبير؛ (؟/ ١١١467()1١)؛‏ 
وصححه الشيخ الألبانٌ في (صحيح الجامع » ( 81417 ) و«الصحيحة » (9884). 
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#الالسل ‏ ب حم جيزيل 8ت يسأل والنبي :23 يجيب 
العللانية » وتدور بالأمة كلّها الدوامات السياسية » فلا تملك الأمة نفسها 
عن الدوران ؛ بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه !!! 

ذلْت بعد عزّة » وجهلت بعد علم » وضعفت بعد قوة » وأصبحت ؛ 
كما أقول دومًا وأكرر ؛ أصبحت الأمة في ذيل القافلة البشرية » بعند أن 
كانت الأمة بالأمس القريب تقود البشرية كلّها بجدارة واقتدار» 
وأصبحت الأمة الآن تتسوّلُ على موائد الفكر الإنساني والعلمي ؛ بعد 
أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة هدي الحيارى والتائهين من 
أحرقهم لفح ال هاجرة القاتل » وأرهقهم طول المثي في التيه والظلام ؛ 
وإن ما رأيناه في السنوات القليلة الماضية من تكالب أحقرٍ وأذلٌ وأخسٌش 
الأمم على أمة النبيّ وك لمن أعظم الأدلة العلمية على تحقق النبوءة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحية . 

ترى الآن اليهود والصليبين ؛ بل وترى عبّاد البقر» ترى تقريبًا كل 
أمم الكفر تتكالب على أمة الإسلام » انظر إلى حجم الدول التي جنّدت 
طاقتها وقدراتها وجنودها للقضاء على دولة عربية مسلمة كدولة العراق 
مثلًا ؛ جنّدت كل الطاقات » وضاعت الآن في الأمة المقدسات » ضاع 
القدس بعد ضياع الأندلس ٠‏ وبإذن الله لن تضيع القدس إلى غير رجعة ‏ 
وهذا ما أصّلناه وبيّداه ؛ لكنني أتكلّم الآن عن واقع الأمة في زماننا 
الراهن .. ضاعت المقدسات » وانتهكت الأعراض ء وانتهك الشرف » 
وضاعت الأرض »؛ وضاعت الأندلس ء والبوسنة » وكوسوفوء 
والإسلام الآن والمسلمون يتعرض لأعنف الضربات » وأشد المجمات 
في السودان» في الجنوب » في فلسطين . في كشمير » في الصومال » في 
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علامات الساعة الصغرى ! 
الفلبين » . . . . تقريبًا في كل مكان بلا استثناء . , 

ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهدٌ من هوها رضوى وثهلان 

ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدّت لتشفي الحقدّ نيران 

يستصرخون ذوي الإيمان عاطفةٌ فلم يُغِثْهم بيوم الروع أعوان 

فهل هذه غيرةٌ أم هذه ضعة للكفر ذكرٌ وللإسلام نسيان 

واقع مر تكالبت كلّ أمم الكفر على أمة الإسلام . كما تتكالب الأكلة 
على القصعة ء كل أمم الكفر تطمع في أمة الإسلام ‏ لماذا ؟ . 

لأن الله - سبحانه وتعالى - قد حبا هذه الأمة العظيمة بمقومات 
وإمكانات » لو عرفت أمة التوحيد قدرها ؛ لأصبحت أعرٌّ أمة على وَجْه 
الأرض » كما أراد الله لها سبحانه وتعالى : « كُنتُحّ مم أخْرِج تناس 
تَأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن الْمُكَرٍ وَتُؤْينُونَ بالل وَلَوْ ءَامََتَ 
أَهْلٌ لعب لَكَانَ حَيْا لهم 14 أل عمران : .]٠‏ 

وأنا أقول : خيرية الأمة المحمدية ليست ذاتية » ولا عصبية » ولا عرفية » 
ولاعربية » ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة العظيمة الشريفة الني كُلّت 
أمة الإسلام بحملها إلى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ما استمدت الأمة الإسلامية هذه الخيرية إلا من هذه الرسالة » إلامن 
هوية الإسلام والتوحيد والإيهان .. حباها الله بالإسلام » ومن عليها بالقران» 
وبعث إليها محمدًا ب ثم اختار لها المكان الوسط في الأرض كلها . 

فأمةٌ الإسلام أمدٌّ وسط في الاعتقاد » في الفكر » في السلوك , حتى في 
الأرض » ثم حباها بالنعم التي يحسدها عليها كل أمم الكفر : البترول ؟ 
بل أعظم كل هذه الشروات : الإنسان » وأمة الإسلام أمة ولودٌّء أمة 
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777 سج ل7سس77ن جبريل تنتا يسأل والنبي 6ه يجيب 
معطاءةٌ والعالم كله يخشى في السنوات القليلة المقبلة من التفوق السكانٌ 
المسلم ؛ من كثرة عدد المسلمين على وجمه الأرض » فإن أرحام نساء 
أوربا تعجز عن ملاحقة أرحام المسلمات » وهذا بتقدير رب الأرض 
والسماوات ؛ فأمم الكفر تتكالب على خيرات هذه الأمة » ولا تريد أبدًا 
لهذه الأمة أن تسود ء وتعلم أمم الكفر أن أصل السيادة لهذه الأمة في كل 
زمان ومكان هو تَسّكها بالإسلام ؛ لقد كنا أذل قوم فأعرَّنا الله 
بالإسلام » فمهم ابتغينا العز في غيره أذلنا الله . 

وبكلٌ أسف ؛ قال موشى ديان - وصدق وهو كذوب: 3 أمة العرب 
لاتقرأ» وإن قرأت لا تفهم ء وإن فهمت لا تعمل » وإن عملت لا 
تُخْلص » وإن أخلصت لا تستمر» . 

تشخيص للذا الأمة حين تنفك عن هويتها المسلمة » وتنحرف بعيدًا 
عن منهج الله » وعن منهج رسول الله يَكََه . 

فحالٌ أمنا حال عجيية وهي لعمر الله بائسة كثيبة 
يجتاحهالطرفان طوفانالمؤامرةالرهيية 
ويخطل_ طاقآمرون كي يغرقوههافي المصيبة 
وسيحفرون هاقهبِورًا ضمن خطلتهم رحيبة 
ومن آخر هذه القبور قالوا : السلام » قالوا : السلام . قلت : 

يعود الأَهْلٌ للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابًا قشيبة 
فإذااللامههوالتازل ع نالقس الحبيية 
ف لس سلامهمإذًا وبتساتهذهالخططالمرية 
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علامات الساعة الصغرى 

ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 1 

هذا هو الواقع الذي يبينه لنا النبيّ ل وقد وقع بالفعل كما أخير 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى . إلا أن هذا الواقع لا ينفي 
أبدًا أن تبقى في الأمة طائفةٌ ظاهرةٌ على الحق لا يضدٌ ها من خذها أو من 
خالفها حتى يأتي أمر الله . 

أسأل الله أن نكون منهم بمئه وكرمه ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

جإد علد عد لذ علد 
العلامة الخامسة والثلاثون :غربة الإسلام 

وهذه من العلامات التي أخبر عنها النبيّ يك ؟ فقال كما في «اصحيح 
مسلم» ”' من حديث ابن عمر ظفتة أن النبيّ يل قال ٠:‏ إِنَّ اْإسْلَامَ بَدَ 
عَِيًا» وَسَيعُودُعَريبا كه بَدَأء وَهُوَيَأِرُنَ السْجِدَيْنٍ كا تأر الحيّةُفي 
جْحْرهًا » . وني لفظٍ في اصحيح مسلم؛ "من حديث أبي هريرة #ه : 
« بَدَاالْإسْلَامَ عَرِيبًا » وَسَيَحُودُ كا بَدَأء قَطُوبى لِلْعْرَبَاءِ » . 

ولقد ورد هذا الحديث باختلاف سياقه وعباراته من طرق كثيرة جذا 
موصولا » ومرسلاء وقد روى هذا الحديث عن النبيّ يلِةِ عددٌ من 
الصحابة ‏ يربو على العشرين صحاييًا . ئ 

فمن الغرباء ؟ 

ورد في روايات كثيرة يُقَوّي بعضها بعضًا أنهيكلهِ قال: ٠‏ فَطُوبَى 
(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الإييان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين 


المسجدين .)١55(‏ 
("لمصدر السابق برقم .)١406(‏ 
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14 جبريل ك2 يسأل والني :35 يجيب 
لْهْربَاه » قِلّ : وَمَنْ العُرََامُ ؟ قال : « النراعٌ من القبإئل ”2 . وفي هذه 
اللفظة مقال. 
قال الآجريّ يفلته : أنشدني عبد الله بن حميد أبو بكر المؤدب في معنى 
هذا الحديثك7): 
بدأ الإسلام حين بدأغريبًا وكيف بدايعود عل الدلائل 
فطوبى فيه للغرباء طوبى لجميع الآخرين والأوائل 
كيا قال الرسول فقيل : مَنْ هم؟ فقال: النازعون من القبائل 
وفي رواية من حديث جابر مرفوعًا ٠:‏ إنَّ الإسْلام بدأ غَرِيًا » وَسَيَعُودُ 
غَرِيبًا » فَطُوبَى للْعْرَبَاء؛ » قَالَ :ومَنْ العْرَبَاهيَارَسُولٌ الله؟ قَالَ : « الذِينَ 
يَصْلُّحُونَ إِذ فَسَدَ النَّاسٌ » . وفي لفظٍ :« عِنْدَ قُسآد النّاسٍ »96©. 





وعن عبد الله بن عمرو فق قال : قال رسول الله َكاِّةِ ذات يوم ونحن 


))7"98/١( أخرجه ابن ماجه ء كتاب الفتن » باب بدأ الإسلام غريبًا (9848”) , وأحمد‎ )١( 
, )9147557( ) 87" /9( والدارمي (57/65؟)» وأبو يعلى (591/0) ؛ وابن أبي شيبة في(مصلفه»‎ 
١ والطبراني في «الكبير؛ (481١١٠)ء والطحاوي في «المشكل» (5857) . والبزار في : مسنده‎ 
والآجري في الغرباء » (1) من حديث عبد الله بن مسغودظه . وقال الشيخ‎ »)5١79( 
. » الألبانُ في «صحيح سنن ابن ماجه » : 3 صحيح ؛ دون : النزاع من القبائل‎ 
. والنزاع: الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته » وهجر وطنه في الله تعالى‎ 

(1) 2 الغرباء » للآجري )١15(‏ . 

() أخرجه اللالكائي ني #شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» 2177 /841/9) » والطحاوي في 
«المشكل»؟ (586) ء والآجري في «الغرباء» (4)» والطبراني في «الكبيرة (8/ )١67‏ #والأوسط» 
(8715441)ء والبيهقي في «الزهد الكبير» )7٠١١(‏ وهناد في #الزهد» (17145)» وتمام ني 
«الفوائد» (١٠٠3)؛‏ وروي عن أب هريرةه عند اللالكائي (174)» وابن عدي في 
«الكامل» (؟5/ 75) » والطبراني في «الكبير» (5/ 174 )» وفي «مدد الشهاب» (808١١)غ.‏ 
وانظر: #الصحيحة» )١718/7(‏ . 
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علامات الساعة الصفرى ِ 1 


عنده :” طُوبَى للْغْرَبَاء » فَقيلّ : من العْرَبَاء يَارَ 7 ْول الله ؟ » قَال ٠:‏ ناس 
مو 1 يُطِيِعْهِمْ 9 


صَايو في اس شوه كر » ع ينوم أفرم بط 


وفي رواية لعبد الله بن عمرو قله قِيل نايل قلق 
"بن 
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لاون بينم ململ مع بسى ابن زم 
وفي لفظٍ عند الترمذي "من حديث عمرو بن عوف #2, أنه كله قال 
عن الغرباء : « الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النّاسٌ مِنْ بَعْدِي منْ سني ؛ 
ومعلوم أن الإسلام قد بدأ غريبًا ؛ حيث أن النبيّ كَلكان وحده في 
أرض الجزيرة يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد » يعيش ود في عالم ملئ 
بالشرك والإلحاد والوثنية والكفر والزندقة » جاء ليغير هذا الواقع؛ وليعيد 
الناس لعبادة الله الواحد الأحد ء وليقيم الناس على منهج الله كله وانطلق 
بين الناس ليقول : أيها الناس اعبدوا الله » وحده لا شريك لهء واتركوا ما 
يعبد آباؤكم . ولك أن تتخيل » أن الرجل كان يذبح أخاه من أجل ناقة . 


)١(‏ أخرجه أحمد في 2مسئده » (؟ / 179/7 ٠‏ 777 )ء والطبراني في #الأوسط »؛ (8485 )» وانظر: 
«الغرياء » للآجري )١(‏ » و«#الزهد؛ لابن المبارك (7/17/5 ) ؛ و#مسند ابن المبارك » ( 77 ). 
والبيهقي في الزهد )7٠١7(‏ » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة » ( 17514 )» و«#صحيح 
الترغيب والترهيب .)1١48//(6‏ 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في #زوائد الزهد ؟ ( ١58‏ )ء وأبو نعيم في «الحلية»(١/‏ 70 )؛ 
وابيهقي في «الزهد الكجير» ( 5 ٠١‏ ). وانظر: #الفتن ؛ لنعيم بن حماد ١58(‏ )ءو«الزهد 
لأحد»(/اا)ءو«الزهد» لابن المبارك (١161):و«الغرباء'للآجري(77)»‏ 
و «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني (110 ) ؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟» 
١/1‏ ). 

(7)أخرجه الترمذي ء كتاب الإيمان , باب ما جاء في أن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريبًا 
(25)وقال : «حديث حسن صحيح ؛ ء والطبراني في «الكبير» ( 17/11 ) (رقم .)١١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ »)٠١‏ وابن عدي في «الكامل6 (7/ 09)ء وقال الشيخ الالباني : 
#«ضعيف جدًّاء ؛ كما في «ضعيف الجامع» ( 44١‏ 1١)ورالمثكاة»(٠١/ا١).‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


نل جبريل تنغ يسأل والني 35 يجيب 

فأرجو أن تتصور كيف تكون حمية هذا الرجل من أجل المة يعبْدمًا 
ويذبح ذه الآلهة آلاف النوق ؟! وبمجرد ما قام النبيّ وك لييين عقيدة 
ترج عا ارا ب ادع ارا فقا ١‏ 
لك سائر اليوم يا محمد . ونزل قول الله تعالى : 9 نَِتْيّدَآ أَى لَهَِوَتَبٌ 
© مَاأَغْئ َي عَنَهُ مَالَهُه وَمَا كَسَبَ 29 سَيَضصَلن نَارَا ذَاتَ هب( وَآمرأنه, 
حَمَالَة الْحَطَبٍ © فى جيدٍ جِيدِهًا حبّل من مسد 4[المسد كده]. 

بردي الع ار ف ارس كك ردت كدوار نب 
ودقَّثْ طبول الحرب و أوعدت ؛ وصبّت جام غضبها على النبيّ يك : 
وعل كل مَنْ وحّد الله معه !! انظروا إلى الغربة » وإلى معنى الغربة » وإلى 
حقيقة الغربة ؛ فآمن مع النبيّ كك نفرٌ ليل من أصحاب الفطر السليمة ؛ 
والعقول السرنة ومن أصحاب الماك النفيبة الكريية6 قالتنوا حول 
النبيّ ب وآزروا دعوته » وكانوا في الغالب من أهل مكة . وقليل منهم 
من القبائل الأخرى التي تقطن خارج مكة» وكان هؤلاء الأتباع 
يشعرون بالغربة الحقيقية في بلادهم وديارهم , وبين أهليهم . 

وما زال النبيٌ لك والمؤمنون الصابرون المجاهدون معه في سبيل 
نصرة هذا الدين يزدادون ويكثرون يومًا بعد يوم ؛ حتى أقيمت دولة 
الإسلام بعد سنواتٍ لا تساوي في عمر الزمن شيئًا على الإطلاق . 
أقيمت دولة الإسلام في المدينة » وفتح الإسلام مكة بكلّ عرّ وكرامة . 





(1) انظر البخاريٌّ » كتاب التفسير ؛ باب : « تََتْ يَدَ1 أى لَهَب ونب رقم ( 4417/7 ): وانظر 
أطرفه في (1744 )؛ و«صحيح مسلم» كتاب الإيمان : باب قوله تعالى : « وَأَنذْرٌ عَشِيرَنَكَ 
الأقرَبيت » .)5١8(‏ 
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علامات الساعة الصغرى 1 
وزالت غربة الإسلام تمامًا في عهد النبيّ يِيِ بعد ما أكمل الله الدين » 
وأتم النعمة » ونزل عليه قوله تعالى : « آلْيَوْمَ أَكْمَتُ لَكُحْ ديك وَأَمَمْتُ 
عَلَيكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتَ يت لَكُم آلْإِسَلَم دِيئًا 4 [المائدة : 7] . 
ولم يمت النبيٌ يكِِ إلا بعد أن أقر الله عينه بنصرة الدين والإسلام » 
والتمكين لاغلةء ودر الوثية ابل والبهودية الني كانت معه في الدينة» 
وخلّص جزيرة العرب من كير الشرك . 
وبوفاة النبيّ يكل حدث أول ثلم في الإسلام » بدأت الغربة » ثم 
بدأت تزول وتقل » حتى زالت بالكلية قبل موت النبيّ يك . 
ثم عندما مات النبيّ َكلٍِ بدأ هذا المنحنى يرتفع مرة أخرى ؛ إذ إن 
أول خلافٍ حقيقيٌ قد حدّث بعد وفاة النبيّ يك كان ني اختيار من 
يخلف النبيّ يله في حادثة السقيفة ؛ في سقيفة بني ساعدة7©» ولكن ل 
تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد زال هذا الخلاف بالكلية » يوم أن بايعوا 
أبا بكر #ه ويومها قال عمر قولته الجميلة الرقراقة في حق أبي بكر 
وروي كذلك عن عام : : الصلاة هي أفضل ديننا » ويرضى النبيّ و 
أبا بكر لديننا ولا نرضاه نحن لدنيانا »7 . 
(1)انظر البخاريّ » كناب فضائل الصحابة » باب قول النبيّ و : "لوكنت متخذاً خطيلا ؛ 
(7334)ء وانظر: (7870)ء.وأحمدفي «المند؛(١1/١17.‏ 4060815958056 )ءوايبن 
حبان ( 517 41١5‏ ). والحاكم (72/ 7٠١‏ )ء وعبد الرزاق في اامصفه ؛ ( 159/05 )» وابن 
أبى شيبة في2مصنفه » ( 176لا "4 ٠‏ لاا 717/١45‏ ). 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (77/ 181)ء والنلال في «النة» (7707) . والآجري في 
(الشريعة» )١767(‏ ؛ وابن عساكر  )7706 /١(‏ و(487/475) من طريق أبي بكر الحليلٍ عن 


الحسن عن علي قوله : وفيه الحذيلٍ وهو متروك ء ورواه الآجري (07١١)؛‏ واللالكائي 
(1455) من طريق النزال بن سبرة عن علي وسنده ضعيف؛ ففيه هلال بن العلاء وهو منكرع 
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يفن جبريل تت يسأل والني :27 يجيب 

فتقدم الصدّيق فبايعه عمرء وبايع الصديق : أبو عبيدة » ثم بايع 
الصديق : الأنصار الأخيار الأطهارء ثم بايع الصحابةٌ: » وأول ثلم 
وقع في الإسلام كان يوم أن تُوني المصطفى يَكئٍ . 

ثم بانتهاء عصر الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر نفتة حدث ثلم 
آخرء إذ كان عمركه الياب الذي حفظ الله كِب به أمة النبىّ يِه من الفتن ؛ 
كا قال حذيفة وه ”2 . | 

وبانتهاء عصر الخلافة الراشدة وهي ثلاثون سنة ؛ كما أخخبر النبيّيكلِ 
بقوله: «الِلاقَةنَلانُونَ سَنةٌ» تم تَكُونبَعدَ ذَلِكَ ملكا 7" . 

وحدث ثلم ثالث بانتهاء عصر الخلفاء الاثنى عشر! وحدث ثلم رابع ! 

والحديث في صحيح مسلم:”'' من حديث جابر بن سمرة طه : 
النبيّ يق قال ٠:‏ لآَيرَالُ الإشلام عَزِيرًا ِل اَي عَكَرَ حَلِيفَة كُلهُمْ مِنْ 
ُرَيْشٍ ) 

وبانقراض القرون المفضلة حدث ثلم خامس ! 

والغربة التي ذكرها النبي يكل تنقسم إلى صورتين : 
< الشنيك: وورد هن عبر كاف كر ح السسندي لمستد الشافعي (777) , و«دليل الفالحين» 


.)0١ 1١ /7( و(الحر المحيط»‎ )»1/5( 

.)١54 راجع #الصحيحين (البخاري 70748) , و(مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ( 6/ 57063770 )., وأبو داود» كتاب السنة» باب في الخلافة 5410 )» 
والترمذي . كتاب الفتن ؛ باب ما جاء في الخلافة (7777 ) وقال : «وهذا حديث حسن » 
والنائي في «الكبرى » 81١686(‏ ), والطبري في ه صريح السنة» 7050 )؛ وحسن إسناده 
الشيخ شعيب في «تخريج الير ؟ للذهبي ( ٠ ١81/7‏ )ء وانظر بحثا موسعًا فيه في 
(الصحيحة؟ (1809). 

(*) أخرجه مسلم » كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ( 18770014807١‏ ) . 
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علامات الساعة الصغرى / يفل 

الأولى هي : غربة أهل الإسلام في أهل الأديان 

أي : في أهل الكفرء في كلّ زمان ومكان ؛ فالمسلمون في الكفار ؛ 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ‏ أو كالشعرة السوداء في الشور الأبيض » 
أو كالشامة في جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع الدابة » والرقمة هي الشيء 
الذي يرتفع عن ذراع الدابة بحيث تراه باررًا واضحًا . 

معنى ذلك أن أهل الإيهان في أهل الكفر شرعا وقدرًا قلة قليلة ؛ قال 
تعالى : 9 إِلَّا الذي ءَامَكُوأ وَعَمِنُوا آلصيِحَتِ وََلِيلُ ما هم 4 [ص:4؟] » 
وقال تعالى : < وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ الشكُورٌ4 [سبا:*1] 

وعن عبد الله بن مسعود # كما في « الصحيحين»”''قال : كُنَا مع 
لي كك في فُبََِقَالَ  :‏ أَرْضَوْنَ أن تكُونُوا ربع أل الْجَْةِ؟ » قُلنَا : 
نَحَمْ » قَالَ: « تَرْضَوْنَ أنْ تَكُوتُوا تُنْتَ أهل الْجَنّ؟ » قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : 
أَرْضَوْنَ أن تَكُوبُوا سَطْرَ َمل الْجَنَّ؟» كُلْنَا : نَعَمْء قَالَ ٠:‏ وَالِّي 
َفْسُ محمدِ ب رجو أن تكُونُوا ضف هل الجن وَدَلِكَ أن ْنَا 
دحلّهَا لَائفْسٌ مُسْلِمةٌوَما مني أل للد إلا كار لاني جل 
لتر الْأْوَدِ وَكَالشَعْرَةٍ السَودَاء في جِلدِ الور الْأخر» . 

وفي (الصحي لصحيحين» ”من حديث أبي هريرة ه أن النبىّ يك قال : 
١‏ يَقُولُ الله كك : يا آدَمُ» فيَقُولُ : لبَنّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَْد في يَدَيِْكَ : 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ , كتاب الرقاق » باب الحشر 5078 ) وانظر طرفه هناك » ومسلم كتاب 
الإيهان ء باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (7751). 

(؟) أخرجه البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج و مأجوج (77148*)ء وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم » كتاب الإيمان ‏ باب قوله  :‏ يقول الله لآدم أخمرج بعث النار » 
(10؟2؟)., 
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4 جبريل اكئن: يسأل والني بل يجيب 


يعُولٌ : أخرج بَعْتَ النَارِ» قال : وَعَابَْتُ الا ؟ قَال, : مِنْ كل ألف يَسْمَ 
السام وو ل 


مائة وَتِسعَة وَِسْعِينَ فعْدهيشِيبٌ الصّغِيرٌ» وََضَعٌ كل ذَاتٍ عمل عملا 
وَتَرَى الئاس سُكَارَى وَمَا هُمْ سَكَارَى وَلَكِنّ عَذَّابَ الله سَدِيدٌ » قَالَ : 
فَاشَْدٌ عَلَيْهِمْ . 

وني رواية ١:‏ قَسَقّ ذَلِكَ عَلَ النّاسٍ حَنّى تَكَبَررتْ وجُوهُهُمْ) قَالُوا : 
يَارِسَوُلٌ الله !! أَيُنَا ذَّلِك الوآحدٌ ؟ » (وفي لفظ : أَيْنَا ذّلكَ التَجُلٌ ؟) 





قال  :‏ أبشروًا ؛ فَإِنَمنْ يَأجُوجَ وَعأجوج يسع ِائَةٍ وَِسْعَةوَتِسْعِينَ؛ 
وَمِنَكُمْ وَاحِدٌ » . قَالَ : نُمّ قَالَ ٠:‏ وآلذي نفْسي بيّده !إن لَأَرْجُو (وني 
ووانة لمع ) أ تعُوثوا يأف لمجت فَحَمَدْنًا الله وكَبرناء (وفي 
لفظ : فَكَيَْنَا) ؛ فَقَالَ ٠:‏ وآلذي تَفسي بيده إن رجو أن تَكُوتُوا ثنْتَ 
ا » فَحَمَدْنَا الله وكَبرْئا » تح قَالَ : «وآلذي تفي بده ! إن 
رجو أن تكوئُوا ضف (وقرؤاية «شَطْرَ») أَهْلٍ الْجَنوِء نمكم في 
أمم كَمكَلٍ المّعرَةَالْيِضَاءِ في جلْدِ انور لقعا كَالرَقُمِةَ في ذِرَاع 
3 
وفي* الصحيحين »27 من حديث ابن عباس ته أنه يكِةِ قال : 
عُرِضَتْ عَلِنَ المع كَرَيْتٌ ال وَمَعَهُ الرّهَيِطُ ‏ وَالبِيَ وَمَعَهُالوجُلٌ 
َالرّجلَانٍ»وَالَيَ لس معةأحَد »درف لي صو َادْعَظِمٌ طن كم أي ؛ 
َيل لي : هذا مُوسَى يك وَكَوْمُهُ وَلَكِنٍ انظ إل الْأهقٍ فَتَظَرْتٌ ؛ فَإِذَا سَوَادٌ 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كناب الطب » باب من اكشوى أو كوى غيره (8/00 ) وفي ( 51/87 )» 


ومسلم . كتاب الإيهان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب(١١؟).‏ 
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علامات الساعة الصفرى 
عَظِيم » قَقِيلَ لي : انر إل الْأُق الآححرِء فَإذَا سَوَادعَظِيمٌ؛ َقِيلَ لي : مَل 
يك وَععَهُْ سَبْعُونَأَلَايَدْخُنُونَ ابه بم حِسَاب وَلَاعَذَابٍ ' . 

وفي رواية عند أحمد و البيهقي في «البعش» بسندٍ جؤده الحافظ ابن 
حجر وصحّحه الشيخ الألبانٌ بشواهده في ١‏ السلسلة الصحيحة » ('من 
حديث أبي هريرة 5ه أن النبىّ يكِِ قال  :‏ سَأَلْتٌ رَبْ بك فَوَعَدَن أَنْ 
يُدْخْلٌ اله من أمَنِي سَبْعِينَ أَلْهَا عَلَ صُورَة الْقَمَرِ يله اْبَدْرِ » فَاسْتَرَدْتُ 
ري َك فَرَادَنِ مَمَ كل أل سَبْعِينَ ألما ». 

فهذه كرامة للأمة ؛ بل إن شئت فمَل : للحبيب المصطفى له . 

وتمازادني فخرّاوتيهًَا وكدتبأنخصي أطألئريا 

دخولي تحت قولك ياعبادي وقدأرس لت أحمدل نينا 

فالصورة الأولى من صور الغربة : هي غربة أهل الإسلام في أهل 
الأديان . وهذه الحقيقة ثابتةٌ شرعًا وقدرًا » وهي قلة المؤمنين بالمقارنة 
بالمشركين و الكافرين و المنافقين» وهذه الحقيقة تؤصّلٌ لنا بعض 
القواعد والأصول التي لا ينبغي لأيّ مسلم أن يتجاهلها بصفةٍ عامة ‏ 
ولشبابنا بصفة خاصة . 

أولا : من يطمع من شبابنا المخلص المتحمس في أن يطهر الأرض 
كلها من الشرك » ومن أهل الكفر , هذا خيالي ومثالي » ولا تنبني أمنية 
على واقع شرعا وقدرًا . 


١ ه؟‎ 





)١(‏ أخرجه أحمد (7069/7). والبيهقى في «كتاب البعث 4١76‏ ) . وقال الحافظ في «الفتح» 
(11/١4)::سئده‏ جيد 'ء وصححه الشيخ الألبانٍ بشواهده في « الصحيحة ؟ )١41814(‏ 
وله شواهد من حديث أب أمامة وعتبة بن عيد اللمي وأبي سعيد الأنماري #: جيعًا . 
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3 للح جبريل 8:5: يسأل والني 255 يجيب 

ثانيًا: الذين يظنون أو ينظرون إلى هذه الحقيقة » ويقولون : إن أهل 
الكفر كثرة » وبأن أهل الإيهان قلة » فهذا معناه ألا نعافر» وأن لا نتتعب 
أنفسنا » وأن لا نأخذ بالأسباب » وأن نقعد عن الدعوة » وعن دعوة 
هؤلاء الكافرين والمشركين إلى الإسلام !!وهذا أيضًا فهم خاطئ ؛ إذ لو 
كان الأمر كذلك لا تحرك النبيٌّ يكل وأصحابه إلى التوحيد ممن قدَّر الله 
َخَ لهم الهداية سلفًا ؛ فلا ينبغي على الإطلاق أن نجنح بخيالنا في هذه 
أو أن نتقاعد في تلك . وإنما يجب علينا مع علمنا اليقيني ببذه الحقيقة 
الشرعية والقدرية أن نتحرك لدعوة هؤلاء الناس إلى الله » وأن نقيم 
عليهم حجة الله ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَقٌ تَبَعَثَرَسُولاً » 
[الإسراء: 18] ؛ ليهتدي من قدّر الله وَنَكَ له سلمًا الهداية » وهناك من أهل 
الشرك من قدَّر الله وك له سلقًا الهداية والتوحيد والإيمان » وينبغي على 
أهل الإيان أن يبلغوا دعوة الله » ودينه وشرعه. 

أما الصورة الثانية من صور الغربة : فهي غربة أهل السنة في الأمة . 
وهذه الصورة نراها الآن ظاهرة بجلاء » ولا أبالغ إذا قُلْت : وغربة أهل 
السنة من الصابرين عليها » والمتمسكين بها ؛ قد تكون في كثير من 
الأحيان أشد من غربة أهل الإسلام في أهل الأديان » فالمتبع المتمسك 
بسنة النبيّ يك » كلا زاد تمسكاء كلّما شعر بأنه يَقِْض على جمر بين يديه » 
يكثر أعداؤه + وركتر عخالقوه .وهل سددٌ شرعية وقدرية , لقد أضصبحث 
السنة الآن في هذا الزمن غريبة ؛ بل ربا يتهم أصحابها كذلك . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . ولله در القائل: 
وقدكانوا إذادُوا قليلًا فقد صارواأقلٌ من القليل 
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علامات الساعة الصغرى . 1١‏ 
ويجد هذا الغريب المتبع لسنة النبيٌ الحبيب يَكَلِةِ كَرْبَ الغربة » وشدة 
الغربة » ول الغربة على النفس حين يكون المنابذون له وأعداؤه من أهله 
وإخوانه في الدين » من المنتسبين معه في الدين العظيم » حينئنٍ تكون 
الفتنة أعنف » ويكون الابتلاء أقسى !! 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
يقول الحافظ ابن رجب ,ذلك وهو يتحدث عن الغربة وأنها تنقسم إلى 
ظاهرة » وباطنة ؛ قال( : 3 فالظاهرة :غربة أهل الصلاح بين الفساق » 
وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق , وغربة العلماء بين أهل الجهل 
وسوء الأخلاق » وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية 
والإشفاق » وغربة الزاهدين بين الراغيين في كل ما ينفد » وليس هو يباق». 
فالمسلم لا يتعجب أن يحاربه الكفار ؛ بل ربا يكون درويسًا إن لم 
يتوقع من الكفار أن يعلنوا الحرب عليه »وهو أمرٌ عادي ؛ بل ربها يكون 
العجب إن لم يحارب الكفار أهل الإسلام » لكن أن يعادي المسلم المتبع 
أَهْلٌ ملته وأهل دينه ؛ فهذه هي الكارثة »وهذه هي الفتنة بحق !! 
ولذلك قال سفيان الثوري يلتك : « استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم 
غرباء» ”"فإن شعرت بالغربة فضع أنفك في التراب شكرًا لله ؛ لأنك قد 
حصلت على شهادة ضمنية بأنك من أهل السنة المتبعين لسيد البشرية يَلِيةٍ . 
والله الذي لا إله غيره ؛ إنها لكرامة أن يقال عن المتبع: إرهابي! ومتطرف. 
(1) أنظر: «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» (778) ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن 
رجب الحنبلى . ط الفاروق . 


() أخرجه اللالكائي في« شرح أصول اعتقاد أهل السنة » (44 ) ؛ وذكره الذهبيٌ في«السير؛ 
/ 77" ) » وابن الجوزي في «تلبيس إبليس » ( .)٠‏ 
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هولح جبريل اكتهة يسأل والني كه يجيب 
ومتتخلف » ورجعي » وجامد » ومتأخر » وسطحي ., أصولي . وصولي ‏ 
فضولي » فوضوي!! إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تُكَالُ الآن في الليل 
والنهار لأهل السنة ؛ فاستوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم غرباء . 

وقال الحسن ‏ رحمة الله عليه ”'؟: «يا أهل السنة » ترفقواء رحمكم الله » 
فإنكم من أقل الناس» . 

وقال يونس بن عبيد: «ليس شيءٌ أغرب من السنة » وأغرب منها من 
يعرفها » » وقال : ١‏ أصبح من إذا عرّف السنة فَعَرفها غريبًا» وأغرب 
منه من يعت فها» (1), 

ويقول ابن رجب ظظلتكه : ١‏ وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين 
أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات » فكلهم يكرهه و يؤذيهء 
لمخالفة طريقه لطريقهم » ومقصوده لمقصودهم » ومباينته لهم فيما هم 
علله 6 9), 

وقال سفيان ”7 : «إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر 
بالمغرب ٠‏ فابعث إليهما بالسلام » وادع الله لهماء فيا أقل أهل السنة». 

وقال أبو بكر بن عياش يلتك : « السنة في الإسلام أعز من الإسلام في 
سائر الأديان »© . 


)00 أخرجه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة » (15) . 

)٠(‏ أخرجه اللالكائي (77677871 )و أبونعيمفي (الحلية؛(/١75)ءوالآجري‏ في 
«الشريعة»؛ (7١١؟).‏ 

() #كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» .)771١(‏ 

(4) أخرجه أحمد في كتاب «الورع؟ (1917)» واللالكائي (220» وأبو نعيم في الحلية» (/0/ 075 ؟ 

(0) أخرجه ابن الجوزي في اتلبيس إبليس» (18) » وابن عدي في«الكامل» (9/4؟). 
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علامات الساعة الصغرى ظ 3 

وهذا الأمر لا ينبغي أيضًا أن يسوّغ لنا اليأس » والقنوط » والقعود. 
بحجة أننا غرباء وقلة » فلا نتحرك لنقيم الحجة » ونبلغ السنة لغيرنا !! 
لا ؛ لا يجوز لنا ذلك » ولو كان الأمر كذلك لما تحرك النبيّ وك بدعوته 
في الأمة » ولما تحرك الصحابة #ه بالدعوة في الأمة ؛ بل يجب على أهل 
السنة أن يتحركوا بالسنة » وأن يسيروا بهذا النورء ولا يخشوا في الله 
لومة لاثم . 

وكُّنْ - أيها الحبيب- على يقين بأن النتائج كلّها لك خير ما دّمْتَ 
صادق النية متَبِعَا هدي سيد البشرية 85 . 

قال الشاعر: 

غريبٌ يقامي الهم في أرض غربة. فيا رب قرّب دار كل غريب 

وأنبا الغريب فلا ألام على البكا . إن البكاء حسنٌ لكل غريب 

وبالجملة :.فالغربةٌ قد تكون متمثلةً في غرببة الشرع » وقد تكون 
متمثلة في غربة المكان ؛ فقد يكون الإسلام غريبًا في بلد دون بلد ؛ وقد 
يكون الإسلام ظاهرًا في بل عن بلد آخر» وقد تكون الغربة في الزمان » 
وهي الغربة المطبقة الآن على الأرض بصفة عامةٍ إِلأمَنْ رحم الله من 
أفراد في أماكن محدودة . 

وصدق من قال : 
أيها الغافل في ظلٌ نعيم وسرور كُنْ غريبًا واجعل الدنيا سبيلًا للعبور 
واعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور وارفض الدنيا ولا تركن إلى دار الغرور 





وقال أيضًا : 
وترى المؤمن في الدنيا غريبًا مستفرًا فهو لا يجزع من ذل ولا يطلب عرًا 


رجبريل 8 يمال والدي 40 يكيب ج24 
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تماسمشسشي سح جبريل 82: يسأل والني إ يجيب 
وتراه من جميع الخلق خلوا مشمئرًا ثم بالطاعة ماعاش وبالخير ملرًا 

أسأل الله يب أن يقر أعيننا جميعًا بعر الإسلام والمسلمين . 

أما أن يأتي الزمان الذي تستحكم فيه الغربة » وتعم الجاهلية الأرضَ 
كلّها » فهذا لا يكون أبدًا إلا بعد موت عيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - وبعد خروج يأجوج ومأجوج . وبعد إرسال الله للريح 
الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في الأرض .» حيئفٍ تعود الغربة كاملة 
لتطبق على الأرض »ء ولتعم الأرض كلّها ؛ ألا وهي: غربة الإسلام . 
حين) لا يبقى في الأرض رجل” يقول : لا إله إلا الله 2١0‏ ! وحين لا يبقى 
في الأرض إلا شرار الخلق(" » وعلى هؤلاء تقوم الساعة ؛ كها أخبر 
بذلك النبيّ يك ؛ أسأل الله يب أن يجعلني وإياكم من الغرباء ؛ لأن النبيّ 
يقال : «فَطُوبَى للعْرَبَاءِ ومن القلة القليلة ؛ لأن الله يقول ( إل النِينَ 
ءَامَتُوأ وَعَمِلُواآلصلِحَنتِ وَقَلِيلُ ما هد »م [ص:4 1] . 

إل +إذ اد +1 جاده 

العلامة السادسة والثلاثون : تمني رؤية النبي يَكَِةِ بين يدي الساعة 

ورؤية النبيّ يكل من أشهى ما يرجوه أيّ مسلم الآن على وججه 
الأرض في ظلٌٌ هذه الفتن العارمة!! 
() أخرجه مسلم كتاب الإيهان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان )١44(‏ من حديث أنس يد» 

ولفظه: ١لا‏ تفوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله , الله » . 


(؟) أخرجه مسلم كتاب الفتن باب قرب الساعة (714144) من حديث ابن مسعود ين » ولفظه : 
دلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس؟ . 
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عاد ايه الصدري فرق 

روى البخاري ومسلم 20 عن أب هريرة ويه أنه يك قال في حديث 
له » وفيه  :‏ وَلَمَاتَينّ نَعَلى أَحَدِكُمْ زّمَان لأنْ يَرَان أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ 
لَه مئْل أَمْلِهِ وَعَالِهِ 

000000 
ذلك أكثر من أن يكون له مثل أهله وماله . أسأل الله أن يجمعنا به في 
جنات نعيم وإن قصّرت بنا أعمالنا ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

لشخضشفيب 
العلامة السابعة والثلاثون : ذهاب الخشوع من القلوب 

لقد أخبر النبيٌ يك بأن الخشوع هو أول ما يرفع من هذه الأمة ! 

ففي الحديث الذي رواه الطبر ني وصححه الألبانٌ من حديث أبي 
الدرداء جه أن النبيَّئِةٍ قال َل عَيءِ يُرَمُ مِنْ هذ الأمَةٍ :المُشُوعٌ. 
حَتَّى لأ تَرَى فِيّها نحَاشِعًا»؛ وهذا من أعظم البلاء . 

وني رواية من حديث شداد بن أوس ويه أن النبيّ يل قال ٠:‏ أل مَا 
يرق من الناس : المُشُوعٌ»0" . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (7044) , ومسلم , كنا 
الفضائل . باب فضل النظر إليه يق وتمنيه (7754) . 

)02( أخرجه الطبراني في« الكبير» كما في 9 مجمع الزوائد» (7:75/17) (718317) ؛. وقال :1 إسساده 
حسن 6 ؛ #ومسند الشاميين ؟ (167/4) » وصححه الشيخ الألبانُ في «صحيح الجامع »6 
(5674) و«صحيح الترغيب"(045). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 746) و«مسند الشامين» (579) وقال الميشمي في 
«المجمع» (7/ 701576) )58١4(‏ :2 رواه الطبراني في#الكبير» وفيه عمران بن داور القطان . 
ضعفه ابن معين والنسائي ووئقه أحمد وابن حبان ؛ وصححه الشيخ الألبانُ في «صحيح 
الجامع» (7861/7) و« صحيح الترغيب ؟ (544). 
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0 جبريل انها يسأل والنبي :3 يجيب 


وعن مت بن تعن أي الذذةا هفل :َكُنا مع وسُولٍ الله ولق 
عض بيِضْرَة إل الصّلوء كم قال :هذا أوان بلس الع من التباس 
على ُو ين ل كو »' َقَالَ زِيَادُ ْنُ ليد الأنُضَارِىُ جه : كَبُفَ 
َس ما وَكَد رااان ؟ ١‏ قوَاهه سانا وان 
فَعَالٌ* « تَكِلَنْكٌ أَمكَ ‏ ا زيَادُ إن كنت لأعد 01 ها أل العيية. 
هَذِه التَّوْرَاةُ وَالإنْجِيلٌ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء فََذًا ثُْ تُفْنِي عَنْهُمْ ؟» قَالَ 
:قلت با بن لصَّاِت» تل :اشم إل ُو حول بو 
التَّداءِ ؟! كأ خَبَرنهُ بالَّذِي َال أبُو الدَّرْدَاءِ ؛ قَالَ: صَدَقٌ أَبُو الدّرْدَاءِ » إن 
شك شِنت لأحَدَئَكَ بأو عِلمِ مُه من الئاس : :الُشُوعٌ يُوشِكُ أَنْ تَدْحُلَ 


ا ا 


جد بمَعَِ فى فيه ولا ايم ..وهذا الحدديث زواه الترمذي 


والحاكمء وقال الترمذيٌ. :ااحديث صن غريب؟ ؛ وصححه الحاكم في 
«المستدرك 4 . ووافقه الذهبيٌ 29, ظ 
وعن جبير بن نفير قال : قال عوف بن مالك الأشجعي ذهه : .أن 
رسول له يه تطر يل لم2 يوا + فقا ل : « هَذَا أوَان يرنَُ للم ؛» 
له رَجُل منّ الأنصَارِيُقَالُ له لهُ لَبِيدٌ بن زِيَادِ: ا َسُولَ الله ! يرقم 
يلوذ يك ل الكاب) ووطة ارت فق له رسُول الله لله : 
١‏ إن كنت ُ لأَحِبُكَ من فم أل الْمَدِيئةِ» . ثم ذَكَرَ اليَهُودَ وَالنَضَارَى 
عل ما في أَندِِمْ منْ كتاب الله . قال :لقي عدَاة برد أزس فحن 
)١(‏ أخرجه الترمذي » كتاب العلم , باب ما جاء في ذهاب العلم (1617؟) وقال : #حديث حسن 
غريب *» والدارمي (588) والحاكم )17/4/١1(‏ وص ححه ؛ ووافقه الذهبي. والطبراني 


في« مسند الشاميين » ( 177 70)؛ وص ححه الشيخ الألبان في« صحيح الجامع )144٠0(‏ 
و«اقتضاء العلم العمل (89) . 
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د مد :. ِ ف 
يثِ عَوْفِ بن مالك . فقال: صَدَقٌ عَوْفٌ , ألا أَدلَكَ بأَوّلٍِ ذَّيفَ ؟ 
5 :بل . قال :” ير يُرْقَعُ المُشُوعٌ حَتّى لا تَرَى َحَاشِعًا». رواه أحد 
والطبراني وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وأبو نعيم » وهذا لفظ 
الحاكم » وقال :«صحيح » وقد احتج الشيخان بجميع رواته» » ووافقه 
الذهبيٌ » وقال الألبانٌ ٠:‏ لا بأس به في الشواهد»”(2 . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ؟ قال تعالى : ( ألم يَأنِ لِلَذِينَ اموا أن خَحْسَعْ قُلُوجُم نكر الله 
وما نَزّل يِنَ أحقٍ وََا يَكُونُوأ كالنرين أُوتُوأ لكب ين قَبَلُ فَطَالَ عَلَتِمُ 
آلأَّمَدُ قَقَسَتَ قَلُويمَ وَكثِيرٌ َم فسِقَورت » [الحديد:”1] . 
70 
فيه خاشعًا واحذا لله كَيْقَ حتى وإن رأيت الجوارح خاشعة ؛ فإن 
الجوارح ربما تخشع على قلوب لم تتذوق طعم الخشوع لله » ستعجب إذا 
ل ا قال في قوله تعالى : « ألم يأنِ لين" 
دَامَنُوَ أ أ أن عَحْسَمْ قلُو مم إنخر أله وما تَرَلَ بن ألحق 4 : ما كَانَ بَيْنَ 
إِسْلَامِنًا وَبَيْنَ أن 2 الله مَِذِه اليه إلا ا ِعٌ سِنِينَ 27 . 
وعوالتال دود ارك ين قي ِمَنْ قَدْ مَاتَ » فَإِنَ 





)0( أخرجه أحمد (757/7)؛ وابن حبان (1401/7» ). والحاكم (1,/8/1) وصححه؛ء ووافقه 
الذهبي » والطبراني في «الكبير» (14/ "47 ) وفي«الأوائل» (81).: و#مسدد الشاميين» (680): 
والنسائي في«الكبرى؟ (4 64٠0‏ ) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 47/178 71) وابن أبي عاصم فٍ 
« الأوائل » )1١9(‏ وصححه الشيخ الألبانُ في « اقتضاء العلم العمل» (94). 0 م 

)00( أخرجه مسلم »كناب التفسيره باب في قوله تعالى:( ألم ين لِلَّذِينَ ءَ!منُوَأ أن خحْسْمَ قُلُوجِمْ 4 
059 . 1 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 706): وضعفه الشيخ الألبانى في «مشكاة المصابن ٠‏ 
)2 .وله ط رن عن ابن مسعوه ةك سد أن ذاود ل «الزهفه 9 17)دراديقي رب 
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1 جبريل تنغ يسأل والني 355 يجيب 
الخحيّ لآم مَنُ عَلَيْه اليه » أُولَيِكَ أضْحَاتُ ُحَمَدِ بك ؛ كانُوا أَفصَلٌ عَذِء 


لْأمّةِ» وما قُُوبَاء وََعمَقَها عِلًْاء وَاكلّهَا كلّفَاء امَارَهُمْ الله 
لِصُحْبَة نيه قا دين » فَاعْفُوا م َضْلَهُمْ » وَائحُوهُمْ عَلَ آنَارِهمْ . 
سكو يها اَْطَعْهُمْ من لاقو قِهِمْ وَسِيَرَهِمْ فَِتُم كَانُواعَلَ الى 
لتقم ومع ذلك يعاتبهم رب العالمين بقوله : ( ألم يان لذن اممو 
أن خَحْسْعٌ قلُوبُمْ إنحكراللَهِوَمَائرَلَ مِنَلكَقْ4 » والله سبحانه يقول : ( قد 
أفلّح آلْمُؤْمِتُونَ و الَذِينَ هم فى صَلاِمَ حْسِْعُونَ 4 [المؤمنون: 01 ؟] . 

فمن منا الآن يقف في الصلاة كاملة من لحظة أن يقول : الله أكبر إلى 
قوله : السلام عليكم , ولم يخطر بباله غير الله » والله لو أقسمت بالله وقلت : 
أقل القليل » والله ما بعدثٌ » وأول من أعهم نفسي !!فشتان شتان بين سجود 
القلب لله » وبين سجود البدن ؟ فقد يسجد البدن » والقلب بعيد » والقلب 
في واد سحيق لم يتذوق طعم المخشوع , ولا لذة المناجاة » ولا لذة القرب من 
الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . فلا يخشع القلب لآية من كتاب الله » ولا 
تدمع العين لمواعظ الله » ولا شك أن جمود العين دليلٌ على قسوة القلب 
وعلى عدم خشوع القلب إقال الله كََكَ في حق القرآن : ( لَوَأَنرَلَتَاهَدَا 
آلْقَرْءَانَ عَلَىْ جَبّل لَرَيتَهه خَشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنَّ حَشْيّة أله 4 [الحثر:١؟‏ ] 
فالجبل والحجارة تخشع » وقلوبنا لا تخشع !! 

وقال تعالل : < تم قَسَتَ قت فُلُوبكُم ين بعد لِك فَهَِ كَالِجَارَةِ أو أَسَدُ 


عنر ور 


فكو وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَمَايَتَفَجَرُ مِنَهُ الهس وَإِنَّ با لَمَا يشَّفَقُ يحرج 





- «السنن الكبرى* »)١1١65/٠١١(‏ وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» )١١١8(‏ لكنها فيها 
مقال . 
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علامات الساعة الصغرى يبب يسيب ب يبب ١‏ 

ا َإِنَّ مِنا لَمَايَبِطٌ مِنْ حَشْيَةِ أله 4 [البقرة ]. 

فالحجارة منها ما بببط من خشية الله » ومن قلوبنا قلوثٌ من لا تهبط 
لحظة من خشية الله !! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

إن بحثت عن قلبك وعن أثر الخشوع في قلبك فلم تجده » فابك على 
نفسك دما بدل الدمع » كيف لا يتأثر قلبك بآيات الله » ولا بكلام 
رسول الله ين ؟إن لم تجد قليك في مثل هذا ؛ فأرجو أن ترجع إلى بيتك 
لتبكي على حالك » وأن تشكو حالك إلى الله » وأن تسأل الله أن يمن 
القرآن . وني مجالس الذكر . وني أوقات الخلوة . فإن ل تجد قلبك في هذه 
المواطن ؛ فسل الله أن يمن عليك بقلب خاشع ؛ فإنه لا قلب لك . 
والخشوع في أَصْلٍ اللغة هو : اذل والانخفاض والسكون . 

قال تعالى 9 يمن ِيتَبعُو ت آلذاعَ لا عِوَجَ له درت 
ليحن قَلَا تَسَمَعُ إلا هَمْسَا) [طه:8١٠]‏ ومنه ما وصفت به الأرض من 
الخشوع ؛ قال سبحانه : « وَمِنّ عَايَتِوَِ نك تَرَى الأرْض حَشْعَة فَإِدَآ 
أَنرَلمَا عَلَيَْا آلْمَاءَ آَهَبَرتٌ وَرَبَتّ) [فصلت: 9؟]. 

والخشوع ؛ ىا قال الإمام ابن القيم غك ''' : « هو قيام القلب بين 
يدي الرب با خضوع والذل . وقيل الخشوع : الانقياد للحق». 

وقال الجنيد :«تذلل القلوب لعلام الغيوب». 

ولااشك أن علماءنا جميعًا قد أجمعوا على أن محل الخشوع هو القلب ». 


000( (مدارج السالكين» )0717/1١(‏ ط دار الكتاب العربي . بيروت » بتصرف. 
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جبريل كن يسال والني 375 يجيب 
وكان أبو الدرداء م يقول : (إيَّاكُمْ وَحْصّوعَ الَمّاق؛» وفي لفظ : 
تَعَوّدُوا بالله مِنْ خشُوع الْقَاقٍ » ؛ فَقِيلَ لَهُ : وَمَا حشُوعٌ الثقَاقٍ ؟ قَالَ : 
أَنْ تَوَى الْحَسَدَ حَاشِعًاء وَالْقَلْتُ لَيْسَ حَاشِع 6"". 

ورأى عمر بن الخطاب #6 رجلا قد طأطأ رقبته في الصلاة ؛ فقال له 
عمر : فيا صاحب الرقبة » ارفع رقبتك . ليس المخشوع في الرقاب» إنها 
الخشوع في القلوب » ”". 

ورأت الشفاء بنت عبد الله فتيانًا يقصدون في مشيتهم » ويتكلُّمون 
رويدًا؛ فقالت : مَنْ هؤلاء ؟ فقالوا: نْسَاكَ .فقالت : ٠كان‏ عمر بن 
الخطاب إذا مشى أسرع » وإذا تكلّم أسمع » وإذا ضرب أوجع ء وإذا 
أطعم أشبع » وكان هو الناسك حقًا »”" . 

وقال الفضيل بن عياض : ١‏ كان يُكْره أن يُرى الرجلٌ من الخشوع' 
أكثر مما في قلبه غ 29 

وكان حذيفة ©4 يقول : وَل مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الحُشُوعٌ ‏ وَآيْرٌ 


كه 2 . و2 اس م 2 ر # م 07 5 5-2 و .9 
مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِيِيِكُمُ الصَّلَاء » وَرُْبِّ مُصَلْ لَا حَيْرٌ فيهء وَيُوشِك أَنْ 
)2( 


لحرن 





1 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » (/1/ 47 7) والبيهقي في #الشعب» (1851/0194357) : 
وانظر: : الزهد» لابن المبارك )١47(‏ » وأحمد في #الزهد» (ص47١)‏ . 

() مدارج السالكين » (1/١01)ء‏ وةالذل والانكسار» لابن رجب /١(‏ 417؟) ضمن مجموع 
رسائل ابن رجب . 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات» (*/ :.)759٠‏ وابن عساكر في١تاريخه»‏ (414/ 7848). وابن 
الجوزى في #تلبيس إبليس» (37057) , والطبري في 7تاريخه» (7/ 017/7) ولكن سنده ضعيف. 

(4) «مدارج الالكين» .)651/١(‏ 

(©) أخرجه الحاكم (017/5) ؛ وابن أبي شيبة (1/ )١1٠‏ (0)24804 وأبو نعيم في «الحلية4** 
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علامات الساعة الصغرى ف 


وقال سهل ”7 : "من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 

وأودٌ أن أقول : إن القلب لا ينفكُ عن حالات غفلة يسرقها منه 
الشيطان » وقد شبه الإمام ابن القيم فته تعالى القلوب بثلاثة بيوت ؛ 
فقال : «قَلُب: كبيتٍ السلطان مليء بالجواهر والدرر والكنوز والذهب» 
وعليه من الحراس من كل جانب وناحية » فهل يفكر لص في اقتحام 
هذا البيت ليسرق منه درة أو جوهرة ؟! فهذا هو حال قلب المؤمن الذي 
ذاق حلاوة الإيهان » وعرف طعم الخشوع . فجعل على هذه الجواهر 
والدرر ا هذا النور. 

والقلب الثاني : ة قب رجلٍ مؤمن كبيت رجل مليء بالدرر والججواهر 
والذذهب هو ولكن للاحرس عليه فه يتردة لس في أن يقتحم هذا 
البيت ليسرقه ؟! لا يتردد . كذلك قلب المؤمن الذي هو مليء بالإيهان 
والخير» ولكنه لم يجعل لهذا الخير جندًا وحراسًاء وإنما أهمل قلبه » وترك 
هذا الخير » وجعله عَرضة للشيطان » حينها يستطيع الشيطان أن يقتحم 
هذا القلب في الوقت الذي يريد » ليختلس منه ما يريد !! 

وأما القلب الثالث : فهو قلّبُ عبد كبيت رجل خرب لاشيء فيه » 
قال :هذا لا يذكر نض ف وخيوله؟ لآل لاشو داقيه 4 فهذا بال قلي 
أهل المعاصي والكبائر ممن عكفوا على الذنوب . 

فلا يتصور أن يذهب الشيطان إلى مجموعة في بار جلسوا يعاقرون 
الزنا» ويشربون الخمر؛ إلا إن فكر في جريمة أكبر ؛ لكنه يفكر في أهل 





- (5841/1)., وأحدفي (الزهد» (صة7١).‏ 
)00( انظر اتفير الثعالبي» (5/ 74)» و#مدارج السالكين» .)65١ /١(‏ 
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هللللدس- جرريل اكعنن: يسأل والني 356 يجيب 
الطاعة كيف يصرفهم عن هذه الطاعة » وكيف يخرجهم من الخير إلى 
المعصية » ولكن العبد المؤمن ن النقي التقي الذي ذاق حلاوة الإيمان » إن 
تنبه بعد أَنْ زلّت قدمه » فاستغفر » وأناب» وتاب إلى الله عر وجل 
حصّل أضعاف أضعاف الخير الذي سلِب منه في حين الغفلة » حين 
اختلس الشيطان منه شيئًا من الخير الذي في قلبه . 

فالخشوع هو التذلل للأمرء والاستسلام للحكم ء والتفصيل في 
ذلك في كتاب ابن القيم الماتع 2 مدارج السالكين» لمن أراد المزيد . 

ولكن السؤال الآن :كيف أَحَصّلُ الخشوع ؟ 

يقول ابن القيم '' أغنته: «اعلم أن نمو الخشوع إنما يكون بترقب آفات 
النفس والعمل ١‏ ورذية كلّ ذي فضل عليك ؛ فإن انتظار ظهور نقائلص 
نفسك وعملك وعيوبهها لك يجعل القلب خاشعًا لا محالة لمطالعة 
عيوب النفس والأعمال من النقائص ؛ كالكير . والعجب . والرياء. 
وضعف الصدق ء وقلة اليقين » وتشتت النية » أما رؤية كل ذي فضل 
عليك أن تراعي حقوق الناس لتؤديباء وأن لا ترى أن ما فعلوه من 
حقوقك عليهم فلا تعارضهم ؛ فإن هذا من رعونات النفس » وحماقتها . 
ولا تطالبهم بحقوق نفسك » وتعترف بفضل ذي الفضل منهم » وتنس 
فضل نفسك . ولقد شاهدتٌ من * شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله 
روحه من ذلك أمرًالم أشاهده من غيره » وكان يقول كثيرًا: مالي » ولا مني» 
ولافّ» وكان يقول : أنا المكدي وابن المكدي » وهكذا كان أبي وجِدّي . 

وكان إذا آثني عليه في وجهه ؛ يقول: والله إني إلى الآن لا زْلْتُ أجدّد 


مدارج الالكين» )20711460577/1١(‏ بتصرف في المعنى. 
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علامات الساعة الصغرى 1 
إسلامي كلّ وقت » وما أسلمت بَعْدُ إسلامًا جيدًا !! 


يقول ابن القيم : وبعث إل ابن تيمية في آخر عمره قاعدةٌ في التفسير 
بخطّه » وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه ؛ يقول فيها : 
آنا الفقير إلى رب البريات أناالمسكين ني مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالتي والخير إن يأتنا من عندهآت 
لاأستطيع لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس لي دفع المضرات 
والفقرلي وصف ذاتٍ لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وصف له ذاتي 
وهذي الحال حال الخلق أجمعهم وكلّهمعندهءعبدٌلهآت 
وكذلك مما يقؤي الخشوع في قلبك : أن تؤمن بقدر الله بق وأن تذل 
له » وأن تستسلم . وأن تعلم يقينًا بأن القدر بخيره وشره لك هو الخير . 
قال تعالى : ( لْكَيلا تَأسَوَا عل ما قَاتَكُم وَل تَفرَحُوأ يما #اتنك: ونه 
لاس كل محال فَحُورٍ 4 [الحديد:*7] . 

أسأل الله ويك أن يرزقنا الخشوع ء وأن يتقبل منّا ومنكم صالح 
الأعمال ؛ إنه ول ذلك والقادو عليه . 

غ34 علد د جد عي 

العلامة الثامنة والثلاثون:عودة أرض العرب مروجا وأنهارا 
والمروج : جمع مرج . والمرج هي: الأرض الواسعة التي يكثر فيها 
الزرع والنبات . 

قال النبيّيكلِِ كم) في «صحيح مسام ١76‏ من حديث أبي هريرة له 


.)١61( أخرجه مسلم  كتاب الزكاة ؛ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها‎ )١( 
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ل جبريل اكتث: يسأل والني إة يجيب 
قال يَلِِ: « لا نه َقُومٌ السّاعَةٌ حَتََى تَعُودَ أَرْضُ العَرّبٍ مُرُوجًا وَأمهارًا». 

وف هذا الحديث دلالة على أن بلاد العرب سيكثر فيها الماء » وسيكثر فيها 
الزرع» وستنحول أرض العرب الصحراء إلى أرض خضراء ؛ وإلى حدائق 
وغابات » والذي يؤيد هذا ؛ أنه قد ظهر في بلاد العرب كثير من العيون 
والآبارء والتي حوّلت كثيرًا من الأرض الصحراء إلى جنات خحضراء . 

ومن أهل العلم من قال : بأن هذه العلامة تكون في زمن عيسى ايه 
حينا تُخْرِجُ الأرض بركتها ؛ لكن المدقق أيضًا الآن يرى أن كثيرًا من 
صحراء العرب قد تحوّلت الات عر 

ويدلّ على ذلك ؛ ما رواه #مسلم» ” اا ا ار 
حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ولِعَامَ عَرْوَةِ بولك . فَكَانَ يَخِمَعْ الصَّلاَة .6 
امراك م . وكَغْرِبَ وَالعِنَاءَ جِيْعا .تايأ 
الصّلاة كم ترج قصَلّ الظرٌ وَالعَصْرَ ًا »ثم تل نم حرج بَعْدَ 
لِك . قَصَنٌ المغْربَ وَالعِشَاءَ جَيِيْعًا . ُمَّ قَالَ: نكم سَتَأنُونَ عدا إن 
شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكَ. وَإِنَّكُمْ لَنْ تأر وقاعلى ضحي ال . قَمَنْ جَاءَمَ 
مِنْكُمْ فَلاَيَمَس مِنْ مَاِهَا شَينًا حَتّى آي ». فَحِنْتَاهَا وَقَدْ سَبَقََا نا 
رَجَلآنٍ وَالعَينُ مل الشَرَاكِرأ ي: النعل) تَبِض بِنَيْءِ مِنْ مَاءٍ . قَالَ: 
فَسَأَكَا رَسُولُ الله كلِ: « هَل مَسَسْما مِنْ مَائِهَا عَيْنَا ». قَالا: نَعمْ. فَسَبّه) 
نبي يَوَكَالَ كماما ضَاء الله أن يقُولٌ . كَالَ: َم عَرَهُوا ينهم مِنَ 
الْعَيْنِ قَليلَا قله يلا حتى انمع في َيه فَالَ:وَعْسَلَ رَسُولُ الله وكوف 


أي 


0 
- 


أعا 


يَدَيِْ وَوَجْهَهُ ثم أَعَادَهُ فِيهًا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بَاءِ مُنْهَمِرِ (أَوْ قَالَ: : غْزِيرِ) ) 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم ء كتاب الفضائل » باب في معجزات النبىٌ قن )2 
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علامات الساعة الصغرى . 
حَنَىِاسْتَسِقَى الئاس ثم قال :« ١‏ يُوشِكُهيا اماد نماث بك يدهأ 
وس مه 


اها اَذ م جا َانّا 4و فصل الله وسِلّم على الصادق الذي لا 





+إذ جد خلا اله ل 
العلامة التاسعة والثلاثون :حسر نهر الفرات عن جبل من الذهب 
ففي الحبديث الذي رواه «البخاري ومسبلم» '''- واللفظ لوب مبن 
حديث أبي هريرة #6 أن إلنبيّ يه قال : « لا ب اجام حَنّى ير 
الات صَنْ بل ين ذهب يَف الس علي يلين هلال ِانٍ تسعَة 
رَتسْعُونَ ‏ وَيَعُولُ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلُ أَهونْ أن الّذِي أَنْجُو ». 
وفي لفظ: يُوشِبِكُ القُرَاتٌ أَنْ بيرع عَنْجَبَلِمِنْ ذْهَسءفْمَنْ حَضْرَهُ 


قلا يأل ار 
وف وواية "' ل ١:‏ يُوشكٌ الْقُوَاتُ أَنْ يحْسِرَ ء عن جَبَلٍ عن ذَهَّبء قَِذًا 


1 ص مر 


َع به النَّْسُ سَارُو َه ُو مف لله: عنْدَه: لَِّنْ تَرَهْنَا النّاس يدون مِْه 
يذْعَبَنٌ به كله قَالَ: تلو علو» تبقل ير" كل يالا به ريقو ؟. 
ولح برا ا ع5" من باب الأمانة العلمية أن هذه 
العلامة تظهر عند ظهور المهدي اكت , وأذكر أنني قد ذكرت قبل هذا: 
أن جريدة الأخبار قد نشرت هذا الخبر » وربما نشرت وكالات الأنباء 





)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الفتن , باب خخروج النار (7115) ومسلم ء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (58841) , 

() أخرجها مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب )7١840(‏ من حديث أبي بن كعب ه . 

() «فتح الباري» (17/ )1١١‏ ط الحديث. 
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الس سح ججبريل كتتا يسأل والنبي 3 يجيب 
هذا الخبر على أنه كشفٌ علمىٌ ؛ اكتشاف جبل من الذهب في نهر 
الفرات في سوريا » ثم قرأت في جريدة الأهرام بعد هذا الخبر بأيام قليلة 
خيرًا عن بعئة علمية روسية أمريكية مرسلة لدراسة هذه الظاهرة ؛ ولا 
شك أن النبوءة النبوية لم تتحقق بكلٌ جزئياتها المذكورة في الأحاديث » 
فالنبوءة التبوية تتحدث عن انحسار ماء الفرات عن جبل من الذهب » 
ثم الاقتتال »نعم .. ظهر الجبل واكتشف . لكن لم ينحسر نهر الفرات 
بَعْد »ولم يتقاتل عليه الناس » وأنتم ترون الآن الاتفاقيات العسكرية 
والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل من ناحية » وتقفون أيضًا على الخلاف 
الشديد بين تركيا والعراق وسوريا من ناحية أخرى . 

وهذا أمرٌ جديدٌ ؛ فمن المعلوم أن الحرب القادمة لن تكون حرب 
بترول» وإنها ستكون حرب ماء ؛ فمياه المسلمين الآن تتسرب إلى 
إسرائيل حتى من ماء النيل » ومن ماء الفرات عن طريق الاتفاقات 
والأحلاف العسكرية الجديدة بين إسرائيل وتركيا» ثم هذا العداء 
والخلاف الرهيب بين تركيا والعراق من ناحية وسوريا من ناحية أخرى » 
ولا شك أننا في انتظار بقية أجزاء النبوءة النبوية أن تحدث بمثل ما أخير 
به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هرى وَل . 

فا أن شطر النبوءة النبوية قد ظهر . فنحن ما زلنا في انتظار أجزاء 
النبوءة النبوية أن تظهر بمثل ما أخبر النبيٌ بل ؛ والله أعلم . 


اد عاد اد عاد عاد 
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علامات الساعة الصفرئى لل ا اس سسا 
العلامة الأربعون : انتفاخ الأهلة 


روى الطبران في «الكبير» وابن عدي في ١‏ الكامل » والعقيل في 
« الضعفاء » ! 'أعن عبد الله بن مسعود # قال : قال رسول الله وق : 


بلي 


مِنَ اقْيرَابٍ السَّاعَة الْتمَّاحُ الأهِلَةِ ‏ . 

وله شاهدٌ رواه الطبرازقٌ في «الأوسط؛ و«الصغير؛ وامسند الشاميين) ”" 

٠. 2‏ صَيْلاشه - 5 ع 2 و 55 

عن أبي هريرة # أنه يَلِدِ قال  :‏ مِنّ اقَيْرَ اب الشّاعَة : انتفاخ الأهِلةٍ . 
َأنْيرَى الال للب معالُ : لين » . 

وعن أنس ذه أنه َكل قال : « إِنَّ مِنْ أمارات السَاعَةٍ : أَنْ يُرَى الال 
للَيْلَهِ » َبقَالُ : لِليْلتينِ » ”"» وهذا يبين لنا أن ا هلال يكون كبيرًا عند 
طلوعه :وهذا خلاف ما هو عليه ؛ لأنه في أول طلوعه يفترض أن يكون 
صغيرًا . ولكن لقرب الساعة ‏ وكعلامة من علامات الساعة ‏ يرى 
الحلال وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين ؛ والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في : الكبير 6 »)١1448/٠١(‏ وابن عدي في : الكامل ؛ (5/ 718.785), والعقيل في 
«الضعفاء؛ (1/ 21001 : وقال الهيشمي في «المجمع؟ (147/0) : «رواه الطبرائيٌ في «الكبير» ؛ وفيه 
عبد الرحمن بن يوسف ذكر له في الميزان هذا الحديث ٠‏ وقال إنه مجهول ؛ «ميزان الاعتدال» (؟/ :)56٠5‏ 
وصححه الألبان بشواهده ؛ كما في (صحيح الجامع؟ (0894) وانظر: «الصحيحة؟ (795؟) . 

(0) آخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » (58314), و الصغير 6 (/417/7) »و2 مسدد الشامين ؛ 
(73707). وقال الميثمي في : المجمع » (7/ )١47‏ : #رواه الطبراني في #الصغير» وفيه عبد الرحمن بن 
الأزرق الأنطاكي ول أجده؛ ؛ وصححه الألباز بشواهده السالفة في الصحيحة» (5595) . 

(؟) أخرجه الطبراني ني ١‏ الأوسط (4577) , وة الصغير ؛ »)١177(‏ وقال الهيثمي في « المجمع 6 
(73716/0) :2 رواه الطبراني في «الصغير»؛ والأوسط » عن شيخه اليثم بن خالد المصيصي 
وهو ضعيف ؛. وحن إمناده الشيخ الالِان فيه مححح الجامع » (0844). 
وراجع (الصحصيصة (9417؟157). 
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جبريل 2:2: يسال والني 355 يجيب 

العلامة الحادية والأربعون :مجاوزة الحد في الدعاء والطهور 
ا ' وغيرهم أن عَبْدَ الله بن مَُقلٍسَِع 
لله يُقُول: الهم إِنّْ أَسْألّكَ الْقَصْرَ ا لأبْيص عَنْ يَمِينِ الجن إِذَا دَحَلْتَهَاء 
َال :) يي ! سَلٍ الله اجن وتعو به من لا » َي سَحِعْتُ وَسُولَ 
لله يف يَعُولٌ :1 إِنهُ لَّهُ سَيَكُونُ في هَذِه الأَمَةٍ قَوْمٌيَْتَدُونَ في الطّهُورٍ 
وَالدَعَاءِ ». 1 
وهذا حادثٌ في أزماننا يتكلّف كثير من الأئمة وغيرهم في الدعاء 
والسجع فيه ء ولا يلتزم بأدعية الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول 
الله يك .» وتجد آخرين يُسرفون في الماء » وهو اعتداءٌ كذلك ؛ فعلى العبد 
أن يتمسك بالسنة في أدعيته وطهوره وكل مناحي حياته ؛ فتلك هي 
النجاة والسلامة من الشرور كلّها . 

يقِفِشها 

العلامة الثانية والأربعون :دخول كلمة الإسلام كل بيت 

روى أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي وغيرهم '' عن تميم الداري 
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)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة » باب الإسراف في الماء (47) ؛ وابن ماجه ء كتاب الدعاء . باب 
كراهية الاعتداء في الدعاء (7871)., وأحمد في # المند 6 (14/ 83 ا8) (١‏ ه/ 08). وابن 
حبان كها في « موارد الظمآن » (17/1) , و«الإحان» (77977) , وصححه الشيخ الألباني في 
لاصبحيح الجامع! (95؟5) و«الإرواء؛ .)١40(‏ 

(1) أخرجه أحمد في « مسئده ؛ ,)٠١7/4(‏ والحاكم (1///ا8) وقال :3 صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووائقه الذهبيٌ » والبيهقي في الكبرى » )18١/8(‏ والطبراني في 
« مسند الشاميين » »)56١(‏ وروي من طريق المقداد بن الأسود 5ه رواه أحمد (5/ 4) ؛ وابن 
حبان في : صحيحه » (781701)» والحاكم (417/7/4) وصححه ووافقه الذهبي » والطيراني في 
« المعجم الكبير )١24/5١(»‏ و« مد الشامين» (07/7)؛ والبيهقي في : الكبرىة 
(181/9): وصصححه الشيخ الألبانُ في « الصحيحة » (؟) . 
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علامات الساعة الصغرى , ١0‏ 
ذه قال : سمعت رسول الله يك يقول : ' ليبْلكنَ هذا لمر أي الدين 
- ما بلع اليل وَالتّهارُء وليوك الله بَيْتَ مَدَرِ ولاو بر إلا أدْحَلَهُ الله دا 
لين » يعي ذيذل ليل »رابو له يه الإسلام »لمن له 
به الْكُفْرَ». 

وكان تيم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي ؛ لقد أصاب 
من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافرًا 
الذل والصغار والجزية . 

ويوضح ذلك ؛ ما رواه مسلم '"" عن عائشة ففقه قالت : سَمِعْتَ 
رَسُولٌ الله يك يَقُولٌ:«لا يَنْعَبُ اللَيْلُ وَالَهَارُحَبَّى ُعْبَدَ اللأتُ وَالْعُرَى. 
فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كُنْتٌ لظن حِينَ أَنْرَلَ الله : ( هوَالْذِ ىأَرسَلَ 
رَسُولَهُه بِالْهُدَئ وَدِينٍ آلْحَقٍ لِمُظْهرَةُ: عَلَى الدإين كله وَلْوْ كرة 
مورت > [ترية:؟” أندِكَ تا ٠‏ َل ٠‏ إن سكُونُ ين كك ما 
قَاءَ الله » مُمَّ يَبْحَتْ الله رِيحًا طبه متَوَق كُل ‏ مَنْ كَانَّ في قَلْبِهِ مثْقَالُ حب 
خَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ » فيَبْقَى مَنْ لآ حَيْرَ فيه » فيَرْجِعُونَ إِلَ دين آبَائِهِمْ ». 

قال الشيخ الألباني ؤلك ”": « ومما لا شك فيه : أن تحقيق هذا 
الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم » ومادياتهم . 
وسلاحهم » حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان » وهذا 
ما يقرا به الحديث »فسان الله أن يعز الإسلام والمسلمين +وآن يدل 
الشرك والمشركين ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 








. )7401/( أخرجه مسلم ء كتاب الفتن . باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ )١( 
. )797 /1( (؟) «السلسلة الصحيحة»‎ 
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١45‏ جبريل تلع: يسال والنبي 35 يجيب 
العلامة الثالثة والأربعون :الحصار الاقتصادي على العراق 

وهي علامة من العلامات التي ذكرها النبيٌ بك ووقعت العلامة في 
هذه السنوات القليلة بمئل ما أخبر به النبي وك تمامًا » وصدق ربي إذ 
يقول : 9 وَمَا يَطِقُ عَن أَهَوَىَ () إن هو إلا وَحَىُ يُوحَىْ 4 [النجم:”؛ 4] . 
ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم” 'أعن أبي نضرة قال :كنا عند 
جابر بن عبد الله فلقة فقال : يُوشِكُ أمل الِْرَاقٍ أن لآيبَى إِلَنْهِمْ فير 
َلأَرهَم ‏ قُلنَا: مِنْ أَينَ ذَاكَ ؟ قَالَ 0 ٠‏ يَمْتَعُونٌ ذَّاك , 
قَالَ بُوشِك أفل الم أذ ىهم ديار وَل مذي » قَلْنَا : مِنْ 
ين ذّاكَ ؟ قَالَ : مِنْ قبل الوم ء دم سَكَتَ هيه » نم قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
كي : « يكُونُ في آخر أُمْتِي حَلِيَةٌ يخي الال حَدْيّاء ليده عَدَدَا ». 
قَالَ : قلْتُ لأي تَْرَةٌ وَأبي الْعَلآِ ( والقائل هو: يري ) : أبرَيَانٍ أنه 
عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَِيز ؟ فَقَالا : لآ. 

ومن المعلوم أن عمر بن عبد العزيز لم يكن في عهده حِصّار من أي 
نوع من الأنواع للعراق أو الشام أبدًا ؛ بل كانت العراق تشهد عرًا 
وكرامة في ا الخلافة , إِذَا هذا الخليفة الذي تحدث عنه الحديث بلا 
نزاع هو المهديٌ الذي سأَقَصَّلُ الحديث عنه . 

وهذا الحديث المهم الذي رواه مسلم »وله حكم الرفع للنبيّ وَك؛ 
لأن الصحايّ لا يتكلّم في أمر من أمور الغيب من عند نفسه ء إنما يتكلّم 
بكلام مسموع من الصادق المصدوق وَكةِ. 





(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الفتن ؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان اليت من البلاء (5935؟) . 
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علامات الساعة الصغرى ء! ١7‏ 
وهذا الحديث يتضمّن ثلاثة أخبار من أخبار الغيب والمستقبل , ألا وهي : 
الأول : حصارٌ على العراق . 
الثاني : حصارٌ على بلاد الشام . 
ومعلوم أن بلاد الشام تشتمل على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين . 
والثالث : خليفة يخرج في آخر الزمان . 
تعبيرات في غاية الدقة عما يحدث الآن في العراق » والذي يسميه 

الإعلام العربي والغربي : الحصار الاقتصادي العالمي على العراق . 

ولفظة : ٠‏ يُوشِكُ أَهْلٌ الْعِرَاقٍ أن لأَيبى إَِيْهِمْ مَفِيزٌ وَلآَدِرْهَمٌ ' . 
القفيز : هو المكيالُ المعروفٌ عِنْد أهل العراق »والدرهم المعروف» 

فمن المعلوم أن الحصار الاقتصادي إن صُرب على يد بلك يمنع عن هذا 

البلد الطعام والميرة » لكن الحديث يقول : « وَلَآدِرْهَمٌ ‏ ! وأنتم تعلمون 
أن أمريكا قد جمّدت أموالًا طائلة للعراق بعد أحداث الكويت. فجُّمّد مال 

العراق خخارج العراق» في بنوك الشرق والغرب . فمُنع العراق من ماله ء 

ولعلّ المتابع مِنَا قد سمع بالأمس القريب فقط تصريجًا خطيرًا جدًا لرئيس 

لحئة المساعدات الإنسانية في العراق أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة 
السنوات الماضية يتسبب في قتل ستة آللاف شخص في كل شهر » وأصبحت 
الأخوة الإيوانية أخوة باردة باهتة » فأصبحنا نسمم مثل هذه الأحداث » ولا 
تتحرك جوارحنا ء يؤلا تحترق قلوبنا » وكأنّ الأخوّة لم تلفحها حرارة الإيهان 

بالله كك ؛ قال تعالى : « إِْمَا آلْمُؤْمِئُونَ إِخْرَةٌ) [الحجرات:١٠]‏ . 
فإن وجدت أخوة بلا إيهان ؛ فاعلم أنه التقاء مصالح , وتبادل منافع 

فحسب .ء وإن وجدت إيانًا بلا أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص ؛ 
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114 ِ . بس جبريل قتع: يسال والني :1 يجيب 
لزه ل تراةاحثكمية 1 تغالك :8 نما آلْمُؤْيِنُونَإِحْوَة4: 
فلفظة : ١‏ يُوشِكٌ ؛ أدق تعبررًا من كلمة الخصتاز الاقتضنافتي ؛ لماذا ؟ 


لأن الحصار يقنضى حصار البلد المحاصر تمه لكن: قولدةة:< يُوشِكٌ ) 
لا تقتضي” اسار" الكلي بو إنها هيز حصبار مغصدور من يعن التدول , 
ومن بعض عصابات الَافيًا التي تبيع الأسنلجة + وتسرب-الطعام مقابل 
الأموال إلى دولة.افغراق عبن:ظريق تركيبا أو .عن طريق شؤريا أوبعن 
طزيق الأرين !! 

ومعلومٌ.أن.الدول.الخاضعة لمجلس الأمنن:و لق أر الفوطانين الأمن 

هي التى-فرضت الحصار الاقتصادي على العراق. 2 
وتدبر كلمة :«العَجَم)؛ ؛جينا سبئل جابز : منن الذي يمنع.القفيز 
والدرهم؟ فقال : «العَجُمم) ' 

والعجم تطلق في اللغة على كل مّنْ سِوَّى العرب؛ فهذه اللفظة تفيذ 
أن كلّ دول العالم تقريبًا ستشارك في هذا الحصار الاقتضادي باستثناء 
العزن'؛ فمجلس الأمن لا اتخذ قرار المقاطعة بِدَُوَلِهِ الخمس الدائمة 
العضؤيةءوهي : أمريكاءوروسيا » وفرنساء وبريطانيّا » والصين.. 

ومعلوم أن الدولة العربية التئْ تدخل عضوًا من : أعضاء المجلس 
بالتناوب كانت في هذه الفترة التي اتذ فيها القرار كانت اليمن » وهي 
الدولة العربية الوهيدة الى رفضة القراق: وكل شتعوب العام العربي 
تقريبًا » وإن كان بعض الزعماء قد أذعنوا لقرارات مجلس الأمن . إلا أن 
شعوب العرب بلا استثناء لا زالوا إلى يومنا هذا إلى اجتماع مجلس وزراء 
خارجية الدول العربية في ذلك الوقت لا زالوا يرفضون الحصار 
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علامات الساعة الصغرى ١4‏ 
الاقتصادي على العراق , ولا زالوا ضد تقسيم العراق . 

فانظر إلى لفظة : «العجم» فهي تعني كلّ ما يسوّى العرب » وبالفعل 
قد شاركت كل دول العالم تقريبًا في فرض هذا الحصار الاقتصادي على 
العراق باستثناء العرب والمسلمين » وعلى هذا يمكن أن يقال : بأن المنع 
عن العراق أعجمي ؛ لأن كلّ شعوب الأرض ماعدا العرب رسميً 
بمقتضى موقف اليمن في مجلس الأمن قد شاركت في فرض الحصار عن 
رضا وعن طواعية ؛ لأن مجلس الأمن يومئذ بِدُوَّلِهِ الدائمة ‏ في] عدا 
اليمن ‏ هو الذي فرض هذا الحصار الغاشم على العراق ؛ لذا يقول في 
الحديث : «الْعَجَمُ يَمْتَعُونَ ذّاكَ ؛ . 

ومن المعلوم أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام من قبل وقوع حصار 
اقتصادي بهذه الصورة للعراق أبدًا !! 

أما الحصار الآخرء وهو حصار الشام » فأنتم تعلمون أن حصارًا 
فُرضٌ على سوريا قبل العراق » وأن حصارًا لازال مفروضًا إلى الآن 
على فلسطين ؛ فهذه من العلامات التى وقعت بمثل ما أخبر الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ذل والله تعالى أعلم ”" . 

ومن الجائز وقوعها مرة أخرى ى) ذكرت قبل ذلك في أول العلامات » 
ولا زلنا ننتظر الحدث الثالث في الحديث » ألا وهو : خروج الخليفة 
الذي يحثي المال حئيًا ولا يعده عدًاء وهو المهديٌّ انف كما سنبين إن 
شاء الله . 





(١)نقول‏ ذلك لأننا في كل علامة لا نستطيع الجزم بوقوعها ني وقتٍ محدد أو زمن محدد , لكننا 
نورد ذلك من باب الاحتمال » حتى لا نقع في اللتخرّص على رسول 2 
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جبريل 22: يسأل والبي :17 يجيب 

العلامة الرابعة والأربعون :ذفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 

أخبر النبئٌ يكِِ أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبئها »وهم شرار 
الناس ؛؟ كا ينفي الكير خحبث الحديد . 

اروى #مسلم! " عن أبي هريرة ذل أن النبي بكي قال : «١:‏ يَأَتعَلَ 
النّاس زَّمَانَ يَدْعُو الرّجُلُ ابْنَ عَمّهِ وَكَرِيبَهُ عمل اتاد لل 
الحا !وَالْمدِيئ َه حمل كانوايَمَمُون» وَالَذِي تي بيده !ل 
رج مهم حدر ب عََْا للف َف الله فيا ترا من ألا إنَّ الْمَدِيئة 
َالحِر ؛ مرج ايت . لتقو | لسَاعَةٌ حَمَّى تَنْفِيَ الْمَدِيئَةٌ شِرَارَهَا كما 
7 يَنْفِي الْكيرٌ حَسَتٌ الْحَدِيدٍ ». 

قال الإمام النووي"'' تنه : « قال القاضي عياض : الأظهر أن هذا 
مختصٌ بزمن النبي بك ؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والُقَام معه إلا مَنْ 
ثبت إيهانه » وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة 
المدينة » ولا يحتسبون الأجر ني ذلك إلى أن قال النووي : وهذا الذي 
اا ب حر رجز ارت عل سالاد روات 
يحتمل أن يكون في أزمان متفرقة ». 

وقال الحافظ ابن حجر ”"ب#لتته بعد أن حكى كلام القاضي والنووي: 
؛ ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمنين :زمن النبي بكِِ ويؤيده قصة 
الأعراي » والحديث في « الصحيحين »”*' من حديث جابر بن عبد الله 
)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب الحج , باب المديئة تنفي شرارها (17801) . 
 )1(‏ مسلم بشرح النووي؛ )١717//80(‏ ط الحديث . 


(5) « فتح الباري ؛ (5/ 6 ١761١١ط‏ السلفية ) بتصرف. 
0 أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل المديئة » باب المدينة تنفي الخبث (18817)» وانظر أطرافت 
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علامات الساعة الصغرى ١6١‏ 
مه ا و ا 0 
أَى النِيّ قال :يا بالاار ني بدن .. فأ + 3 جباءة » ققال: 
8 فَأبَى » ْم جَاءَه» فَقَالَ: لني ينعي » فى , صرح الأغرايا : 
ول لله :زم الع ده كاذكر يني حَبتَ نَع طا». 
١‏ والزم الاق : ين الجال :كا في الصحيحه "من حديث 
أنس ضف قال : قَالَ رَسُولُ الله وي : اليس من بَكَدِ إلا سَيَطَوٌه | جل إل 
مَكَةَ و لْمَدِيتةٌ » وَليِس تقب من ألقَاينا ”إلا عه الْمَلديكةُ صَائنَ 
شه َل لشب َتَدجْفُ الْمَدِيئةٌ تت َجَمَاتِ » يحرج إِلنْه 
ِنّْهَا كُلُ كَافِر وَمُنَافِقِ » . ثم قال ابن حجر : وأما ما بين ذَلِكِ ( أي : 
الأزمان ) فلا ... فإن كثيرًا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي 
كد من المدينة كمعاذ بن جبل ٠‏ وأبي عبيدة »وابن مسعود » وطائفة » ثم 
خرج عل » وطلحة . والزبير» وعمّاره وآخرون »وهم من أطيب الخلق , 
فدك عل أن الراديالخنيث تخصيض ابن دون نامس » ورت دون وقت ؛ 
بدليل قوله تعالى : ( وَيِمَن حَوْلمٌ يت الأغرَاب مُسسفقونَ وَمِنَ أَهْلٍ 
لْمَدِيَةٍ مَرَدُوأ عل أليَفَاقٍ لا تعلمُهْْ حي تَعلَمهُحَ 4 [النوية:1. »]٠‏ والمنافق 
خبيث بلا شك » . انتهى . 





2< خالا وخا حاب اطي نيابو القينة في فرارها 1110077 

(١)أخرجه‏ البخاريّ » كناب فضائل المديئة » باب لا يدخل الدجال المديئة »)١1841(‏ وانظر 
أطرافه هناك . ومسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب قصة الجساسة (5941417؟) , 

(7)جمع نقب ؛ قال ابن وهب : المراد بها المداخمل , وقيل : الأبواب ؛ وأصل النقب: الطريق بين 
جبلين ٠‏ وقيل : الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس , ومنه قوله تعالى : 8 فَتَقبُوأ فى الْبلَددٍ » 
[ف:6؟]ء راجع «الفتح » (4/ .)١١4‏ 
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؟6ال نح جبريل 78:35 يسأل والني :35 يجيب 

وأما روج الناس بالكلية من المدينة » فذلك في آخر الزمان » قرب 
قيام الساعة”' » كما في « الصحيحين »20 من حديث أبي هريرة 5 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يق يقولُ : ١‏ تيْدكُونَ الْمَدِيئَةٌ عل حير مَا كَانَتْ 
ليَعْسَامًا إلا الْعَوَاففٍ ‏ يُرِيدٌ عَوَايَ السّبّاع وَالطَّيْرٍ ‏ وَآيرٌ مَنْ محكَرٌ 
رَاعِيَانِ من مر ييدان الْمَدِيئة يََِْانِ عتَمِومًا فيَجِدَانهَا وَحْشَاء حَتَى 
ِذَاَلَعائَيه لداع حَرَاعَلَ وُجُوههنا ٠١‏ 

قال ابن كثير “فك : « والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام 
الدجال» ثم تكون كذلك في زمان عيسى ابن مريم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ‏ حتى تكون وفاته مهاء ودفنه بهاء ثم تخرب بعد ذلك »2 . 

ثم ذكر حديث جابر 5ه قال : أخبرني عمر بن الخطاب » قال : 


سمعت رسول الله و يقول : ١‏ لَيسِيرَنَ الرَّاكِبُ في جَتبَّاتِ الْمَدِيئَة مُه 


يقلن : لَقَدْ كَانَّ في هَذَّا حَاضٌِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ تنه :240 . 

وقال الحافظ ابن حجر يظللكه : روى عمر بن شبّة بإسنادٍ صحيح عن 
عوف بن مالك » قال : دَحَلَ رَسُوُلُ الله وك , َم نَظَرَإِلينَاء فَمَالَ : «آمَا 
وَالله لَدَعنََّا أَهْلُهَا مََُله أربَعِينَ عَامَا لِلْعَوَاني أتَدْرُونَ مَا الْعَوَاف ؟ الطَّيد 
وَالْسبَاعٌ ». 


. )1١8/4( » فتح الباري‎  : كا قال النوويٌ , انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه الببخاري » كناب فضائل المدينة » باب من رغب عن المدينة (14175)» ومسلم , كتاب 
الحج » باب في المدينة حين يتركها أهلها (1789) . 

() « النهاية في الفتن والملاحم » )١1898/١(‏ . 

(:) أخرجه أحمد في (منده» )١١ /١(‏ ورواه عن جابريه دون ذكر عمرك (7/ 0541 417 7)ء 
وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . وحسّنه لغيره الشيخ شعيب . 


0 »ع |. الالالالانا 


علامات الساعة الصغرى 

ه008 » مولا ء. . سرس () 

ثم قال الحافظ : وهذا لم يقع قطعًا 1 

فدَل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمانء 
بعد خروج الدجال ء ونزول عيسى ابن مريم اق . ويحتمل أن يكون 
ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس . وهي آخر أشراط الساعة ء 
وأول العلامات الدالة على قيام الساعة . 7 بعدها إلا الساعة . 
هريرة غك ٠:‏ وين جر ريمن مرب يان لبقا 
بِعَتَمهَ) فَيَجِدَائجَا وَحُشًا ) '". 

أي: خاليةامن الناس+ أو آن الوحوش قد ستتكعها .الله أل 9 

د ب 
العلامة الخامسة والأربعون :كثرة المطر وقلة النبات 
وهذه علامة من علامات الساعة أن ينزل المطر وبكثرة ؛ ومع ذلك لا 


1١6 





ال ا م ل الله 
كا : ١‏ لا تَقومٌ | عَنى مر الما ما و سني 


.)١١8/54( » فتح الباري‎ ١ )١( 

(20) سبق تخ ريجه . 

١ )©(‏ أشراط الساعة » ليوسف الوابل (379-570) , 

(5) أخرجه أحمد في : مسنده »6 (7/ 7177) » وابن حبان في 3 صحيحه 6 (81/170) , وقال الهيدمي في 
المجمع» (1/ 771)  :‏ رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح » ؛ وصححه الشيخ الالباني في 
(الصحيحة» (7555) , 
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١64‏ جبريل اكت يسال والنبي كك يجيب 

وروى أحمد وأبويعلى© وغيرهما عن أنس كه قال : قال رَسُولٌ الله يك : 
لَآَتَقُومٌ السّاعَةٌ حَمَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطرًا عَامًا ء وَلاَتَببَتُ الأرض شيا » . 

وفي ؛ صحيح مسلم 6( عن أبي هريرة د أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«لَيْسَتِ الصّنَةُ - أي : القحط ‏ بِأنْ لأ مطَرُوا . وَلَكِنِ السَنَهُ أَنْ مَطَرُوا 
وَعطرٌوا » وَل تنبت الأَرْض سينا ». 

وهذا واقع مشاهد الآن ؛ فكثير من الناس يشتكي قلة الزرع مع كثرة 
الأمطار ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وربما يزداد هذا الأمر وبكثرة في 
الأعوام المقبلة » ليتحقق وعد الصادق يَكِل . 

+1 د 1 1/6 
العلامة السادسة والأربعون :تكليم السباع والجمادات للانس 

روى أحمد وابن حبان وغيرهما”'عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : عَذَا 

الدَنْبُ عَلَ سَاةٍ فَأَحَدَّهاء فَطَلَبَهُ الرّاعِي فَالْتَرَعَهَا مِنْهُ» فَأَفْعَى الذِّنْبُ 





) المجمع‎ ١ وأبو يعلى (4710)» وقال الهيثمي في‎ »)١10 /7( » أخرجه أحمد في : مسنده‎ )١( 
رواه أحمد والبزار وأبويعل .. ورجال الجميع ثقات © ؛ وصححه الشيخ‎ 9: )77”0 /0( 
.)177/775( » الصحيحة‎ ١ الألباني في‎ 

(؟) أخرجه مسلم ؛ كناب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب في سكت المدينة وعمارتها قبل الساعة 
(5991). 

(م) أخرجه أحمد في المسنده؟ (/ 487 » 86) », وابن حبان ؛ كما في : موارد الظمآن » ٠)5١١9(‏ 
و(الإحسان» (15554). والحاكم (4/ 471 .178) وقال :3 حديث حسن صحيح على شرط 
مسلم ول يخرجاه » ؛ ووافقه الذهبي , وأخرج الجزء الأخير منه الترمذي » كتاب الفتن » باب 
ما جاء في كلام السباع )١١1051(‏ وقال : « حديث حسن غريب » ؛ وعبد بن حميد في «المنتخب؟ 
(8330)» والبزار (514771)» وأبو نعيم في « الدلائل » (770) » والبيهقي في : الدلائل »6 
(11/7- 45)ء وقال : 2 هذا إسناد صحيح » ؛ وصححه الشيخ الألباني في 9 المحيحة » 
»)١77(‏ وروي من حديث أي هريرة ‏ عند أحمد وغيره . 
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علامات الساعة الصغرى : 
عَلَ دَنبهِ » قَالَ : ألا قي الله » تَنْزعٌ مني رِرَْا سَافَهُ الله إِلَ؟ !. فَقَالَ :يَا 
عجِي | ثب لق كل ذاو اكلني كلام الالس؟ ! تقال الافتة: ألا 
أخبدك بأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ ؟! عُحَمَدَ يكل نْب يِحْيرُ الئاس بِأنْبَاءِ مَا قَدْ 
بق »فل : قبل الواعِي يَسُوقُ عنم حَتّى َكَل الْمدِيئة» قَرَْاهَا 
لووقا لهأ رشو له ل تأر أت رَسُوَلٌ الله 
كه فَنُودِي : الصَّلاَةٌ جا مِعَةٌ ثُمٌ ترج فَقَالَ لِلرّاعِي : ٠:‏ أَخرْهُمْ » 
ره »قل وَسْولُ اذ و : ١:‏ صَدَقّ صَدَقٌ وَالَذِي تَفْبِي بيدِه! لأتقُومُ 
الساعَةَ حم حَتَّى يُكَلّمَ السبَامٌ ا ل اة وء وَشِرَ اك 
تَعْلَيْهِ » وَيرَهُ فَخِذّهُ يا أخدتٌ هْلَهُ بَعْدَهُ ‏ 
خإذ عإذ عإذ خإذ +|2 
العلامة السابعة والأربعون :نقض عرى الإسلام عروة عروة 
روى أحمد وابن حبان والحاكم ''2 عن أب أمامة الباهلٍ 5ه عن رَسول 
اله يق قال ٠:‏ لين رَى الإلام عرو عزْوة َك لتقت عزو 
َشَبّتَ النّاسٌ يالِّي تَلِيهَاء وَأوَ َنَقْضًا : الْحُكْمُ » وَآخِرُهُنّ : الصَّلاهٌ ». 
لينْقَضَنً : أي تَنْحَلٌ »كما تقول: نقضت الحبل »أي : حللته. 
وانتقض الأمر بعد التثامه » أي: فسد . 
و«عرّى الإِسْلآم » جمع عروة » وهي في الأصل ما يعلق به من طرف 
الدلو والكوز ونحوهماء فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به 
)١(‏ أخرجه أحمد (6/ 501 وابن حبان » كها في «موارد الظمآن؛ (81؟) , والإحسان (30/18)» 
والحاكم في «مستدركه (4/ 47) وقال : #عبد العزيز هذا هو ابن عبيد الله بن حمزة بن صهيب » 


وإسماعيل هو ابن عبيد الله بن المهاجر . والإسناد كلّه صحيح »» وتعقبه الذهبي بقوله : : 9 عبد العزيز 
ضعيف » .و صححه الشيخ الالبانٌ في « صحيح الجامع » (8/ا٠ .)6٠‏ 


١6م‎ 
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:للح ريل اعن: يسأل والني :آة يجيب 
من شعب الويان . 

والمعنى : أن عرى الإسلام وآكد أموره تنكَلٌ عروة عروة كعروة 
القميص المعروفة » فإذا انتقضت عروةٌ تعلق الناس وتمسكوا بالتي تليها . 

ف« وَأوَّحْنَّ تقضًاء أي: أول عرى الإسلام نقضًا: الحكم ء أي : 
القضاء ؛ كما قال الاوي في فيض القدير» "2 : ١‏ وقد كثر ذلك في 
زماننا حتى في القضية الواحدة » تنقض وتبرم مرات بقدر الدراهم . 

١‏ وَآخرّهُنَ الصَّلاَةٌ ؛ حتى أن أهل البوادي الآن وكثيرًا من أهل 
الحضر لا يُصلون رأسًّاء ومنهم من يُصلي رياءً وتكلفًا » . 

فكيف يقول لو رأى زماننا هذا؟ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

لفششش 
العلامة الثامنة والأربعون : رفع القرآن آخر الزمان 
وهذه علامة من العلامات ٠‏ أن يُسْرى على كتاب اللهوَيقَ » فلا تبقى 


روى ابن ماجه ور والضياء ا عن حديفة يد قال : َال 
رَصُولٌ الله يق : « يَدَرس الإسلام ك3 يدرس وَشيُ الشْوْبٍء حَنَّى لآ 


يُذْرَى مَا صِيامٌ » وَل صَلاةٌ » وَلا ند نشكء وله مدق َه وََيُسْرَى عَلَ كِتَابِ 


. 2758 /5( «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ؛ كتاب الفتن . باب ذهاب القرآن والعلم (49 .)5١٠‏ والحاكم (5/ 477 : 
5 )وقال : 2 حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ . وسكت عنه الذهبي في الموضع 
الأول » ووافقه في الثاني ٠‏ وقال اللوصيري في « الزوائد » : 3 إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات؛» 
وقوى الحافظ إسناده في ١‏ الفتح » )١17/17(‏ » وصححه الشيخ الألبان في « صحيح الجامع : 
(//ا١٠4)ءوةالصحيحة:(لإ4).‏ 
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علا مات الشاعة المفرى ابابآ 
الوق في لل » وَلايبقَى في الأزض مِنْهُآية وَتَبعَى طَوَائِفُ مِنَ اناس : 
السّيْحٌ الْكبِيكُ وَالْعَجُورٌ » يَقُولُونَ : أدرَكْا آبَاءنا عل هَذِهِ الْكَلِمَةِ : لأَإِلَه 
إلا الله قَتَحْنْ تَقُوخًا » فَقَالَ لَهُ صِلَةٌ دما تُهْنِي عَنْهُمْ لا لَه إلا الله وَمُمْ ل 
يَْوُونَ مَاصَلاةٌ» وَآَصِيامٌ» وَلاَنْساكُ» وَلآَصَدَفَة ؟ فَأمْرَضَ عَنْهُ 
دي مداع ناكل َلك يرط عَنْه ديف ثم أفبل عل 
في الثَالَِِ» فَقَالَ : يَا صِلَه » تُنْحِيهِمْ من التاء عَلكن1) .. 

قال الألباني جزلنة: (0: ٠‏ وفي الخديثة نب خطير ؛ وهو أنه سوف يأتي 
يوم.علل الإسلام يمحى أثره: وعلى القرآن فيرفع , فلا يبققى منه ولا آية 
واغتدة ‏ وذلك لا يكون قطعًا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة 
الأرضية جميعها » وتكون كلمته فيها هي العليا ؛ ىا هو نص قول الله 
تبارك وتعال 1 هوَالذِف أرَسُلَ رَسولهء بالْهُدَئ وّدِينِ الْحَقٌ لِيظهرَة, 
عل ألدين كله وَلَوْ كرة الْمُشْركُورت » التوبة:*7] » وكا شرح 
رسول الله يي ذلك في أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها . 

وما رُفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا لإقامة الساعة على شرار 
الخلق ؛ الذين لا يعرفون شيئًا من الإسلام البتة » حتى ولا توحيده ! 
وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن » وأن وجوده بين المسلمين هو 
السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيانه » وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره 
وتفهمه . ولذلك تعهّد الله تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يأذن الله برفعه» . 


٠١ 


2 


١ )9(‏ الصحيحة )١9/7/1(6‏ ط المعارف . 
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جبريل كد يسأل والنبي 35 يجيب 
العلامة التاسعة والأريعون 
خراب الكعبة على يد الأحباش , وصفة من يخربها 

ففي « الصحيحين ١6‏ عن أبي هريرة 5ه أنه يَكِيةٍ قال «١:‏ خحَرَبٌ 
الكَعْبَةَ ذو السُوَيْقتَينِ مِنَّ الْحَبَكَةِ ». 

ني صحيح البخاري "١‏ عن بن عباس طق أنه قال : كا 
2 و أشوّة أَفْحَجَ حجر ب 2 حَجرًا حجرًا » 

وروى أحمد”” وغيره عن عبد لله بن عمرو قل قال : سمعت رسول الله 
يَكيدٍ يقول : يجوب الْكَعْبَة ذو السُوَيْقيَينِ مر أ لحَبَعَة ويا كما 
رَيدهَا من كسْوَيًا » لكي أن لَه : أصَيْلمَ قتع »يرت عنقا 
بد 0 ومعوله 6. 

وروى أحمد ‏ وابن حبان » وابن أبي شيبة''' وغيرهم أن أبا هريرة 5 
أخبر أبا قتادة » أَنَّ رسول الله يلت قال : ١‏ يُبَايَمُ َع رَجُلٍ مَابَيْنَ الركْنٍ 
َْعقام »نَل ليت إلأ أل َإدا الوه ؛ لايد آل عر : 
هَلَكَةِ الْعَرَبِء ثُمَ تأت الحبَكَةُ» فِيُحَرْبُوَه حَرَاباً ليَحْمُرُ بَعْدَهُ أبداً» وَهُمْ 


١ همه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحج . باب هدم الكعبة )١1847(‏ ؛ وانظر : (091)؛ ومسلم » كتاب 
الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء )59٠4(‏ , 

(؟) أخرجه البخاريّ » كتاب الحبج , باب هدم الكعبة (1896) , 

(م) أخرجه أحمد (؟/ »ع وقال الحيثميٌ في « المجمم » (141/5): ٠رواه‏ أحمد والطبراتٌ في 
« الكبير » » وفيه ابن اسحاق » وهو ثقة . ولكنه مدلس» . وقال الشيخ شعيب : 3 بعضه مرفوع 
صحيح . وبعضةٌ يُروى موقوفًا ومرفوعًا , والموقوف أصح » . 

(:) أخرجه أحمد (؟/ 53770551 763163778) , وابن حبان (/14813719) , والطيالسبى (7710/7) . 
والبغوي في «مسند ابن الجعده »)58٠١(‏ وابن أبي شية (9/ 517). والحاكم (401/4) 
وصححه . وصححه الشيخ الألباني في 9 الصحيحة ؛ (01/8) , 
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علامات الساعة الصفرى ش ١68‏ 
الْذِينَ يَسْتَخْرِ حون كنْرَهُ ». | 

وروى البخاريٌ "© عن أبي سعيد الخدري أن النبيٌ يك قال: 
لَيُحَجْنّالْييتُ وَليْتعَرَن بعْدَ حرُوج يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ ؛ وفي لفظٍ :٠ل‏ 
يَ م السَّاعَةٌ حَنَّى لأيحَجّ الْبَيِتُ ». 

قال الحافظ 7" يفتك : « قال البخاريٌ : والأول أكثر (أي : اللفظ 
الأول) . لاتفاق من تَقَدَّم ذكُرّه على هذا اللفظ ء وانفرد شعبة بما 
يخالفهم , وإنها قال ذلك ؛ لأن ظاهرهما التعارض ؛ لأن المفهوم من 
الأول : أن البيت ميحج بعد أشراط الساعة . 
_ ومن الثاني : أنه لا يحج بعدها . 

ولكن يمكن الجمع بين الحديثين ؟ فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج 
يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقتٍ مَا عِنْد قرب ظهور الساعة . 
ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بقوله  :‏ لَّيْحَجُنّ الْبَت » أي : مكان 
البيت » كا سيأتي . أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك » . 

وقد يسأل سائل : متى تكون هذه العلامة ؟ 

والجواب : أن هناك اختلافا بين العلماء حول تحديد وقتها ؛ فعن كعب 
الأحبار : أنه زصن عيسى اظاة» وقيل : بعد زمنه وبعد هلاك يأجوج 
ومأجوج . وقيل : إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة » وقيل : بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الحج » باب قول الله تعالى : « جَعَلَ اله آلْكَمَبةَ آلب تَالْحَرَام تنما 
«* رس #م "5 شرام ر#ادء ار رصعمم اي مراص رشوكق ا 4 مهرودو - 
ناس وَالشْبْرَالْحَرَامٌ وَآَهَذئ وَالْعَلنبِدَ ذَّلِكَ لِتَعلَمُوَ أنَ آله يَملَممَا فى لكمَيوتِ وما فى 
الأزض وأ رت أله كل شَىْء عَلِيمٌ ب [المائدة:910) (1997) . 

(؟) « فتح الباري » (؟/ 7 ع 07737) ل السلفية , 
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جبريل قتد: يسال والنبي يِذ يجيب 
0 
م "ينول : اللهء الله ويؤيدك-هذا الي ل رار 
ل ده تقتضيه الحكمة ؟؛ فنإن-البيتأحخد 
أركان الدين ومبانيه » فالحكمة تقتضي بقاءميبقاء الدين.. 
ل ل 
البيتويزتفع القرآن! 


حل 





العلامة الخمسون :هدنة تقع بين المسلمين وبين بني الأصفر ‏ 

ففي الحديث الذي رواه البخاري “من جتلتيث عوف بن هالنك 
الأنصّاري وه أن النبيّ 5 قال اعْدُد سنا ينيدي السَاعَة : مَونياء 
َه فَنْح بدت جا الْمَقْدِسٍ» ثم مو نَا ديأ فِيكُمْ فعاض الْمَتمءِثُمّ 
اسْيْقَاضَةٌ الال حو حَتَى يُْطى الوّجُلُ مال ينار » ظلُ ساعط » »نَم فده 58 
يبقَى بَيْتَ من الْعَرْبٍ إلا َحَلَيْهُ » فم هذَه تَكُونُ بَيَْكُمْ وَبَيْنَ بي الأَطْفَرٍ 
َيَمْددُونٌ » يأ تُوكُْ تَحْتَ كاين خَايَةَه نحت كُلٌّ غَايَةِ اننا عْكَرَ ألْمّا». 
وبنونا لأصفز يراد نهم.:-الروم.؛ والروم هم : أوروبا وأهريكا. 

وإطدنةاهيى : مصالخة » وفتزة من فترات الاتفاق والتصالح » وبشو 
الأضفر اهم 'الروم وهم أوربا وأمريكا كما تقدم . 

والغاية في الحديث هي : الراية » وسمّيت الراية بالغاية ؟ لأنها غايةٌ الجيش 


١١‏ لوامع الأنوار البهية » (7/ 714١)ء‏ نقلا عن مرويات 3 علامات الساعة » لأشرف السيوطي 
(117)ء ط أولاد الشيخ . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الجزية والموادعة » باب ما يحذر من الغدر (711/5) . 
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علامات الساعة الصغرى لحل 


والمقصود ب تحت كل غاية اثنا عشر ألقًا ؛ أي' : من الجنود المقاتلين . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد .وأبو داود »وابن ماجه »وابن 
حبان » وغيرهم”» عن ذي مخبرييه أن الخ قال: ١‏ سَتَصَاخِيُونَ ‏ 
وفي لفظٍ : سَتَصَاحَِكُمُ - الأو سلا لبناءتع تفزوة الك وق عتواء 
ترون وَتَعْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ : 4 تَنْصَرِفُونَ حَتَى تَْزِنُا برج ذي 
لول ليمجل نهل الصّلِيبٍ الصَّلِيب » و َيَقُول :َغَلَب الصَليتء 
فيط َنْب وَل من الوه ميم يده قوذ لك فير الؤو 
رَيتِمُونَ للْمَلْحَمَة. 

وف لفظ 9) :3 فيملة قَعِنْدَ دَّلِكَ تَغْدِرٌ الرُومٌ وَتَكُونْ اللْمَلآَحِمُ 
َيَتمِعُونَ » بوتكم في از غَة »مع كل خاب عَذْرَةآلآنٍ ». 

فالحديث يبين لنا معركتين : المعركة الأولى : هي المعركة التحالفية 
العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية » هذه المعركة يسميها كثي من 
الكتاب والمفكرين » وعلاء أهل الكتاب : معركة هر يجدون92؟, وهذه 
المعركة هي التي ستكون المقدمة الحقيقية للملاحم الكبرى ؛ التي 


- 
لك 


(1) أخرجه أبو داود كتاب الملاحم » باب ما يذكر من ملاحم الروم (4141 :4747) ؛ وأبن 
ماجه » كتاب الفتن » باب الملاحم )4١8(‏ ء وقال البوصيريٌ في «الزوائدة : 9إسناده حسن؟ » 
وأحمد في « المسند 6 (1/5()941/4/ا7. ١4‏ 4)ء والبيهقيٌ في 2 الكبرى » (4/ 184)» وابن 
حبان (87/04.7108), والحاكم (477//4). وصححه ووافقه الذهبيٌ » والطبرانٌ في 
3 الكبير » (4/ 37776 7755)ء وابن أبي شيبة في ١‏ الممنف »© (1441484)؛ وصححه الشيخ 
الألبان في « صحيح الجامع » (7517) و« المشكاة ؛ (0814) . 

(؟) أخرجه أحمد في «منده ؛ .)41١/4(‏ 

(6) وهذه التسمية ليست في الكتاب والسنة. فنحن لا نحتجٌ ببذه المسميات البتة ؛ وإنها عمدتنا هو . 
كتاب ربنا وسنة نتاكهق . 


(جبريل هته بال والنبي © كيب ج24) 


0 »ع |. الالالالانا 





1 جبريل 5 يسأل والنبي بإ يجيب 
سينتصر فيها المسلمون بقيادة المهدي اطي . 

وهذه الحرب الأولى أظن أن مقدماتها واضحة الآن »فنحن والروم 
الآن في صلح آمن » والمعسكر الشيوعي أو الشرقي الصين وروسيا قد 
أبرموا معاهدات جديدة »ولأول مرة في التاريخ » في أبريل 447١م‏ يزور 
رئيس روسيا الصين . ولأول مرة يحدث اتفاق وتعاهدات » وتعاقدات 
بين روسيا والصين . 

وفي الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين ء 
والأعجب أنه الآن بدأت العلاقات الروسية الأمريكية بعد الحرب 
الباردة تتوتر إلى أقصى درجات التوتر» ولعل وزيرة الخارجية الأمريكية 
تلك العجوز الشمطاء » قد عادت من روسيا بالأمس فقط . وهي تمر أذيال 
الخيبة بعد غدم الغاقٍ واضح بين روسيا وبين أمريكا في كثير من القضايا . 

وعلى رأس هذه القضية : قضية العراق » وقضية السلاح النووي . 

وكيا أقولٌ دائًا : إن الله يدبر الأمر » ونحن في غفلة » لا نظن أن هذا 
الكون متروك لعبّاد البقر من الأمريكانء أو للملاحدة الكفرة من 
الروس » يدبرونه كيف شاءوا ! لا وربٌ الكعبة ‏ ولا تظنوا أن الله 
غافل عما يقع في الأرض !! حاشا لله وكلاً ؛ إن الله يسمع ويرى »وليس 
أحد أغير على التوحيد وأهله من الله » وليس أحد أغير على أمة محمد 
يلي من الله » ولكن الأمة كما أكرر ‏ ليست أهلا للنصرة » وإلا- فورب 
الكعبة ‏ لنصرها الله جل وَعَلا - بزلزال أو بإعصار يصيب هؤلاء . 

فالله وَيَنَ قادرٌ على أن يدمر أهل الظلم ؛ قال تعالى : « كَدَّبَتْ تُمُودُ وَعَادٌ 
بالْقَارِعَةٍ (© فَأمّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوأ باَلطّاغِيَةِ © وَأمَا عاد فَأَمِْحُوأ يري 
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علامات الساعة الصفرىٍ ' س0 
صَرْصَم عي له سََرَهَا لم سبع َال وتَمََة ام حُسُومًا قتف 
أآلْقَوْمُ فيا صر 0 
ربنا تبارك وتعالى ؛ فيقول : « فَهَلَ تررئ لهم مِنْ بَاقِيَةِ 4 

( لز ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك بأصقس الْهِيلٍ © ألز تمل كيد مز فى 
تَضَبِبل © وَأَرْسَل عَلَيِمْ طَيا أبَابِيل (© تَرَيِبهِم يحِجَارَةْ من جيل © 
جَعَلَهُم كُعَصَفْي مأكُول » [الفيل] ؛ وقال تعالى : ( ألم ثَرَكيِ فَفَعَلَ رَيكَ 
بعاد © إرَمَ ذَاتِ الْهِمَادٍ وه الى لَمَعْلق ئلا فى للد وه وَنَمُود الذي 
جَابُوأ آلصَّخْرَ بِآلْوَادٍ (© وَفِرَعَوْنَ ذى الأَوْتَادٍ © النِينَ طَقَوَا فى اليلد © 
فَأَكرُوا فيا آلْقسَادٌ © فَصَبٌ عَلْمْهِرْ رَبْكَ سَرْطٌ عَذَابِ © إنّ رَنَكَ 
لَباَلْمِرَصَادٍ 164 الفجر:1-؛١]‏ . 
إذا فالمعركة الأولى في المعركة التحالفية العالمية »والتي نرى مقدماتها 
الآن بصورة واضحة لا تزيد المؤمن التقي إلا يقيئا ني الرب العلل . 
وتصديقا للحبيب النبيّ وَل . 
وحتى في إسرائيل » فنحن نعلم أن قادة إسرائيل كانوا يخططون لحرب » 
لا يأتي عام ٠٠٠١‏ إلا وقد وقعت هذه الحرب !! 
وكذلك ما كنا نسمع عن تحالف تركيٌّ إسرائيلٌ » وما سمعنا أبدًا بعد 
ما أبادت أمريكا هورشيما ونجازاجي لأول مرة في التاريخ الحديثٍ » 
نسمع عن اتفاق أمريكيٌ ياباني وأنتم تعلمون العداء بين أمريكا وبين 
اليابان .وى) يقول علاء الاستراتيجية في أمريكا وأوروبا : لا ندري مَنْ 
مبتسبق أصابّعه » فيضغط على زِرٌّ الحرب المدمرة » والتي ستكون غالبًا 
حربًا نووية » وستعجبون إذا قلت : إنه أخيرني الأخوة في أمريكا عن 
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:لل جبريل 33« يسأل والنبي 15 يجيب 
رجل من العلماء المتخصصين ظهر على شبكة 1711© وقال كلامًا في 
غاية الخطورة أفزع أمريكا والمدابعين جميعًا » وهذا الكلام أنا لا أجيد 
الآن أن أَنقَلهُ نقلا علميًا دقيقًا ؛ لأنني بكلّ أسف طلبت من أخواني أن 
يحضروه لي مكتوبًا » لكنهم لم يوفقوا في ذلك ٠‏ فأتيت بمقال لخنص هذا 
الكلام الخطير في جريدة التايم الأمريكية »وهو كلامٌ في غايةٍ الخطورة 
متعلقٌ بقضية مسألة الكمبيوتر وعام 23٠٠١‏ ولايفهم أحدّ أنني أحدد 
زمانًا لقيام هذه الحرب العالمية التحالفية النووية التي يسميها بعض 
هؤلاء باسم هرمجدون ؛ فلا يعلم تحلوقٌ على وَجْه الأرض الزمان الذي 
سيكون بمثابة الإرهاصات والمقدمات لظهور المهدي .ولا حتى الساعة 
التي سينزل فيها المهدي .ولا متى ستقوم الساعة » إذ إن هذا كلّه من 
العلم الذي يختصٌ به ربنا ؛ لا يعلمه ملك مقرب ء ولا نبي مرسل . ولو 
كان المصطفى كيد !! 

وهرمجدون كلمة عبرية مكونة من مقطعين : المقطع الأول هو : كلمة 
هرء والثانٍ : يحدون . وكلمة هر بالعبرية تعني : جبل .ومجدون : وادي 
معروف بأرض فلسطين .هذه المنطقة هي ساحة المعركة القادمة التي 
سيكون فيها المسلمون حلفاء للروم . 

والعجيب أن الحديث عن هذه المعركة بدأ الآن يظهر بصورة ملفتة 
للنظر » وهي معركة نووية !! 

وقد ظهر الآن في أمريكا حديثٌ عن المواجهة النووية الوشيكة »وكم| 
تعلمون أن كلّ السلاح الحديث مبرمج بالكمبيوتر . ومن أَْهرٍ قريبة 
ماضية سمعنا عن تعطل الكمبيوتر في الشركة المسئولة عن جهاز البيجر 
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علامات الساعة الصغرى 15 
أو عن جهاز البليف في أمريكا الي ري ابي 
بالكامل لتعطل جهاز الكمبيوتر 

فإذا علمنا أن الكمبيوتر إن تعطّل تعطلت معه هذه المكينة الحديثة » 
والعقل لا ينكر ‏ ولا أقول ينكر المؤمن الصادق ‏ بل لا ينكر العقل أن 
الحرب الأخيرة تكون كما أخير الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى يل 
بالسيوف . كما أثبتت الأحاديث الصحيحة ؛ كما سأذكر إن شاء الله تعالى . 

وقد سئلتٌ في أمريكا هذا السؤال ءوأنتم تعلمون أن المسلم الذي 
تربى في أمريكا مسلم أمريكانٌ يريد أن يقتنع بكل شيء »ويريد أن يأخذ 
الدليل العقلي قبل الدليل النقلي » ولو كان صحيحًا ؛ فسأل بعضهم كيف 
ستكون الحرب الأخيرة هكذا ونحن نرى المكينة الحديثة ... و إلى آخره ؟ 

فقلت : أنا لا أعلم كيف ستكون ؛لكنني أعتقد اعتقادًا جازمًا صدق 
النبيَّيكةٍ أن هذا سيكون .ولكن كيف ؟لا أدري ! . 

ثم جاء أحدٌ الإخوة ليصطحبني إلى صلاة الفجر من المكان الذي 
أبيتٌ فيه » وإذا بالأخ يركب سيارة مرسيدس موديل 48 حديثة جدًا» 
وقمة في الفخامة . وما أن ركينا السيارة » وبدأ يتحرك إلا ونزل ضباتٌ 
حَسََ حَجَبَ الرؤية تمامًا ء حتى في داخمل السيارة » فم كنت أرى الأخ ولا 
يراني مع أنه كان يضيء مصباح السيارة » فتوققَتْ كل السيارات في 
الشارع !! قلت : سبحان الله يا فلان ن .. ألا تذكر الرججلٌ الذي كان 
يسألني منذ يومين ؟ قال : نعم » قلت : سبحان الله ! ها هي السيارة 
.موجودةٌ » وهي أحدث موديل »مليئة بالبنزين ويركبها القائد» وأنزل الله 
جنديًا من عندهء فعطّلها في مكانهاء أَنْرٌ عَجَبٌّ !! فقد تكون هذه 
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#للللس جوريل #29 يسأل والنبي 2 يجيب 
الميكنة موجودة أمامه ؛ لكنها تتعطل ليتحقق كلام الصادق الذي لا 
ينطق عن ال موى ذَلِ؛ قال تعالى: 9 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيِكَإِلا هو 
[ المدثر:181] » والذي أرعب به العا كأمريكا .حينم| قال : بأن الكمبيوتر مبرمج 
إلى قبل ما عام 7٠٠٠١‏ » وهم الآن في حيص بيص »ء والقضية خطيرة جدًا» 
وتشغل الآن عقول العلماء هنالك , والأعجب من ذلك أن السلاح النوويٌ 
الأمريكيّ والروميّ موجه بعضه لبعض ؛ فتنة كبيرةٌ جدًا » وإذا جلس الإنسان 
يفكر كيف تدور وتتم الأحداث ؟ ربما يطيش عقله ؛ فسبحان من يدبر 
الكون ! قال تعالى : « قل إنَّ الام رٌَ كله لَه 14 آل عمران :184] . 

وستعجبون إذا علمتم أن العلماء ‏ بل والرؤساء ‏ على أعلى مستوى 
في العالم يعتقدون اعتقادًا جازمًا في هذه الحرب المقبلة وينتظرونبا . 

يقول رونالد ريجان رئيس أمريكا الأسبق : ١‏ إن هذا الجيل بالتحديد هو 
الجيل الذي سيرى هرمجدون» . وقال : «كلّ شيء سيتتهي في بضع سنوات» 
ستقوم المعركة العالمية الكبرى : معركة هر مجدون » أو سهل بجيدو ». 

ويقول جيمس سواجرت : « كنت أتمنى أن أستطيع القول أننا 
سنحصل على السلام »ولكني أؤمن بأن هرمجحدون مقبلة .. إن هرمجدون 
قادمة» وسيخاض غرارها في وادي مجيدوء وإنها قادمةء إنهم 
يستطيعون أن يوقّعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون » إن ذلك لن 
يحقق شيئًا ؛ » ثم قال : « هناك أيام سوداء قادمة ؛ !! 

ويقول جري فلوي ‏ وهو من الأصولييين المتعصبين الصليببين ؛ 
وهذا الرجل كان من المقربين جدًا لرونالد ريجان » ويقال بأنه هو الذي 
تنبأ لجورج بوش بأنه سيكون أعظم رئيس في عام 594١م‏ » وكان 
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علامات الساعة الصغرى ١‏ 
جورج بوش يقرب هذا الرجل تمامًا - يقول : ١‏ إن هر يدون حقيقة 
مركبة » لكن نشكر الله ؛لأنبا ستكون نباية أيام العال » . 

وتقول الكاتبة الأمريكية جريس هالسل في كتابها #النبوءة والسياسة»: 
«إننا نؤمن كمسيحين أن تاريخ الإنسانية سينتهي بمعركة تُدُعى 
أبجدون , وأن هذه المعركة سوف تُتوَّحٌ بعودة المسيح الذي سيحكم 
بعودته على جميع الأحياء » والأموات على حدٌ سواء ». وتقول : ١‏ إن 
هر مجدون نووية لا مفر منها بموجب خطه إهية » . 

ويقول لندسى صاحب كتاب ١‏ نباية أعظم كرة أرضية » : «لا داعي 
للتفكير في ديون أمريكا الخارجية , ولا في ارتفاع الضرائبء ولا في 
مستقبل الأجيال القادمة ؛ فالمسألة بضع سنوات عوسيتغير كل شيء في 
العالم جذريًا » . 

إِذًا : تلك المعارك هي بداية للفتن والملاحم الكبيرة التي ستقع 
وسيقود جيوش المسلمين فيها المهدي ؛ الذي هو من نسل فاطمة بدت 
المصطفى يَكَِقةٍ » أسأل الله أن يعصمنا حميعًا من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن » إنه وَل ذلك والقادر عليه . 

بهذا قد انتهينا من سرد العلامات الصغرى التي ستكون بين يدي 
الساعة 27 ؛ فإن أصيت فمن الله وحده .وإن أخطأت فمن نفسبى ومن 
الشيطان ‏ ودونكم في الفصل القادم العلامات الوسطى إن صح التعبير - 
التي تكون بين العلامات الصغرى والكبرى , وأسال الله التوفيق والسداد . 





(1) وقد استفاض في بيانها أخونا الدكتور يوسف الوابل حفظه الله في كتابه القيم «أشراط الاعة؛ ؛ 
فليرجع إليه من أراد المزيد , 
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#ا للح جبريل 5 يسأل والنبي :5 يجيب 


العلامات الوسطى 

وهي حلقة الوصل إن صم التعبير بين العلامات الصغرى 

والعلامات الكبرى للساعة ؛ هذه العلامة الوسطى هي : 
ظهور المهدي كد 

فلقد أنهينا الحديتٌ عن ما صم من العلامات الصغرى » ومن ل يحقّق 
تحقيقًا علميًا ؛ ربها يتحدث عن علامات كثيرة يزيدٌ عددها عما ذكرنا 
بكثير » لكن التحقيق للروايات سندًا ومتنًّا سيصل بنا إلى هذا العدد 
الذي ذكرنا بحول الله 5. 

فمن المهدي ؟ وما صفته ؟ وما العلامة المؤكدة والمميزة لظهوره ؟ وما 
هي الحروب والملاحم والفتن التي سيقود فيها المهديّ جيوشّ المسلمين 
في الأيام الأخيرة بين يدي الساعة ؟ 

والجواب : المهديٌ رجلٌ صالمٌ من المسلمين من آل بيت النبيّ يي من 
ولد الحسن بن عل بن فاطمة بنت رسول الله كقيقِ » واسم المهدي كاسم 
النبىّ » واسم أبيه كاسم أبي النبي ؛ فهو محمد » أو أحمد بن عبد الله 
العلوي الفاطمي الحسني ‏ رضوان الله عليه وهو بشرٌ من البشر »ليس 
يني ولا معصوم» 

يخرج آخمر الزمان » في وقتٍ سيقدره الله العليم الخبير » إذ لا يعلم 
وقت ظهور المهدي ملك مقربٌ , ولا نبي مرسلٌ ؛ فهو من الأمور التي 
اختصٌّ الله بعلمها ؛ وسوف يخرج في آخر الزمان بعد الحهدنة التي 
ستكون بين المسلمين والروم التي ذكرناها سابقا . 

والإييان بخروجه من جملة الإيهان بالله » ومن معتقد أهل السنة . 
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علامات الساعة الوسطى ْ ١‏ 

قال السفاريني في ١‏ لوامع الأنوار »7 : 0 وما أتى بالنصٌ فكله حق بلا 
شطط . منها : الإمام الخاتم الفصيح , محمد المهدي والمسيح »؟ . 

وقال صديق حسن خان في كتابه « الإذاعة 6(" : «لاشك أن المهدي 
يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام , لما تواتر من الأخبار ني 
الباب » واتفق عليه جمهور الأمة خلفًا عن سلف . إلا من لا يعتد بخلافه » . 

ثم قال  :‏ فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظرء 
المدلول عليه بالأدلة ؛ بل إنكار ذلك جرأةٌ عظيمة في مقابلة النصوص 
المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر » . 

ويخرج المهديّ في آخر الزمان » يؤيد الله ق به الدين » ويرشد الناس 
إلى الحق »ويردهم عن الضلال والتيه» يملك سبع سنين .وفي بعضص 
الروايات : ١‏ يملك ثمان سنوات . أو تسع سنوات» . يملا الأرض عدلا كما 
ملئت الأرض ظلًا وجورًاء تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعم بها قط . و تخرج 
الأرض في عهده نباتها »وتمطر السماء قطرها ء ويُعْطى المال بغير عدد !! 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى'" : « في زمان المهدي تكون 
الثمار كثيرة »والزروع غزيرة »والمال وافر ء والسلطان قاهر ء والدين 
قائم » والعدو راغم ء والخير في أيامه دائم ؟ . 

ولقد وصف النبئٌ يك للدي وصمًا دقيقًا » | وصف عيسى بن مريم 
لتق . وكا وصف الدجال - عليه لعائن الله المتتالية ‏ فوصفه النبي يك 
بأنه أجلى الجبهة « أي واسع الجبهة يقل الشعر عن جانبيه ؛ أي : عمن 
(1) ة لوامع الأنوار» (؟/ 100 (؟) «الإذاعة »(؟6١ .)١6»,‏ 
(©) «النهاية في الفتن والملاحم؟ /١(‏ ره 7 
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0 جبريل اتنا يسأل والنبي 16 يجيب 
جانبي الجبهة . 


وأخبر النبيٌ يك بأنه أقنى الأنف .وهو الأنف الذي له أرنبة دقيقة » 
وله حدب في الوسط أو دقة في الوسط ء فالقنا في الأنف : طوله ورقة أرنبته 
مع حدّب في وسطه. وهذا وصفف يبين جمال الخلَقّة » وحسن الصورة 
والمنظر » فهو أجلى الجبهة , أقنى الأنف . يصلحه الله في ليلة واحدة . 

وقد وقف أهل العلم عند قول النبىّ يك 0 يَصلِحَهُ الله »”'" . 

فقولٌ يقول : يطهره الله قد من كل ذنب وخبث ؛ والقول الثاني : أي : 
ببيئه الله كك ويعدّه للخلافة "» وهذا القول هو الذي يميل إليه القلب ؛ 
والله أعلم ؛ فالله كك يؤيده بنصره وعونه . إذ إِنَّ ظهور المهدي الك ليس 
أمرًّا كسبيًا منه » كا أن النبوة ليست أمرًا كسبيا » وإنما لأن ظهور المهدي 
أمرّ قدريٌ في الوقت الذي يشاؤه ويريده الربٌ العلنٌ » والأحاديث 
الواردة بشأن المهدي اكلا بلغت حدٌّ التواتر» وهذه قولة في غاية الأهمية ‏ 
كما سأبين إن شاء الله تعالى ‏ والتواتر عند جمهور العلماء يفيد العلم 
القطعيّ » ومن نَم » فالعلم به واجب ٠‏ والإيمان به فرص عينٍ على كل 
سل وس 

ومن هذه الأحاديث ؛ ما رواه الحاكمٌ في « المستدرك ؛ وصححه على 
شرط الشيخين ءوأقره الذهبئٌ » والألبانٌ '"" من حديث أبي سعيد 
الخدري #د أن النبيّ كي قال :يمري في آخر يي الْمَهْدِيٌّ » يَسْقِيه الله 


. سيأت قريبًا‎ )١( 

0 انظر : (النهاية في الفتن» لابن كثير )79/1١(‏ . 

() أخرجه الحاكم في « المستدرك ؛ (5/ لاهه © وصححه ووافقه الذهبي ؛ وصححه 
الشيخ الألباني في « الصحيحة » ( رقم )7١١/‏ . 
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علامات الساعة الوسطى [ 18 
ا انل اريم 
م الأمة يَعِيشٌ سبعًا أو لاني يعني : حجّجًا ) . 
وق اديت الذي رو عدر ابر يدن وقال قشي روه ايد 
يعلى وأحمد بأسانيد رجاهم ثقات ١١‏ وضعفه الألبانٌ ولبعضه شواهد 
من حديث أي سيد الخدرِيٌ أن ابي ل بكم لمهي 
ْعَتُ في أي عَلَ الحلا مِنَّ اناس » وَل ' “© فَيَئْلاً الآرض 
شط وَعَدُ لاء كا مُلِئَتْ جور رَاوَطاءيَرْصَى عَْهَُاكِنُ السََء ءِ وَسَاكِنْ 
7 يَفْسِعُ الال صِحَاحًا ». فَقَالَ لَه رَجُلٌ : مَا صِحَاحاً ؟ قَالَ : 
وين لأس يُودُ ذلك صن سنن أ نان سنن أو يسم 
سنن » ثُمّ لآَخَيْرَ في الْحَيْشٍ بَعْدَهُ أو قَالَ : نم لآحَيْرَ في الحيَاةِبَعْدَهُ ». 
وفي الحديث الذي رواه أحمد في ١‏ مسئده » وابن ماجه في « سئئه » ؛ 
وصحّحه الشيخ الألبان في « صحيح الجامع 74" من حديث علي ذه أن 
النبيّ يكل قَالّ : ١‏ الْمَهْدِيٌّ ينا أَهْلَ الْبَيْتِ يُضْلِحُهُ الله في لَيْلَةِ ». 
وفي الحديث الذي رواه أبو داود في « سئنه ؛ »والحاكم في مستدركه؟ . 





وحسّن إسناده الألبان في ه صحيح الجامع »!4) من حديث من حديث 


: )714 0717 //( » أخرجه أحمد في : المسند » (5/ /”ء 207 وقال الهيئميٌ في المجمع‎ )١( 
رواه الترمذيٌّ وغيره باختصار كثير ء ورواه أحمد بأمائيد » وأبويعلى (487) مختصرًاء‎ 
. )١19584( ورجاهما ثقات ؛ وضعًّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة ؛‎ 

(؟) فبعض أهل العلم قال : إن الله يببى الأرض للمهدي بزلزلة عظيمة . والله أعلم ؛ فهذا قول 
أهل العلم لا دليل عليه إطلاقًا من كلام النبيّيٍَِ . وهذه من الأمور الغيبية التي لا ينبغي أن نقطع 
فيها بقول إلا إن ثبت لدينا هذا بالقرل الصريح من القرآن أو الصحيح من سنة النبيّ لق . 

4 أخرجه أحمد (1/ 84) وابن ماجه , كتاب الفتن , باب خروج المهدي (4080): وصححه 
الشيخ الألبانٍ في ٠‏ صحيح الجامع » (51778) ؛ و الصحيحة » (77839/1). 

02 أخرجه أبو داود , كتاب المهدي . باب )١(‏ (47806), والحاكم (0861/5) » وقال : اصحيح 
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فل جبريل كتّت: يسأل والني 76 يجيب 
أبي سعيد الخدري أن النبيّ كل قَالَ ٠:‏ المي يني ؛ أجل اله ؛ 
آفْنّى الأنّفٍ , يَمْلاً الَرْض قِسْطَا وَعَدْلاً كما مُلِعَتْ ظليًا وَجَوْرَاء يَمْلِكُ 
سَبْع سِنِينَ ». 

وفي الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده » وحسشن 
إسناده الإمام ابن القيم ”''- رحمه الله تعالى ‏ عن جابر بن عبد الله طفنة أن 
النبيّ يقال :يول عستى ان تي مول ممم يي : تَعَالَ صَلْ 
ناه فقول :ابه إن بَنْضَهُمْ تعض هأ ميد بَحْضٍ تَكْرِمةً الله ذه الأمَة » 

ل 7 
في « صحيح الجامع »”''» وحسّنه آخرون بشواهده من حديث أبي سعيد 
الخدري يتأن النبيّ كَل قَالَ : 

«منًا الذي يُصَلِ عِيسَى ابْنٌ مَرْيّمَ حَلْفَهُ » . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود »وصححه الشيخ الألبانٌ في 9 صصحيح 
ا 0 يدي قَالَ :له 
تَنْقَضِي الدَنًا َتَى يَمْلِكَ الْعرَب رَجُلٌ ين آهل بَنتي يُوَاطِْ امه اشهي 


* على شرط مسلم 6 » وقال الذهبي : عمران ضعيف ول يخرج له مسلم » , وحشّنه الشيخ الالباني 
في صحيح الجامع © (51/77) , و ١‏ المشكاة» (0405) . 

(١)أخرجه‏ الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » (كما في المنار المنيف ص 48) ء دار العاصمة » وقال 
ابن القيم : « وهذا إمناد جيد ؟ . 

(1)أخرجه أبو نعيم في كاب المهدي » كما في الكنز ؛  )7871/17(‏ وافيض القدير» ( رقم 
175 2وأشار له السيوطي بالضعف » وكذا الُناوي» وص ححه الالبانٌ في 
« الصحيحة 6 )١597(‏ ,و 2 صحيح الجامع »(09450). 

9 أخرجه أبو داود (41487) » كتاب المهدي . والترمذي (777137770) » وقال ١‏ هذا حديث 


حسن صحيح *. وصخّحه الشيخ الالبان في ٠‏ صحيح الجامع » (97710/5) . 
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علامات الساعة الوسطى 
وفي رواية : ١‏ يُوَاطِئْ اسمة 
« يُوَاطِىٌ » : يشبه ويهاثل . 

ومن بين الأحاديث التي ثب ثبتت في « الصحيحين ؛ تشير إلى المهدي 
يلاه + ما رواء البغاري ومسياك 199 :تمن سحديك إن غريرة خلد أن ادر 
يك قَالَ : « كيف إِذَا نَرَلَ ابْنُ ريم فيكم وَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ ». 

وفي «صحيح مسلم'"؛ من حديث جابر بن عبد الله فق قال :سمعت 
رسول الله ب يقول : ١‏ لأ تَرَالُ طَائِمَةٌ 0 
ظاهِرِينَ إل يَوْمِ الِْيَامَة يول بتى تيع ُو أبشع :لت تَعَا 
صَلٌ لا َيَقُولُ : له إِنَبَعْصَكُمْ عل بَْض أُمَرَاء تكْرمة الله َو الم 

وعن جابر بن عبد الله يه قال : قال رسول الله يك : ١‏ يَكُونْ في آخر 
أتني لي بخن الل علا ليه ددا وهذا اللفظ لمسل © 7 
قَالَ الجريري : قُلْتُ لأبي نَصْرَةَ وَأ الْعَلآءِ : « أَثَريَانٍ أن هَذَا الَلِيقَة 
عمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ؟ قَالا الآ 0 

فهذه الأحاديث الثابتة في « الصحيحين ؛ تدلٌ على أمرين : 

الأمر الأول : أنه عند نزول عيسى بن مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام ‏ من السماء يكون الخليفة للمسلمين رجلا منهم . 


مير 


سْمُهُ اشمي وَاسْمٌ أبيه اسم أبي » 


(1) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى ابن مريم (74145): ومسلمء 
كتتاب الإيهان » باب نزول عيسى أبن مريم حاكيًا بشريعة نبينايكق رقم ( 749/108 .544). 

(؟) أخرجه مسلم ؛ كاب الإيمان ؛ باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يق 
.)1١865(‏ 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل ء فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (590171). 
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17 جبريل 2:9: يسأل والني :3 يجيب 

والأمر الثاني :أ حضرز امرهم الصلاة وهر الحايفة » يطلب من 
عيسى ابن مريم أن يتقدم ليصلٌ هم . يدل دلالة قاطعة على صلاح 
وهدى وتقى في هذا الأمير الذي يأبى عيسى بن مريم أن يصلى خلفه 
كرامة من الله وَتك لهذه الأمة الذي تقدم أحدٌ أفرادها ليكون إمامًا لنبى 
من الأنبياء الي 

وما مضى يتبين لنا أن الأحاديث في شأن المهديٌ قد تواترت تواترًا 
معنويًا » وقد نصّ على ذلك كثيرٌ من أهل العلم ؛ منهم الحافظ أبو الحسن 
الآبريٌ »وهو الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني » وكان 
مجودًا ثبتاءروى عن ابن خزيمة وطبقته » قال في كتاب «مناقب 
الشافعي» : « قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله وَل بذكر 
المهديٌّ »وأنه من أهل بيته »وأنه يملكُ سبع سنين » وأنه يملا الأرض 
عدلاء وأن عيسى الت يخرج ٠‏ فيساعده على قتل الدجال » وأنه يؤم هذه 
الأمة ويصل عيسى خلفه » 7" , 

وقال محمد البِرْرّنْجي في كتابه « الإشاعة في أشراط الساعة ؛ : 

«.. ومنها المهدي وهو أوها .واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 
اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر » . 

وقال أيضًا : « وقد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر 
الزمان »وأنه من عترة رسول الله تليةِ من ولد فاطمة ##تق قد بلغت 
حد التواتر المعنوي ؛ فلا معنى لإنكارها »7 . 
(1) راجع : فتح الباري 6 (3/ 204 ( شرح كناب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري )» 


«والمخار اليف 6 (ص884/ط العاصمة ) . 
)١(‏ «الإشاعة» (ص17487١)غ‏ من كتاب «أشراط الساعة» للدكتور يوسف الوابل (ص0)155- 
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علامات الساعة الوسطى ! 1 

وقال العلامة السفارينيٌ ‏ وهو عالم بالأصول والحديث والأدب : « وقد 
كثرت بخروج المهدي الروايات حتى بلغت حدٌّ التواتر المعنوي » وشاع 
ذلك بين علماء السئة حتى عَدَّ من معتقداتهم ؛.. 

ثم سرد جملة من الأحاديث والآثار في خمروج المهدي » وفي أسماء 
بعض الصحاية تمن رواهاء ثم قال : «وقد روي عمن ذكر من الصحابة 
وغيرهم بروايات متعددة »وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه 
العلم القطعي . 

فالإيهان بخروج المهدي واجب ءك! هو مقرّرٌ عند أهل العلم ومدوّن 
في عقائد أهل السنة والجماعة »”" . 

وقال الإمام الشوكانيٌ ‏ رحمه الله تعالى'''  :‏ الأحاديث في تواتر ما 
جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها حسون حديثا فيها 
الصحيح » والحسن » والضعيف . والمنجبرء وهي متواترة بلا شك » ولا 
شبهة ؛ بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات 
المحررة في اللأصول .وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهى كثيرة 
أيضًا . لها حكم الرفع » إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » . ١‏ 

وقد قال الحافظ ابن حجر ”" : ١‏ ومثال المرفوع من القول حكمً) لا 








- وراجع « إتحاف الجاعة » للتويجري (7/ 17894 21 

)١(‏ 2 لوامع الأنوار البهية » (؟/ 5 نقلا عن « أشراط الاعة » (111) للوابل » و ١‏ أدعياء 
المهدية » لمحمد بيومي (8-5) » و«الإذاعة؛ لصديق حسن (197) . 

(') ؛ التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المتظر والدجال والمسيح » كما في : الإذاعة » لصديق 
حسن (ص ١171‏ ) ط المدني . 

9 « شرح النخبة » )1١11١7(‏ ط مكتبة الغزالي » الطبعة الثانية . 


0 »ع |. الالالالانا 


ادس ججبريل :8 يسأل والنبي 39 يجيب 
تصريحًا : أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال 
للاجتهاد فيه » ولا له تعلق ببيان لغْةٍ »أو شرح غريب ؛ كالإخبار عن 
الأمور الماضية من بَذَْء الخلق وأخبار الأنبياء » أو الآتية ؛ كالملاحم » 
والفتن »وأهوال يوم القيامة »وكذا الإخبارعما يحصل بفعله ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص ؛ وإنما كان إخباره له حكم المرفوع ؛ 
لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له ؛ وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي 
موقمًا للقائل به » ولا موقف للصحابة إلا النبيٌ يل أو بعض من يخبر 
عن الكتب القديمة . فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني » وإذا كان 
كذلك فله حكم ما لو قال : قال رسول الله ك؛ فهو مرفوعٌ سواء كان 
ما سمعه منه أو عنه بواسطة » . اه . 

وقضية المهدي مما لا مجال للرأي فيها ؛ لذا فهذه الآثار المروية عن 
الصحابة من قبيل المرفوع . 

وقال صديق حسن خان #لللته : « الأحاديث الواردة في المهدي على 
اختلاف رواياتها كثيرةٌ جدًا تبلغ حدٌّ التواتر””'» وهي في السئن وغيرها 
من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد » . 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي النتظر متواترة ؛وكذا 
الواردة في الدجال »وكذا نزول عيسى ابن مريم اللكة " . 

فبالإضافة إلى كتب الحديث المشهورة ؛ كالسئن الأربعة . والمسانيد » 
والمصنفات المشهورة التي تحدثت عن المهدي ؛ فهناك جمع من العلماء قد 


(0 )أي :المعنوي . 
() الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة » . لصديق حسن ( ص؟77١‏ و1 .)١‏ 
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علامات الساعة الوسطى ُ يد 
صتفوا مصنفات مستقلة في المهدي اظْناة. فقد جمع الحافظ أبو بكر بن أبي 
خيثمة الأحاديث الواردة في المهدي ؛ كبا ذكر ذلك ابن خلدون في 
١‏ مقدمته » نقلا عن السهيلٍ . 

وألّف السيوطيٌ جزءً! سماه :0 العرف الوردي في أخبار المهدي » . 

وذكر الحافظ ابن كثير في كتابه « النهاية في الفتن والملاحم ؛ أنه أفرد 
جزءًا للمهدي .ولع المتقي ال هندي رسالة في شأن المهدي » ولابن 
حجر المكي ١‏ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » . 

وللملًا علنٌ القاري كتابًا باسم : «المشرب الوردي في مذهب المهدي». 
وللشوكاني : «التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر والدجال 
والمسيح». 

وقال صديق حسن خان : « وقد جمع العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
اليهاني الأحاديث القاضية بخروج المهدي »وأنه من آل محمد وَكلةِ ؛وأنه 
يظهر في آخر الزمان» "". 

ومع هذا كلّه » وبكلٌ أسف ظهرت طائفةٌ في هذا الزمان تنكر المهدي 
الف وتصفٌ أحاديث المهدي بالبطلان !! بل ومنهم من تطاول وتجراً؛ 
فقال : إن المهديّ أسطورةٌ من الأساطير اخترعها الشيعة » ثم تسربت 
أحاديث المهدي التى وضعها الشيعة إلى كتب أهل السنة ؛ من هؤلاء 
الذين اشتهر عنهم إنكار المهدي : ابن خلدن !! . 

فقد قال ابن خلدون ”": « فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة 








.)١74ص( الإذاعة » لصديق حسن نخحان‎ ١ 
. )977/1( » تاريخ ابن خلدون‎ 0 
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لاز | سم جبريل 86 يسأل والنبي بكي يجيب 
في شأن المهدي وخروجه في آخر الزمان .وهي كما رأيت لم يخلص منها 
من النقد إلا القليل أو الأقل » . 

ونحن نقول : لو صم حديثٌ واحدٌّ عن النبيّ يل في أمر الملهدي 
لكفى به حجة » فكيف وقد تواترت الأحاديث بذلك ”'' !!. 

وبكلٌ أسف تبع ابن خلدون في العصر الحديث الشيح محمد رشيد رضا » 
وكذلك فريد وجدي » وأحمد أمين , وعبد الله بن زيد آل محمود ”") 

ومن المعلوم ىا ذكرت أن هؤلاء ليسوا من فرسان الحنديث .ولا من 
صيارفته » ولا من علائه المشتغلين به لا رواية ولا دراية . 

فلا ينبغي على الإطلاق أن يُقَدَّم قولٌ هؤلاء على قول الأئمة الأثبات 
ممن ذكرنا أسماءهم الآن . 

ومن أخطر الشٌّبه التى أوردها هؤلاء ممن أذكروا وجود المهدي : أن 
أحاديث المهدي م تنبت في ( الصحيحين » ! 

والشبهة الثانية : أن كثيرًا من هذه الأحاديث قد تسرب إليها كثيرٌ من 
الوضع .وكثيرٌ من الإسرائيليات !! 

والردٌ على هاتين الشبهتين سهلٌ وميسورٌ جدًا ؛ فأقول- مستعينًا بالله : 

أما الشبهة الأولى : بأن أحاديث المهدي لم تثبت في « الصحيحين »؛ : 

فمن المعلوم بلا نزاع أن السنة الصحيحة كلّها ل تُدَوّنَ في «الصحيحين؛ 
فقطء وهذا ممالا خلاف عليه بين أهل العلم ؛ فدعوى أن أحاديث 
المهدي لم تثبت في « الصحيحين » دعوى باطلة . يغني بطلانهما عن 


. راجم : أشراط الساعة » للدكتور يوسف الوابل (ص717)‎ )١( 
. )731775( » انظر : « الصحيحة‎ )( 
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علامات الساعة الوسطى : 1 
إبطاها ؛ فكل ما صحٌ عن النبيّ يكل في غير « الصحيحين » وفي دواوين 
السنة يجب على المؤمن أن يأخذ به وأن يؤمن به . 

قال الحافظ ابن كثير بقلقئه ”'' : « إن البخاريّ ومسا لم يلتزما بإخراج 
جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث » فإنبها قد صححا أحاديث ليست 
في كتابيهما »كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاريّ تصحيح أحاديث 
ليست عنده ‏ بل في السنن وغيرها » . 

ونقل الحافظ ابن حجر ”" من رواية الإساعيلي ععن الإمام البخاري 
نفسه مفلتكه أنه قال : «لم أأخرج في هذا الكتاب إلا صحيًا » وما تركثٌ من 
الصحيح أكثر » . 

وقال الإمام مسلم : « ليس كلل شىء عندي صحيحٌ وضعته ها هناء 
وإننا وضعتٌ ها هنا ما أجمعوا عليه » 9 . 

وقال النوويٌ في « شرح مسلم »7 : « .. وهذا الإلزام ليس بلازم في 
الحقيقة ؛ فإنهه| ‏ أي البخاريٌ ومسلً) لم يلتزما استيعاب الصحيح » بل 
صمح عنهم| تصريحهما بأنهها لم يستوعباه» وإنها قصدا جمع جمل من 
الصحيح , ى) يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر 
جميع مسائله .. ») 

وأما الشبهة الثانية : أن الأحاديث قد دخلها كثيد من الإسرائيليات» 








. مختصر علوم الحديث ) . لابن كثير (ص77) ء ط الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) فتح الباري ؛ » ( مقدمة 9) ء ط الريان . 

(7) (صحيح مسلم » (رقم: 77/ 404) كتاب الصلاة , باب التشهد في الصلاة ؛ وراجع (علوم 
الحديث ) لابن الصلاح (ص7١)‏ ؛ ط الكتب العلمية . 

(4) «شرح ملم؟(١51/1).‏ 
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لل ل سح جوريل 829 يسأل والنبي 8 يجيب 
وأن بعضها من وضع الشيعة وغيرهم : 

فهذا حنٌّ وصحيمٌ ؛ لكن أئمة الحديث قد بينوا الصحيح والضعيف » 
وصنفوا الكتب في الموضوعات . وبينوا الروايات الصحيحة من الضعيفة 
من الروايات الحسنة » ووضعوا قواعد دقيقةً في الحكم على الرجال » حتى 
ليبق صاحبٌ بدعة أو كذاب إلا وأظهروا أمره ؛ فحفظ الله بق سنة 
النبيّ وَلْةِ من عبث العابثين » وتحريف الغالين » وانتحال المبطلين . 
وهذا من حفظٍ رب العالمين لسنةٍ سيّد المرسلين ؛ بل وهذا الدين . 
ولا ينبغي أن نَضْعْفَ أمام هذه الدعوى التي تقول بأن الشيعة يقولون 
بأن المهدي منهم وهو الإمام محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد 
الحسين بن على لا من ولد الحسن !! 

وقد فصَّلْتُ القول فيه وفي معتقدهم عند الكلام عن الشيعة . 

قال ابن كثير يله (" : «... المنتظر الذي يتوهم الرافضةً وجوده, ثم 
ظهوره من سرداب سامراء » فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية » 
بل هو من هُوّسٍ العقول السخيفة » وتوهم الخيالات الضعيفة » . 

فلا ينبغي على الإطلاق أن تَضْعف أمام احتجاج الشيعة بأن المهدي 
المنتظر هو مهديبم ‏ وليس كذلك ‏ لننكر الأحاديث الثابتة الصحيحة 
في المهدي ايت . 

وأختم هذا التحقيق العلميّ المهمّ عن المهدي بحديثٍ مشهور على ألسنة 
بعض العلاء ؛ بل وفي مصنفاتهم » وفي كتبهم » يقول : ١‏ لا مهدي إلا 
عيسى أبن مريم » . 


. )١5( التفسير » ( سورة المائدة ) الآية‎ «)١( 
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علامات الساعة الوسطى ظ 14١‏ 

وهنا الحديك رواء ابن ماجه» والحاكم و عن انس بن مالك 46 أن 
النبيّ قي قَالَ : 0 يردا الآمرٌ إلا شِنّة» واد لديا إلا بارا وَل 
النَّْسُ إلا شحَاء وَلاَ تقو م السَاعَةٌ إِلأَعَلَ شِرَارٍ النّاسِ ‏ وَلآَ الْمَهْدِيٌ إلا 
عِيسى ابر مَرْيَمَ ». 

وهذا الحديتٌ ضعيفٌ ”2 ؛ لأن مداره على محمد بن خالد الجندي ؛ 
قال الذهبيٌ فيه '": « قال الأزدي : منكر الحديث » . 

وقال أبو عبد الله الحاكم : مجهول . 

(قلت : أي الذهبي) حديثه : ١‏ لا مهدي إلا عيسى » وهو خبر منكرء 
.أخرجه ابن ماجه » . 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وهو حديث ضعيف )7 وقال أيضًا: 
«اوهذا الحديث ضعيف .وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره 
عليه » وليس ما يعتمد عليه . ورواه ابن ماجه عن يونس . عن الشافعي . 
والشافعيٌ رواه عن رجل من أهل اليمن » يقال له محمد بن خخالد الجندي » 
وهوا لايحتبج به 806 , 

وقد خالف في ذلك الحافظ ابن كشثير ننه وقال لاإنةاجيت مشهور 
بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن » شيخ الشافعي » وروى عنه غير 


6» أخرجه ابن ماجه (401778)» كتاب الفتن » باب شدة الزمان» والحاكم قي : المتدرك‎ )١( 
كتاب الفتن , وحكم الشيخ الألبانٌ عليه بأنه حديتٌ منكر ؛ كما ني‎ © 441/5 
.)الا/()١!/6/١(»ةفيعضلا‎ « 

(1) الميزان » (5/ 0860) ( ترجمة محمد بن خالد الجندي ) , 

(5) «منهاج النة ؟ )1١781١1/4(‏ ط مكتبة ابن تيمية . 

(4) «منهاج السنة 6 (567/8). 
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للح جبريل :8ة يسأل والنبي 35 يجيب 
واحدٍ أيضاء وليس هو بمجهول ىا زعمه الحاكم » بل قد روي عن ابن 
معين أنه وثقه 6 37" , 

وقال أبو عبد الله القرطبي”" ينه : « يحتمل أن قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «ولا مهدي إلاعيسى» أي: لا مهدي كاملا معصومًا إلاعيسى» 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض » هذا مع فرض صحة 
الحديث . 

وقال القرطبي في ١‏ التفسير»”" : « وقيل : المهدي هو عيسى فقط »وهو 
غير صحيح ؛ لأن الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من عترة 
رسول الله يك » فلا يجوز حمله على عيسى »ء والحديث الذي ورد في أنه : 
الأنهذي ١]‏ عيسي غير صبحيم. 

قال البيهقيٌ في كتاب ( البعث والنشور» : ١‏ لأن راويه محمد بن خالد 
الجندي وهو مجهول » يروي عن أبان بن أبي عياش وهو متروك ‏ عن 
الحسن عن النبي يك » وهو منقطع . 

والأحاديث التي قبله في التنصيص على خروج المهدي » وفيها بيان كون 
المهدي من عترة رسول الله يَكِيٍ أصح إسنادًا » . 

قلت : قد ذكرنا هذا وزدناه بيانًا في كتابنا (كتاب التذكرة ) وذكرنا أخبار 
المهدي مستوفاة » والحمد لله » . انتهى . 

والسؤال الخطير الآن هو : كيف نعلم ظهور المهدي؟ لقد خرج أناس 
(1) #النهابة في الفتن 6 /١(‏ 7)تحقيق الزيني ( أشراط الساعة » للوابل ص19) . 


١ )7(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ؛(970)» ط الصفا. 
2١‏ «القرطبيٌ في #التفسير» (: المائدة : + 7) . 
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علامات الساعة الوسطى 1 


كنبرون يدّعى كل واحد منهم أنه المهدي عوتحن نذكر فنة نلدرم الك 210 
لكن كيف نعلم نحن إِنْ ظهر المهدي في عصرنا ؟ 

والجواب : أن النبيّ كل قد ذكر لنا علامة أكيدة مميزة للمهدي اكيت 
دون غيره من الأدعياء الكذابين . 

كما في الحديث الذي رواه مسلم''' من حديث عائشة فلك أن النبيّ 
كله عَبِتٌ في مَنَامهِ ( أي :تحرك) فَقَلْنًا :يَارَسُولَ الله » صَبَعْتَ شَيْنًا في 
نايك لَك َفْعلُ ؟! فقا لعجب ناا ون أي يَوْمُونَبايْيتِ 
(أي 00 مِنْ قريْشٍ » قد جا بالبَيتٍ » حَتَى إذَاكَانُو | الْبيدَاءِ 
وي . هَقلَا : : رَسُولٌ الله إن الطَرِيقٌ قَدْ يدِمَعُ اناس . . قَالّ: 

0 والتارة دفي ِ. وَابْنُ السيلل”*' ؛ يلون 

كايا »دون ضاي ؟ َنَى يَنِعنّهمْ » الله عل نتم » 

ال مترد عل اللتريوع نارح اعلا ا جاو ا 
أحدٍ على نيته ''' . 

يخرج المهدي اطفقاً وينطلق مباشرةً من أي الأماكن ؟ليس عندنا دليل 
يحدد لنا ذلك . 


لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يخرج من المشرق » ومنهم من ذكر أنه 





()انظر : 3 الصحيحة 6 (7775). 

(1) أخرجه مسلم ء كتاب الفتن » باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت :)١8814(‏ وأحمد 
.)٠١6/5(‏ 

(؟) أي : القاصد له عن عمد . 

(2) أي : المكره . 

()أي : السالك الطريق معهم ليس منهم . 

(1) راجع «إكيال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض )4١6/8(‏ . 
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214 جبريل 25: يسأل والني :15 يجيب 
يخرج من المغرب ”2 لكن ليس لدينا دليل ثابت عن النبيّ يل في ذلك . 

فيخرج المهديٌ . ويبايع المهديّ كنا فئةٌ قليلة لا عَدَد لهم ولاعْدَد 
ولاقوة» في بت الله الحرام » ويبايعونه قسرًا ”"'. 

وفي «المسند » و« مستدرك الحاكم » ”" عن أبي هريرة # أن النبيّ بإ 
قال "يبع لجل من أي ين الرّكْنِ وَالْمَقَام ...2 ؛ وله شاهدٌ عن أم 
سلمة عند أحمد وأي داود () 

ثم يسمع بامهدي أهل الأرض » فبخرج إلى اهدي جيشٌ للقضاء على 
الملهدي» يقودٌ هذا الجيش في بعض الروايات رجل يقال له السفياني» 
والسفيانٌ يختلف عن القحطاني » والتحقيق أيضًا ؛ ىا قال الحافظ ابن حجر : 
١‏ إن القحطاني يختلف عن اللجحهجاه » "”) .كما سأذكر . [ْ 

والسفيانٌ صنّف كل من كتب في الفتن والملاحمء ؛ وأشراط الساعة 
فصولا كاملة في السفياني » حتى إن نعيم بن حماد » كم! وقفت على كتابه 
في «الفتن» قد أفرد للسفياني عشرة فصول كاملة , يتكلم فيها عن السفيان 
وصفته ؛ ومن المعاصرين من قارن وصف السفياني في أحاديث «الفتن؟ 





.)76١ راجع «التذكرة» للقرطبي (ص‎ )١( 

)18774٠ /7( راجع :إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»‎ )١( 
. للتويجري‎ 

(5) أخرجه أحمد (711741/15) .والحاكم (557/4).: وصححه الألباننٌ في 3 الصحيحة » 
(هلاة)و(7745). 

(4) أخرجه أبو داود (47588.:474857) »كتاب المهدي . وأحمد (717/5). والحاكم )1*”١/4(‏ 
وله شاهدٌ عند الحاكم (00*/4) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا .وراجع : الضعيفة؛ 
لاما ), 

(6) راجع « الفتح » /١5(‏ 247 84 ). لابن حجر ء وانظر : (5/ 309*0) , 
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علامات الساعة الوسطى : 166 
لنعيم بن حماد وطابقها على صدام حسين ! وليس لدينا دليلٌ على ذلك » 
إنها هو ضربٌ من المجازفة » وهناك من قال : إن القحطاني هو السفياني » 
وهو الجهجاه, وهو صِدَام »وهذا تعسففٌ شديدٌ لفهم الأدلة !!! 

سو دي ل 4 
00 سّاعَةُ حَنََى يحرج رَجُلٌ مِنْ َحْطَانَ يَسُو 

س بعصا ». 

527 : ليس المراد من قوله ياي : « ب يسُوقٌ النّاس بِعَصَاهٌ ». 
آنه يفك العَضًا .وتضري با النان اراك جلانيا ليل الى 
الذي يحوط على رعيته »وأن رعيته منقادةٌ له » مستقيمةٌ لأمره. ول يُرِذْ 
نفس العصا . 

قال القرطبيٌ : « وإنها ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم 
إلا أن في ذكرها دليلًا على خشونته عليهم ٠‏ وعسفه بهم . 

وقد قيل : إنه يسوقهم بعصاه ىا تساق الإبل والماشية »وذلك لشدة 
عنقه وعداواته ؛ . 

والقحطانيٌ : ليس هو الجهجاه » خلافا لما قاله القرطبيٌ يلق 7 ؛ فقد 
قال :+ ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه؛ 
وأصل الجهجهة الصياح بالسبع ... ثم قال : وهذه الصغة توافق ذكر 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ .كتاب الفتن » باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان (/111/) ؛ ومسلم » 

كتاب الفتن . باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ؛ فيتمنى أن يكون مكان الميت 

من البلاء )58913١(‏ . 


( انظر: «التذكرة» للقرطبي ( ص )78٠١‏ ط الصفاء و«الفتح» (11/ 0817 84). 
(©) « التذكرة » للقرطبي )51/١(‏ ط فياض. 





0 »ع |. الالالالانا 


06 جبريل 222 يسأل والنبي :2 يجيب 
العصا. والله أعلم» . 

قال الحافظ في الفتح »”"' : ١‏ يرد هذا الاحتمال إطلاقه كونه من 
قحطان ؛ فظاهره أنه من الأحرار » وتقيبده في جهجاه بأنه من الموالي ما 
تقدم أنه بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه 6 . 

ويؤيد كلامً الحافظ؛ ما رواه أحمد”" وهو عند مسلم من حديث أبي 
هريرة كه أنه يل قال : الا يَذْهَبُ اللْيلُ وَالنَّارُ َمّى يَمْلِكَ وَجُلّ مِنَ 
الْمَوَالء يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاُ ». 

والعجيب أثني وقفت عل كلام عجيب نقله الحافظ ابن حجر_وَيَة له 
تَعَالَ-”" ذكر فيه أن القحطاني يكون بعد المهدي الي وعلى سيرته » 
وعلى أخلاقه ؛ أي :على سيرة » وأخلاق المهدي اقيق كما سبق - 
وذكر ني ذلك أثرًا لا يعتمد عليه”؟ » أما السفيانٌ فلم يثبت على 
الإطلاق فيه حديث مع كثرة الأحاديث » وأمثل ما ورد في ذلك ؛ ما رواه 
اووا ب ال 101 
حديث أبي هريرة #5 مرفوعا للنبيّ بل قال : ١‏ يرح رجل ينال له 





. ط الريان‎ )84 ,417 /١5( » فتح الباري‎ 2 )١( 

(؟) أخرجه أحمد (779/5) وإسناده صحيح على شرط مسلم » كما قال الشيخ شعيب .وهو عند 
مسلم بدون لفظة : «من الموللي » (7911) . 

(م) راجع «فتح الباري» » كتاب الفتن /١17(‏ 84) ط الريان. 

() وقد فصّل في هذه المسألة تفصيلًا بديمًا أخونا الشيخ/ أحمد أبو العينين في كتابه «أشراط 
الساعة» (17657-/7717) ط دار ابن عباس. 

(0) أخرجه الحاكم (4/ )2٠١‏ ءكتاب الفتن » وقال :ه صحيح على شرط الشيخين ١‏ ووافقه 
الذهبئٌ . ولكن فيه علل ؟ فالوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث إلى 
نباية الند ء وكذلك يحيى بن أبي كثير ثة يدلس ويرسل ولم يصرح كذلك بتحديث » 
والاقرب أن الحديث من الغرائب . 
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علامات الساعة الوسطى ُ /ا ١‏ 
السُفيّانٌ في عَمْقٍ دِمسْق ء وَعَامّة مَهُ مَنْ يَتْبَعْهُ مِنْ كلب .. وَيَخْرُحُ رَجُلٌُ مِنْ 
أل بَِي في الحرّم » قيسيرٌ ليه افيا , عَنْعقة عَتَى إذَا مار يندا 
من الأزض حسف بهم ء قلا ينجو مِنَهُم إلا المخيث عَنْهُم » . 

وفي رواية في « صحيح مسلم »- ستأتي ١‏ إلا الشَّرِيدٌ ‏ أي : ال هارب . 

ولاحظ أن هذه هى العلامة الأكيدة المميزة للمهدي الك ؛ فإذا ظهر 
جل هناك ورمكة »وأنلن عنه أنه مهدي : وخمري جيسن لقتانه 
فخسف الله بهذا الجيش الأرض علمنا أن الرجل هنالك هو المهدي . 

وهذا ما ذَُكِر في حديث عائشة » والذي سينصر المهدي على كل أمم 
الأرض هو الله جل وعلا . 

وني الحديث الذي «رواه مسلم» ”" من حديث حفصة ‏ رِضْوان الله 
عَلَيْهَا ‏ أن النبيّ بك قال : «سَيَعُودُ بَذَا الْيئْتِ - يَعْيِى : الْكَعْبَةَ ‏ قَوْمٌ 
لست كُمْ مع وَلآَعَدَدوَلا مده »يبعت ليه بيش ء حَتّى ذا كابُوا 


مره ب #اهة - 
ببيداء 





مِنّ الأزض حسف بِيِمْ '. 

وي اديت الذي ارراء مبلم؛ '" أن النبيّ يك قال ١:‏ لَيَؤُمَنّ هَذَا 
الْيْبْتَ > جيس عرش بنرُونة وك إذا قائوا لتاعية الأزضن لصت بازسطلية » 
م 0 ٠‏ 528 1 0 2 4 8 ىٍِ 
َينَادِي أَوّكُمْ آخِرَهُمْ » ثم يُخْسَفٌ بِمْ » فَلايَبْقَى إلا الكّرِيدٌ الّذِي يخي 


, 22 


1 


ا 
والسّؤالُ الآن : هل خسف الله الأرض بالجيش الذي سيخرج لقتال 


. أخرجه مسلم (7/187) .كتاب الفتن » باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت‎ )١( 
. البيداء : أرض ملساء لا شيء فيها‎ )( 
. (؟) أخرجه ملم (3/181) »كتاب الفتن‎ 
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ددعلل جبريل 8 يسأل والنبي 8 يجيب 
المهدي ؟ نعم ء إِذَّا معنى ذلك أن كل المسلمين على وجه الأرض في هذه 
اللحظة سيعلمون أن الرجل الذي ظهر بمكة هو المهدي .وحينئذ 
يرحل إلى المهديّ كل مسلم على وجه الأرض إلى مكة ليبايعه » ثم يتقدم 
مع المهدي هذه الجحافل المؤمنة ليقود بهم الملاحم الأخيرة . 

#ه وماهي أهم الملاحم والحروب التي سيقود فيها المهدي اكيت كتائب 
المسلمين في آخر الزمان ؟ 

فبعد أن يخسف الله ظبِكَ الأرض بالجيش الذي خرج لملاقاة المهدي.» 
ويعلو ذكر المهدي » وينتشر صيته » ويأتيه المسلمون من كل بقاع الدنيا 
ليبايعوه » ليشد المسلمون الصادقون الذين يشتاقون إلى الجهاد تحت راية 
علج ير راد التروحيا والم وري اللجلمره عل ب الاير 
ويبايعونه على النُصرة » وعل الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ‏ 
تحت شعار إحدى الحسنيين: إما النصر » وإما الشهادة . 

فيجتمع للمهدي جيش كبير جدًا من الموجودين من كل بقاع 
الأرض لا يجد هذا الجيش بقيادة المهدي وقتا للراحة » ولا للنوم ء وإنها 
يخوضون كثيرًا من الملاحم , والحروب . والمعارك التي تحمر فيها الحدقٌ » 
ليرتفع فيها صهيل الخيول » وتسمع فيها قعقعة السيوف » والرماح » وتبلغ 
فيها القاوب الختاجر «وسقط فيها كتير من القتل ورين ؛ يحتى وض 
الخيول في برك من الدماء » والأشلاء .. ولك أن تتصور أن العالم كله 
بحن ا رو ال ل عر عاترة : مامن 
درك مدر فيا الهدى الاو سينصره الربٌ الع سيحانه . 

المعركة الأولى : غزو جزيرة العرب . 
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علامات الساعة الوسطى 4 

المعركة الثانية : غزو بلاد فارس . 2 '؛ 

المعركة الثالثة : غزو بلاد الروم . 

المعركة الرابعة : فتح القسطنطينية . 

المعركة الخامسة : قتال اليهود والنصر عليهم . 

المعركة السادسة : قتال الترك . 

فلقد ارتقى النبيٌ يلك المنبر يومًا ؛ فوصف لأصحابه ما سيكون إلى 
لو د 0 
مسلم» من حديث أب زيد عمرو بن أخطب #ه قال : « صل بِنَارَسُو 
اشير سيد ل حلى عقرب ال صل . 
4 صَعِدَ المدرَ فَحَطَبَنَا حَتّى حَظَرَتِ الْعَطْرٌ نَم نَرَلَ فَصَل , نم صَعِدَ 
الى عت ادش . أَخبرَا يما انوي هو كَائِنَ 
َأَعْلَعْنَا أخْيَفْتَ »(0, 

فأعلعٌ الصحابة أحفظهم لكلام رسول الله ب يك ؛ فلقد أطلع الله وبق 
النبيّ يد على ما سيكون إلى قيام الساعة , فأخير به» حفظ من حفظ . 
ونسي من نسي . 

ففي « صحيح مسلم »'"' من حديث نافع بن عتبة وه أن النبيّ :5 
تال ٠:‏ عزون جَزيرة لَب متها له دم تَغْرُونَ فَارِسٌ فَيقْتَحْهًا الله » 


- 2*2 2 


ُمَ تعزُونَ الرّومَ فيفتَحُهَا َيفتَحُهَا لله» م تَهْرُونَ الدّجَال فَيَفْتَحْهُ الله » . 








)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الفئن ٠‏ باب إخبار النبي و فيا يكون إلى قيام الساعة (5841)) عن 
عمرو بن أخطب #ء . ورواه أيضًا من حديث حذيفة (1891). كتاب الفتن أيضًا . 
(7) أخرجه مسلم »كتاب الفتن , باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال )34٠0(‏ . 
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جبريل اكت: يسأل والني 356 يجيب 
قَالَ َافِعٌ: يَا جَابرٌ بن سمرة: ١لأَتْرَى‏ الدّجَالَ يحْرَحُ حتى تُفمَح الرُومْ » . 
وني الحديث الذي رواه أحمد » وأبو داود » وصححه الشيخ الآلباني في 
١‏ صحيح الجامع ) "من حديث معاذ بن جبل # أن النبيّ كَل قال : 
«عُمرَاَيتِ امَف حَرَابُ يِب وَحَرَابُ َب مَُوُوجٌ الْملْحَمَةٍ 
وَحْوُوجٌ الْمَلْحَمَةٍ فَنْحُ المَسطْنطِينية » وَفَنْحُ المَسْطْنْطِينيّة خرُوِجٌ الدَّجَالٍ ». 
وفي «الصحيحين »”"' من حديث أبي هريرة ## أن النبيّ كل قال : 
هه روجا يقال الْمُسلمُون اليْمُوة مَْتهٌُ الْمسلِمُونَ ؛ 
يت الْيهُودِي وَرَاء الْحَجَرِوَالشّجَر َيقَولٌ الحَجرٌ والشَجَرٌ :يا 
88 ا عبد الله » هَذَا يَيودِيّ حَلْفِي فتعَالَ اله إلا لا الَْرْقدَ قَإِنَهُ م 
شَجْر الْيَهُودِ ». 
وفي الحديث الذي رواء البخاري "من حديث أبي هريرة 6ه أن 
النبىّ يكل قال ٠:‏ لأَتقُوٌ الا مَاعَةٌ حَمّى تُقَاتَلُوا خمورًا وَكَرْمَانَ ؛( وهي 
بلادٌ مشهورة يحدّها من الغرب بلاد فارس » ومن الشهال خراسان » 
ومن الجنوب الخليج الفارسي أو بحر فارس » وهذه المنطقة هي بلاد 
المين وروسا واليابان 0 


و 2 1 سا ار 8 
فالنبيٌ يل يقول : : لأ تَقومٌ السّاعَة حَتَى تُقَاتِلُوا حورًا وَكَرْمَانَ مِنَ 


1 





1١ 


لنضيا 


(١)أخرجه‏ أبو داود (5144)؛ كتاب الملاحم » باب في أمارات الملاحم , وأحمد (5775/6). 
وصشّحه الألبان فيه صحيح الجامع » (1047) و : المشكاة» (0874) . 

(؟)أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير. باب قتال اليهود (5177): ومسلم . كتاب الفتن 
وأشراط الساعة (79171) . 

(9) أخرجه البخاريّ » كاب المناقب » باب علامات النبوة )7684٠(‏ و(7479) كتاب الجهاد: 
باب قتال الترك . 
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علامات الساعة الوسطى 14١‏ 
الأعَاجِم ‏ خُمْرَ الْوجُووء ُطْس الأنُوفٍء صِغَارَ الأَعَيْنِ » وُجُوهْهُهُ 
الْمَجَانٌ الْمُطْرَقَة؛ نعَاكُحُ اَعَد . أي : كالتروس المستديرة التي 
غطيت بالجلد » أراد أخهم عراض الوجوه غلاظها . 

والأفطس : هو الذي في قصبة أنفه انخفاض وافتراش 0 

لا م عي سات ا 
َقُومُ السّاعَةُ > حَنَى يقال الْمسلِمُونَ الك قَوْمَاوج جُومُهُمْ كَالْمَجَادٌ 
رق لبسو لبر 

في رواية للبخاري ” : ٠‏ لأتَقُومٌ الا َمَى ياوا الله صعَارَ 
الأَعين , اجو لفت الأبوي 6 مه جُومَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَة: 
وَلأَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى تُقَاتَلُوا قَوْمَا نِعَاهُمُ الشَّعرٌ ». 

قيل في تفسير قوله يق ٠:‏ نِعَاهُمٌ الشّعْرٌ » أن المراد به طول شعورهم 
حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال » وقيل المراد : أن نعالهم 
من الشصر أن هلوا تالحم من شعر مختقور 0 

وقوله كيد : : ١‏ دُلفُ الأَنُوفٍ » معناه : فطس الأنوف » أي قصارهاء 
مع انبطاح » وقيل : غلظ في أرنبة الأنف ١‏ وقيل اطائن شياء ول 
متقارب 00 . 





(1) راجع ة لسان العرب 6 لابن منظور . 
(؟) أخرجه مسلم (7417).(ص7777) » كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الساعة 


حتى يمر الرجل بقير الرجل . 

() أخرجه البخاريٌ »كتاب الجهاد والسير ‏ باب قتال الترك (/747) ؛ ومسلم » كتاب الفتن 
(2)220). 

(1) انظر : ه الفتح 6 (5/ 0708 . (0) انظر : « شرح مسلم » للنووي /١8(‏ 737 
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147 جبريل قتا يسأل والنبي كب يجيب 
وفوواية ند امد ”" بسنل صحيح عن أبى سعيد الخدري #ه أن 
2 سيك 2 ء ره عع و 
النبيّ وك قال : ٠‏ لا تَقُومٌ السّاعةٌ حَتّى تَُاتَلُوا َوْمَا صِعَارَ الأَعَينٍ . 
عِرَاضَ الْوَجُووء كَأَنَ أَعيُنَهُمْ حَدَهُ حَنَقُ الجرَاوٍء كَأنّ وُجُومَهُجُ الْمَجَان 
الْمُطْرَقَةٌ ... » 
والمجان : جمع مجن » وهي التروس | تقدم 
وقِفٌ بعد هذا الإجمال على هذه التفاصيل : 
الملحمة الأولى: فتح بلاد العرب : 
فالجيش الذي سيخرج لقتال ال مهدي من بلاد العرب »وثبت في بعض 
الروايات أن الذي سيقود الجيش هو السفياني”" » يخرج إليه » فينصر الله 
سبحانه المهدي بمددٍ غيبيٌ من عنده سبحانه وتعالى » بأمر قدريّ بحتٍ 
لا دَخلّ فيه لبشر » ولا دخل فيه لجيش ؛ لأن جيش المهدي في هذه 
اللحظات سيكون قليلا جدًا . 
فلقد ص حت بعص الروايات الضعيفة التى أستأنس بها ولا 
أستشهد بها » أن عدة من يبايع المهدي في هذه اللحظات هي نفس عدة 
من بايعوا النبىٍّ وقاتلوا معه في غزوة بدرث»: إنه عددٌ قليلٌ جدًا . 
)١(‏ أخرجه أحمد (71/7) , وابن ماجه .كتاب الفتن , باب الترك )4١44(‏ وصححه الألباني في 
(الصحيحة» (7179) . 
ف انظر : « التذكرة » » للقرطبي(١771)‏ . 
فو أخرجه الحاكم (4/ 27١‏ )» وقد تقدم قريبًاء وراجع ١‏ الفتن » لنعيم بن حماد ( ص7١٠١)‏ 
باب الخسف بجيش السفياني الذي يبعثه إلى المهدي ط المكتبة التجارية , و ١‏ التذكرة » للقرطبي 
(751), باب خخروج المهدي وخروج السفياني عليه »وعامة ما ورد في السفياني لا يصح . 


١‏ كما عند نعيم بن حماد في كتابه « الفتن » (ص7317) . باب خروج المهدي من مكة إلى يبت 
المقدس .وراجع ‏ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» ( رقم 11723117) للهندي . 





إقف 
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علامات الساعة الوسطى ١‏ 
فلذلك يو يؤيد الله المهديّ في هذه المعركة الأولى , والتي ستبين أن هذا 
الرجل هو المهدي حمّاء يؤيد الله المهدي بنصر غيبي » فيخسف الله يك 
الأرض بهذا الجيش الذي خرج لملاقاته . 

وبعد هذه المعركة يخرج المهدي اكتهة وييسط سلطانه على كل جزيرة 
العرب التي ستفتحٌ أبوابها »ويتحقق قولٌ النبيّ بك : « تَهْزُونَ جَزِيرَة 
الْعَرَبِ فيَمْتَحْهَا الله ؤي » ؛ ىا في «صحيح مسلم» وقد سبق معنا قريبًا . 
إذَا الذي سيفتحٌ جزيرة العرب دون قتال » أو نزال بين جيش المهدي 
وبين هذا الجيش العري المسلم هو: الله جل وَعَلا . 
المعركة الثانية :غزو فارس : 

وستخرج بلاد فارس بحدّها وحديدها بعد فتح الله للمهدي بلادَ 
ل ل ا 
فيهزمهم المهديٌّ شرّ هزيمة » ويتحقق قولٌ النبيّ يل : « نم تَهْرُونَ 
فَارِسٌ فَيَفْتَحُهَا الله » 7'' » فيمتد سلطان المهدي من جزيرة العرب. ويتجه 
ناحية الشرق إلى ناحية بلاد فارس ؛ فيسيطر عليها سيطرة كاملة بموعود 
الحق تبارك وتعالى وبموعود النبي يكل 
المحركة الثالثة:قتال الروه (): 

وتلك هي الملحمةٌ الكبرى , وهي أشد الملاحم وأعنفها على الإطلاق . 
ففي الحديث الذي «رواه مسلةٌ» '' من حديث أبي هريرة د أن النبيّ 





(١)سبق.‏ 
(؟) انظر في التعريف بالروم: #معجم البلدان» رقم (28177) لياقوت الحموي ط الكتب العلمية . 
(") أخرجه مسلم ؛ كتاب الفتن . باب في فتح القسطنطينية (/718601). 
(جيريل ها بسأل والني 6ه كسب ج64 > 
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لل جبريل قت يسأل والنبي بآ يجيب 
يكل فَالَ : «لأ تقوم السّاعَةُ حَّى ينْزِلَ الرُومٌ بالأعماقِ 7" أو يدَابقٍ”"...). 
م 0 

قال يه : « مُيَخْرّحٌ إِلَيْهِمْ حيس من المي مِنْ خِمّارِ رَأَمْلٍ 24 
َم » فإدصَامُو »قلت الوم :لوا ون الذِينَ سي سبو 
تَُاَلهُمْ ٠‏ ميَقَولُ اللْمُسْلِمُونَ : لآ وَالله لآَْخَل ب وي 
يعَاتلُوميُمْ ‏ فينْهَزمُ تلْتْ لأَيثُوبُ الله عَلَيْهِمْ أبذا » ويقتل تُلْنْهُمْ » فصل 
ع ل رن 0 قي 
يتما هُمْ يَْتَِمُونَ الْكاَِ قد عَلقُوا سيو فَهُمْ بِالزَيْنُونٍ » إِذْ صَاحٌ فِيِهِمْ 
الكَيْطَانُ إنالنمييع قد حَلََكُمْ ني أخلِيكُمْ (١‏ أي : الدجال) 
يوون وول َال دا ججاءُوا الشأم حرج كبا هُمْ يُعِدُونَ 
لأقالء يُسَروةَ الشّفوت + زذ أفيقث القلاة تدر ل عيهى ان نزي 
0 قََِارَاه عدو لله دَابَ كما يَذُوبٌ الْلْحُ في اليءِ» قََوْ ركه نداب 
حَنَى يَدْلِكَ » وَلَكِنْ يَقْلُهُ الله بيده » فيِِمْ دمَهُ في حَرْبَِهِ ". 

ويصف النبيٌ يِِ هذه المعركة وصفا دقيقا في رواية أخرى في 
١‏ صحيح مسلم ١‏ 7" عَنْ يُسَيٍْبْنِ ججابرٍ طفق كال  :‏ هَاجَتُ ريح حمرَاء 
الْكُوقةٍ» فَجَاء مكل ليس 1 َه مجيري © إلا : يا عبد الله بن مَسْعْودٍء 
جَاءَتِ السَّاعَةَ » قَالَ : فَعَدَ عَبَْ الله بْنُ مَسعُودٍء وَكَانَ مكنا قَقَالَ : 


ِنَ السّاعَةَ لآتَقُومُ حَنَّى لأَيُفْسَمَ مِيرَاثٌ » وَلِأَيُفْرَحَ بِغَنِمَةِ» تُمَّ قَالَ 





. )8١7 وهي كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية (معجم البلدان رقم‎ )١( 

(؟) وهي قرية قرب حلب (معجم البلدان رقم .)1514١‏ 

(5) أخرجه ملم .كتاب الفتن . باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال (75849). 
(4) أي : دأبه وشأنه » قاله القاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم ؛ (8/ 877 )ط الوفاء . 
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علامات الساعة الوسطى ١ ١‏ 
بِيَدِهِ هَكَذَا - وَنََاهَا حو الشأم » وَقَالَ : عدو تُمَعُونَ أل الإِسلآم 
وَيِمَعُ كم أل الإشلام . قُلْتُ : الروم مني ؟ قَالَ :َعَم وََكُوُ عند 
ذَاكُمُ الِْنَالٍ َك مَدِيدَةٌ» فَيَشْئرِطُ اللْمُسْلِمُونَ تْرْطَة لِلْمَوْتِ وهي 
التي تقدم للقتال- لا ب َرْجِمٌ إلا غَالَِةَفيقيلُونَ ختى مجر ينه الذل : 
تي ؛ لا كؤا كل علس »ذتلى الأزطة .أ مشترط 
الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةَ لِلْمَوْتِء لآ ترْجِعٌ إلأعَاَة ِطتيلُونَ ح حتى يمسو 


ص 


و2 
َي مَؤْلاءِ وَحَؤْلاءِ» كُل عَبْدُغَالِسٍ » وَتفَى الشّرْطَة فَإِذَا كَانَمَوْم 
لزاع ٠‏ جد نهم بد عه أ 





نا 


يه أَهلٍ الإسلآم أي : تقدم فيَجْعَل | الله الدَبْرَةَ عَلَيْهمْ 
أي الدائرة عليهم - يلون د ينها لى نلعأو ليبوم ٠‏ 
َلمُهُمْ حل ير مين يماي الأب ء كاثوامالة قدأ جثون ين من اد 
لرَجُل الوَاحِدٌء فبأيّ غَنمَةِ يُفْرَحْ ؟ أو ا م ؟ يما هُمْ كَذَّلِكَ إِذ 
سَمِعُوا ياس 50 فجَاءَ م لصرينٌ ؛إذ لجال فد لتو 
في َدَارِمْ فصو ماف يديم ويفُون »يمون روس طلِيعة: 
َال وَسْولٌ لله يك : :إن لأغرف أَسْمَاءَهُمْ » وَأمَاء ايم » وَألوَانَ 
خيُويم : م ياس عل فو الأ تؤتوذ »أذ ١منْ‏ خَيْرٍ فَوَارِسَ 
عَلَ ظَهْرِ الأَرْضٍ يَوْمئِذِ 

ل 
بالملحمة الكبرى التي لم يْرَ مثلها . 

وفي الحديث الذي سبق الذي رواه أحمد ء وأبوداود» والحاكم » وصححه 
الألبانٌ في ٠‏ صحيح الجامع » ”'' من حديث أب الدرداء د أن النبيّ يكل 





» أخرجه أحمد (190//5)؛ وأبو داود (744]) كتاب الملاحم ؛ باب في المعقل من الملاحم‎ ) ١( 
. )506 ( والحاكم (4487/4) » كتاب الفتن . وصححه الألبانٌ في ه صحيح الجامع ؛‎ 
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١‏ جبريل كنغ: يسأل والني كه يجيب 
كول ٠:‏ شاط الْمُسْلِِينَيَوْمْ اْمَلْحَمَة 4 لْمَلْحَمَةٍ الْكُبْرَى برض يُقَالٌ كا : 
الْعُوطَة '"". يها َي يقال ها :اوم مَشْقٌ » حك مَنَازِلٍ انيمول » . 

وف رواية ٠:‏ تيك مَدَائْنٍ الشّامٍ ». 

فأول شيء أن الروع جيد| جمعوةهويأنوة العسلنين تمت انانين 
غاية » أو راية » تحت كل راية اثنا عشر ألفا »كما قال النبيٌ ونه 7" . 

يقولون للمسلمين : حل بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول 
المسلمون لأهل الروم : « لا والله لاانخلٌ بينكم وبين إخواننا» 9 
وهذا يدل علي أن كثيراً من نصاري الغرب» أي : أوربا وأمريكاء 
سيُسْلِمون » وسيدخلون في دين الله أفواجًا » فيريد الروم أن يتتقموا من 
هؤلاء الذين تركوا معسكرهم وأسلموا لله ؤي . ونيد المعركة التي قال 
النبيّ يك في حقها : اهْبَيلُونَ مَفْدَلَة عَظِيمَة ير لها ؛ ) وينصر الله 
َك في هذه المعركة المهدي اكيثل: وكتائب جيش التوحيد . 

فلقد ذكر النبيٌّ يك أنهم يُحَلّقَون سيوفهم على الزيتون » ؤأن الله يرهم 
الدم على حربة المسيح » وذكر النبيّ يل عشرة فوارس يعرف أسماءهم 
ويعرف ألوان خجيوهم ؛ والمعارك الأخيرة إنم| تقع ببذه الأسلحة بعد 
نباية الأسلحة الحديثة !! 7 

وأنا أعلم أن من المسلمين من لا يصدّق هذا الكلام !! ولو كان من 
عند النبيٌ َك » مِنْ هؤلاء الذين يَعْبَدون العقل من دون الله مَك 





)١(‏ الغوطة اموي الجاع 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » ل لل ري سريت 
عوف بن مالك أن النبيّ ب قال : « اعدد سنا بن يدي الساعة ... 


(6) تقدّم » وهوافي * صحيح مسلم؟ . (4) تقدّم . 
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علامات الساعة الوسطى 1 ١‏ 
ويقدمون العقل على النقل وإن صحٌّ ‏ وبداية : أنا لا أقلل من شأن العقل . 

قال .شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ما معناه : 7 إن نور الوحي لا يطمس 
نور العقل أبداً ء بل يباركه ويزكيه ويقويه »7©.. 

لكن لا ينبخي أن يدم العقل على صحيح النقل إن صح لتقل عن اله 
وععن رسوله جَكِيٍ ؛ ف فينبغي أن تيلم وأن تعلّم يقيًا بأن الله سيهيئ الكون ني 
لحظة يريدهاء ليقع ما أخبر به نبيه الصادق الذي لا ينطأق عن الهوى , 
كيف ذلك ؟ ليس لمخلوقٍ علي وَجْهِ الأرض أن يقف على كيفية ذلك . 

فعلماء الغرب يتكلّمون عن أحداث هائلة قد تفنوفيها الأسلحة الحديئة» 
فالغرب في فزع وَرُعْبٍ شديدٍ في هذه الأيام من خلال تَفجر .535 امشكلة 
الرهيبة المرعبة التي تسمّي بأزمة أو بكارثة الكمبيوتر لعام 7٠٠١‏ م . 

وبداية أنا لا أقدّم هذا الكلام لعلماء الغرب لنؤكّد به صدقٌخبيناء كلا ؛ 
فإن المؤمن الصادق لا يحتاج إلى كلام من شرقي . أو من غربي ليصدق 
به كلام النبيّ يك ٠‏ وإنما أسوق هذا لبعض ضعاف القلوب والنفوس 
من لا يصدقون الكلام إلا إذا كان منسوبًا إلى الشرق أو الغرب »؛ وقد 
ذكرت قبل ذلك أن هذه الأسلحة البيولوجية » والنووبة ؛ والصواريخ . 
والطائرات , والدبابات إلى آخره » قد تبقى بمكانها وبجنديّ من الجنود 
التي قال الله في حقها : (ه وَمَا يَعْلَمٌ جُتُودَ رَبَكَإِلّا هوَ) [المدثر:١"]‏ . 

تُسْلَّبُ هذه الأسلحة خخنصائصها وأعماللها ؛ ومن أعمالها ىا مَثْلْتُ قبل 
ذلك بالحادث التي حدث لي في أمريكا لما نزل الضباب الكثيف من 





)١‏ واجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ درء تعارض العفل والنقل ٠6‏ فإنه من أنفس الكتب في 
هذا الباب . 
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جبريل قته: يسأل والني :25 يجيب 
السهاء » وحجب الرؤية تماماً فتوقفت جميع السيارات ! 1 

ولقد نشرت جريدة أخبار يوم السبت ١449/1١/77‏ بعنوان : هل 
تنطلق الأسلحة النووية بسبب مشكلة الكمبيوتر عام ١٠١٠٠م.‏ 

فمع اقتراب عام ٠٠٠١‏ وهو موعد تفجير مشكلة الكمبيوتر المتوقعة 
والمعروفة باسم مشكلة ٠٠٠١‏ حذر العديد من العلماء من محاطر 
انطلاق أسلحة نووية بشكلٍ تلقائي نتيجة للخلل المتوقع أن يصيب 
الحاسبات النووية » والمعروف أن النظام الذي صَكُّمت به أجهزة 
الكمبيوتر الحالية يعمل وفقا لتواريخ تنتهي عام ١444‏ » ويعدها يعود 
النظام إلى عام 15٠١‏ بدلا من عام ٠٠٠١‏ ما دفع الكثيرين من الخبراء 
من التحذير من كوارث عديدة ستحدث نتيجة لهذا الخلل » منها توقف 
حركة السفن . والطائرات » والبنوك » والمستشفيات » والمصاعد » وقد 
عكفت جميمٌ دول العالم تقريباً على تعديل أنظمة أجهزة الكمبيوتر 
العاملة لديها لتجنب حدوث هذه المشكلة » ورغم ذلك » فالتحذيرات 
من مشكلة عام ٠٠٠١‏ لا تتوقف . ويعتبر التحذير من احتهال انطلاق 
أسلحة نووية هو الأخطر على الإطلاق » ورغم الضوابط والاحتياطات 
التي تتخذها الدول النووية إلا أن الخطأ وارد» ولا يمكن أن نتجاهله 
سواء كان مصدر هذا هو العنصر البشري » أو أجهزة الكمبيوتر » 
وجدير بالذكر أن خخبراء الأمم المتحدة أكٌدوا أكثر من مرة أن النظام 
الوحيد المضمون للسيطرة على الأسلحة النووية هو إزالة هذه الأسلحة 
بشكل كامل مطلق » ويقول هؤلاء الخبراء : إن الأسلحة النووية 
الموعودة ل العنا1 الآن ذات قوة تدميرية ترنن مليون مرة عل قبانة 


١544 
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علامات الساعة الوسطى : ١04‏ 
هيروشيما » وهي قوةٌ تكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات !! 

ونشرت مجلة النصر التى تصدر عن إدارة الشئون المعنوية للقوات 
المسلحة المصرية في العدد رقم ١١‏ عدديئناير 15844 ءبعنوان: 
« الكمبيوتر وكارثة عام 7٠٠١‏ !! 

والتحقيق كبير في أكثر من صفحة » وسأكتفي بذكر العناوين التي 
كتبت بالخط العريض في هذا التحقيق : 

المخابرات الأمريكية لن تتنازل عن حصار المشكلة . 

انجلترا تتقدم ببطء واليابان في حالة قلق . 

الشركات الأمريكية العملاقة قد تنهار . 

- كمبيوتر عام ٠٠٠١‏ يكلف العالم ٠٠١‏ مليار دولار . 

عندما تدق الساعة لتعلن منتصف ليلة 7١‏ ديسمير هذا العام 
سيعود بنا الكمبيوتر مائة عام للوراء . كأنه يريد أن يعلن عن رأيه في 
التمسك بالقرن الذي ولد فيه » أو يريد أن يقوم بدور آلة الزمن » ويعود 
بالعالم إلى القرن الماضي » عمومًا آخر الأرقام حول حَلٌ مشكلة عام 
٠‏ للكمبيوتر تقول : بأنه سيكلف العالم ٠٠١‏ مليار دولار ؛ فما 
هي مشكلة الكمبيوتر » وكيف تستعد دول العالم لما ؟ !! 

ثم يقول : سوف يجتمع مجموعةٌ كبيرة من المسؤولين الحكوميين » 
وخبراء الصناعة في الاأسبوع القادم لمناقشة كيفية تأثير مشكلة الكمبيوتر 
لعام 7٠٠٠١‏ م» وسوف يناقش ال مؤتمر احتمال فشل الأنظمة وكيفية 
تأثيرها على الأعمال المحلية والحكومية وا حياة اليومية . 

ومشكلة عام ٠٠٠١‏ م أو خلال الألفية يمكن اختصارهء إلا أن كثيرًا 
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.لل جرريل 89 يسأل والنبي 5ه يجيب 
من أنظمة الكمبيوتر التي تستخدم سوف تقرأ التاريخ بآخر رقمين من 
السنة » مثل 48 بدلاً من ١448‏ » وعندما تأي عام ٠٠٠١‏ م فإن أجهزة 
الكمبيوتر ستقرؤها على أنها 14٠١‏ بدلا من 7٠٠١‏ وسيؤدي هذا 
الحدوث مشاكل لا حصر لها كانقطاع الكهرباء في المصانع الكبرى . 
وخلل ني إشارات المرور ؛ واضطرابات في البدوك . وخطأ في قراءة 
تحليلات المعامل العلمية » و ... » وإلى آخره ؛ فكلٌ الأجهزة التي تعمل 
تقريبًا في الأرض بالكمبيوتر ستتعرض إلى حالة خلل أو توقف !! 

وهذا خيرآخر : مئات الأقمار الصناعية تنجوا من شهب الأسد 
المدمرة » في الوقت الذي نجت فيه مئات الأقمار الصناعية من شهب 
تسمّى بشهب الأسد التي احترقت في الغلاف الجوي للكرة الأرضية » 
قضى عشرات الآلاف ليلة أمس الأول في العراء في درجة حرارة تصل 
إلى عشرين درجة تحت الصفر ء انتظارًا لرؤية هذا العرض الكوني 
الفريد للألعاب النارية في ظاهرة فلكية نادرة ظهرت أكثر وضوحًا في 
قارة آسياء وذكرت وكالات الأنباء أن الظاهرة التى تتكرر كلّ نحو 77 
عاماً شهدها بعض المحظوظين بينيا حالت السحب الكثيفة دون 
مشاهدة البعض الآخر لهاء ولم يزد حجم معظم الشهب والنيازك 
الصغيرة التي تساقطت على الأرض لم يزد عن حجم حبات الرمل » 
وبلغت سرعتها ٠١5٠١‏ ألف كيلو في الساعة » مما أكسبها قوة تدمير 
هائلة أثارت مخاوف العلماء من احتمال تعرض الأقمار الصناعية لأضرار 
جسيمة غير أن الظاهرة مرت بسلام !!! 

هل ازددنا حا لله » وهل ازددنا حا لرسول الله عله ؟ 
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علامات الساعة الوسطى 0" 

وأنا أقول : بأنيٍ على يقين مطلق بأن الله - تبارك وتعالى - سيهيئ 
الكون في الوقت الذي يشاؤه بالكيفية التي يريدها » ليحدث في الأرض 
هذا التغيير الذي أخبر به نبيه الصادق وَل الذي لا ينطق عن الهوى » 
مني ذلك ؟ وكيف ذلك ؟ كل هذا لا يعلمه مللكٌ مقربٌ » ولا نبي 
مرسلٌ ؛ إنما هو ني علم الربٌ العليّ وحده ‏ تبارك وتعالي للد 
الكون كلّه بيد الله ج قُلِ الهم مَيِكَ ألْمُلكِ وى لمك من كما وتتوع 
لَمُلكَ مِمَن نَضَاءُ ونور من قَعَآ وَتدْلُ من كه يَدِكَ الْجَيْرُ إنلك عَلىْ كل 
سْىّء قَدرِيرٌ» [آل عمرن :77] . 
المعركة الرابعة: فتح التسطنطينية 7): 

والقسطتطينية : هي الأستانة » واسطنبول عاصمة بلاد تركياء 
وكانت هذه الدولة هي عاصمة الخلافة الإسلامية ؛ حتى جاء كمال 
أتاتورك الذي مثّل رأس الأفعى اليهودية في القضاء ء على الخلافة » ووقّع 
معاهدة الذل والعار. معاهدة لوزان عصمت إينونو الذي أعلن يومها 
هو وأستاذه أتاتورك أنبهم| سيطيحان برأس كل خليفة مسلم من جديد 
يحاول أن يدس أنفه من جديد في قضية الخلافة » أو في مسائل الحكم . 
وبعد هذه المعاهدة فرض على دولة الخلافة المهزومة أن ترفع الشريعة 
الإسلامية عن مظلة الحكم ‏ وأن تستبدل الشريعة الإسلامية بالقانون 
المدنيٍ الوضعي الذي يصطدم اصطدامًا مباشرًا مع شريعة الله ومع 





)١(‏ كان اسمها بيزنطية ؛ فنزهها قطنطين الأكبر . وبنى عليها سورًا فسماها باسمه ء وهي دار 
ملكهم اليوم . واسمها اسطنبول . وهي دار ملك الروم » بينها وبين بلاد الملمين البخر المالح » 
عمّرها هذا الملك من ملوك الروم . راجع : مععجم البلدان ‏ ( رقم 017 ) لياقوت الحموي 
تاها 
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6١‏ جبريل 2 يسأل والني :35 يجيب 
شريعة رسول الله و. 

ومن هذا اليوم 4؟ مارس ١474‏ والأمة تتجرع كؤوس الذل 
والههوان» يوم أن نحيت الشريعة . وَاسنَيدِلَتْ بهذا الدستور المدني 
الوضعي البحت » ومن يومها والعلمانيون لا يريدون البتة لشرع الله أو 
لشريعة الله أن تسود » واستبدلت الأمة من يومها بالبعير بعرّاء وبالئريا 
ثرىّ » وبالرحيق المختوم حريقا محرقاء فأحرقها ودمّرهاء ولازالت 
الأمة الآن تجني كؤوس الذل والموان والمرارة يوم أن سقطت الخلافة 
الرشيدة التي كانت رمز لوحدة الأمة على اختلاف دوههاء وعلى 
اختلاف أجزائها » لكن لما زالت الخلافة ومُزقت الأمة إلى دول ؛ بل 
ومُزْقَت الدول إلى دويلات » بل والدويلات إلى دويلات'» بل استطاع 
أعداءٌ الإسلام أن يضعوا مسهارًا قذرًا بين الدول الإسلامية يسمّى 
بمسمار الحدود » يطرق على رأس هذا المسمار بعنف وبقوة لإشعال نار 
الفتن والخلافات والصراعات بين الدول المسلمة من آنِ لآخرهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المفكر الصليبي الحقير لورنس براون : إن المسلمين سيصبحون 
لعنة على العالم إن شكَلوا إمبراطورية واحدة . أما إن صاروا متفرقين : 
فإنهم سيكونون حينئذ بلا وزن أو تأثير !! 

فاستطاع العلمانيون الأتراك إلى يومنا هذا أن يخلعوا ثوب الإسلام 
عن هذه الدولة » لكش الله ققد سلم ء ولا زالت تركيا تريد الإسلام . 
ونحن نعلم أن تركيا قد أجرت تحالًا عسكريًا مريبًا مع إسرائيل ؛ بل 
وسمحت تركيا لإسرائيل أن يستخدم أجواءها الطيرانٌ اليهودي : بل 
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علامات الساعة الوسطى 5-7 
وأجرت مناورات عسكرية مع اليهود ؛ وفجّرت تركيا قضية كبيرةً جدًا ‏ 
ألا وهى قضية المياه » فلقد وقعت تركيا اتفاقية مع إسرائيل » وثارت 
مشكلات بين تركيا والعراق » وتركيا وسوريا على منع تركيا للمياه هذه 
الدول ؛ فكل هذه المشاكل والخلافات تبين لنا أن الأعداء فد نجحوا أن 
يفصلوها عن جسد الأمة الإسلامية » والمسلمون هنالك الذين يرغبون 
في الإسلام لا حول لهم ولا قوة . 

وقد أخبر النبئٌكلِ بأن القسطنطينية ستفتح » ولكن سنعجب إذا علمنا 
أنها لن تفتح بسيف ولا برمح ولا بفرس » ولكن ستفتح بكلمة :«الله أ برا 
أو دلا إله إلا الله » والله أكبر» » هذا هو سلاحهم .. التكبير والتهليل !!! 

ففي 3 صحيح مسلم :"'' عن أبي هريرة# قال : قال رسول الله 
يك : ١‏ سَمِعْتُمْ بِمَدِيَةٍ جَانِبٌ مِنْهًا في الْبَرّ وَجَانِبٌ مِنْها في الْبَحْرِ ؟ ». 
قَالُوا : نَع يَا رَسُولَ الله َقَالَ : ٠‏ لأَتَقُوُ السَاعَة حتَى يَغرُوَهَا سَبْعُونَ 
آلْمَا مِنْ بَنى إِسْحَاقٌ . قدا جَاؤوهًا توا َم يُقَاتُوا يلاح » 1 يرمُوا 
كن تاأن: لا إِنّه إلا الله وَاللهُ أكبَك » فَيَسقَطٌ أَحَدُ جَانييًّْا الذي في 
الْبَخر كم يعُونُوا ١‏ العَاي لاله لولهب يط جَاِيهَا لحر 


ّم يعُونُوا اماه : لا لَه إلا لذ لواش كيك وك بدح 4 لوم 00 


يتاميم أ جاه الشريعٌ ٠‏ قل إِنْ الدَّجَالَ 
حَرَجَ » يرون كل َيْءِ وَيَرْحِعُونَ 4. 

وأقف مع قول النبيٌ يِه : ١‏ حتى يَعْرُوَهَا سَبْعُونَ أَلْقَامِنْ بَنَى 
إِسْحَاقٌ » » فبنو إسحاق هم الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن 


.) 597١ ( أخرجه مسلم , كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل.. ؟‎ )١( 
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3 جبريل ان يسأل والنبي 6 يجيب 
إبراهيم ؛ فهم أولاد بني إسرائيل - وهو يعقوب 0 

وقد قال القاضي عياض يخلشته””"': وكأن اللفظة قد استشكلت عليه 
-فقال : « قال ب عه + التروف اللحترظا برها سيعره القامن بان 
إسماعيل » . 

ولكن الإمام النووي خلهردٌ عليه ومال إلى أن اللفظة الثابتة في 
2 صحيح مسلم » أصح 0 

وأزال الحافظ ابن كثير ينك ”هذا اللبس وهذا الإشكال ؛ فقال: 
«وهذايدلٌ على أن الروم يسلمون في آخر الزمان » ولعل فتح 
القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كا نطق به الحديث المتقدمٌ » أنه 
يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق » . 
المعحركة الخامسة: فنال اليهود : 

ومن المعلوم أن النبيّ ييقول »كما في الصحيحين » من حديث 
أبي هريرة طد ٠‏ لأتَُوم | لسَّاعَةٌ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ هم 
الْمُسْلِمُونَ » حَتَّى بختبىَ الْيهُودِيٌ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَر وَالشّجَر» فقول 
الْحَجَرٌ أو الشَّجَرٌ يا مُسْلِمُ » يا عَبْدَ الله » وَرَائِي يَمُودِي » تَعَالَ قَائلهُ أ[ 
الْمَرْكدَ» فَنّهِْ عجر الْْعُودِ» "؛ والعجيب أنهم ثرون الآن.- من 





(١)انظر: ١‏ النهاية في الفتن » لاسن كثير ( باب ذكر الملحمة مع الروم الذي آخره فتح 
القسطنطينية ) ( "07) . 

(؟): إكال المعلم بفوائد ملم »(574/8) طدار الوفاء . 

(*)راجع : شرح مسلم » للنووي .)7١/18(‏ 

(4 )كا في « النهاية » ( 87) . 

(5)أخرجه البخاريٌّ كتاب الجيهاد والسير ( 7477 )» ومسلم » كتاب الفتن (7477 ) وقد تقدّم. 
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علامات الساعة الوسطى م 
هم يصدقون انب 1 ؛ كبا قال الله تعلق (لَذِينَ َانَِتهُم آلكتب 
يَعْرِفُوتَهُء كما يَعْرفُونَ أتنات هج وَإِن قينا تنه لبكنتون ألْحَقَ وَهم 
يَعْلْمُونَ 6[ البقرة:43١]..‏ 

وكلّنا يعلم حديث عبد الله بن سلام ”2 . ٠‏ 
فهم ينقضون العهد مع الأنبياء ؛ بل مع رب الأرض والسياء » ولا 
زالت الأمة تصدق اليهود بأنهم سيوفون مع الحكام والرؤساء!! 

حال أمتنا حال عجيبة وهي لعمر الله بائسة كتيبة 
يجتااحها الطوفانطو فا المؤامرةالرهيية 
ويخطط امت آمرون كي يغرقومافي المصيبة 
وسيحفرون لههاقبورًا ضمن خطتهم رحيبية 
قالواالسلام!قُلتْيعو «الأهل للارض السليبة 
وسسيبس الأقصى غلدًا أثواباقشية 
فإذاسلامهمهواتنا زلعن القلس الحبيبية 
فبئس سلامهم إذاً وبق ستتهذهالخطط المريبة 
فاليهود يعلمون صدق النبيّ كله ؛ فهم يكثفون زراعة هذا النوع من 
الشجر - نوع من شجر الشوك ‏ ولا تعجب كيف ينطق الشجر والحجرء 
فأنت في زمن العجائب يومئذ !! 

فلماذا لا تتعجب كيف ينطق التلفاز ؟ ولماذا لا تعجب وأنت تسمع 
الذي يتحدث فيه وتراه؟ كيف لا تعجب من ذلك » وتعجب من نطق 





.) 58918 ( أخرجه البخاريُ . كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
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3١‏ جبريل اتنا يسأل والني يل يجيب 
الشجر والحجر ؛ فالجذع حزن لفراق النبيٌ ك7" ؛ والحجر كان يسلّم 
على النبيّ يله" » فلا تعجب من ذلك » فأنت في زمن العجائب » زمن 
لفن زنج ان وفيس الاجر ومأجوج . 
المعركة السادسة: معركة خوزا وكزمان : 

وهي - الآن بلاد الصين وروسيا واليابان » وقد وصفهم النبيّ يك 
وصفًا دقيقًا » كا ذكرت قبل ذلك في الأحاديث ” "» ومهذا ينصر الله وك 
المهديّ اكناة في كل هذه المعارك » ليتحقق وعد الله » وليتحقق وعد الرسول 
يكل » ليتحقق وعد الله بأن نيع الإسلام أرجاء الارض وان يالهر اه 38 
دين نبيه يلِ ؛ ىما قال سبحانه : « يُرِيدُونَ لِيُطفِعُوأ تُورَ الله افو هِهمَ وَآللّهُ 
مم ُورِو- وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ () هوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُء يأَهْدَئ وَدِينِ 
فو لِيُطْهرَهُء عل آلدِين عل وَلْكره الْمُهْرِكُونَ 4 [الصف نم ة] . 

وليتحقق وعد النبيّ يكلِِ ؛ى) في مسند أحمد» , و مستدرك الحاكم» (4) 


(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام ( 7084). 

الوم لاسي ا لي ا ا 

() سبق تخريجها في أول الكلام عن المعارك التي سيخوضها المهديٍ ؛ ومن ذلك قول النبيّ 28 
«لآُومٌ السَاعَةُ حَنَى ُقَاتنُوا ورا وَكَرْمَانَ منَ الأعَاجِم . ..» وهو في «الصحيح». 

(4) أخرجه أحمد (4/ 5١7‏ ).» والحاكم (5/ 470) كتاب الفتن ؛ وصححه الشيخ الألبانٌ في 
٠‏ الصحيحة ؛ .)75/1١()7(‏ قال الالباني : ( وما لا شك فيه : أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم 
أن يعود اللمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم . حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على 
قوى الكفر والطنيان + وهذا ما يظرنا به هذا الحديث عن أبي قبل » قال : كنا عند عبد الله بن 
عصرو بن العاص وسثل : أي المدينتين تُفتح أولًا : القطنطينية أو رومية ؟ فدعا عباه الله 
بصندوق له حِلَّقٌ » قال : فأخرجّ منه كتابًا » قال : فقال عد الله : ينها نحن حول رسول الله يلق 
نكتب ء إذ سثل رسول الله يه : أي اللدينيتين تفتح أولا ؟ أفسطنطيئية أو رومية ؟ فقال رسول 
الله ته : «مديئة هرقل تفتح أولا». ب يعني : #قسطنطينية » رواه أحمد » ورومية هي : روماء كما 
دمج الأدان:ة وحي يعاصمة إيطاي يرم 
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علامات الساعة الوسطى 0 
من حديث تميم الداري # أنه و قال 5111 
الدين ‏ مَابَكعَ لل وَالنّارُء وَل لآمَْوكُ اله يَيْتَ مَمَرِ وَلاوَبَرِ إلا أدحَلَه 
له ها ادن » بِرٌعَِيٍ يدل ليل ٠‏ راي لله يه الإضلام »ولام 
لله به الْكَفْرَ ». 

أسألٌ الله فك أن يقرّ أعيننا بنصرة الإسلام وعرٌالموحدين . 

وقبل أن أختم الحديث عن المهدي أسوق هذا الكلام المهم لشيخنا 
الألباني ي#لقنه حيث يقول”' : « واعلم يا أخي المسلم ‏ أن كثيرًا من 
المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع ؛ فمنهم من 
استقرٌ في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي . وهذه 
خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة » وبخاصة 
الصوفية منهم » وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك 
مطلقا ؛ بل هي كلها لا تخرج عن أن النبيّ يك بدَّرَ المسلمين برجل من 
أهل بيته ووصفه بصغات بارزة ء أهمها: أنه يحكم بالإسلام » وينشر 
العدل بين الأنام » فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في 
رأس كل مائة سنة » كما صم عن النبيّ بك ؛ فكما أن ذلك لا يستلزم 
ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين » فكذلك 
خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه . وترك الاستعداد والعمل 
لوقامة حكم الله في الأرض » بل العكس هو الصواب .ء فإن المهدي لم 
يكن أعظم سعيًا من نبينا بل الذي ظلَّ ثلانًا وعشرين عامًا وهو يعمل 
لتوطيد دعا ثم الإسلام » وإقامة دولته ؛ فهاذا عسى أن يعمل المهدي لو 





.» ووب عليه بقوله : «خروج المهدي حقيقة عند العلماء‎ ) ١6789 : #الصحيحة» ( تحت حديث‎ ) ١( 
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جبريل تكتد: يسأل والني كل يجيب 
خرج اليوم فوجد المسلمين شيعًا وأحزابًا » وعلماءهم إلا القليل منهم 
اتخذهم الناس رؤوسًا !لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن 
يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف , وتحت رايةٍ واحدة . وهذا بلا شك 
يحتاج إلى زمن مَدِيدٍ الله أعلم به ؛ فالشرع والعقل معًا يقتضيان أن يقوم 
بهذا الواجب المخلصون من المسلمين » حتى إذا خرج المهدي لم يكن 
بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهم . 
والله يقول : 9 وَقَلٍ آعْمَلُوْ فَسَيرَى الله عَملَكر وَرَسُولَهُء 4 [التوبة:5١٠]‏ . 

ومنهم ‏ وفيهم بعض الخاصة ‏ مَنْ علم أن ما حكيناه عن العامة أنه 
خرافة » ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي ءفبادر إلى إنكارها . 
على حدٌ قول من قال : ٠‏ وداوني بالتي كانت هي الداء » !» ثم قال : 
وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت غبر التاريخ الإسلامي 
استغلالا سيئًا ءفادعاها كثرئ من المغرضين .أو المهبولين » وجرت من 
جراء ذلك فتن مظلمة »كان من آخرها فتئنة مهدي (جهيان) السعودي 
في الخرم المكي . فرأو أن قطع دابر هذه الفتن » إنما يكون بإنتكار هذه 
العقيدة الصحيحة ! وإلى ذلك يشير الشيخ الغزالي ! 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى ايا في أخر 
الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة ؛لأن بعض الدجاجلة 
ادّعاهاء مثل ميرزا غلام أحمد القادياني »وقد أنكرها بعضهم فعلا 
صراحة ؛ كالشيخ شلتوت .ء وأكادُ أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي 
ينكرها أيضًا . وبعضهم يظهر ذلك في فلتات لسانه » وإن كان لا يبين . 
وما مثل هؤلاء المنكرين جميعًا عندي إلا ىا لو أنكر رجل ألوهية الله وَبَك 
بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة ! (فهل من مذَّكر؟) » انتهى . 
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علامات الساعة العكبرى 14> 





| العلامات الحبرى )١(‏ 

بداية أقول : إنني لم أجد نضًا صريمًا عن الصادق المصدوق يك يبين 
فيه النبيّ يع ترتيب ب العلامات الكبرى ترتيبًا لا خلاف عليه » أي الآية 
بعد الأخرىء ولو توقفنا مع الأحاديث التي ذكر فيها النبيٍّ يِه 
العلامات الكبرى لوقفنا على هذا الخلاف في الترتيب . 

فعلى سبيل المثال» مارواه مسلمٌ ”'؟ من حديث حُذَيفَة بْنٍ أسيدٍ 5 
الْغِمَارِيّكه أنه قَالَ اطَلّعَ الي عَلينَاوَئَحْنُ نَتَذَاكرٌ ؛ فقَالَ: «مَا 
دَاكَدُونَ ؟ قَانُوا َذكُرٌ السّاعَةَ» قَقَالَ : ١‏ إن لَنْ تقوم حَتَى تروْنَقبْلهَا 
عَهْرَآَاتٍ» فَدذَكرَ لدان وَادّجَالَ» وَالَابَة » وَطُْوعَ الَّمْسٍ مِنْ 
مَغْرِيبًا » وَنُزُولٌ عِيسَى ابن رهم وَمَأجُوج َمأجُوج وََلانَه * خسوفٍ : 
حسف باْمَشْرِقٍ ه وَحَسْفٌ باْمغْربٍ » وَحَسف بجر اَْرَبٍ ؛ 
وَآخرٌذَلِكَ تار خوج من الْيمنِ » تَطَرُدُ اناس إِلَ عَدشَرهِمْ . 
و ا ا 
وفي 3 صحيح مسلم 6" من 
ككل قَالَ ٠:‏ الشاءة لكشن حنى ككُون ع ديات خسف 
الْمَغْوِقٍ ق» وَتَحلفٌ بالْمغْرِبٍ » وَتَسْتٌ في جَِيرَة العَرٍَ » وَالدَّحَانُ؛ 
وَالدّجَالُ » وَدَابَةُ الأزض ‏ وَيَأَجُوجٌ وَمَأْجُوجُ , وَطُْلُوعٌ اللَّمْسٍ هِنْ 


)١(‏ قال البيهقيٌُ وغيره: #الأشراطهها صغار » وقد مضى أكثرها ء ومنها كبار ستأتي» » «فتح 
الباري؛ (ا/(اة). 

(1) أخرجه مسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في الآيات التي تكون قبل الساعة )7451١(‏ . 

(7) المصدر السابق . 
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جبريل قننا يسأل والني كلة يجيب 

مَغْرِيَا» وَثَارٌتخرَحُ منْ فُعرَةِ عَدَنَِرْحَلٌ النّاس »» وفي رواية ١:‏ وَالْعَاشْرَةٍ : 
رُولُ عِبسى ابن مَرْممَ كل َكَل الآحَر : ويح لقي النَأسَ في في الْبَحْر ». 

أقهذا حديثٌ واحدٌّ في « صحيح مسلم » عن صحاييٌ واحدٍ جاء 
بلفظين مختلفين ؛ فقدم النبيٌ بك في الحديث الأول الدّحَان » وقدَّم في 
الحديث الثاني خسفا يقع بالمشرق . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرةً #6 أن النبيّ كل قَالَ : 
بَادِرُوا بالأَعَالٍ يسنًا : طُلُوعَ النَمْسٍ مِنْ مَغْرِيبَاء أو الدَّحَانَ» أو 
الدَّجَالَء أو الدَابَه » أو خَاصّة أَحَدِكُمْ ‏ أي : الموت أو أَمْرَ الْعَامّةِ ». 

وفي رواية للسلم ''" عن أبي هريرةً 5 بلفظٍ آخر أن النبيّ كل قال : 

بَادِرُوا بِالْأعَالٍ يسنًا : الدَجَّالَ » وَالدُحَانَ » ودَابَةَ الأزض» وَطُلُوعَ 
الشَّمْسٍ مِنْ مغرِيها » وَمْرَالْعَامة » وَحْوَيْصَةَ أُحَدِكُمْ ». 0 

إِذَا هذه الروايات تبين لنا اختلاف الروايات ؛ فالرواية الأولى قدم فيها 
النبي كيه علامة » وفي الرواية الثانية قدم علامة أخرى 

وفي « صحيح مسلم » "عن أبي زرعة قال : جَلّسَ إِلَ مَرْوَانَ بْنِ 
الحكم الْمَدِيئة ننه ة تَمْرِ مِنْ المُسْلِوِينَ فَسَمِعُوهُ وَهُوَيحَدتُ عَنِ 
الآياتِ :أن أوَكَا خُرُوجًا الدّجَالُ » َقَالٌ عَبْدُ لله بن عمروك:1 يَقُلُ 
مان ًا قد حفِظْتُ من وَسُولٍ الله يق حديثا [أَْسَه بده سَعِعْتُ 
رَسُولٌ الله وك يَقُولٌ : ٠‏ إن أوَلَ الآيَاتِ روجا : طُلُوِعٌ اللّمْسٍ مِنْ 
(1) أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في بقية أحاديث الدجال (7841437) . 


(؟) أخرجه مسلم ؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب خروج الدجال ومكثه في الأرض (441؟) . 
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علامات الساعة العكبرىي "1١١‏ 
مَغْرِممًا وَحْخروِجٌ الدب عل النّاسٍ ضُحىَ » وَايبج) امَاكَانَتَ قَبْلَ صَاحِيتِهًا . 
َالأَخْرَى عَل ثرا َي ». 

قال الحافظ لين جرع رح الل تعال297:#والثائ زترسيم من ججموع 
الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض »وينتهي ذلك بموت عيسى التق . وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم 
اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ء ثم قال : والحكمة في ذلك أنه 
عند طلوع الشمس من المغرب يُغلق باب التوبة » . 

ا ل 

فقال تعالى : « وَإن مِّنْ أَهْلٍ الكت إلا لَيُؤْيئنَ به قَبَلَ مَوْتِه- ويَوْم 
لْقيمَةِ يَكُونٌ عَلَيِيح تَرِيدً! 14 النساء: 169] , 

فإن آمن به في هذه اللحظات قُبِلٌ إيهانه ؛ بل وسيححٌ كثيدٌ من 
المؤمنين بيت الله الحرام في عهد عيسى ؛ بل وسيحج البيت عيسى اظيلا . 

ففي يوم طلوع الشمس ١‏ تخرج الدابة لتميز المؤمن من الكافر ؛ 
تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة » وأول الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة النار التي تحشر الناس »© ”" وهذا فهم الحافظ ابن حجر في الجمع 

قال الحافظ ابن كثي رغفلتكه ”" : « إن خروج الدابة هو أول الآيات 
الأرضية التي ليست بمألوفة » فإن الدابة التي نُكَلَّم الناس ء وتُعيّن 





()2 فتح الباري 6( )”8617/1١‏ ط المعرفة 2 (1) تتمة كلام الحافظ .كما في المصدر السابق. 
(7) 3 النهاية في الفتن والملاحم ؛ ( ١158-١ 54/١‏ ). 
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جبريل كنا يسأل والنبي يك يجيب 
المؤمن من الكافر أمرّ حالف للبادة المستقرة » وأما طلوع الشمس من 
مغربها فهو أمرٌ باهرٌ جدًا » وذلك أول الآيات السماوية » أما ظهور المسيح 
الدجال » ونزول عيسى الكققا . وخروج يأجوج ومأجوج »ء فإنهم وإن 
كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغريها » وقبل ظهور الدابة إلا 
أنهم بشر » مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة ؛ بخلاف ظهور الدابة » 
وطلوع الشمس من مغربهاء فهو ليسن من الأمور المألوفة » . 

ومن أهل العلم مَنْ رئب العلامات الكبرى بهذا الترتيب ؛ فقال : 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب , وخسف بجزيرة العرب , وخروجٌ 
الدجال » ونزول عيسى » وخروج يأجوج ومأجوج . وطلوع الشبمس من 
مغربها » وخروج الدابة » والدخان » والنار التي تخرج من قعر عدن لتسوق 
الناس إلى محشرهم ''. 

وعلى أي حال حتى وإن اختلف أهل العلم في ترتيب الآيات أو 
العلامات الكبرى بحسب وقوعها : فإنها ستقع تباعا »كما أخبر النبيّ 
كل إذا ظهرت علامة ء فإن العلامة الأخرى في إثرها . 

كما في « مستدرك » الحاكم » و« مسئد أحمد » ''' بسندٍ صحيح من 
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(١)ولايمنع‏ من ظهور العلامات الكبرى ظهور علامات صغرى »ء فمثلاً قد يظهر الدجال وني 
الوفت ذاته ينتشر الزنا » وتفشو التجارة . ويظهر الفحش . ويتقارب الزمان إلى غير ذلك ؛ 
فليس كون العلامات الكبرى ظهرت أن العلامات الصغرى قد انقضت وانتهت ؛ كما سيأي 
في تخريب الكعبة .. إلى غير ذلك . 

(؟) أخرجه أحمد »)75١94/57(‏ وابن أبي شية (1/77/4”) , والحاكم (14/ 2٠‏ طالعلمية» ورواه 
عن أنس ذه (4/ 086) ء وقال الهيثميٌ في « المجمع » (17/ )17١‏ : 3 رواه أحمد ؛ وفيه علي بن 
زيدء وهو حسئ الحديث »؟؛ وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع ؛(08/ا؟): 
وه المحيحة »(؟51/ا١).‏ 
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فض 





علامات الساعة الكبرى 
حديث عبد الله بن عمرو فق أن النبىّ يت تتال : « الآيَاتُ عَحَرَرّاتٌ 
' وفي رواية عند ابن حبان في « صحيحه » و الطبرانٌ في « الأوسط » 
بسندٍ صحّحه الشيخ الألباني ”'' من حديث أبي هريرة #5 أن النبيّ يك 


5 1 + 0 هع نر ممه يع سه 60 لمخم ساة مرا مت جه 
قال : « روج الآيَاتٍ بَعْضْهَا علي إِثْرِ بَعْض يَتتَابِعْنَ كما تَتَابَع الخرزَ في 
النظّام ». 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المقصود بالآيات خرزات منظومات » 
أعنى : العلامات الكبرى ؛ فإن ظاهر الحديث في هذا الباب يدل على 
تقارب ظهورها تقاربًا شديدًا جدًا ؛ فمن المعلوم أن المهديّ اتيغة إن 
وَجِدَ يظهر الدجال » وني الوقت ذاته يكون في الأرض عيسى اك . 
ومأجوج . ثم يدعو عيسى عليهم فيهلكهم الله كك . وكما قال عيسى 

000 000 بد" مر ,ب ريك ا حت منت 0 0 
كنف : « قَفِي عَهِدَ إن رب كن ذَِكَ إِذَا كَانَ كَدَّلكَ ؛ قَإِنَّ المَاعَةَ 
كَا امِل اليم التي لا يَذري أَهْلّهَا م تَفْجَؤّهُمْ بولآَدِهَا لَيْلَا أو تبارا » . 

رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود #ه بسندٍ صحيح ؛ كا 
١(‏ )أخرجه ابن حبان في 2 صحيحه ١‏ ( 7817()7448/16)؛ والطيراني في الأوسط »6 

(171؟8)ء وقال الحيثمي في « المجمع 7(4/ 771) : 3 رواه الطبرانٌ في الأوسط » ورجاله 

رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل » وداود الزهراني » وكلاهما ثقة6, وله شاهدٌ 

موقوفٌ عن حذيفة » وشاهد آخر عن عبد الله بن عمرو » وثالث عن أنس ؛ لذا صححه الشيخ 

الألباني في «صحيح الجامع 6 (7771) وه المصحيحة» ( 550) بالشواهد ؛ فقال: 


| « وبالجملة ؟ فالحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب . وكأنه لذلك تيّنه الحافظ فيه الفتح » 
ام بالا ». 
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الى جبريل اقنه: يسأل والنبي :35 يجيب 
قال العلامة أحمد شاكر ؛ موقوفا " . 

وهذا من الغيب الذي لا يتكلّم فيه الصحابيٌ إلا إذا كان سمعه من 
النبيّ كَل » فله حكم المرفوع . 

وبين موت عيسي وقيام الساعة علامات أخرى ؛ كطلوع الشمس 
من مغربها » وظهور الدابة » وظهور الدخان ؛ فمن العلامات ما لا يراه 
أهل الإيهان في الأرض ؛ بل تقع على أخبث أهل الأرض » وعلى شرار 
الخلق , وتخرج النار التي تحشر الناس » وهذه العلامات تقع كلَّها في 
وقتٍ قليل جدًا قبل قيام الساعة ؛ كمثل العقد الذي انفرط نظامه ؛ 
فتتابعت كخرزات منظومات!! 

وأول العلامات الكبرى التي تقع في الأرض »ء ونؤذن بتغيير العالم 
الأرضي كلّه”" ‏ وهذا هو الذي بِهمّنا على اعتبار أننا كبشر نعيش في 
الأرض - هو خروج الدجال ؛ وهذا هو التفصيل في هذه العلامة نعرضها 
في الفصل التالي: 





عاد د د اد د 


حي #« 0< 


(1) أخرجه ابن ماجه . كتاب الفتن ‏ باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج 
(1م ٠٠‏ )ء وقال البوصيريٌ في « الزوائد » : 3 إسناده صحيح » رجاله ثقات ء ومؤثر بن عفارة 
ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وباقي رجال الإسناد ثقات 4؛ وأحمد ( /١‏ 776) , وابن أي شيبة 
في « الممنف »6 (30678()198/7). والحاكمنفي ةالمستدرك »6 (5(:)115/15/ 
4 +»؛» وصححه الشيخ أحمد شاكر ني : المند » وضعفه الشيخ الألبانٌ فيه ضعيف 
الجامع » 4704 ) وة الضعيفة » 45١80‏ ) . 

(1) وهذاما رجحه الحافظ ابن حجر كته )ا تقدم ‏ وهو الذي أميل إليه . والله أعلم . 


0 »ع |. الالالالانا 


علامات الساعة االفكبرى ببسسم/_/7ب7ب7اسس 916 


العلامة الأولى: خروج المسيح الدجال 

أولًا : لفظة المسيح الدجال ؛ ذكر الإمام القرطبيٌ في 2 التذكرة » '") 
ثلاثة وعشرين قولاً في اشتقاق المسيح . 

وهذه اللفظة تطلق على الصدّيق وعلى المضلٌ الكذاب . 

فالمسيح عيسي ابن مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ هو 
المسيحٌ الصديق » أو مسيح الهدى » ولفظة « المسيح » أيضًا تطلقٌ على 
الدجال » وهو مسيح الضلال . 

فالمسيح ابن مريم يبرئ الأكمه والأبرص »ء ويحبي الموتى بإذن الله . 

والدجال : مسيح الضلالة يفتن الناس با يُعْطَى من الآيات ؛ كإنزال 
المطر » وإحياء الأرض من النبات وغيرهما . 

ولماذا سمي الدجال بالمسيح ؟ 

سمي بالمسيح ؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة . أو لأنه يمسح الأرض 
كلها ني أربعين يومًا ”" . 

والقول الأول : لا شك أنه الأصحٌ ؛ ى! في ١‏ صحيح مسلم » أن النبيّ 
كي قال : « إِنْ الدَّجَالَ تمْسُوحٌ العَيْنِ 76" , 

وما معنى الدجال ؛ 

الدَّجّال : مأخودٌ من قوهم : دجل البعير ؛ أي إذا أطلي بالقطران» 
)١(‏ «التذكرة » )351١-3708(‏ ط فياض . 
(0 النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير ( 7717/8777/5) , #ولسان العرب؟ ( ؟/ 20944 

,) 2 


(©) أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته.ومامعه 
(8ة6/5٠).‏ 
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٠‏ لل- جبريل 82ة يسأل والني يه يجيب 
وغُطي به وأَضْلَّه : الخلط والتمويه والتلييس . 

وذكر القرطبيٌ يفتك ”'2: أن الدجّال في اللغة يطلق على عشرة وجوه . 

وسمّي بذلك ؛ لأنه موه كذاب . يُخَطي الحق ويستره بسحره وكذبه . 
ولفظة ه الدجال » أصبحت علمً) على المسيح الأعور الكذاب .كما 
أصبحت لفظة الكذاب لقبّا على مسيلمة . وقيل : إنه سمّي بالدجال ؛ 
لكثرة جموعه والمتبعين له(" . 

والسُالٌ : إن خرج الدجال هل سنعرفه ؟ 

والخوات: أن ال "سيضانه وتعان رقول : ( التي وَل بِالْمُؤْيِيرتَ 
مِنْ أُنفْسِيمَ 4 [الأحزاب:5]» ويقول سبحانه في حقٌ نبيه : « بِاَلْمُؤْيِيَتَ 
رَمُوفرَحِيكٌ » [التوبة:4؟7١1]‏ . ظ 

ووالله لقد وصف النبيٌِّقةٍ الدّجالٌ وصمًا دقيقًا كأنك تراه الآن» 
حتى إن خرج الدجال لن يُفتن به إلا من فتن قلبه أصلًا » نعوذ بالله من 
الفتن ؛ فالدجّال رجلٌ من بني آدم » له صفاتٌ جاءت في الأحاديث 
الصحيحة . ليحْذَّرٌ الناس شرَّهُ »وليعرفه الناسٌ إن خرج ؛ فلا يغترٌ به 
إلا الغبنٌ الجاهل الذي لم يعرف كلام النبيّ تكن ؛ولم يحضر دروس العلم 
التي يتعرف فيها على وصف النبيّ يك للدجال وهذه الفتن !! 

فهو رجلٌ من بني آدم . شاب , أحمرٌء قصيدُ » أفحجٌ ؛ أي : متباعد ما 
بين الفخذين » جعد الرأس . أجلى الجبهة » عريض النحر ؛ ممسوح 
العين اليمنى » وليست بناتئة (أي : بارزة )» ولا جحراء ( أي : غائرة ) » 


,.)091:09٠90( «التذكرة»‎ )١( 
.)؟575/١١(6 لسان العرب‎ : )7( 
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علامات الساعة الدكبرى يدف 
كأنها عنبة طافئة » وعينه اليسرى عليها ظفرة, أي : لحمة تنبت عند 
المأفي + ومكتوب بين عيبيه كافره بل بالحروف المقطنة ك فز ء يترؤها 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب »وهو عقيمٌ لا يولد له !! 

ا يد ع ا ع 
حديث عامر بن شراحيل الشعبي أنه أل فَاطِمَة بدت قيس » أْحت 
الضَحَاكِ ف وَكَانَتْ مِنَّ الْمُهَاجِرَ اتِ الأو لٍ» فَقَالَ : حَدَئيني حَدِيئا 

سَوِخْتيه مِنْ رَُولٍ الله يلا مُسْديه إِلَ أحَدٍ غَبه » َقَالَتْ : لَيْنْ شِعْتَ 
أَفْعَلنَّ » فَعَالَ هَا : أجل حَدَّينِ » فَقَالَتْ : نَكَحْتٌ ابن الْمُغِيرَة » وَهُوَ 
من ياباب رش »فصب في أو لاد مع وول الله 5 

تبنت حبني حب لون نعف في قن أضْحَابٍ وَسُولٍ اله 
وحطينِي ر ول لله عل مَوْلآه أصَامة بن ند وَكُنَتُ قد 
0 مَنْ أَحَبَيِي َتحت أصَامَة » ؛ قَلَنَ 
7 لله يله قلت أثري بيدا فى عن شت ؛ فَقَالَ: 
ا شرك ».مكرك انرا يمي اأنصَار» عي 
لمق في سميلٍ اللء يَنِْلُ عَلَيَْاالَيمَان فَقَلْتُ : سَأفعلُ ؛ قَقَالَ :دل 
تَفمل » إن أ كَرِكِ امْرَاةكَدِيرةٌ الضُيفَانِ. فَإنّْ أكْرَه أن سقط عَنْكِ 
خَارُكِ . أو يَنْكَشِف الثوْبُ ء مَنْ سَاقيكِ » فيرَى القَوْممِنكِ يَْضَ ما 
تكْرِينَ ٠‏ وَلكِنٍ الل ِل ابن عَمكِ عبد عَبْدِ الل ْنم مَحْمُوم فَلتقَلْتُ لَه 
فَلَا الْقَضَتٌ عِدَّت » سَمِعْتٌ نِدَاء الْمُنَاوِي مُنَادِي رَسُولٍ الله يي يُنَادِي : 
الصَلآةٌ جَامِعَة. فَخْرّجْتٌ إِلَ الْمَسْجِدِء ٠‏ تَصََّيْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يك 





مه 





(١)أخرجه‏ مسلم »كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب قصة الجساسة (1447) . 
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114 جبريل انظ يسأل والني يكذ يجيب 
كنت في صَفٌ الا البِي يلي طهُور الْقَوْ هَل قََى وَسْولُ الل ول 
صَلاَتَهُ جَلّسَ عَلَ الْدْبرِ ‏ وَهُوَيَضْحَكُ _فَقَالَ : ١لِيلْرَّْ‏ م كُلْ إِنْسَانٍ 
مُصَلاهُ » نُمَّ قَالَ : «أتَذْرُونَ ل جَمَعْتَكَمْ؟ ». قَالُوا : الله وَرَمُ رَسُولَهُ ألم ء 
قَالَ : « إن وَالله ! مَا جَمَعتَكُمْ لِرَغْبَةٍ 7ض » ولك جنك ) لآ ما 
الدَّارِيّ ذه كَانَ رجلا رَ تضرَايً » جا يولم وَحَدكَني حَدِيدا واف 
أي كنك عع عن تيسح ادال حذئي ألا:كب في سي 
بَحْرِيُة » مم تَلائينَ رجلا مِنْ كنم وَجَدَامَ قَلَعِبَ بِيِمٌ الْمَوْجٌ شَهْرَ 
ابر ثم أنفؤوالِلَ جَزيرةفي لبخ حَتّىمَفْرِبٍ الْمْسٍ مواق 
فوب الكفيئة » فَدَحَلُوا الجزير فَلَقِيَنْهُمْ دَابَة أَهْلَبُ كَثِيدُ الشَّعَرء لآ 
1 ونَمَا نهم مب مِنْ َدرَةِ الشّعَرِ فقَانُوا : و يْلّكِ لَك !!عَاأنتٍ ؟ 
َقَالَتْ : أنا الْجَمَاسَةٌ » فَانُوا : وَمَا الْجَكَاسَةٌ ؟ قَالَثْ : أي الْقَوْم » انُطَلِقَوا 
ِلَ عَذَا الرَجُلٍ في الدَيْرِء قَإنّهُ ِل حَبرِكُمْ الأَشْوَاقٍء قَالَ : نا سَعَتْ لَنَا 
رجلا ْنَا نا أي : خفنا منها - أن تون شَيِطَانَة ؛ قَالَ : فَانَطلَة 
راح َال داف طم إنتاٍ حل أي : 
ضخم- - هده ناا مجمُوَةيَدَاُ إل ع عَنْقِهء مَابَيْنَ رُكْبتَبْهِ إل كَعْبَيْهِ 
بالخديد قُلَْنَا : وَبْلَكَ !! مَاأَنْتَ ؟ َال : قَد قَدَرْثُمْ عل حَبَرِي فَأَخْبرُون 
ا أت ؟ قَانُوا : تخ أَناسٌ من الْعَرَبٍ » رَكِيْنَا في عا لقا 
لخر وي اقلم (أي: اضطرب ومَاجَ ) فلَحِبَ بنَا الْمَوْجٌ 0 شَهْرَاءُمَ 
ًا إلى جَزِيرَتِكَ هَذِ» فَجَلَسْنا في أهْرينا قر جا َل افزيرة .لقي 6 


أَهْلَبُ كييك اشر لزع اللي يمن كذ الي كَقَلْتَا : 


سرس سم اه 


وَيْلَكِ !ما أت ؟ فَقَالَتْ : آنا الشتاشة ء قلنا :وما القاصّة ؟ قَالت : 





وب لي 0 
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علامات الساعة الكبرى 1 3" 
اعْمِدُوا إِلَ هَذَّا الرَجُلِ في الدَيْرِ» فَِنَهُ إلى > حَيرِكُمْ ِالأشْوَاقٍ » فَأقبْلنَا إِلَنِكَ 
سِرَاعًا ء وَكَزِعْنَا مِنَْا » وََأْمَنْ أنْ تَكُونَ شَيْطَانةَ ؛ فَقَالَ : أخيرُوني عَنْ 
َخْلٍ بَيْسَانَ ؟ قُلْنا : عَنْ أي يها تَسْتَخْيُ ؟ قال : أَسْأَلَكُمْ ء عَنْ تَخْلِمَاء 

هَل : ا كل :أو 
عَنْ بحر الطبرية ‏ قله : عَنْ أي سَأَا تَسْتَخُِ ؟ قَالَ : هَل فِيهَامَاءٌ؟ 
قَانُوا : هِيّ كَبِيرَةٌ المّاءِ» قَالٌ : أَمَا إِنَ مَاءَ مَايُوشِكُ أَنْيَذْمَبَ . قَالَ: 
أخيرُوني عَنْ عَيْنِ زُغَرَ ؟ قَانُوا :عَنْ أي شَأَها شخ ”؟ قَالٌ : هَل في الْعَيْنٍ 
مَاء ؟ وَهَل يَرْرَحٌأهْنُهَا بِمَاءِ الْعَْنِ ؟ كُلنَاآ ا 0 
وَأَهْلَهَا يَْرَعُونَ مِنْ مَائِهَاء قَالَ : أخيرُونٍ عَنْ ني الأمينَ ما فَعَل ؟ مَالُوا : 
لذ خوج ين كة وتزل يرت قال : أقَائَلَهُ الْعَربُ ؟ قُلْنَا : نَحَمْ ‏ قَالَ : 
كَيْفَ صَنَعَ ِمْ ؟ فَأَخبَرْاهُ أنّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَ مَنْ يليه مِنَ الْعَرَبٍ وَأَطَاعْوهُ 
قَالَ كُمْ : كَدكَانَ ذَلِكَ ؟ وُلْنَا :نَعَمْ » قَالَ :أما داك زد كم أن بُطيشُوة : 
َِنِّْ ْكُمْ عن » إن نا الْمَسِيحُ إن أوضِكَ أَذْمُؤْدْدَ لي في لوج 
َأ » ير في لض » كلا دم كيه إلا مبَطْتها في أربعينَ لَه .غير 
ل نكاما أت أذ أل واج دَهَأَوْ 
وَاحِذًا مِنْهه) » اسْتْبلَني مَلَكُ بيده اليف صَلْنا يدن نا وَِنَ عَلَ كُلْ 
: ب ينها ايك 2 * شوتبا» . تَلَثْ اش 0 
ِمِخْصَرَيَه ته في اير : ١هَذْهِ‏ طبه هَذْهِ طَيْبَة » هَذْوِ طبه ؛ يَعْنى : الْمَدِيئة » 


م صر سانا 





و 


«الآهل كُنْتُ حَدَثكُمْ دَلِكَ ؟: فَقَالَ النَّاسُ 50 عَجَبتّي 
حَدِيثُ ميم أنّهُ اق الذي كُنتُ أَحَدنكُمْ عن وَعَنٍ المي وَعَكة . ألا إنه 


فِِبَحْرٍ لشم أوْبَحْرٍ الْيَمَنِء ؛لأبَلْ مِنْ قِبَلٍ الْمَفْرِقٍ ماهُوَّمِنْ قِبَلٍ 
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2330 جبريل كه يسأل والني 375 يجيب 
الْمَغْرِقٍ » مَا هُوَّ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق»”" َأَوْمَأَ بد إِلَ الْمَشْرِقِ قَالَتْ 
فَحَفِظْتٌ هَذًَا مِنْ رَسُولٍ الله بك . 

وني الحديث الذي رواه مُسْلِهٌ 7" من حديث انواس بْنِ سَمْعَانَ 
0 سُولُ الله يك الدّجَال دَاتَ عَدَاو» فحص فيه ورَفْحَ ٠‏ حتّى 
000 »فل رَحْنَا إِلْيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ؛ فَقَالَ :ةما 
شَأَنَكُمْ ؟ » قُلَْا :يا رَسُولَ الله ذَكَرْتَ الدَّجَالَ عَدَاة» فَحَمَضْتَّ فيه 
وَرَفّ » حب ظََه فى طفَة امهل َال :حك الّجَالٍ مْوَي 
عَلَيَكُمْ: دبج ونا يكم نا جيجه دوك وح ولت 
فيكم فَائرؤٌ حب 0 نه شاب َطَطء 

َيه افق » كو أيه بيد الى بن تعن »ة َمَْ ركهم ؛ كَليْقْدَأ 
عَيْهِ وح شُورَة الْكَهْفٍ ) حا ل مياق .ا 
يمنا وَعَاتَ شَِالاً » يا عِبَادَ الله » فَانْبنُوا ». هُلْنَا : يا رَسُولَ الله » وَمَا لبن في 
الأْض ؟ ثَالَ : ١‏ أَزبعُونَيَوْمَاء يوم كس ويَوْمٌ كشَهْرٍ وَيَوْمكَجُمْعَة» 
ساك :يا شوق اله فَدَلِك اليم لذي كسك 
أتَكْفِينَا فيه صَلاَةٌيَوْم ؟ قَالَ : « لاء اقْدَرُوا لَه قَدْرَهُ » قَلَْا : يَا رَسُو ل الله 
دما امه في الأْض ؟ كال : 0 كَالْميتِ اشعذيرئه الي يني عل 
الْقَوْم يَذْعَوهُمْ َيُؤْمِئُونَ به » وَيَسْتَجِبُونَ لَه فَيَأمُرُ الصّمَاءَ فَتْمْطِرٌ» 
وَالأَدْض كت + متو عَلَيهع سَارِحتُهُْ » أطوَلَ ما كان ذراء وبق 





قل النووي: ١‏ قال القاضي: لفظة : «ماهو» زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه 


في جهات المشرق » . شرح ملم للنووي» )85/١4(‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه (/410؟) . 
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علامات الساعة الحكبرى : ١‏ 
ُُوعَاء وحار ٠م‏ بأ اقم يوم وَل لَه 
صرف عَنْهُمْ مَيِضبِحُونَ تُحِلِينَ لبس يديم عَيْءٌ من أموَايمْ ‏ ويم 
باْخَرية » فقول ا أخرجي مك٠‏ مه وها يعيب الدخل كه م 
يدعو رجلا متلا سَبَابَا» فيض به بالسّيْفٍ ء فَيفَطعْهُ جَرْلتَينٍ ير رض 
يعو فيل »وتلل وَجهه ضح , كنا ؛ هُوَ كَذَِكَ إِذْ بَحَتَ 
الْمَسِيحَ اب مَرْيَم »َل ند الْمكوو ليناد كرْقِي دِمَشْقّ» بَينّ 
رودن وَاضعَا َيه َك أ جْنْحَة مََكَينِ » إذَا طَأطَأ رَأَسَهُ قَطَرٌ» وَإِذَا رَفَعَهُ 
كدر مِنْهُ جمَانٌ كَاللوْلُو ٠‏ فلا كل كار يد رب 8 ِو لأ نات » وكققه 
يُتتهي حَيْتْ حَيْتُ يوهي طرفُة» يبه حنّى رك يَابِ لد يَقْنهُ...»: 
الحديث بطوله. 
وني « صحيح البخاريٌ ومسلم» '' من حديث أب سَعِيدِ الخدري 5ه 
قَالّ: حَدَتَنَا رَسُولٌ الله لِة ر يَوْمَاحَدِيئًا طَوِيلاَعَنٍ الدَّجّالٍِء فَكَانَ فِيَ 
حَدَثَنَا قَالَ ٠:‏ يأ الدّجَانُ لعل ياب انحوي . 
بتي إلى خض السباخ ابي يلي النمديتة مَخْرُح إل ل 
هو حي لأس »وين لود ٠‏ فقول لَه : أَْهَدُ أنّكَ الدَجالُ الْذِي 
رَسُولُ الله يك حَدِيئَهُ » فَيَقَولُ الدّجَالُ : ربكم ِن كلت هَدَا نم 
.م رن : لأ فبقملَهُ ذُعَ ييه » فيَقُولُ حينَ 


تن بي 


يجيه : وَالله ما كُنْتٌ فيك قَطّ لَب بصر بصِيرَة مني الْيَوْمَ» قَالَ: يريد الدّجَال 








)١(‏ أخرجه البخاري » كناب فضائل المدينة »باب لا يُدخل الدجال المديّمة (185)» وأنظر 
٠‏ ' أطرافه هناك »وملم وكتاب الفتن وأشر ط الساعة» باب ني صفة الدذجال > وتحريم المدينة 
عليه وقتله المؤمن وإحيائه 4 ؟) . 
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ف جبريل تتغ: يسال والبي 25 يجيب 
أَنْ يَمْثْلَهُ ‏ فَلايُسَلْطُ عَلَيْهِ ». 

وني رواية لالم "" : :رع الدّجَالٌ فَيتَوَجَهُ قِبَلَهُ رَجُلّ م من الْمُؤْمنَ» 
َتَلْعَاةُ الْمَسَالِحُ ؛ مَسَالِحٌ الدّجَالٍ » َيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنّ تَعْمِدٌ ؟ فيقُولُ : 


عمد إِلَ هذا الذِي حَرَجَ نا : فيعولُونَ لَهُ : أو مَا تُؤْمِنْ يبنا ؟ فَيِقَولُ : 





ب 
١‏ 


مَابرَبْنَا حَفَاء ‏ فيقُولُونَ : اه فق ينف اي قد 
رَبك أن تفْدلُوا أَحَدًا دُوئَة؟ قَالَ : فيطلو به إل الدَّجَالٍ ء فَإِذَا رَآهُ 
4 

١ 


وم م قَالَ : يَا أَمجا الئاس » هذا الدع ل الذي ذَكرَ رسو الله يكلب 


مر الدّجَالُ به تبح - أي : مَُد َل بَليه ‏ كيقُولُ : خُدُوه وجوه 

بت .81 ورغ عمد دوس( بحدك 5 .كس 0 ع و 9 
َيُوسَمٌ ظَهْرٌهُ وَبَطنَهُ ضَرْبَاء فقول : أوَ مَا تؤْمِنُ بي ؟ فيقول : أنْتَ 
٠ 0 ًٍ‏ 2< 


لَّ ٠١‏ ميقو لَه : أنُؤْمِنُ بي ؟ فقول : مَا ازْدَدْتُ فيك إلا بَصِيرَةٌ ؛ » 


قَالّ : : 0 لُ :يا يجا اناس إِنّهُ لفل َي ِأْحَدِ مِنَّ النّاسِ © 
قَالَ : : 3 يمحل لجال دك فيَجَعَلَ مَا مَايَْنَ رَهَبِهِ إِلَ تَرْفوَتِهِ نُحَاسَاء 
2 س صم و 


0 2 سَبيلا » قال: : محل يديه وَرِجْلَيّهِ » فَيقذِفٌ به » فَيَحْيِسبٌ 


انس آنا تَدََه ل المَارء إن ألقِىَ في اجّةِ» َقَالَدَ شُولٌ الله عله : 
«هَذَا أَعْظَمُ الناس سَهَادَةٌ عِندَرَبٌ الْعَامِنَّ 2 


(١)المصدر‏ السايق . 
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علامات الساعة الكبرى رقف 
وفي صحيح البخاري ومسلم ”من حديث حذيفة بن المان ‏ 

قال رِبْعِيٌ بْنُ حراش » قَالَ عقبة عقبة بن عَمْرِو لحُدَيِفَة ةَ : ألا ركنا مَا سَمِعْتٌ 

مِنْ رَسُولٍ الله 6 ؟ قَالَ إن سَعطةة بو ١:‏ ِنَم مَعَ الدّجالٍ ذا توج 
مَءَ وََارَاء فَأم الي ب يَرَى النّاسٌ آنا النَارٌ قََابَارِدٌء وَأمًا الَّذِي يَرَى 

النَّاسٌ أنه مَاءبَارِدٌ ار تحْرِقٌ » كَمَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ لَه في الّذِي يَرَى ئها 

َارٌ» فَإِنَهُ عَذْبٌ بَارِ د 

وقد جمع الشيخ الألبانٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قصة المسيح الدجال» 
ونزول عيسى الكيتلا » وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة #5 » وأضاف 
إليها ما ص عن غيره من الصحابة © في سياق رائع رأيتٌ أن أنقّلةُ 
بكامله لتعمٌ الفائدة ‏ بإذن الله . 

فعن أب أمامة الباهلل وغيره من الصحابة ون ”أن النبيّ يكل قال : 

١‏ - :يا أ الاش » إثا نكن فت عل وجو الأزضي ند دأ له فرئة 
آدَمَ » وَلَا تَكُونُ حَنَّى تقوم الشاة: طم من فِبنَهَ الدّجَالٍ» ولنْ ينجو 
أحدّ ما مَبَْهَا إلّنجًا منْهَاء وإِنَّهُ لآيَمْدٌ مُسْلًا ». 

١"‏ وَإِنَّ الله ريبع يبا إلأحَدَرَ أتَنَهُ الأَعُوّرَ الدَّجَالَ ‏ إن 
ند رَكُمُوه؛ . 





() أخرجه البخاريٌ » كتناب أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل (8146: 0 
ومسلم كتاب الفتن » وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه ( 5 797, 59758) . 
(1) أخرج رواية أبي أمامة : ابن ماجه , كتاب الفتن , باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم 
١‏ وخروج يأجوج ومأجوج (4077) ؛ وانظر : تخريج الشيخ الألاني خلتك لهذه الروايات ني 
كتاب 2 قصة المسيح الدجال » (/417) وما بعدها . 
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جبريل 2*: يسأل والني /7ذ يجيب 
ا - و 
١‏ وَأَنا آخرٌ الألبياءِ » وَأَنتَمْ آخرٌ الأمَم » . 
ص سرس صا ٍ- م 0 

١‏ وَهُوَ حارج فيكم لأ عله ( ِنَهُ حَقٌ وَأما إِنَّهُ قَرِيبٌ » فَكُل مَا هُوَ 
آتِ قَرِيبُ » إِنّا يرج لمَضبَة يَْضَبْهَا » ولأيرُجُ حتّى لاآيقْسَمَ مِيرَاتٌ : 
وَل يُفْرَحَ بِعَنمَةِ » . 

> ؟ مثوه 1 هب .5ه ل صصح ٠‏ 00 م ور" وه كي 

١_5‏ فإن يحرج وأنا بَيْنَ ظهرانيكم . نا خجيج إكل مسلم ء وإن 
سكو ه وميه رو ٠‏ 2 5 2 2-2 و عد و. 
يحْرَحْ مِنْ بَعْدِي » فكل امرئ حَجِيجٌ تَفْسِهِ ءوَالله خليفتي عَلَ كل مُسْلِم ) 

. - - ؟ مه .8 با تن - ت مرصما. و2 9 
بويا 0 اللادايرة تر 
بالصَالِينَظ . ١‏ 

١-١‏ وَإِنُّ برج من [ أزض ] بل ارق "© يُقال لا : حرَاسَان. في 
هوديّةٍ أضْبَهَانَ ‏ كن وُجُومَهُمْ الْجَانَ امُرَمَةٍ من حَلَةٍ بينَ الام 
والعراق ؛ فَعَاتٌ يمِيئًا » وَعَاتٌ سمالا » يا عبّادٌ الله !! فَائبتُوا » ثلانًا . 

0+ فَإِنْ سَأْصِفْهُ لَكُمْ صِمَةَ َيَصِفْهَا إيَاهُنْبِيَّ قَيْلِ ؛ وفي حديث 
عبادة : (إنْ قد حدَّنتَكُمْ عن الدَّجَالٍ حبَّى حَشِيتٌ الأَتَمْقِنُوا ' . 

ه« إِنَّهُ يبدأ يقُولُ : أنا تبي » وَلأَِيَ بَغْدِي) . 

د . 5200075 ."و و 
4١نم‏ كني فقول : أنا رَبْكُمْ . وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتَى وتوا » . 


» قلت الشيخ الألباني ذه : هذا هو الثابت فيه ملم » . وأما قول الحافظ في : الفتح‎ )١( 
وفي رواية : أنه يخرج من أصبهان . أخرجها مام ' ففيه نظر ؛ لأنه ليس في‎ « : )77//15( 
» ... «مسلم؟ أنه يخرج منها :وإنها فيه من حديث أنس : 9 يتبع الدجال من بهود أصبهان سبعون ألفا‎ 
» قُلْسُّ : فهذا ليس نصًا بأنه يخرج منها ؛ بل هو يحتمل ذلك ؛لأنه يتحدث عن أتباعه من اليهود‎ 


ولا يتحدث عنه نفسه . 
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علامات الساعة الككبرى ان 
٠إَإِنَّه‏ أَعْوَرٌ شوح" الْعَيْنِ الْيْسْرَى عَلَيَْا ظَفَرَة"" غَلِيظَةٌ: 
تضاف كائي درت كبري 8 عَيْنْهُ الُمْتَى كَأْمَهَا عِنَبَةَ طَافِيَة 2 لِيْسَثْ 
تَاتةِ » ولآحجْرَاء » جِمَالٌ الشّعْرِ ألامَا حَفِيَ عَلَيَكُمْ منْ شَأْنْهِ »فلا 
وير 6 م بأغده 8 6 
يمن 0 بأعْوَرٌ ‏ ثلاناء وَأْكَارَبيده إل عَبْيِْ وَاكُمْ 
َو ربَكُمْ حثى مُونُوا» . 
١-(إِنهيَمْئِي‏ ييه سياد 
"لكات قطي كال أ ثيك بء: بع لعز بن تَطَنْء قصِيدء 


دعج )5 جَانٌ ؛ . 
١‏ مئاد ؛ جعد جَعْدٌ '0‏ جِمَالٌ الشَّخر9© , 
١ 4‏ فَإِنه مدو يَف عيْنََه: كَافِرٌ » يَقَرَؤُّ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهَ » أو يقرو 
عل مؤمن كاتب أو غَرِ كاب ». 


١ - 16‏ مَإِنَّ من فيه أن مَعَةُ ب وَكَارَاء وكيوا وَمَاة : وَجَبَل خبز» وَإِنهُ 
يجيء مَعَه ِل اجن وَالئَارٍ» قتَرْهُ جن » وَجَنّه نار . 
)١(‏ أي : عينه غير بارزة . ١‏ 
(؟) اختلفت الروايات في وصف عينه اليمنى بالعور :وفي بعض الروايات اليسرى بالعور وكل 
الروايات صحيحة .وهذا فيه إشكال . وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن وصف العين اليمنى 
بالعور أرجح من الرواية التي في ملم من أن عينه اليرى هي التي فيها عور . قال : « لآن 
المتفق على صحته أقرى من غيره » « فتح الباري » /١17(‏ 97) . 
وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيههما معيبة »فجمع بين الأدلة » قال النووي في 
هذا الجمع :« هوني نهايةٍ من الحسن ؛ء : شرح النووي؟:لمسلم )0185:9017/1١(‏ 
ط الحديث . ورجحه القرطبنٌ في < التذكرة » (086). 
(؟) هي بفتح الظاء والفاء لحم تنبت عند المآقي »وقد تمتد إلى السواد فتغشيه ‏ نهاية ؟ . 
(4) يعني : أنها شديدة الاتقاد . (4) أي : بارزة » وهي غير الممسوحة ؟ | قال الحافظ. 
(5) الجعد : خلاف البط . (0) أي : شعث الشعر . 
رجبريل 9< بسأل والني © يجيب ج14) 
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هف جبريل ققنة: يسأل والني 5 يجيب 
-(وسأله المغيرة بن شعبة عنه ؟فقال : قلت : كمي ونون :تق 
جبَالُ مِنْ حبْز وَحكمِ وَ تبر مِنْ مَاءِ ؟ قَالَ : هُوَ أَهْوَنْ عَلَ الله مِنْ ذَلِكَ). 
- وف حديث آخر "مَعَهُورَان يريَانٍ » أحَدُهُمَا ‏ رَأي العَبْنِمَاءٌ 
أبيَضٌء وَالآححرٌ ‏ رَأَيَ العَيْنٍ - ثَارٌ جح 3 قَمَنْ أدْرَكَ ذّلِكَ مِنْكُمْ » فَرَادَ 
51 -ثر ٠‏ ه. ا 2 م ركو» ه مرو : 
الم ؛ فَليَشْرَبٌ ِنّ الذي يرا آنه تارٌء وَلْيفْمِض عَيْنَه » مم ليطأطئ رَأْسَهُ ؛ 
َإِنّهُ ده مَاءَ بَارِدًا عَذْبًا طَيبًاء قلا تبلَكُوا » . 
وفي أخرى ١:‏ فَمَنْ دَكَلَ تبرَهُ خط أجْرُهُ ؛ وَوَجَبَ وزِرُة وَمَنْ كَل 


22 م 


ىا 0 
رَهُ وَجَبَ أَجْرهُ » وخط وزِرة». 





1 - «مَمَن ابثنِ بتارو فَليَستَِثْ الله وَْيََْأعَلَْهِ فَواتِحَ شورّة 
الكَهْف ؟ فَإِئهَا جِوَاركم مِنْ فته ؛ . 
١ - 17‏ ونم ف نيول ارا : أَرَأَيِت إِنْ ب يَعَقٌَ بَعَشْتٌ لَكَ أَبَاكٌ 


اا ”ا 


>5٠ 12ج‎ 


وَأمَكَ » أَتَشْهَدُ أن رَبكَ ؟ فقول : نَعَمْ . عَم مَل لَه نان في صُورة 
أبن وأو يهنا :يج يَا بتي اتبعة » فَإِنَهُ رَبْكَ !» 
م1 وَأ متلا على فس واو ها ينها 
ِالْمِدْمَارٍ حَنَى تَلْقَى شِفَيْنِ ؛ 
-١‏ «وإذ تنباي دوه ».يضرت 
عَنْهُمْ؛ ئٍََ تتى 5 سَائِمَةٌ إِلأَمَلَكَتْ » . 
:وش ازباعي ينففن. فَيُصَدْقُونَة : 

تجتن مُرَ السَمَاء أَنْ مْطِرَء فَتمْطِرٌ ء وَالأَرْض أنْ تُنِتَء 


ىق د ال سي 0 وعد 
َأعَدهُ حامر » وأددُ شد وعًا ؟ . 
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علامات الساعة الكبرى : يفف 
اه اليا بعري عيرس 


ل ل نا 





سِيْبٍ النّحْلٍ » . 
؟- ‏ يْرْجُ في رّمَانٍ اخمتّلافٍ مِنّ الناس » وَفْرْقَةٍ وَيُفْضٍ مِنَّ الذاس » 
8 و 
من لي كشو ندجي قر كل هر قتُطْوىَ لَهُ الأرْض 
5 قَرْوَةٍ الكَبْشٍ » . 


*" « وَلا يددج حَبّى تَنْْلَ الدُومُ بالمراق » أز ِدَايقّ» يجمَعُونَ أل 

0 تمع كم أل الإشلكم يح لهم بشن لديل من 
بار أَهْلٍ ال أزض يَوْمَذٍ » دا تصَافُوا ‏ قَالَتِ اروم : بوبه 
لين سبا ين ثقَاُِ يعو الْشْلِمُونَ: لأَوَالله » لنْحَلِ بِيَكُمْ وَيَئنَ 
ِخَوَاننًا » فَيقَاتَلومجُمْ ٠‏ و ُو مِنة ذم تارك قيند .شيط 
الْمُسلِمُونَ شْزطة لِلَمَوْتٍ ل زجع لأَخََِةٌ» مفْيِلُونَ» حت جر 

َم اليل . يقي حَؤْلآء مولا كل َبدخَلِبٍ ب وى ى الشّرطة ثم 
يَْرِطُ اْمِمُونَ شْرْطَة لِلْمَوْتٍ ل ةيو حل 
جرهم ليل . ينيم ُهَوُلاءِوَهَوْلا كُلْ عبد الِب وَكدنَى 
الدَّرْطَةٌ 1 يشرط المْلِمُونَ شْرَطَة للْمَوْتٍ لا تَرْجِمٌ إِلأَغَالِئَةٌ: 
تون حل مُنسواء يفيه ول وَؤلا.كُل بك َب » وى 
لكر تق ]ااي جد الهم تي أل الإشلا. ٠‏ 7 ينْهَرِمُ ثلث 
لآيعُوبُ الله لهم بدا مَل تله م فصل لهند اله- 
تح لدت امون بدا َع لله الدَبرةَ عَلَيْهِمْ ‏ أي : على الروم - 
5 0 :لآير ملا وما ا قَالَ : لير معْلَهًا » حَبّى إن 
َيْنَا» فيتعَادُ ُو الأب ء كَانُوا 


عادو 6م ليها 


7 
الطائر لَيَمْرُ بِجَنْبَاتهِمْ » قا يُحلْفَهُمْ حَتَى جر مين 
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ليف جبريل كنظ يسأل والنبي 1 يجيب 
مِائدٌ » فَلا يدوه بتي مِنْهُمْ إلا الوّجُلٌ الْوَاحِدٌ» فَبِأَيّ غَنيمَةِ يفْرَحُ » أو أي 
ِيرَاثِ يُقَاسَمُ 0101100 َيَفْتحُوتها » . 

وف دواية: معي سويب نِبّ مهاف 
لاوا ل و لف لس تَقَومُ السَاعَةُ ذحَنَّى 
دوعا سكو واي شح ف تالاو 
يلاج »1 إيرْمُوا يسَهمٍ قَلُو : لآل إلا لذ الله وَالله كي » فَيَسْقْطُ أَحَدُ 
جَانيهًا لَذِي في الْبَحْرِ»ء ثُعّ مُمَّيَقَونُوا التَنيَةَ : لاله إلا الله » وَالله كيت 


يق انها اكز 04 2 وا ادال : ؟ إِلَه اه وا قن مت 
هَمْ قيَدْحلُومَاء فَيَهْتَمُوا ٠‏ قبا هُمْ يقر يَقتَِمُونَ لعن ِمَ - د عَلّقُوا سَيُوفَهُْ 


٠ 700‏ 5200 .ا تب ٠.‏ 01 
بالوينُونِ -إِذْ صَاحَ فِهمٌ الشَيطَانَ :إن يبع لجال كذ حَلتَكُْني 
. . 07 حّ 5371 © »© 0 اع كوت س 
أَهْلِيكْ ٠‏ فيَرُفضون ما ب يديهم جُونَ» وَذَلِكَ بَاطِلء فَيَبْعشُونَ عَشْرَةَ 


واس طَلِيْعَة *» قَالَ سول اله يق إن لأَعرفٌ أَسْمَاءَهُمْ وَآسَْاة 
باهم » وَأَلوَانَ يوم ؛ ؛هُمْ حَيْدُ فَوَارِسَ عَلَ ظَهْرٍ الأزض يَوْمَئِذٍ » فَإذَا 


جَاُوا الم حرج ». 
يك ةلأ تبقَى عَيْء من الأ إِلأوَعِقَهُوَ َلهأ 
مَسَاجِكَ : د ك1 وم مَسْجِدُ الَديْئَةِ » والطُور » وَمَسْجِدُ الأَقْصَ » 


١"‏ تنيزت زم كتي.ء وتم كو كز فق 
وَسَائرُ أيَامِهِ كَأَيَاِفِكُم ٠»‏ قَانُوا : فَذَلِكَ الْيَوْمُ م الذي كَسَئوٍ» أتكْفِينا فيه 
صَلاةٌيَوْم ؟ قال 7 افدروالة قَذد 5 قَالُوا : وَمَاإِسْرَاعَهُ في 
الأزض ؟ قَالَ ١‏ كَالمَيثِ اسْتَذبَرثه لويخ ». 


١ 7‏ وَِنَ قبل روج الدَّجَالٍ تت تّ سََوَاتِ شِدَادِء يُصيبٌ النّاسَ 
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علامات الساعة المكبرى الف 
بها جوع عَدِيدٌ يمر ل لاف اشن الأ أن بس تك ترا 
الأدة امم عيوب 100 مُوُ السََّاءَ في الس العازية يه فتَحِس 
َي مَطَرهَاء وَيأ ع تخي ين ايها ٠ن‏ يَأمْرُ له الشاة في 
لكيه املك عه : 0 فلا تقطر قطرة » وَيَأمْرٌ الأرض قَتَخِيس 
َبَاهَا كله فَلا يت عه »ويك داب للكت لأا اه اله 
» قل : فا يُعِيشُ النَّاسٌ في ذَلِكَ الزَّمَانِ ؟ قَالَ ١:‏ التهْليلُ » وَالتَكْبِيرٌ» 
ليح » وَالَحِْيدُ وَتخْرى ذَلِكَ لهم جُرَى الطَمَامٍ ». 

١1‏ يني م َك والْمَدِيئة مِنْ تَفْبٍ مِنْ ناا أنه الْمَلايِكة 


بالسيوفٍ 2 صَلَْةٌ 6., 
١‏ وَإِنّه وفع لضي اين الدَّجَالِء إلا الديئةٌ» لها 


.9 دع ملك - 2 ال َُّ لس 2 ع | .مسمس 8 
يَوْمِئِذِ سَبْعَة أَبوَابٍء عَل كُلْ تَقبٍ مِنْ نِقَابَا مَلْكَانِ يدان عَنّْهَا رُعْبَ 


المسيح» . 


© ره اس ًظًظ 6و >ى .2 ره 
١ 9‏ حنَّى ينل عِنْدَ السَبْخَة بْخَة الجن كُبُرَ أحدء فَيَضْرِبُ 


0 


رواقة ». 

2 جف الْمَدِيئة هلها ئَلآتٌ رَجَمَاتِء فَلايَبْقَى مُنَافِنٌّ وَل 
فِقَةَ إِلأحَرَجَ إلَْهِ ني لبت مِنْهَا كما كا ينْفِي الْكِيرُ حَبَتٌ الْحَدِيدٍ: 

لض كيذ لان لاس زا ع شاه 

١ "١‏ جه وجل المؤيدي» مل كبا مُوَيَعِفِ حَح 


الئاس » أو مِنْ حَبرِهِمٍ » قَتلْقَاهُ الْمَسَالِحُ - مَسَالِحْ الدَّجَالٍ 2-0 نْ لَهُ : 
ين تعمد ؟ مبَتُولُ : أَعْمِدُ إل عَذا الذي رج فَالَ : مدُو نَلَهُ : أَوَمَا 


و رمن ؟ اص عر د 2 وفك ود مرك 5 
الوص بره ؟ فيقول : مَا بِرَبنَا خفاء ! فيقولون : اقتلوه ء فيقو بعصهم 
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جبريل 133 يسأل والني 3 يجيب 
خض : أليس قد تباكم رَبْكَمْ أن َه جُلُوا أَحَدًا دُونَهُ ؟ فَينَطَلِقَونَ ن به إإ 
الدَّجَالٍ » فَِذا رَآهُ المْؤْمِنُ قَالَ :يا أيه اناس ع شْهَدُ أن مَذَا الدّجَالُ الّذِي 
ذى حَدَّكنَا - رَسُولٌ الله بلك حديثه قال 0 


ج42 م عم م 2 مع سمس وَبطئة 
الدَّحَالُ عع 112 6-_- لُُ لاا سن نآ ع 


ره 22 2 000 
الآمْر ؟ فيقو ن : لا » قال : »كر بترن ترق ىموق 
ين رجْليْهِ ٠‏ مله » 
وفي حديث النواس : ١فَيَضْرِبه‏ اليف ؛ فقطّعة جَرْلَئنِ رَمْيَةَ 


مذ 50 و 
يا 


العَوَضٍ قَالَ: نُمْيَمئِي الدَّجَالُ بَهْنَ الِْطْعتَينِ » كُعَ يَقُولُ لَهُ :قم 
يسوي قا » َال : كم يَدعُوه» فيل ويََهَلُ وَجْهه يَضْحَكُ » م يَُولُ 

ل :ؤم نبي ؟ فيو : والله ما ازْدَدْتُ فيك إلأبَصِرَ» قَالَ : نم يَقَولٌ : 

يجا النّاسٌ ء إن ايَفْعَلُ بَعدِي بِأحَدٍِنَ النَّْسِ» قَالَ ةنجل 

جنقغة: تجكل عاتن رك إل 3 قونه تقاناء تايتفل التو شييلة 

ل :َأحُذ يده :َف بو يي الكش كنا ذه إل ار 


© 
لحو وي و 


َم أَلِْيَ في الجن ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يك ٠:‏ هَذَا أَعْظَمٌ النّاسِ كَهَا 


1ل تم نص فَ اكه وَجْهَهُ َل الاو مع يَأَني جَبَلَ يليا 
مَيْحَاصِءُ عِصَابَةٌ من الْمسِلِوينّ 0000 


(١)أي‏ ابد الهري» 
(؟) ولفظ مسلم  :‏ وجوه وراجع كلام النووي في ذلك شرح مسلم» (16/ 0717 ط الريان. 
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علامات الساعة الكبرى 1 غرف 
مِنَ الدّجَالٍ في الال » فَقَالتْ أ شر كدر بي العَكَرٍ : يَا رَسُولَ الله » 
اين الْعَوثْ يَرَميِلَ ؟ كال 06 

+0 « وَإِمَامهُ رَجُنٌ صَالِيُ . وقَال ب 00 ما أَهْلَ الْبَيْتِ : 
منْ أوْلآدٍ فَاطِمَةَ » يُصْلِحَهُ الله في لَيلَة0" , يُرَاطِيِءٌ امه اشهي ء وَاسْمٌ 
ينه اشم أي 0 أت الأ يللأ يشلاو ذلاء كما 





مُلَِتْ جَوْرًا وَظُلّا ٠‏ يَمْلِكُ سَبْعَ سنن » . 
وَقَالَ له ا || خْرَرَّهُمَا الله مِنَ الثار : عِمَ مرو 


هس 


لد وَعِصَبَةتكُون مم عبس بن ميم ا '. 

وقال : ١‏ مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ » فَلبقرهُ مم حمة 

١“:‏ فَبَينَ إِعَاُوُ ددم بإ م الصَّبَ بح » إذ َزَلَ عَلَيِْمْ صن 
السَّمَاءِ وى ابر مي الشيع ‏ عد لمر يكزي 07 
مهروحن » وَاضِعًا كف عَل أَجحَةٍ مَلكَنٍ إذَا طَأطَارَا سَه قَطرٌ وَإِذَا 


هتح من َال الفلا يل لكا جد رمح تَقَِو لمات 


له وَتَفَسْهيَنتهِي حَيْتُ ينهي عطَرْفة؛ . 0 

6 وقال وك ١‏ ليس بيني ونه نبي ا رام 
َِذَا رَأَيتَمُوه و كاغرفوة» وجل مَرْبُوعٌ إل الْحَمْرَةٍ وَالبَيَّاضٍ » يَيِنَ رين 
عن رَأَسَهُ يَقطرٌ » وَإِنْ لأ يْصِبْهُ يبلل فيقَالُ النّاسّ عَلَ الإشلامء ميدق 
الصَلِمب . وَيَْيلُ الجر » وَمَضَعُ الزيَة ‏ ورك اله في وان الل كلها 
)١(‏ أي : يدوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك . قاله الحافظ ابن كثير في 


١‏ النهاية » )47/١(‏ ولعل المفصود بذلك أنه يصلحه ‏ أي : يعدّه لتولي قيادة المسلمين ؛ لا أنه 
كان فاسقًا فأصلحه الله وتاب عليه . 
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ضف جبريل اكتطا يسأل والنبي 276 يجيب 
إلا الإسلام » وَقَالَ : «كَيِف أَنتُمْ إذَا تَرَلَ ابن مَرْيَمَ فِيكُمْ. وَإِمَامُكُمْ » 
وفي رواية : «وَأَمَكُمْ »مِنكن؟ . قَالَ ابن أي ذِنْب : «تَذْرِي مَا أَمَكُمْ 
ا 
١خ‏ لكش - مني القت - لِتقَدَم عِيْسَى » 
: تَعَالَ صَل لَنَاء فيد ِضَعٌ عِبْسَى يَدَهُ ين كتفي » م يَقُولُ له :ايه إن 
ببسم مراك تخرعة اله عزو الأئمة» تقد قصل فَيُصَلْ بم 
امه ». 

م أن ادال جبل ييه . ل يُحَاصٌِ عِصَابَةٌ مِنَ ان ؛ 
ََقَولُ كَمْ الِّيْنَ عَلَْهِمْ :ما ترون يجذًا الا غِيَةِ إلا أن تُقَاتَلُوهُ حَنَى 
تَلْحَقُوا بالله ‏ أو يَفْتَحَ لَكُمْ مكيأ دون أن يَُاتُِوهُ ذا أضْبَحُوا» . 

١‏ يما مُمْ يُِنُود َال وَيَوُونَ الصّعُوفَء إِذْ يمت 
الصّلآةٌ »صَلة الصَبْح فَيُضْبِحُونٌ وَمَعَهُمْ عِيسَى أبن مَرْيَمَ » فَيَؤُمُ 
الئاس ء فَِدَوََع رَأصَهُ سَهمِنْ رَكْمَيِه فَالَ :سَهع اله ين حَيِدَهُ» قَتَلّ الله 
الَيِيْحَ الدَّجَالَ » وَظَهَرَ المْسلِمُونَ » فَِذّا الْصَرَ فَ كَالَ : افْتَحُوا البَابَء 
يتح » وَوَرَاءَهُ الدَّجَالٌ مَعَهُ مَعَْهُ َع سَبْعُونَ آلف يَبُودِئٌ , ؛كُلين كُو شيب َل 
وسَاج » يَطْهُيْتى عَالصَّلاة لكام . 

اخزة مدَهَبُ عِيْسَى يحَرييِه نحو الدَّجَالٍ اللا اتلد 


د ا حَتَى مَبْلِكَ » وَلَكِنْ يقثلة 
إل تدوع قثرئه 3 مهفي حَرْيَه » َيدرِكُهُعِنْدَبَابٍ اللَّدِ الكَزقي فقدلُهُ: 


-- 
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علامات الساعة الكبرى باه شف 
يوه الله وق عند َف أفْيقَ ؛”". ' 

١‏ قَيَهِمُ الله الْيَهُودَ » وَيُسَلّطُ ُعَلهمالْلِمُون؛ وَيَقَتلُويَجُمْ قلا 
يبْقى شَيْءٌ يما حَلَقٌ الله و وى ب يودي لاق لله كيك :لا 
عدولا َجٌ » ولا حَائط » وَلآ دَابَة بَة- إلا الْعَرقَدَة ؛ قتا مِنْ عجَرهِمْ 
لأتَنْطِقٌ ‏ إلا قَالَ :يا يا 

0 يدق دنع انس ين انتن عدار ».. 

ُو وى بن يلاوشلا - في أمّيِي 
مُصَدَقًا بمحمد و . عل ملي حَكَ]عَذَا وَإماما مهيا مُقيطاء فَيقَاتِل 
اس عَلى الإشلام »فيد َدْقُ لصَِّيب وذح الج جنير وَتِمَعُآ لَهُ الصَلاة» 
وَيَضَعٌ الجزية »ار الصَّدَفَةَ : فَلايُسْعَى عَلَ شّاة ولا بَعِير ر » وَتَرْقَعْ 
السَّحْنَاءُ وَالتَبَاعْض وَالتَحَاسَدُ شد ولد وَل الثال فيه أذ علق 
تكُونَّ الكَجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ ترا مِنَ الدِّيا وَمَا فِيهًا ». (وَتَكُونَ الدَّعْوَةٌ 

وَاحِدَةٌ لِرَبٌ العَاينّ ». 
- «وَالّذِي تَفْسِي بيدِوء لَبهِّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِقَجّ الرَوْحَاءِ حَاجًا أو مُعْتَمِرَا 





ص 


)١(‏ قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق »والعامة تقول : (فيق)» تنزل 
من هذه العقبة إلى الغور وهو الأردن » وهي عقبة طويلة نحو ميلين؛ «معجم البلدان؟ . 

(؟) أي: بعد هلاك الدجال » فلا ينافيه أن عيسى 8 يمكث في أرض أربعين سنة (فقرة 54) » كما 
هو ظاهر »وأما قول الحافظ ابن كثير (1/ /ا١)‏ بعد أن ذكر الفقرة المشار إليها : 
وثبت في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمر : ٠‏ أنه يمكث في الأرض سبع سنين »فهذا مع 
هذا مشكل .... »' ونحوه قول الحافظ في : الفتح » (57/ 784) : 
#وروى ملم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالاأرض بعد نزوله ‏ أنها سبع سئين؟ . 
أقول : فكل هذا لا أصل له في « ملم ؟ ٠‏ وإنما فيه من حديث (ابن عمرو) وليس (ابن عمر ) 
ما ذكرناه في الأعلى : * ثم يلبث الناس بعده سئين سبعًا » . 
فالذي يلبث هم الناس ؛ وليس عيى الكت . فلا إشكال , والحمد لله . 
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جبريل كنا يسأل والني 5 يجيب 





وُجُوهِهمْ . وَيحَدتُهُمْ دَرَجَاتهِمْ في الْجَْةٍ جَي» ميا مو كدِكَ » إِذْ أزحى الله 
ِل عِيسى : إن قد أرَّجْتُ عِبَادَ لي الأ راعذ اي 
ل الأور, ويك الهأو تعأجوع هُمْ مِنْ كَل حَدَّب يَنْيِلُونٌ : 
يَمْرٌ أوَائلّهُم عَلَ بُحَيْرةِ طَبَة رنود مافيهاء فهر 
يوون و86 لوبو على يوا جيل اد ' 
وهو جبل بيت المقدس - فَيقُولونَ لد من في الأزض »كلملل 
او ا 
َخْضُوبَةٌ دَمَاء وَيحْصَرٌ نب لله عِيسَى وَأَضْحَابْةُ » حَبَّى يَكُونَ رَأْسُ الغَوْرٍ 
لأعيمز امن يئار ركم الْيَوْمَ» قيرْعَبٌ نبي الله عِيسَى 
وَأصْحَابَه ٠‏ َيِل الله عَلَيْهُمُ النَهَفَ في رِقَايِمْ قَيُضْبِحُونَ فَرْسَى » 
كَمَْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَة» م طني لله عِيسَى وَأَضْحَابة إلى الأرْض » قَلآ 

دون في الأض » مَْضم شر |لأملاة َنوكت ؛ فَيدْعَبٌ نبي الله 
عبسى وَأضْحَاة إل الله : َبْدسِلٌ الله طَيْءًا كَأَعْنَا عاق لْبُحْتٍ فَتَخولهم ٠‏ 
فَتَطْرَحْهُمْ حَيِثْ حَيْثْ ضَاء الله ثم يُرسِلُ الله مرا يكن ينه 0 
وير فَفْيسلُ لض حَتَّى يَكَها كَاْكفَةِ: تم يُقَالُ للأزض : أيضي 
عر ٠‏ دكي كك تزع أ لصا لان 5: وَيَسْتَظِلون 
بِقَحْفِهَاء كلسل » على أذ اللفحة من الإب تفي الفا 
الس وَاللَْحَة نتفي القلة من النّاس» وَاللفْحة من الت 
تَكْفِي الْقَخِذَّ من الناسٍ وَيَكُونَ المُْرٌ بَكَدَا وَكَذَامِنَ الل وَتَكُونَ 
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علامات الساعة الكبرى : اند و 
الْفرَسُيالدرََِاتٍ ' . ظ 

- وقال يك : ٠‏ طُوبَى عبني بعة البح موده لاه لاقمب 
َيؤذنُللأزض في الات فلَوْبَدتَ حبك على الصّفَالَبتَ وَلَككَان ١‏ 
وَلاَحَاسُدٌ » وَلاَتَبَاعْضُ » . 

4 اه ار ري اال لاز ا 
الأشود مم الإبلٍ » والثّارٌمَحَ ابر ء والذّكَابُ مع العتَم» وَيَلْعَبَ الصبيان 


عدي عَنَى ييل الوَلديَتهْفي الب َوُه ويقِرٌ 
الْوَلِيِدَة الأسَدَقَلاَ يَصُرُمَاء وَيَكُونَ الذئْبُ في الهم كَأنهُكَليهَاء وَكْلةٌ 


لضن اشم كما يُمْلةُ اله من لماه وتكُونُ اَم وا لَه 
إلاَّالله» وَنَضَعٌ الْحَزبُ أوْرٌ الات مُلْكَمَاء * نح يقال : يَكُون 
الأرض كَمَاُورِ لق د تت تَبَامَا عَهْدٍ 

١-4‏ فَيَدَكُتُ عِيسَى ل - في الأزض أَرْبعِينَ 
سََهُ » نم يُتَوَفْ » فَيَصَل ا 

1« فَيَيمَ مُمْ كَذَلِكَ دب بَعَتّ الله رِيجما بارِدَةٌ منْ قِبَلٍ الشَّام 
تحدم تخت آباطهم » كرض رُوح كل مُؤْونٍ وَل ملم ». 

وفي حديث ابن عمرو : «فَلآَيْقَى عَلَ وَجْو الآذض أحَدٌّ في كَلبِه 
مال دمن بان إلا بصَئْة, نّى لو أنأحَدَعُمْ كادفي كد جبَلٍ 
لَدَحَلَنْهُ عَلَيهِ .. وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاس في يَمَةٍ الطَّيْرِ وَأخلام السّبَاع » لا 
رون عذرونا وترون لكر َل : عل م لطا يو : 
لتَسْتَجِيْبُونَ ؟ يَأمُُهُم ب ِالأَوتَانِ فيَعْبدُويا ء وَهُمْ : في ذَلِكَ دار أزرَافمُمْ : 
حَسَن عَيْشُهُمْ ؛ يتَهَارَجُونَ عَبَارُجَ الحم كعَلَيْهمْتَقُوم السَّاعَةُ» . 
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جبريل تنه يسأل والني كلذ يجيب. 
7 يُْمَخُ في الصّور » فلا يَسْمَعٌهُ أَحَدٌّ إلأَأضْعَّى لِينًا دقع لكّاء 


خرف 
وول من يَسْمَعُُ جل يَلُوطُ حَوْضٌ إبلِه » فَيِضْعَقُ وَيَضْعَقٌ النَاسُ ثمّ 
يُرْسِلُ الله أو قال : يَنْزِلٌ الله - مطَرًا كانه اَل أو لظ - شك من 
الرواي كَتنبْتُ منة أَجسَاهُ اناس :تنخ فيه أسخرئ فَإذَا هفنا 
يَنظرُونَ 4[الزمر:18]» ثم يقال :ايا تاس ء ململ بك : ( وَقفوهرٌ 
إِيججُم مسْعولُونَ 4[الصفات:4؟] »نم يقال : أخ رجاب بَعْتَ التَارِء فَيُقَالٌ : من 
كيل :من عل ايش تشع وتشين .َم يع لقان 
شِيبًا 14المزمل:17]ء وذلك « يوم م يُكشَفُعَن ساقيٍ»[القلم: 47] 6 |.ه . 

وبنو ميم هم أشدٌ الناس عل الدجال »أي : قتالا . 

كياروى البخاري ومسلم ” 'عَنْ أي هرَيْرَةَ ‏ قَالَّ : : لآأَرَالُ أَحِسّ 

ني َم ند َلاآثِ سَِحمهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله كيمو يهم : مأك 
تبي عَلٌ الدّجَالٍ ». 

والسّؤالُ :هل الدجَالٌ حيّ؟ وهل كان موجودًا في زمن النبيّ كَية؟ 

وقبل الجواب ؛ لابد أن نتعرف على ابن صياد الذي قال كثيرٌ من أهل 
العلم بأنه المسيح الدجال الذي ذكره النبٌّ يكْْةّه وقد ورد في ١‏ صحيح 
'"مسلم 4 في وصف أحوال ابن صياد أنَّ اسمه صافي » وقيل : عبد الله بن 
صياد أو صائد » وهو من يبود المدينة » وقيل : كان من الأنصار وكان 
هذا الشخصٌ صغيرًا لم يبلغ الحلم عندما قدِمَ النبيّ ل المدينة . 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ «كتاب المغازي ؛ باب (8)رقم (4711): وانظر رقم (7047): ومسلم» 


كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس 
وطئئع (586176؟). 
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علامات الساعة العكبرى 5 خرف 

وذكر الحافظ ابن كثير”' : «أن عبد الله بن صياد أسلم » وكان ابنه 
عمارة بن عبد الله بن صياد من سادات التابعين »روى عنه الإمام مالك 
وغيره » » وترجم له الإمام الذهبيّ في كتابه ‏ تجريد أسماء الصحابة » ؛ 
فقال : عبد الله بن صياد ء أورذه ابن شاهين , وقال : هو ابن صائد »كان أبوه 
مهوديًا فولِد عبد الله أعور مختؤنًا » وهو الذي قيل : إنه الدجال» ثم أسلم » 
فهو تابغيٌ » له رؤيةٌ » 7 

وقال الحافظ ابن حجر#ؤلتئ ”" في كتابه «الإصابة » : 2 ومن ولده عمارة 
ابن عبد الله بن صياد .وكان من خيار المسلمين » من أصحاب سعيد بن 
المسيب » روى عنه مالك وغيره » ؛ ثم ذكر جملة من الأحاديث في شأن 
ابن صياد » ثم قال : « وني الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة ؛ 
لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعًا ؛ لأنه يموت كافرًا » وإن كان 
غيره فهو حال لِقَائِهِ بالنبيّ ول م يكن مسلا » . 

لكن إن أسلم بعد ذلك ؛ فهو حينئلٍ تابعيٌ له رؤية »كما سبق عن الذهبيٌ 

أماعن أحوال ابن صياد هذا ؛ فقد كان دجَالُا من الدجاجلة 
الكثيرين . وكان يتكهّن أحيانًا » فيصدق أحيانًا ويكذب . وانتشر أمره 
بين الناس في المدينة » وشاع أنه المسيح الدجال » فلها شاع أمره بين 
الناس » وأنه الدجال » أراد النبيّ يِه أن يَطَلع على أمره ء وأن يختبره » وأن 
٠ )1(‏ النهاية في الفتن والملاحم 6 (1/ 197 . 
(؟) ‏ تجريد أسماء الصحابة » (1/ 719) ؛ رقم (7777)» نقالا عن أشراط الساعة » ليوسف 


الوابل )١18(‏ . 
(©) « الإصابة » لابن حجر .)51١094(‏ 
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جبريل اكت يسال والني يه يجيب 
يبين حاله » فكان النبنٌ كللٍيذهب إلى ابن صياد هذا مختفيًا حتى لا يشعر 
به ابن صياد » ليسمع منه النبيٌ كل وليرى منه أحواله » وكان النبيّ كلك 
يوجه لابن صياد بعض الأسئلة ؛ ليتبين من خلالها حال هذا الرجل 
الغريب . 

حدر معي رس الاحاديث الواردة ل ابن صيادا” 

ففي (صحيح مسلم» '' من حديث عبد الله بن مسعود 5 قال : كنا 
َع رَسُولٍالله رصان فيهم ابن صَيَاِ كر الصَبْيان 5 

ان صَيّادٍ » فَكَأَنْ رَسُولَ الله ككَرء ذَلِكَ ؛ فَقَالَ لَهُ الم يكل : ١:‏ مر 
دا هد أن وَسُولُ اله قَالَ لديل تشهدأ شرل لله » فقالَ شعد 
ابن الطاب : ذَرْني يَا رَسُولَ الله حَبَّى أَقْتْلَهُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يلغ : ١‏ إن 
َكُنٍ الي ترَى فَلَنْ تستطِيع تله ؛. 

وفي لفظ : ١‏ ون يكن فلا َي َك في كل » ” 

فالنبيٌ كدف هذا الحديث لم يجزم أنه الدجال . 

وفي روايية أخصري في ؛ مصحيح مسلم » ”مسن حاديث عبد الله 
0 : كنا ته نَمْئِي مَمَ النِيّ كل فَمَرّ بابْنِ صَيَّادٍ ؛ فَقَالَ لَهُ 

سُولٌُ الله يكل : :«قَدعَبَث لك تبك قال 'دُعْ ؛ فَقَالَ وَسُولُ الله 
6 «اخسَأ ؛كَلَنْتَعْرُّوَ قَدْرَكَ » كَقَالَء عمَّرٌ:يَارَسُولٌ الله دَعَنِي 
َأَضْرٍب عَنْقَهُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله: « دَعْهُ» فَإِنْ يَكْنِ الذي تحَافٌ ‏ لَنْ 


ركرفا 





(١)أخرجه‏ مسلم .كتاب الفئن وأشراط الساعة . باب ذكر ابن صياد (4 7417) . 

(١)أخرجه‏ البخاري »كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فيات » هل يصلى عليه » وهل يعرض 
على الصبي الإسلام (1784) » وانظر أطرافه هناك من حديث ابن عمر 9 . 

(*)أخرجه مسلم .كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب ذكر اين صياد (5 7/1417 45) . 
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علامات الساعة الهكبرى خرف 


تنتطيع قثله». 
ل ا ا ا را سول الله 
لوبو بر وَعْمَرٌ في بَعْضٍ طُرٌق الْمَدِيئةِ؛ َقَالَ ل ول الله كلق : 
أتَْهَدُ أن رَسُولُ الله » فَمَالَ هُوَ دلُو له ؟ قال وسو 
الله يكن : ١‏ آمَنْتُ بالله » وَمَلاكَيِهِ » وَكتهِ » مار نَرَى ؟ قَالٌ : أَرَى عَرَْا 
عَلَ الما ؛ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكن : قَرَى عَرْضَ يلس عَل ابر ء وَمَا 
كرى؟ فَلَ : أرَى صَاوَنٍ»وكَاذباء أؤ كاين وصَاوًا؛ َل وَسُولَ اله 
يكل : ١‏ لبس عَلَيْه دعو ». 
وفي ؛ الصحيحين » ”من حديث ابن عمر فقت أن عُمَرَبْنَ الحلا 
اطَلقّ مَعَ رَسُولٍ الله وه في رهط قبل ابْنٍ صا ياد حَتَى وَجَدَهيَلْعَبُ مع 
لصبيَانٍ عند أعُم يني مَمَالَة ‏ وَكَدَاربَ ابن صَيّادِيَوْمَيِذٍ لخنم قلَمْ 
يَشْعْرُ حَنَى قرب شرل لك عفر يبه ذل شرل د كة 
لإبْنِ صَبَّادٍ : « أَتَشْهَدٌ أي رَسُولٌ الله ؟ 2 فَنَظَرَ إِلَيْه ابن صَيَّادِء فَقَالَ : 
لهذآك شرل أشن قل فون صو شوق :ا أتشهة أن 
رَسُولُ الله ؟ َرَقَصَهُ وَسولُ اله يكلف وَكَالَ : ١‏ آمَنْتٌ بالله وير مال 
لهسو الله وك : ١‏ مَاذًا تَرَى ؟ » قال ابن صَيّادٍ ع 3 ذِب 
فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله كلق :حلط َك ار َكَل 


* مه 


رَسَو 
«إِن قَدَ تأت َك »َال ار َي : امُوَالدخ) لكر الله 
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. )79504( أخرجه مسلم »كتاب الفتن وأشراط الاعة . باب ذكر ابن صياد‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فماث هل يصلى عليه » وهل يعرض 
على الصبي الإسلام ؟ (4 )١170‏ وانظر أطرافه هناك . ومسلم »كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب 
ذكر ابن صياد (7975) . 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل نة: يسأل والني يذ يجيب 
كه : « الحسأ َلنْتَْثُوَ كرك قال م ند زه لخلاب :دوق يَأ رول 
0 سول الله علق ١١‏ نيك فلن مسلا عليه 
دَإِنْ يك يلك ف ل 
وني 9 صحيح مسلم) "من حديث أبي سعيد الخدري وه قال : 
صَحِبْتُ ابن صَائدٍ ِل مَك ققَالَ لي : أمَاقَد قبت من الناس , يَرْعْمُونَ 
أن الدَّجَالُ » أَلَسْتَ سَمِعْتّ رَسْولَ الل ةيه يَقُولُ ٠:‏ إِنَّهُ لأَيُولَدُ لَه ؟» 
َل : قْتُ :جل » كال : فقد وَلِدَلي #أولض صيكت رول الله يقير ل 
لا خل الْمَدِينَة و ؟مَكة»؟! قُلْثُّ : بَلَ » قَالَ : فَقَد وَلِدْت بِالْمَدِيئة» 


وَهَذا أناأْرِيدُ مَكَةَ» نم فَالَ لي في آخِر قَوْلِهِ : أمَاوَالل إن لأَغلَمُ مَوْلِدَهُ 


>39" 





رَمَكَائَُوَأيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فُلْبَسَنِي .. 
وفي رواية أخرى قال له ٠:‏ أَيَسُوٌّكَ أنَكَ ذَّاكَ الرّجُلٌ ؟ قَالَ : قَقَالَ : لو 
عُرِض عَلَِ مَا كَرهْتٌ ". 


وفي ١‏ صحيح مسلم ؛ من حديث أبي سعيد الخندري # قال : 
تََرَجْْنَا حُحجاجًا أو عَرَّارًا وَمَعَنَا تعنا ابن صا َال : فولاملا تقر 
النّاس وَبَقِيتٌ أنَا وَهُوَ » فَاسْتَوْحَشْتٌ نت مِنْهُ وَحْمَةٌ شََدِيدَةٌ ما يُقَالُ عَلَيْهِء 
قَالَ : وَجَاء مَتَاِعِهِ فَوَضَعَهُ مع متَاعِي » فَقَلْتُ : إن الحرٌ شَّدِيدٌ» قلَوْ 
وَضَعْتَهُ تحت تحت يِلْكَ العَجَرَةٍ قَالَ 0 : فَرَفِحَتْ لَنَا عَنَمْ ؛ 


ا لست 


فانطلق' ٠‏ فَعَحَاءَ د ا بعس .ء فَقَالَ : | فوت أنا شعد: تقلت : إن الح شَدِيدٌ 
الي حادٌ» قي لاي أثرة أن أشرب عَنْبَيهِ أز قال : آخدّ مَنْ 


(١)أخرجه‏ مسلم .كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب ذكر ابن صياد 18119) . 
(5)المصدر الابق. 
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علامات الساعة الصكبرى "51١‏ 
يِه فَقَالَ : أبَا سَعِيدِ» لَقَدْ عَتَمْتٌ أَنْآحُدٌَ حَبْلاً َأَعَلْقَه بتَجَرَوء كع 
أ تق بثو انأش أ سيد عن ؤي حي شولا 
ما حي 1 بح ا لاا 

رشو اله 35 ؟! أبس دقل رول اذ يك : اهو كاف 0 
وكيس قد َلَ وَسُولُ الله يك ٠:‏ هُوَ عَقِيم لا يولد آ لَه “وَقَدْ تَرَكْتٌ وَلَدِي 
ِالْمَدِيئَة ؟ أوَ لَيِسَ كَدْ قَالَرَ سول الله وك : لا يدل الْمَديئة وَلاَمَكَة) 


م اتر ا جم 


رََد أكبْلْتُ من الْديئة َنا ريد م ؟ قال أو صجيد : حَتَى كَِذْتٌَ أن 
ره »كَل : أماء والله» إن لخر وأغرف مزْلقة ون ُو لآن: 
ا ل م 

ا 0 ''عن عبد الله بن عمر 2 قال : انْطَلَق بَعْدَ 

رَسُولُ الله َنْب الأنْصَارِي إل الّخلٍ الي فا ابن 

و 0 النَخْلٍ » 
وَهُوَيَخْيلٌ أن يَسْمَعٌ من ابْن صَيّاٍ شَيْنَاء قَبْلَ أَنهِرَاهُ ابن صَيَّاق؛ قَرَآة 
سول لله وهو مُْطْجعْ عل فراش في قطي »ليها ررم 
َرَآتْ أ 1 ابن صَيَّادٍ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ ينَقِي بَجُذُوع النْخْلٍ فَقَالْتُ 
لابن صَحَاٍ يا ضَافٍ ( وَهُوَ اسم ابْن صَيّادٍ ) هَذَا محمد نار ال قناه: 
َقَالَ رَسْولٌ الله وك : ١‏ لو تَرَكَنْه بَكنّ 1. 

فمن خلال هذه الأحاديث .اختلف أهل العلم اختلافًا كبيرًا في ابن 
صياد : 


: )١786( أخرجه البخاريّ , كناب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه ؟‎ )١( 
. )7971( وانظر أطرافه هناك . ومسلم .كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب ذكر ابن صياد‎ 
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41" جبريل اكت يسأل والنبي :1 يجيب 

قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في « التذكرة » 7" : 
« الصحيح أن ابن الصياد هو الدجال بدلالة ما تقدّم» وما يبعد أن 
يكون بالجزيرة ذلك الوقت ٠‏ ويكون بين أظهر الصحابة في وقتٍ آخر 





إلى أن فقدوه يوم الحرة » . 
وقد كان عمر بن الخطاب ذه يحلف أن ابن صياد هو الدجال »وتبعه 
جابر بن عبد الله ففتة 7" . 


وروي عن أبي ذر #5 أنه قال : « لأن أَخْلِف عَشْرَ مرَارِ أنَّ ابن صيادٍ 
هو الدَّجَالٌ أحبٌ إل من أنْ أحلِف وَاحَدةٌ أنه ليس هو »" , 

وروي ذلك عن ابن مسعود يه ى) قال الحافظ في « الفتح »227 وعزاه 
للطبرانٌ » وكان ابن عمر هو الآخر يقول : « والله ما شك أنَّ المسيح . 
الدجال ابن صَيِّادٍ » ”" . 

وروى أبو داود ”" عن جابر قققة قال  :‏ فقدنا ابن صياد يوم الحرة »» 


() التذكرة » للقرطبي (4؟71)ط فياض . 

(1) انظر: البخاريّ عكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب من رأى ترك التكير من النبيّ يك 
حجة ؛ لا من غير رسول الله يه (1755): ومسلم »كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب ذكر 
ابن صياد (59579) . 

() أخرجه أحمد ني : المسند » (0/ )١144‏ .وصحّح إسناده الحافظ في ١‏ الفتح » (*44/1*) 
وقال الشيخ شعيب في ١‏ تحقيقه للمسند » : « حديث منكر .وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الحارث بن حصرة » . 

(3)4 الفتح 6 (1/ 27994 ؛ وأخخرجه الطبراني في 3 الكبير » :)٠١115(‏ وأبويعلى في #امسنده» 
1١"‏ . 

(6) أخرجه أبو داود ؛ باب في خسبر ابن صياد (4770) » وصحّحه الحافظ في « الفتح » 
(1/ 44”) .والشيخ الالبان في« صحيح سنن أب داود » . 

. )4777( أخرجه أبو داود . كتاب الملاحم  باب في خبر ابن صياد‎ )١( 
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علامات الساعة الكبرى م 
وحسّن إسناده الحافظ في الفتعم »"' '؛ وضعف قول من قال : إنه مات 
في المدينة »وأنهم كذقواعن وسدهة »«وضلواغلية, 

وقال النووي #فللنه ”"' ٠:‏ قال العلماء: وقصة ابن صياد مشكلة . 
وأمره مشتبه » في أنه هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ؟ولا شك أنه 
دجالٌ من الدجاجلة » قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبىّ بك 
يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره » وإنما أوحي إليه بصفات 
الدجال ؛ وكان في ابن الصياد قرائن محتملة . 

فلذلك كان النبيّ وَل لا يقطع بأنه الدجّال ؛ وههذا قال لعمر بن 
الخطاب #ه ٠:‏ إن يكن هو فلن تستطيع قَثْلّه ؛ وأما احتجاجه بأنه مسلم » 
والدجّال كافر» وأنه لا يولد للدجال » وقد ولد له هوء وبأنه لا يدخل 
مكة والمدينة » وأن ابن صياد دخل مكة والمدينة » فلا دلالة له فيه ؛ لأن 
النبيّ كإنها أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه من الأرض ...2 إلى 
آخر ما قال . 

وكلامُ النوويٌّ يشعر بأنه يرى أن ابن صياد هو الدجال ؛ لقوله : 
وإقلاعه (أي : ابن صياد) عما كان عليه » فليس بصريح في أنه غير 
الدجال ؟ . 

وقال الإمام الشوكانٌ ”" رحمه الله تعالى : اختلف الناس في أمر ابن 
صياد اختلافًا شديدًا »وأشكل أَمْرُهُ ؛ حتى قيل فيه كل قول, ثم جنح في 
الأخير إلى أن ابن صياد هو الدجال ؛ . 





.)791//17( 2 فتح الباري‎ )١( 


( مسلم بشرح النووي ؟ (8/ ١4)طالحديث.‏ 
نيل الأوطار» (/ 7775) وما بعدها ط الحديث . 
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4" جبريل اقنه: يسأل والني 4 يجيب 
وقال الإمام البيهقيٌ #للله ''' في سياق كلامه على حديث تميم 
الداري : ١‏ ذكر أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان ليس ابن 
صياد » وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبيّ يِه 
بخروجهم » وقد خرج أكشرهم كما أخبر النبيّ يك » وكان الذين 
يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا قصة تميم الداري » . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لتك ”" : 3 إن أمر ابن صياد قد أشكل 
على بعض الصحابة » فظنوه الدجال » وتوقف فيه النبيّ بكئِِ حتى تبين 
له فيم| بعد أنه ليس هو الدجال » وإنما هو من جنس الكهان أصحاب 
الأحوال الشيطانية » ولذلك كان يذهب أي : النبيّ وَل - ليختبره » . 
ولتم ره ا كي الليايكر لكر 
والملاحم ؛) ”: « والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في 
آخر الزمان قطعّاء لحديث فاطمة بنت قيس », وهو قَيْصَلٌ في هذا المقام » . 
فيستبعد أن يكون الرجل الذي وثق بالحديد ورآه تميم الداري #ه في 
هذه الجزيرة يظهر على هذا الكبرء هو في عهد النبيّ وَل صبيّ صغير لم 
ومن المعلوم أن تميمًا الداري أخبر النبيّ كك به| رآه في المدينة » وارتقى 
النبٌ كل المنبر » وأخبر بحديث تميم الداري » وقد روى حديث كيم 
الداري عن فاطمة.غيره : أبو هريرة » وجابر » وأنس » وغيرهم » حتى 
(1) المصدر الابق (41/9؟)» و« فتح الباري » (117/ 845) ط الحديث . 


(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » )١78(‏ . 
(00/1()0. 
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علامات الساعة الكبرى 6" 
لا يقال بأن حديث فاطمة حديثٌ فردٌ غريب ! 

فهذه طائفةٌ من أقوال أهل العلم في ابن صياد » ولا أريد الإطالة . 
وهي كما ترى مختلفة في شأن ابن صياد , ولا شك أن كلّ فريق من أهل 
العلم معه أدلته المعتبرة من كلام النبيّ وَل . 

وخلاصة القول : إن كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ قد 
اختلفت أقوالهم في ابن صياد فلنا أن نتوقف ء وأن نترك أمره لله ويك . 
حيث إن النبيّ كَكةِ قد أخبر عمر بن الخطاب قهه أنه إن كان الدجال فلن 
يتمكن من قتله » وإن كان رجلا غيره فلا خير له في قتله . 

إذَا النبي يكلم يجزم في حديه يثِ صحيح صريح بأن ابن صياد هو 
المسيح الدجال » وإن كان القلب يميل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
والحافظ ابن كثير ‏ رحمها الله تعالى - ففي زمن الدجال تنخرق ككل 
العادات , وتحدث أمور عظام تؤذن بخراب العالم» وزوال الدنياء 
وقرب قيام الساعة »وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله تبارك 
وتعالى ؛ فلا ينبغي أن يقال : إن الله قب رحيم لطيف بعباده . وهو 
كذلك سبحانه وتعالى » فكيف يفتن عباده بخروج الدجال ؟! 

أَقُولٌُ : شاء الله تبارك وتعالى » واقنتضت حكمته أن يبتلي عبِادٌهُ بعد 
الإنذار والتحذير : ( وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَيَْ تَبَعَتَرَسُولاً 4 [الإسراء:6١]‏ . 

فضلا عن أن الدجال نفسه فتنة » وهو من العلامات الكبرى للساعة . 

ومن جميل ما قاله القاضى عياض رحمه الله تعالى ''' : ١‏ هذه 
الأحاديث التي ذكرها مُسْلٌ وغيره في قصة الدجال حجةٌ لمذهب أهل 
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41سلسلسللللللللللدسلسط- جبريل 22 يسأل والني 15 يجيب 
الحق في صِحَّة وجوده » وأنه شخصٌ بعينه » ابتلى الله به عباده . وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تبارك وتعالى »من إحياء الميت الذي يقتله ؛ 
ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب .ومعه جنته وناره» ونمر له » وتتبعه 
كنوز الأرض » ومن أمره للسماء أن تمطر فتمطر» وللارض أن تنبت 
فتنبت ٠‏ فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تبارك 
وتعالى بعد ذلك » فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره »ويبطل أمره ؛ 
ويقتله بعد ذلك عيسى ابن مريم » ويثبّت الله الذين آمنوا . 

هذا مذهبٌ أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار »خلافا لمن 
أنكره » وأبطل أمره من الخوارج والجهمية ويعض المعتزلة » وغيرهم .. إلى 
أن قال  :‏ وهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسدٌ الحاجة 
والفاقة رغبةٌ في سدّ الرمق أو تقية , أو خوقًا من أذاه ؛ لأن فتبته عظيمةٌ جدًا 
تدهش العقول » وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض » فلا يمكث 
بحيث يتأمل الضعفاء حاله . ودلائل الحدوث فيه والنقص » فيصدقه من 
صدقه في هذه الحالة ؛ ولهذا حذَّرت الأنبياءٌ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين من فتتته ؛ ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . 

وأما أهل التوفيق فلا يغترون به » ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من 
الدلائل المكذبة له ».مع ما سبق لهم من العلم بحاله , ولهذا يقول له 
الذي يقتله ثم يحييه : ١‏ ما ازددت فيك إلا بصيرة » |.ه. 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى "' : 3 إِنَّ الدَجَالَ يَمْتَحِنُ الله 
به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه » كما تقدم أن من 


.)171/1( » النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
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علامات الساعة الكبرى اذك 
استجاب له يأمر السماء فتمطرهم » والأرض فتنبت لهم ززعًا تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم . وترجع إليهم مواشيهم سانا لبناء ومن لا يستجيب 
له » ويّردٌ عليه أمره » تصيبهم السَّنّة ‏ أي : القحط والجدب .ء والقلة 
وموت الأنعام »ونقص الأموال» والأنفس والثمرات ‏ وأنه يتبعه كنورٌ 
كيعاسيب النحل » ويقتل هذا الشاب , ثم يحييه »وهذا كله ليس بمخرقة ؛ 
بل له حقيقة امتحن الله مها عباده في آخر الزمان » فيضل به كثيرًا » ومبدي به 
كثيرًا» يكفر المرتابون » ويزداد الذين آمنوا إيانا » . 

وقال الخطابي فاق ”'' : « فإن قيل : كيف يجوز أن يجري الله الآية على 
يد الكافر ؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء » فكيف ينالهها 
الدجال وهو كذابٌ مفتر يدعي الربوبية ؟ فالجواب : أنه على سبيل الفتنة 
للعباد » إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محىّ في دعواه »وهو أنه 
أعور مكتوبٌ على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم , فدعواه داحضةٌ مع وسم 
الكفر . ونقص الذات والقدرء إذ لو كان إَِا لأزال ذلك عن وجهه. 
وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان » . 

وقال ابن العري #ذلكه ”'" : « الذي يظهر على يد الدجال من الآيات 
من إنزال المطر والمخنصب على من يصدقه » والجدب على من يكذبه ‏ 
اتباع كتوز الأرض لهع روما معد من بجنة وتار وميا كبري كل :ذلك عينة 
من الله واخختبار ؛ ليهلك المرتاب » وينجو المتيقن » وذلك كله أمر موف » . 

وقال الحافظ ابن حجر "7" رحمه الله تعالى : « وفي الدجال مع ذلك 





, )177/1777/1١7( » فتح الباري‎ 2)١( 
.)١719/01777/17( » فتس الباري‎ 9)7( 
. )179/01157/17( » فتح الباري‎ 2)©( 
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“ل جوريل انغ يسأل والني :15 يجيب 
دلالة بينة لمن عقل على كذبه ؛ لأنه ذو أجزاء مؤلفة » تأثير الصنعة فيه 
ظاهر » مع ظهور الآفة به من عور عينيه » فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم : 
فأسوء حالٍ من يراه مِنْ ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن لِيسَوَي خلق 
غيره ويَْدِله ويخْسنه » ولا يدفع النقص عن نفسه. فأقلٌ ما يجب أن 
يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض : صَوّر نَفْسَك وعدّها وأزل 
عنها العاهة » فإن زعمت أن الربّ لا يحدث في نفسه شيئًا » فأزل ماهو 
مكتوب بين عينيك © . 

والسُّؤالٌ الآن : كيف النجاةٌ من فتنة الدجال ؟ 7 : 

لقد أرشد النبيٌّ كك أمته إلى كل ماايعصمها من فتنة المسيح الدجال ؛ 
فلقد ترك النبيٌّ َف أمته على المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها 
إلاهالك . 

فها من خير إلا وأمر النبيٌ ل أمته به » وما من شءٌ إلا وحدَّر النبيٌ 
3 أسهمنه» ومر هلة بالجثر العامة سدرهامن قنة الملسييد 
الدجال » فإنها أعظم فتنة تواجهها الأمة ؛ بل إن فتنة الدجال هي أعظم 
فننة تشهدها الأرض من يوم أن خلقها الله إلى أن يرث الله الأض ومَنْ 
عليها ء وكان كل نبي ينذر أمته ويخذرهم الأعور الدجال . 

واختص النبيّ كل أمته بزيادة من التحذير والإنذار »وبين لهم كثيرًا. 
من صفات الدجال لتحذر الأمة من هذه الفتنة الخطيرة ؛لأنه خارج في 
أمة النبيّ وَل ا ل و 
فهو حجيجٌ للدجال عن كل مسلم »ثم قال : « أمّا إِنْ تحرج وَأَنَا لَسْتٌ 


17 1 2121 22 
2)١(‏ أشراط الساعة ؟ ليومف الوابل (76”) وما بعدها . 
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علامات الشاعة الكرى يبب بهشهبيبب سل غ8 
بن أظْهركُْ ‏ فكُلُ امرئ حَجِيجٌتَفْسَهُ» الله تمي عَل كل مُسْلِم ' . 

ومن هذه الإرشادات والتوجيهات النبوية العظيمة التِى نتقى مها شر فتنة 
المسيح الدجال » بل أعظم هذه الإرشادات وأعظم هذه السبل للنجاة من 
فتئنة الدجال : 

أولا : تقوية الإيان بالله كك : وأن يقف المؤمن على معرفة أسماء الله 
تبارك وتعالى - على أسماء جلاله » وصفات كاله ؛ فالمؤمن الذي يزداد 
إيهانه بربه كلّما : تعرّف على أسماء االجلال »وعلى صفات الكمال ازداد حبًا 
لله » وازداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى » فينزه المؤمن من خلال معرفته 
بأسماء الجلال » وصفات الكمال» ينزه المؤمن ربّه عن كل نقص . 
الخال كله تقض !| 

والاصل آنال أس حيسي » وضقات علا تومن با كلياء) 
جاءت في القرآن »وكيا جاءت في سنة التبيّ امن غير تحريف للفظها 
ولالمعناها »ومن غير تعطيل »ولا تكييف » ولا تمثيل ؛ بل نؤمن بكل اسم ء 
ويكل صفة كبا جاءت «ونحن نردد بألستتناء ونعتقد بقلوبنا» فَوْلَ رينا- 
جل وعلا ج ليس كمكلف مهنب وه وَالسْمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١]»‏ 
وقوله تعالى : ( قلا يف 
ننحخيطُورت بف عِلمًا 4 [طه ٠١١:‏ 

لاعن أن اومن و الذي برب ار وتعال لفظة كافر عل 
جبين الدجال » وإن كان هذا المؤمن أَميّا لا يجيد القراءة ولا الكتابة . 

والإيان له أركان : أن نؤمن بالله » وبملائكته »وكتبه » ورسله . واليوم 
الآخر . والقدر خيره وشره » والإيهان له حلاوة ؛ وله طعم ؛كما سبق 
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6" جبريل كنذا يسأل والنبي 376 يجيب 
الحديث في ذلك . 

والسؤال : كيف نجدد الإيان في قلوبنا ؟ 

والجواب ‏ في كلمات : نجدد الإيمان في قلوبنا : بمجالس العلم .. 
بالمحافظة على الصلاة .. بقيام الليل .. بزيارة المقابر .. بزيارة المرضى .. 
بقراءة القرآن .. بالمحافظة على الأذكار .. بالصدقة .. بالتضرع .. 
بالاستعانة .. بالدعاء .. بصحبة أهل الإيمان .. بالبعد عن البيئة التي تنتشر 
فيها الشبهات والشهوات . 

هذا كلّه يقوّي الإيهان في القلب ؛ فأول أمر ننجوا به من فتنة الدجال 
أن نجدد الإيهان في قلوبنا» فهذا هو الذي يعصمنا به رينا من هذه الفتنة ؛ 
بل ومن كل فتنة في الحياة وعند الممات . 

انيًا : أن نكشر من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال : وخاصة في 
الصلاة , فلا تَنْس في ذُبْر كلّ صلاة بعد قراءة التشهد أن تتعوذ من فتنة 
المسيح الدجال ؛ كما ني : الصحيحين 2 واللفظ للبخاريّ ‏ من 
حديث عائشة ظقة أن رسول الله يك كَانَّ يَدْعُو في الصّلاة : «اللّهُعَ إن 
َعُودُ بيكَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَيِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثَةٍ الْمَسِيح الدَّجَالٍ » وَأَعُودُ 
ِكَ مِنْ ِل لخي وف لمات ء اللّهُمَ إن أعُود بك من فْنَة الْمَأنّم 
وَالْمَغْرَم ». 1 

وفي "صحيح مسلم» ”© عن أبي هريرة 5ه أن النبيّ يك قال : 3 إذًا 





)١(‏ أخخرجه البخاريّ . كتاب الأذان » باب الدعاء قبل السلام (817) وانظر أطرافه هناك » ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب ما يستعاذ منه في الصلاة (089) . 
2( أخرجه مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب ما يستعاذ منه في الصلاة (684) . 
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علامات الساعة الكبرى اليك 
تَسَهِدَ أ مهد أحَدُكُمْ َليستَِذ لله من أزيع فول اللَّمُعٌ إن أَعودُ بك مِنْ 
عَذَابٍ جَهَنْمَ » وَمِنْ عَذَابٍ الْمَِْ ٠‏ وَمِنْ فَِْةِ الْمَحْيَا وَالْمََاتِ » وَمِنْ شّرٌ 
ِْةِ الْمَسِيح الدّجَالٍ ». 

وعَنٍ ابن عَبَّاسٍ طق أن رَسُول الله يك كان يُعَلمهُمْ هَذَا الدعَاء كما 
يُعَلَّمُهُمُ السُورَةٌ مِنّ الْقَرْآنِ » يَقُولُ : ١‏ قُولُوا : اللََُّ نانعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ 
جهنم »وَأعُودكَ من عَذَّابٍ الْقئرِ»وَأعُودبكَ مِنْ ف الْمسيح الدّجَالٍ» 
وَأَعُودُ بك مِنْ فت الْمَحْيًا وَالْمَهَاتِ 000 

قال الإمام السفاريني يلقكه 9 : « ما ينبغي لكل عالم أن يبتٌ أحاديث 
الدجال بين الأولاد والنساء والرجال إلى أن قال: وقد ورد أن من 
علامات خبروبية: نسيان ذكره على المنابر » وهو حديثٌ صحّحه الميثئمي 7" 
في ١‏ مجمع الزوائد » من حديث الصَّعْبٍ بْنُ جثْامَةَ أن النبِيّ يكل قال : 

١‏ لأَيخْرَحُ الدَّجَالُ حَتّى يَذْهَلَ الناس عَنْ ذْكْرهِ » وَحَنَى ر توك الأَيِمَةُ ذْكْرَهٌ 
عل الْمَتَابر». 

فينبغي لأهل العلم أن يذكروا أحاديث الدجال » وأن يبينوا للناس 
خطره إلى أن قال : ولا سيا في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن » 
وكثرت فيه المحن » واندرست فيه معالم السئن » وصارت السئن فيه 
كالبدع . والبدعة شرعٌ يتبع . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٌّ العظيم » . 
سن كان كاعد رز اقيم فبلا ببستم باق الل 1061010 
(5) 2 لوامع الأنوار البهية » .)1١1/201١5/17(‏ 
(*) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/١/اء‏ 7/7) .والطبراننٌ في ة مسند الشاميين 6 

(447)» وقال الهيثميٌ في 3 المجمع امم : 0 رواء عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن 


صفوان بن عمرو » وهي صحيحة كما قال ابن معين , وبقيةٌ رجاله ثقات» » وذكره الشيخ 
الألبان في ١‏ قصة المسيح الدجال » (0”) . 
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”> 
ثالًا : حررٌ من الدجال : 
روى أحد والحاكم وغيرهما”'' عَن أي ولب َل: َت وَجُلا اَي 
وَقَدْ طَاف النّاسٌ بوء وَهُوَيَقولٌ : قَالرَ 0 سول الله 
9 ذا َل ِنْ أضحَاب لبيك َل :ينه وَهُوَيَعَوَلُ :9 إن 
1 بعكم الَْذّابَ الل إن رَأسة مذ دده اك شنا ا 
تا و مول 0 قَمَنْ قَالّ : لست رَيََّا لَكِن رَيّنَا الله » 
عَيِّ َكل وليه أب ْنَا تَعُوذُ بالله مِنْ هدك » 1 يكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانْ ». 
ا ع 0 
كها في صحيح مسلم 6" من حديث النواس بن سمعان ضهه أن 
النبيّ يك قال : « من أذْرَكَهُ مَِكُمْ ففرأ علي َوَاتِحَ سُورَة الْكَهْفِ » . 
وروى مسلب” من حديث أبى الدَّرْدَاءِ يه أن الي يل قَالَ : « مَنْ 
حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أوَّلٍ سُورَةٍ الْكَهْفِ عْصِمَ مِنَ الدَّجَالٍ '. 
قال مسلم : قال شعبة : 0 من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف 
عصم من الدجال » ) ؟ وهي زيادة شاذة . 
وأنا أقول : فلنجمع بين الخيرين », لا أقول : احفظ العشر آيات الأول 
(1) أخرجه أحمد 0777/00 1٠١‏ 4).والحاكم (504/4)؛وص ححه ووافقهالذهبيٌ» 
وعبد الرزاق في « مصنفه » )3١874(‏ عن أب قلابة عن هشام بن عامر. وكذا أحد (4/ )٠١‏ 
وصحّحه الشيخ الألبانُ في 3 الصحيحة » (1808). 
(؟) جزء من حديث النواس الطويل الذي أخرجه ملم ء كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه (/7817) . 
(”) أخرجه مسلم . كتاب صلاة المسافوين وقصرها , باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
(809). 
(:) حكم الشيخ الألبانٌ على زيادة 2 آخر الكهف ؛ بالشدوذ في 3 الصحيحة » )159١(‏ . 





جبريل اكب: يسأل والني :هة يجيب 
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علامات اللساعة لمكا رك سس 90# 
فحسب مع العشر الأواخر فحسب ؛ بل اجتهد في أن تحفظ السورة 
كلّها . 

ولذلك قال الإمام النوويٌ تفلت ”" : « قيل: سبب ذلك ما في أول 
سورة الكهف من العجائب والآيات » فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال » 
وكذا آخرها قوله تعالى : ( أَفَحَيِبَالذِينَ كُفرُوا أن يَكَخِدُوأ عِبَادى ين 
دون أُوْليَآءَ 4 [الكهف:؟١٠]6١.ه‏ . 

وهذا من خصوصيات سورة الكهف . فقد جاءت الأحاديث بالحث 
على قراءتها » وخاصة في يوم الجمعة . 

روى الحاكم ”"' » وصحّحه الشيخ الألباي في ٠‏ صحيح الجامع » عن 
أبي سعيد الخندري 5ه أن الى كل فَالَ : ١‏ إِنَّ مَنْ قَرَا سُورَةً الْكَهْغيِف 
يَوْم الجمُعَةَء أضَاءَ لَهُمِنَ النوز مَا ين المْجُمُعيَيْنِ؛ ورجّح بعضهم وقفه. 
ولا مجال للرأي فيه ؛ فهو من قبيل المرفوع . 

-خامسًا :أن تَفِرّ من الدجال » وأن نبتعد عنه إن ابتلينا بخروجه بيئنا . 

هيا : علّم نفسك هذاء وعلّم أولادك على عدم مواجهة الدَّجالٍ ؛ 
لأن المرء لا يضمن حال قلبه أثناء وقوع الفتن» فلا تُحَرّضٍ نفسك 
للفتن ؛ فإن ابتليت » فسّل الله أن يثبتك في الفتن والابتلاء . 

روى الإمام أحمدء وأبوداود ؛ والحاكم '" وصحححه الشيخ الألبانٌ 
(1) مسلم بشرح النووي (”/ 7807) , 


(7) أخرجه الحاكم (؟7/ 774) . وصححه ءوقال الذهبيٌ : 9 نعيم بن حماد ذو مناكير » . والبيهقيّ 
(/ 2 هه والدارمي )47١١(‏ موقوفاء وصحًّحه الشيخ الأللِاتُ في «الإرواء © (177) 2 


و«صحيح الجامع؟ (5181/0) . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الملاحم » باب خروج الدجال (5714) , وأحمد )571١/4(‏ :د 
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جبريل فت يسأل والني :47 يجيب يجيب 
في «صحيح المتامع ؛عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ و أَنْ الي يِف قَالَ : : امن 
سَهِمَ بالدّجَالٍ فين ء 20 
عه ينا يبْحَتُ بهن الّبْهَاتٍ ) . وقوله: « فَلْينَاه أي: فليبتعد . 
سادسًا : شُكنى مكة والمديئة . 
فإنها حَرّمان آمنان من الدجال لا يدخلههما ‏ كما سبق في الأحاديث ‏ 
ومثلههما المسجد الأقصى والطور”" . 
وَأَصَمْدُ جراحكم وأطمئن قلوبكم ؛ فأقول : إن الدّجال سيهلك , 
وسيموت وسيقتله مسيح الهدى عيسى بن مريم ‏ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ؛ ونسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ء 
وأن يثبتنا على الحق والحدى والإيهان حتى نلقاه ‏ إنه ول ذلك ومولاه. 
11/1 1 
العلامة الثانية :نزول عيسى ابن مريم !2 من السماء 
ولتتعرف في البداية على عيسى ايقة ؛ وأودٌ قبل الكلام عن نزوله أن 
أطرح هذا السؤال ؛ وأقول : 
من هو عيسى ابن مريم ؟ | 
فليس من الفقه أن نتكلم عن نزول عيسى دون أن نعلم مَنْ هو 
عيسى ؟ لنبين الحّ وسط هذا الركام الهائل من الباطل » والكفر 
والضلال ؛ فعيسى ابن مريم : ولدته أمه مريم من غير أب ! 





ظ6ظ»> 


5 والحاكم (54/ )2١‏ وصححه على شرط مسلم » وابن أي شيبة في مصنفه » (/!1/ /48)» 
والطبرانٌ في «الكبير» (14/ ١77١‏ 77)؛ وصححه الشيخ الألبان في (صحيح الجامع؟ (1501) . 
)١(‏ انظر : : قصة المسيح الدجال ؛ للالباني (5 7؛ 6 5) فإنه مهم . 
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علامات الساعة الوكرى ا86لياجا ك---س#س#س#س# سس سسسةة؟ 

فمن هي مريم ؟ 

مريم اتلد التي ما كَرّمَت في دين كم كرّمّت في القرآن والسنة ؛ فوالله 
ما كَرّعَ مريم أحدٌ مثل ما كرّمها محمد بن عبد الله يه » ف كُرّمت مريم عند 
اليهود ؛ بل ولا عند النصارى !! بمثل ما كُرّمت به في الإسلام . 

فلقد امَِمَت مريم بالزنا » ورِّيّت بالفاحشة , فطهّرها الله في القرآن 
الذي أنزله على قلب محمد يل ؛ فمريم هي صاحبةٌ أطهر بطن » وأنقى 
حمل » وأيسر ولادة » وأعجز ميلاد ؛ إنها المعجزة الكاملة التي انَسمَثْ 
بالقداسة والسموٌ في عالم النساء ؛ إنها مريم العذراء » الأنثى » التي 
اصطفاها الله وَبْكَ من بين نساء العالمين » ليودعها هذا السرّ العظيم الكبير 
في أصفى حمل » وأعجز ميلاد ؛ إنها العذراء النقية التقية التي نفخ الله 
َك فيها من روحه » ومنحها تلك المكانة الرقيقة بين أمهات الدنيا » 
ولأول مرة في تاريخ البشرية كلّها يُنْسَبُ نبي إلى أمه : إنه عيسى ابن 
لب و ار 

تقي إليها 1 من أمهات العالمين ! إنها العابدة النقية التقية التي 

0 ؛ قال تعالى ( إن الله أصطفيَ 
دَادّمٌ وَنُوعا وََالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلى الْعلَيِينَ © دَرْيّه بَعْصَّهَا مِنْ 
بَحْض وَأَهُسهيعُ عَلِيمٌ 4 [آل عمران: ”7 4 "] . 

إن الله اصطفى آدم اق ؛ فخلقه بيده » وأسجد له الملائكة » ونفخ 
فيه من روحه » وهذا ة قمةٌ الاصطفاء والاجتباء » ثم أسكنه الله الجنة» 
فلما عصى آدم ربّه'؛ ؤئاب إلى الله فتاب الله عليه » وهذا من الاصطفاء 
أيضًا . واصطفى نوْحًا اكتقة ؛ فبعثه رسولًا إلى أهل الأرض » فهو أول 
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»> جبريل 22 يسأل والني 35 يجيب 
رسول إلى أهل الأرض ”" » وطالت مدة دعوته» فلبث فيهم ألف سنة 
إلا حمسين عامًا 2 » يدعو فيهم ليلا ونبارّاء وسرًا وجهرّاء ول يَدَعْ نوح 
ليع سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه ء ليُنْقِلَ الناس من أوحال 
الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية ‏ جل وعلا . 

اه ا ل ا ا ل اللي 0 100 

قال تعالى : « قال رَبٌ إن دَعَوَتُ قوْبى ليلا وَنَهَارَا © فلم يزذهز 
دُعَاءِىَ إلا فِرَارًا © وَإنَ كلما دَعَوْتَهُمَ لِتَغِْرَ لَهُمْ جَعَلوَا أُصَبِعَهْ فى 
َاذَّاعِمَ وَآَسْتَغْسَوَاأ ِيَابجُمْ وَأصَرُوا وَآسْتَكَبرُوأ أسيكبَارًا © ثم إن دَعَوْمُمْ 

اخ ذياءه_ 4ه " إلى كير # ىرصم ممق" ري رم بير ل 
حِهارًا (© ثم إن أغلّدت هْح وَأُسْرَتُ هُمْ إِسَرَارًا © فَقلتاسْتَغفِروأ رَبَكُم 
إن كارت غَفَارًا © يُرَسِلٍ آلشّمَاء عَلَيْ يَدْرَاًا © وَيُمَدِدمٌ يمول 
ره مر مس بكم 7 ل ب كم مامهعم ما م بوراس - 
وَبَِينَ وجل لكا جنت وجل لز أنهنوًا 9 ما لَكمّ لا ترجون ينه وَقَارًا 

ره 17س لاص راس 

وَقَنَ حَلَقَك: أَطُوَارًا 4 3نوح:4-5١]‏ . ظ 

( وآل إبراهيم ) وكفى هؤلاء شرفًا واصطفاءً أن يجعل الله من آل 
إبراهيم سيد النبيين محمد يَكِقٍ . 

( وآل عمران ) ؛ فما المراد بآل عمران ؟ 

عمران هو والد مريم تق (" وهو من نسل سليمان بن داود 





)١(‏ كما ني حديث الشفاعة , الذي رواه البخاريٌ . كتاب أحاديث الأنبياء , باب الأرواح جنودٌ 
مجندة (7740)ء ومسلم كتاب الإيمان ؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة »)١944(‏ ولا خلاف بين 
كون نوح أول الرسل وبين أن آدم فتيهة أزل نبي . فإن هناك فرقًا بين النبوة والرسالة ؛ كما فصل 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس ١‏ النبوات » (7/ 41/4 586 ) ط ابن عباس. : 

(؟) كما في قوله تعالى : ( وَلَفَدَ أرَسَلَا ثُو أن قَؤْيف قَلَرِتَ فِيوح ألْفَسَنة إلا حيرت غَامًا » 
[العتكبوت:4١1].‏ 

(*) انظر : « البداية والنهاية ة (5/ 05 ) ط مكتبة المعارف . 
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علامات الساعة الدكبرى /اه ؟ 
خقلايقنء وهو عالامن علماء بني إسرائيل » وليس نينا وكان رجلا عظيًا في 
قومه, وعانًا كبيرًا » تزوج بعابدة نقية تقية تقية طاهرة تَسمَّى حنة بنت فاقود 27 
وهي أمَّ مريم » وكانت هذه المرأة من أعبد نساء زماها » وكانت عقيًا لا 
تلد فاشتاقت الولد يومًا فتضرعت إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقها ذرية 
صالحة . فاستتجاب الله تعالى دعاءها » ورزقها الله تعالى بهذه الأنشى 
العجيبة في عالم النساء ؛ مريم ##تثتر وبمجرد أن شعرت هذه الأم التقية 
أن الحمل بدأ يتحرك في بطنها » وعلمت يقينًا أن الله قد استجاب سؤطا » 
ودعاءها على الفور ؛ أرادت أن تعبر عن شكرها لله على هذه النعمة 
العظيمة » فنذرت لله تبارك وتعالى ‏ أن يكون هذا المولود مسخرًا 
لخدمة بيت المقدس . محررًا من كل شيء إلا من عبادة الله » فهذه هي 
الحرية ؛ فالعبودية لله مي مطلق الحرية ية ؛ فقالت : « رَبإِن نَدَّرْتُلَلكَمًا 
فى بَطَنى محَرّرًا فَتَقَكَلَ م يق إنَلكَأَن تَآلصميعٌ لْعليمٌ» [آل عمران:ه؟] . 

فلنتعلم هذا الدعاء الجميل الذي دعت به أم مريم » وكانت المفاجأة 
العنيفة أنها وجدت الولودأنثى ؛ قالت : ووب يق وَصته أ وَأ أَغْلَرُ 
بمَا وَضصْعَتْوَلَْسَ الذككر لأسو ون سَكَييا مريَمَ م [آل عمران :53] . 

أق : وليسن ل 
أن يُقَدّم لخدمة بيت المقدس الرجال » فكيف تقدَّم أمّ مريم ابنتتها وهي 
البنت الأنثئ ؟ وكيف تفي بنذرها لله تبارك وتعالى ؟ 

ومريم في لغتهم ؟ أي العابدة . 
(1) انظر: 3 تفسير بن كثير .4/١(»‏ (السورة آل عمران : 78 ) ط دار القلم ‏ لبنان . 


وه قصص الأنبياء » لابن كثير ( 517 ) ط بغداد . 
(جبريل هت بسال والني 2© يجيب ج4) 
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جبريل اكنه: يسأل والني :15 يجيب 
ثم قالت : ( وَإِىَ أعِيدُهَا بِكَوَدْرْيتَهَا مِنَ سيط نآَلرّجِيمِ» 
[آل عمران :7 ”7] 
فاستجاب الله لا ؛ كما في الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلم ”2 من 
حديث أبي هريرة طه أن النبي َك قال : 3 مَا مِنْ مَوْلُود يُولَدُإلانَخَسَهُ 
الشيطان عن روا للا وت يِمسَهُ الشيطانٌ حي يول ميَسبَهلٌ صَارتحا 
تَحَسَةِ السَّيْطَانِ ‏ وفي رواية عن تس الطانٍ يا غَيْرَ مَْيمَ وَابْنْهَا 
ا هريرةً : اقرؤوا إن شتتم قوله تعالى : ( وَإِنَ أعِيدُهَا بِكَوَدُرْيَهَا 
ِنَ آَلسَّيْط اجيم 4 [آل عمران :7"] . 
وعَلِمَ اله فك من أم مريم الصدق ؛ صدق النية » و[خلاص الطوية » 
فتقبل الله سبحانه وتعالى نذرها ؛ قال تعالى : ( فتَقبلَهَا رَهَا بقبول حسن 
وَأنْبتَهَا تَبَاكَا حَسَكًا وكفلها رَكَريًا ١‏ كُكُمَا دَحَلَ عَلَيَهَا كي آلْمِخْرَاب وَجَدَ 
عِندَهَا رقا 4 [آل عمران :151 . 
فحكيف تحكفل زكريا مريم ؟ 
لما وضعت أم مريم ابنتها مريم ع#ااتكه حَمَلَنَهَا » وأسرعت بها إلى بيت 
القدس لتفي نذرهاء فقذف الله ؤك حُبٌ مريم في قلوب عبباد بيست 
المقدس جميعًاء واختلفوا فيمن يكفلها ٠»‏ فأراد كل عبّاد بيت المقدس 
جميعًا أن يتكمّل كل واحلٍ منهم بخدمة مريم ٠‏ وبتربيتهاء »فهم يعلمون 
نها ابئة لشيخهم وعالمهم عمران. فض عن أن الذي أنبتها هو الرحمن » 
فقذف حبها في قلومهم < جيعًا » فاختصمواء وكلّ منهم يقول : أنا الذي 





4م756 


)0( أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء »باب قولالله :ل وآذكزفى الإكشب مر » 
(7471) » ومسلم . كتاب الفضائل . باب فضائل عيسى دز رن 4 * 
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علامات الساعة الدكبرى اظ(ظ» 
أكفلها ؛ وبعضهم يقول : لا ؛ فقال زكريا_-على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وهو نب ذلك الزمان ‏ قال : بل أنا الذي أكفلها» فأنا أولى الناس بهاء أنا 
زوج خالتهاء وفي قول بعض أهل التفسير : أنا زوج أختها. ولهذا ورد في 
حديث الإسراء والمعراج الطويل أن النبي 2 قال حينيا ارنة تقى السماء 
الثالثة : ١‏ فإذا نا بِيَحَى وعيسى ء وهُمَا ابَْا الخالّة 206 . 
فقالوا : لاء قالوا : ذا نضرب القرعة ؛ فمن تقع القرعة عليه يكفل 
مريم ء قالوا : نلقي بأقلامنا في تيار الماء في نهر الأردن . والقلم الذي 
يجري بعكس تيار الماء صاحبه هو الذي يكفل مريم » فألقى كل اماد 
والكُنّابٍ بأقلامهم في النهر . فسبحت كل الأقلام مع تيار الماء إلا قل 
واحدًا رأوه يعاكس تيار الماء ويسري »٠فلم)‏ أخرجوا القلم وجدوه قلم 
زكريا لأمر أراده الله وق . 
كا قال الحافظ ابن كثير ”© وغيره من أهل التفسير ؛ قال الله تبارك 
وتعالى 0000 قيب تُوِيهِ إَِيَكَ وَمَا كُسَلَدَئْهِمْ إِْ يُلقُوَ 
َفلَمَهُم أَيْهُْرْ مي يَمَ وَمَا كت لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ » 
[آل عمران ارق ار : ( قبلا ئها بقبُول حَسَن وَأبََهَا تبائا 
حَسَكًا هلها ريا عُُمَا دَحَلٌ عَلَيهَا زكري آلْمِجْرَاب َوَجَدَ عِمدَهَا رزقا4 
[آل عمران ا 
قال قتادة : قوله :< وَمَا كسَلَدَيهِْ إِذ يُلقُور أقْلمَهُْ ايْهُرْ يَكفل 


)00 أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب (747:()47) : ومسلم » كتاب الإييان » 
باب الإسراء برسو ل يي إلى السموات )١114(‏ . 

(؟) في «التفسير» لابن كثير (تفسير آل عمران :4 4) (1/ 71) ط دار القلم » وه قصص الأنبياء » 
(516) له ط بغداد . 
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جبريل اكغ: يسأل والني كل يجيب 
مَرْيَمَ وَمَا كدت لَدَيْهِمَ إِذْيَخْتَصِمُونَ4 : كانت مريم ابنةإمامهم 
وسيدهم » فتشاحٌ عليها بنو إسرائيل » فاقتر قترعوا فيها بسهامهم ‏ أيهم 
يكفلها » فقرعهم زكريا ء وكان زوج أختها ٠‏ وَكْفلَهَارَكرِيًا 4 يقول : 
ضمّها إليه”'' . 

وفي هذه البيئة نشأت مريم » وترعرعت في بستان العبادة والورع 
والرفدة وين باح المااح » كاد بدو العيفاتت والصي رار 
يقينها » وإيانها » وصفاؤها » حتى ارتقت مريم ##اقتكة إلى درجة من 
درجات اليقين التي كان يرزقها فيها رب العالمين من غير حساب ؛ قال. 
تعالى :متها ئها بول سن وها كا حَسَنَاوكفها زكري عا 
دَخَلٌ عَلَيهًا رَكرِيًا لْمِخَرَابَ وَجَدَ عندها رزقا قال يدمَر يم أن لَك هَدًا 
لحرو عبدات' هيرق من بَشَاء بير حِسَاب 4 [آل عمران و 

قال جمهور المفسرين”" : يعني : وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء » 
وفاكهة الشتاء في الصيف ٠»‏ فكان زكريا اقيق يرى عندها ثمرة في غير. 
زمانها !2 . 

وهذه درجةٌ من اليقين عالية جدًاء أن ترزق مريم بغير سبب !! وإن 
كان الأخذ بالأسباب ؛ كما قال جمهور أهل العلم : هو من التوكل » 
لكننا لا ننكر في الوقت ذاته على مَنْ وصل إلى هذه الدرجة من درجات 
اليقين ؛ ى) قال الإمام أحمد والإمام ابن القيم وغيرهما”" .. 


اا 





)١(‏ أخرجه الطبريٌ في « التفسير © رقم )7١00(‏ (آل عمران :4 4) بسنل حسن. 

() انظر: « تفسير ابن كثير © عند هذه الآية » وقيل المراد بالرزق : العلم . وأورد الآثار في 
ذلك الإمام الطبريٌ في « تفسيره » (آل عمران :0737 . 

(*) راجع مبحث «التوكل» من كتاب «مذارج السالكين؟ للعلامة ابن القيم (7/ )١15‏ ط التوفيقية . 
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علامات الساعة الكبركى بت 93 

ولذلك لما رأى الإمام أحمد رجلا يأتي إلى المج ليمشي مع القافلة التي 
يمشي فيها الإمام » فقال له الإمام أحمد : إلى أين أنت ذاهب ؟ قال : إلى 
الحج ؛ قال : أين راحلتك وأين زادك ؟ قال : أنا متوكل على الله . أريد 
أن أخرج إلى مكة على التوكل من غير زاد . 

قال له أحمد : إِذَّا ؛ فانصرف بعيدًا عن القافلة حتى تكن متوكلا على 
الله لا على القافلة ‏ فهذا هو اليقين والتوكل . فقال الرجل : لا إلا معهم . 
قال الإمام أحمد : فعلى جراب الناس توكلت؟”" . 

والاقد الاسياب اوتنج في التوكل و1 لي حقيقة التوكل » وهذا 
هو فعل النبيّيكلِ حين هاجر من مكة إلى المدينة” '"' »وم يترك سببًا من 
الأسباب إلا وقد أخذ به » فل وصل إلى الغار» وتعطَّلت كل الأسباب » 
فال أبويك رك : نظرت إل اننام الشركين شل ر ايا 


م 2 


فقَلْتُ :يا رسول الله » لَوْ أن أَحَدَهُمْ تَظَرَ تحت قَدَمَيْهِ لأَبِصَر 

وق وواية :جا هلز تنظ بص رآنا» .فار 
اينيك أن يعلم الصدّيق كه فقال : «يا أبَابَكُر» ما مك لين | الله 
كَالتَهَ)»””"', وقال:« لحرن إن الله مَعَنَا ؛ ؛ فلم| أخخذ النبيّ يي بجميع 


. التلبيس »؛ لابن الجوزي (1717ط دار ابن رجب ) بتصرف‎  : انظر‎ )١( 

إفف وحديث الهجرة في « صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة الي ِو 
. وأصحابه إلى المدينة )”8٠26(‏ . 

(5) أخرجه البخاريٌّ (2707) ؛ كناب فضائل أصحاب النبي 6 . باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم و(7477) كتاب مناقب الأنصار » ومسلم كتاب فضائل الصسابة » باب من فضائل 
أبي بكر الصديق #ه (7781) ء وقوله لأبي بكر : ؛ لا تحزن إن الله معنا » متفق عليه من 
حديث البراء في قصة سراقة بن مالك ؛ أخرجه البخاريٌ (7710) كتاب المناقب » ومسلم )٠٠١4(‏ 
كتاب الأشربة ؛ فهذه قصة أخرى غير حديث الغار - وإن كانت في قصة الهجرة أيضًا. - 
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1 جبريل 5 يسأل والني 15 يجيب 
الأببيات ولتت ق فل كل اللسباب عتظله باكر مبيك 
الأسباب جل وأيده بنصره ؛ وهكذا أكرم الله مريم يقد بهذه الكرامة . 
ثم بعد ذلك تذكّر نبي الله زكرياء لأنه هو الذي يَدْحلُ إليها بالطعام 
والشراب ء فتذكّر في هذه اللحظات » وهو الذي اشتعل الرأس منه شيباء 
فتضرع إلى الله يِب بهذا الدعاء ؛ كما قال تعالى : ( هِتَالِكَدَعَا رَكَريًا رهد » 
[ال عمران :14 » ويتم الله سبحانه لمريم التشريف والتكريم » فتبشرها 


> ا ثم 


الملائكة مبذه البشارة العظيمة ؛ قال تعالى : ( وَإِذْقَال تِالْمَليِكَةبِ . يدمريم 


إِنْ الله آصَطْفدكِ وَطهْرَكِ وَآَصَطْفْدِكِ عَلَىْ ساءٍ العطييرت وج يمَرَيمُ افق 
ريك وَأسجدوى وآركهى مع كينت » آل عمران :14.4 . 
رَقِفْ مع هذا الاصطفاء , فأيّ اصطفاء هذاء وهنو يختارها ماتبارك 

وتعالى - لتقي النفخة المباشر كم تاها أول تلوق » وهو آدم يني » فأي 
اصطفاءٍ هذا ؟! وهو يختارها ليعرض على البشرية كلّهامن خلانها 
خارقة من خوارق الكون ونواميسه ؛ إنه الاصطفاء للأمر المفرد . وهو 
أمرٌّ عظيم بلا شكٌ أو جدال ؛ فهي أفضلٌ نساء العالمين بنص القرآن : 
«وَاصطفبك عَلْ شَاءٍ الْعشّمِير> » [آل عمران :147. 

قال الحافظ ابن كثير ناي 2 ١‏ هذا إخبارٌ من الله تعالى بما خاطبت به 





- 0 لكن هذه اللفظة وردت في غير زواية الشيخين ؛ وعامٌةٌ الطرق شديدةٌ الفعْف ؛ فلا تصلح 
لتقويته ؛ كها عند الآجري في « الشريعة ؛ )١717/(‏ عن جابر ء واللالكائي في أصول الاعتقاد؛ 
(55»: وابن عساكر 8١ /7١(‏ ) عن عمرء وابن عساكر ( /7٠‏ 480) عن ابن عباس" 
و(5/ 46) عن حبشي بن جنادة » وجاء مرسلًا من عدة أوجه ؛ كما عند أي نعيم في «الدلائل» 
(؟/577) عن الزهري ء والبيهقي في «الدلائل» (7/ 278) عن عروة » والمروزي في (مسند 
أبي بكر» (77) عن الحسن »ء وانظر : «المجمع» للهيثميّ (7/ 017)ء و#الضعيفة » (9؟1١١)‏ . 
(١)انظر‏ : : التفسير » [آل عمران :147] . 


0 »ع |. الالالالانا 


علامات الساعة الكبرى لل لل ل ل ل 0 
الملائكة مريم عْ#اليقَ عن أمر الله هم أن الله قد اصطفاها , أي : اختارها . 
لكثرة عبادتها » وزهادتها » وشرفهاء وطهارتها من الأكدار والوساوس » 
واصطفاها ثانيًا مرة بعد مرة ؛ لجلالتها على نساء العالمين » . 
وقال الألوسي يزلتئه *" : ١‏ والمراد من(« سَاءٍ الْعَلَهَِ » قيل : جميع 
النساء في سائر الأعصار » واستدل به على أفضليتها على فاطمة وخديجة 
وعائشة ‏ رضي الله عنهن ‏ ثم ذكر ما يؤيد هذا القول ؛ ثم قال : « وقيل : 
المراد : نساء عالمها » فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمةتف» ...إلخ » . 
فقد قال بعض أهل العلم : « هي أفضل نساء العالمين في زمانها »0 , 
وقال بعضهم : بل إن الآية على إطلاقها ‏ ى) تقدم . 
يك قال : 1 نَ لجال كذ يكل نالا حبذت 
ِثْرنَ » وآسية ام نر فرعَوْنَ » وَإِنَ َل عَائكَة عَلَ النّسَاِء كَفضلٍ 


- 


اليد عَلَ سَائِرٍ الطَّعَام » . 
وفي « الصحيحين »47) من حديث عل يب أنه يك قال : « خََيْرُ يِسَايِهًا 


روم ير وسواة ساي م صم اوم 15 2_6 مع ره 

مَرِيَمْ بنت عِمْرَان » وَخيرٌ نِسَائَهًا خدئجَة بنت خويلدٍ » . 

. طدار الكتب‎ )١16١ 1١545 /75( » روح المعاني‎ 2 )١1( 

(؟) كا ورد ذلك عن ابن جريج وغيرهء انظر : 2 تفسير الطبري 6 )07١71(‏ (777/7؟) ط دار 
الكتب »ء و 9 تفسير ابن أبي حاتم » (1491) «مكتبة نزار» » وهو قول الإمام الطبريّ يلتك . 

() أخرجه البخاريٌ "١ ١(‏ كتاب أحاديث الأنياء » باب قول الله تعالى :ج وَصَرَبَ الله مُكَل 
لذت ءَامَنُوا آمَرَتَ فِرِعَوتَ » [التحريم:١١]؛‏ و(17/79) في فضائل أصحاب النبيّيةٍ » 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة (171؟7). 

(4) أخرجه البخاريٌ (77417) , كتاب أحاديث الأنبياء » باب (40)» ومسلم في فضائل الصحابة » 
باب فضائل خديية (510؟). ْ 
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للح جبويل انغ يسأل والنبي 875 يجيب 

ويعنى َكل بقوله  :‏ حَحَيْرُ يْسَايَهَا #"خير نساء أهل الحنة . 

وفي رواية الإمام أحمد. والترمذي .» والحاكم » بسن صحيح 
لشواهده”'' من حديث أنس # أن النبيّ يكل قال : « حَسْبُكٌ مِنْ نِسَاءِ 
لومب موس ِ مسلهة اسة ورك ه ره 0 < 
العَايِْنَ مَريَمُ بنْتٌ عمْرَانَ » وَحَدِيْجةُ بنْتُّ حُوَيِلِدٍ » وقَاطِمَة ابْنَةُ تحَمَدء 
وآيسية امْرَأَةٌ فرْعَونَ » . 

. 0 5 

فمريم وآسية » كفلت كل واحدةٍ منهن نينا من الأنبياء » فكفَلتْ مريم 
عيسى » وكفلت آسية موسى ؟ فهي المرأ ة التي ضرب الله كبك - بها المثل في 
القرآن للمرأة المؤمنة التى استعلت على الشهوات » والزخارف » والسلطان » 
والملك ؛ قال تعالى : (وَصْرَ ب اللَهُ مكَلدُ آ لَلَذيرت َامئوأً َمرَتَ فِرَعَوْرك إِذْ 
قَالَتَرَبٍ ابن لى عندك ب كا فى المج وق من فرعت وَعَمَلهء يق ير 
َلْقَوَرِ آلطْيليت © وََرْيَمَ 1 َبَنَتَ عِمَرنَ أل أَحْسَدَت فاَجَهًا قفتا فيد 
ين _رُوحِنا وَصَدَقَتَبِكلِمسرَيها وَكتبِ وكانتَمِنَ الْفننِتِينَ» [التحريم:١1701].‏ 

وخديجة هي الزوجة التي ضربت أروع مثلل في الصدق والوفاء» إن 
ذكر اسم خديجة فهو اسم لرمز الوفاء ؛ وهي السكن الأول لسيد 
الأنبياء » وهي المرأة التي سلَّم الله 5ك عليها من فوق سبع سماوات . 

ففى « الصحيحين “”"2 من حديث أبي هريرةً #5 قال : «أتى جِبْرِيل 
النبيّ يك . فَقَالَ :يَأ رَسُولٌ الله » هَذِهِ حَدِيجة َذ دك مَعَهَا إِنَاء فِيِْ دام 
)١(‏ أخرجه أحمد (176/7). والترمذيٌ في كتاب المناقب»ء باب فضل خديجة (74104)) 

وقال : ة هذا حديث صحيح ؟ . والحاكم (9/ /161) , وله شواهد صحّحه بها الشيخ الألبان 

في« الصحيحة 6 (17/4()1808). 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب مناقب الأنصار ء باب تزويج النبيّ يو خديبة وفضلها جه )7807١(‏ ؛ 

ومسلم كاب فضائل الصحابة » باب فضائل نخديجة أم المومنين وق (71757) . 
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علامات الساعة الكبرى 3ظ»> 
أَوْ طَعَامٌ أ شَّرَابٌ » فَإذَا مي أن ا وَمِئي » 


ص 
٠‏ قصّمف 





م 
٠.‏ 


وَبَسْر هَا بِبيْتِ في الجن مِنْ 

وفي غير وواية: الصديعين؟ 4 دا بها الي ب 5328 
وقال : «يَا حَدِيجَة » رَبّْكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ » وَجَرْرِيلٌ يُقْرِئْكِ السَّلَامَ ؟. 
قَقَالَتْ : إن الله هو السَّلامُ ‏ وَمِنهُ السَّلآمْ » وَعَلَ جِبْرِيْلَ السَلامٌ: 
وعَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله السام وَرَحْمَة الله وبَرَكَائه. 

أما عائشة ؛ فهي أحب نساء النبيّ ول إليه بعد خديجة ؛ فلقد بلغ 
حب النبيّ كل لخديجة مبلعًا حتى كانت عائشة تغار من خديجة بعد 
موتها من حب النبيٌ وك لها » ولمأ قالت عائشة ما قالت ٠»‏ قال النبيٌ يل : 
«مَاأَبدَلَنِي الله حََيْرًا مِنْ يج » قَذْآمَنَتُْ بي إِذْ كَمَرَ بي النَاسٌ » 


22 > ااه +7 


ام 5 5 2 ءِ اص وام 9 م َ يات 
وَصَدقتني إذ كَذبَنِي الناس » وَوَاسَتَنِي بايا إذ حَرّمَنِي الناس ء وَرَزَقَنِي 
لله 5 وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَؤْلآة النْسَاءِ »”" . 

وهي التي اختارت رسول الك » ووقفت إلى جواره حتى بِلّغْ دعوة 
ربه تبارك وتعالى . 


)١(‏ عند النسائيٌ في 3 الكبرى » كتاب عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا قيل له : إن فلانا يقرأ 
عليك السلام )١1١7057(‏ عن أنس # . و (8704) كتاب المناقب . وله شاهدٌ عند الطبرانٌ في 
« الكبير » (77//57) عن عائشة ٠‏ وراجع«المسند ؛(74861 تحقيق الشيخ شعيب )» 
و#مجمع الزوائد ؛ (4/ 9؟57). 

(1) أخرجه أحمد (7/ »)١18‏ والطيراننٌ في «الكبير»(77/ 7177()14) عن عائشة » وله شواهدٌ ؛ 
منها ما أخرجه مسلم . في فضائل الصحابة . باب فضائل خديجة (/471؟) وهو عند البخاريٌ 
معلقًا ء كتاب مناقب الأنصار ء باب تزويج الب 5 خديجة )787١(‏ ؛ وقد صحًّح الحديث 
بالشواهد الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على « المسند » (75875) »وانظر : «الصحيحة » 
للشيخ الألبايٌ (1/ 719/8) . 
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جبريل 22 يسأل والني 5 يجيب 

أما فاطمة ؛ فكفاها شرف وعرًا أنها بنت محمد و وهي التي كان 
يقول رسول الله كدف حقها : 0 إن قَاطِمَة ابي بَضْعَةٌ مني . يُرِيبنِي ما 
رَابَّا » وَيُؤْؤِينِي مَا أَذَاهًا » ”" . 

فهذا هو اصطفاء الله سبحانه وتعالى لمريم اتلد 

وتمضي الأيام. وهذا بإيجاز شديد ‏ بمريم ##التقة , وهي متفرغغية 
لعبادة الله » ولطاعة الله في بيت المقدس ٠»‏ تقطع النهار في صوم » وتقظع 
الليل في دعاء وتسبيح وتبتل إلى الله تبارك وتعالى » لسانها دومًا رطبٌ 
بذكر الله » وقلبّهَا دومًا ينبِضُ بحب الله » لا تغفل عن عبادته ل إلى 
اللحظة التى قدرها الله تبارك وتعالى » وأرادها واختارهاء ولا راد 
مشيتته » ولا مع لأمره » ولا مبدل لحكمه 3؛ فقدرة الله لاحدود 
لما : 9 إِنْمَا قَولَا لِسَىْءٍ إِذَآ أَرَدْسَهُ أن نقول لَه كن فَيَكُونُ 4 [النحل: ٠‏ 4] 

فها هي مريم الفتاة العذراء التي تخلو بنفسها لتقضي شأنًا من شؤونها 
الخاصة . كأي فتاةٍ عذراء » وتدبر كيف عبَّر القرآن عن هذه اللحظات التى 
قضتها مريم بعيدًا عن أعين الناس ؛ لنقضي شأنًا خاصًا جدّا من شؤون َ 
د ل اي الله في بيانه لهذه اللحظة : ( وَآذكُر فى الكتسب مُريَم إذ 
آنتَبَدَتْ مِنَ أَهْلِهًا مَكانا ب قا © فَآحْدّت ين دُونيم حتابًا فَأَرْسَلا إلَيْهَا 
5 را سوا وج فَالَتَإِنَ أعُود لوحن ملك إن كُنتَ تق 
©2) قال إِنمَآأَتأْرَسُولُ رَبك لأَهَبَلَكِعْلَمَارَكِيًا 4 [مريم:14-17]. 


الل 





)١(‏ أخرجه مسلم ء في فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبيّ 119(356 ؟) وأحمد 
(7”55/4) وهو عند البخاريٌ » في فضائل الصحابة , باب ذكر أصهار النبيّ 256 (710/79) 
لكنه لم يورد إلا قوله : ٠‏ وإن فاطمة بضعة مني »© وكذا(١١١71)‏ . 
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علامات الساعة الكبرى خض 

أقول : وبعد هذه اللحظات الطويلة التي مرّت على مريم ايه 
وكأنها سنوات طوال » يأتي الفرج من الكبير المتعال . لِيُنطق الله تبارك 
وتعالى الروح الأمين » ألا وهو : جبريل اكتغة ؛لِيْهَدَأْ مريم » وليذهب 
فزعها بقوله : « إِنْمَآ أَنَأْ رَسُولُ رَبك لأهبّ لَكِ عُلَّمّا رَحِيَّاه فيزداد 
عجبها » وتزداد دهشتها » فترد على هذا الرجل السوي ردًا واضحًا 
بكلمات مكشوفة لا غموض فيها ؛ فتقول : 9 قَالتأن يَكُونُ إلى غلم وَلَمَ 
يَمَسَسْنى بَشَرُوَ ديكا فال كد لِك َال رك عل هه وَلِتَجَعَلَهُ 
َيه لئاس وَرَحَمَة يا وكارت أمرًا مقَضِيًا 6 [مريم:9170] . 

وهذا الحوار الذي دار مع مريم » وهذا البشر السويّ » واقتحم عليها 
ال ا ا 
بقدرله : 9 إِنْمَا أْتْأرَسُولُ رَيَِْلِأْهَبَّلَكِعْلَمَا زّ حرا و لست بشرٌ 
ولكني مَلَّكٌ من عند الله سبحانه وتعالى ير 
ليهب لك الله تبارك وتعالى بقدرته غلامًا زكيًا طاهرًا دعر 
والعيوب » وهنا تردٌ مريم : « أن يَكُونُ لى عَلدمٌوَلَم يَمْسَسْي بَشَرُوَلمْ أ 
بِغمًا » . 

أي : م أتزوج » ولسست بزانية لتقبل هذه الفاحشة » ولم تقل بغية ؛ 
ريت سوس دا اي رول : ارجل بغي » فجرى 
بغيًا بحرى خائض وعاقر »"') 

وواضح من سؤال مريم واعتراضها أنها لا تنصور إلا وسيلة واحدة 








6 ط القلم , عند هذه الآية الكريمة » وه أيسر التفاسير‎ )٠١ انظر : اتفسير ابن كثير » (7/ ؟‎ )١( 
. للمجزائري ط دار السلام‎ )"0١ ( 
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لل جرريل قت يسأل والنبي :5 يجيب 
فقط للإنجاب ؛ ألا وهي التقاء الرجل بالأنثى (سواء كان هذا الالتقاء 
في الحلال أو في الحرام ) ؛ فهذا هو السبيل الوحيد المعهود في تاريخ 
البشرية الطويل » وهي سسنة الله تبارك وتعالى في كونه التي وضعها 
لامتداد النسل البشري على وجه الأرض في جميع الفصائل والأنواع . 
حتى في المخلوقات التي ليس فيها ذكر وأنثى متميزان . 

فإن الله كد يجمع في الفرد الواحد خلايا التذكير والتأنيث حتى استقر 
في الذهن البشري الذي تعبر عنه مريم غك بأن هذه الطريقة هي 
الأولى والأخيرة والوحيدة . 

وبكل أسفي نسي الخلقٌ الحادث الأول أو الخلق الأول» ألا وهو 
خلق آدم اكتفة؛ فإن البشرية كلّها تعلم أن الله قد خلق آدم من غير ذكر 
أو أنثى » تَغِيبٌ عنا هذه الحقيقة ! وأرجو أن تتأصل في العقول والقلوب » 
فسوف نحتاج إليها بعد قليل . 

من أجل ذلك ايان هذا كراج سن هذ اللك لكريم اريم 20300 
(عَدَلِك قَالَ رَيْكِ مَوَ ع مدع وَلِتَجَعَلهر ءايه لئاس وَرَحَةٌ يا وكادت 
ما مُقَضِيًا 4[مريم:١1]‏ . 

مقضيًا : مسطورًا في اللوح المحفوظ ؛ أي: لابد منه فهو كائن لا محالة 0 

إن قدرة الله تبارك وتعالى لا تحدّها حدود » وإن من يكلّف نفسه أن 
يصل إلى حدود قدرة الله ؛ كمن يكلّف نملةٌ صغيرةً أن تنقل جبلا من 
مكانه إلى مكان آخر » فتخيل أننا لو خاطبنا طفلا في بطن أمه » وحدثناه 
عن الصواريخ والطائرات » والتيار الكهربي»ء والقنابل النووية والذرية ؛ 


(١)انظر  :‏ أضواء البيان » (1/ 2769 780) ط مكتبة أبن ثيمية . 
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علامات الشاعة الكيرى سسب ب 9084 
أترى لو كان لهذا الطفل عقل يدرك به ! أيصدق هذا ؟ بالطبع لا؛ لأنه 
لم بر هذه الأشياء في عالمه الذي يعيش فيه » ونحن الآن لا ننكر جميعًا أننا 
حينم نرى هذا النور أو الضوء لا ننكر أبذا أن هذا المصباح لم يضيء إلا 
من خلال تشغيل آلاات ضخمة » ومن خلال تيار كهربائي يسير عبر 
أسلاك طويلة عديدة . 

أقولٌ : كلّنا يؤمن بهذا ولا ينكر ذلك » ومع ذلك ل نؤمن بأن هذا 
المصباح لم يضيء إلا بوصول التيار إليه ؟ مع أننا لم نر التيار؛ ولم نر هذه 
الآلات الضخمة التي توصل إلينا ابتداءً من السد العاللي هنالك . 

بل إن الإنسان إلى الآن عاجز عن أن يدرك نفسه » وعن أن يعرف حقيقة 
الروح التي بها يعيش ٠»‏ ومع ذلك لا يقطع هذا الإنسان المتبجح الطمع في 
أن يصل إلى حدود قدرة الملك الذي يقول للشيء : كن » فيكون . 

اقطع الطمع في أن تصل إلى منتهى حدود قدرة الله . 

أظن بعد هذه المقدمة المهمة جدًا » لا يسأل عاقلٌ فضا عن مؤمن : 
كيف حملت مريم بعيسى ؟ 

وتدبر مرة أخرى قول جبريل اللفتلة : ( قال كَدَالِكِقَال رَبك هوَعلٌ هَين» 
[مريم:١١]أي‏ : على الله هين . 

قال الحافظ ابن كثير بتذلتك : « أي : فقال لها الملك مجييًا لها عا سألت » 
إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلامًا » وإن ل يكن لك بعلٌ » ولا يوجد 
منك فاحشة . فإنه على ما يشاء قادر ؛ . 

فالله إذا أراد شينًا فإن| يقول له كن فيكون »ء لا يعجزه شيء في الأرض 


. ط القلم‎ )١٠١ 7 /5(]71١: انظر : : التفسير » [ تفسير مريم‎ )١( 
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طلللببلللللبي يبس جبريل تيآ يسال والني يإ يجيب 
ولا في السماء . 

( وَلِتَجِعَلَه َي ناس 4[مريم:١؟]‏ 5 أي : علامة ودليلا على طلاقة 
القدرة » وكمال المشيئة » ونفاذ الإرادة ؛ فإن الله 5ك الذي خلق آدم من 
غير ذكو وأنثى » وخلق حواء من ذكر دون أنثى , وحَلْقَنًا جميعًا من ذكر 
وأنثى . وتتكتمل القدرة وطلاقتها » خلق عيسى من أنثى دون ذكرء لنعلم 
أنه على كل شيء قدير . 
1 ققال ستبخحانه :9 وَلِتَجِعَلهُه َيه لْلكَاس وَرَحْجَةَ مِنا 6[مريم:١1]‏ : 

أي : ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبا من الأنبياء » يدعو إلى عبادة 
الله تعالى وتوحيده ؛ كما قال تعالى : ذوَيْكَلِمُ آلناس فى أَلْمَهْدٍ وَكَهْلاً 
وَّمِنَ ألصَّلِجِيرَتَ 6ل عمران:47] , 

أي : يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته ”" . 

فعيسى نبي بُعتٌ بالتوحيد الخالص ؛ ليخرج الناس من ظلهات 
الشرك والعبودية لغير الله . إلى أنوار التوحيد . والإيهان بالله وحده بلا 

ثمتدبر هذه الكلمة العجيبة من كلمات القرآن : « فَحَملْتَه 4 
[مريم:7؟]» لفظة سريعة مفاجأة » وبدون مقدمات » فحملته وتحرك 
الحمل في أحشائها !! 

ولا تسأل بعد أن عرفت كمال قدرة الله تبارك وتعالى كيف حملت 
مريم ؟ ! 


() لمصدر السابق . 
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علامات الساعة الحكبرىق و" 

ولن أطيل أيضًا في عرض أقوال أهل العلم في مدة الحمل''' ؛ بل 
أقول : إن المشهور والراجح والصحيح أن مريم لايق حلت يعيسى 
اققة حملا عاديا ىى) تحمل كل امرأة من نساء الأرض » ولا ينبغي أن 
نلهث وراء الإسرائ ثيليات التي شُحنت بها الكتب ؛ في أن مريم اكه 
قد حملت ووضعت عيسى الكقا في ساعة واحدة » ونحن لا نتكر ذلك 
ولا نستكثره في قدرة الملك جل . 

كلاً ؛ كلاً » إننا على يقينِ جازم بأن الله َك كان قادرًا ‏ ولا زال سبحانه ‏ 
على أن تحمل مريم اليه بعيسى وأن تضعه في ساعة واحدة . 

لكننا نقول بأن الصحيح والمشهور من كلام أهل العلم من المحققين 
المفسرين : بأن مريم حملت بعيسى حملا عاديا تسعة أشهر ء وهذاما 
يقتضيه سياق الآيات التي تكلمت عن عيسى وأمه تاقد 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى 7 : « اختلف المفسرون في مدة 
حمل عيسى اكتف ؛ فالمشهور عند الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر » . 

وقال : ١‏ فالمشهور الظاهر ء والله على كل شيء قدير » أنها حملت به كا 
تحمل النساء بأولادهن » . 

وقال كذلك في كتابه 9 البداية » قصص الأنبياء » : «الظاهر أنها حملت 
به تسعة أشهرء كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن » ووضعهن » إذ 


*)١(‏ تفسير الزمحشري »© (507/7) ط البابي الحلبي » و« تفسير ابن كثير 6 (5/ 7 ١٠)؛‏ و#قصص 
الأنبياء » (114) ط بغداد » و؛ تفسير القرطبي 445/116 طدار الكتاب العري ؛ 
وجح القرطبي كونها حملت فوضعت في الحال على ما ذُكر عمن ابن عباس ظقةء قال :وما 
ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهر ء والله تعالى أعلم . 

(1) : التفسير لسورة مريم: 677 . 
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1 جبريل اكتن: يسأل والنبي يكل يجيب 
لو كان خلاف ذلك لذُكِرَ» . 

وقال الإمام الشنقيطي في « أضواء البيان»"'' : « وأقوال العلماء في 
قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم نذكرها ء لعدم دليل 
على ثىء منها » وأظهرها : أنه حمل كعادة حمل النساء » وإن كان منشؤه 
خارثًا للعادة , والله تعالى أعلم » . 

وقد يعكّر علينا قول من قال : بأن الفاء في قوله تعالى: ( فَحَمَلَتَه» 


[مريم:77] . إنها هي للترتيب والتعقيب » وهذا حكم الفاء في اللغة . 
0( 





ولكننا نقول بأن تعقيب كل شيء بحسب مذدته 
تدر معى قول الله تعالى : « وَلْقَدَ حَلقنا الإِنسنّ مِن سَلاقٍ ين طِينٍ © 


1 2 00# 2 ال -.ه لي 0 را در م راس« مع ممم 
4 : ننه تُطلفة فى قرَارٍ مكين ©) ثم خْلِقَنَا النظفة عَلْقَةَ فُخَلْقا الْعَلْقَدَ 
اليد م2 2 سدم اس مع اس م ا ا ل 0 2 
نا المضِعَة عِظمما فكسَوَنا الْعِظم لحما ثم انشاشه حَلقا 
- ب زور 


د ؟«.- هن 
ءاخر فتَبَارَك الله أحسَن الحلقين 4 [المؤمنون:7١-4١]‏ . 
انظر إلى الفاء في الآية . 

: 6ع ملق - 

وف « الصحيحين » أن النبيّ كَِةِ قد أخبر أنه بين كل مرحلتين 
وصفتين من صفات ومراحل التخليق أربعين يومّاء إذًا ؛ فإن التعقيب 
لكل شىء بحسبه ؛ أي : بحسب مدته . 

0 “ل تك اس لظ رام عسل ري 2 سل‎ . ١ 
وتدبر قول الله تعالى : ( الْمْْتِرَ أ الله انزّل ور آلسْمَاءٍ مَاء فتَصبح‎ 


< م6 


ىه «يي 5د 
مصعة 


. )7١514/4( أضواء البيان»‎ :)١( 

(') انظر : كلام ابن كثير في ذلك ؛ في 2 التفسير )1١ 7 /7( ١‏ . 

9 أخرجه البخاري , كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة 077048 » ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (7747) عن ابن مسعود . 


0 »ع |. الالالالانا 


علامات الساعة المكبرى 
الأرْضق مخضرة 94 [ الحج:17] . 

فهل إذا نزل المطر من السماء على الأرض تخضر الأرض فورًا أم يحتاج 
ذلك إلى وقت ؟ . 

ومن اللطائف الجميلة أيضًا ما ذكره الطبريٌ في «تاريخه»'" 
و«تفسيره» : أن يوسف النجار كان يخدم مع مريم في بيت المقدس .لما 
رأى مخايل » وعلامات الحمل تظهر على مريم » وهو الذي يعلم 
زهدهاء وورعهاء وعبادتها » وتبتلها ؛ بل وهو الذي يرى الله قنك ينزل 
إليها الرزق من السماء بغير سبب » ومع ذلك يريد أن يسألها عن هذا الذي 
يرى بعينيه » ولكنه يومًا من الأيام تغلب على هذه المشاعر والأحاسيس» 
وقال ا : يا مريم » إني أسألك عن شيء » فلا تعجلي علي ؛ فقالت له : سل 
يا يوسف عدا شئت » وقل قولَا جميلا ؟ قال : يا مريم » هل ينبت زرع بغير 
بذر ؟ وهل ينبت شجر بغير غيث أو مطر ؟وهل يكون ولد بغير أب ؟ 

فقالت مريم : نعم »يا يوسف. قال : كيف ذلك ؟ قالت : يا يوسف . 
ألم تعلم أن الله تعالى خلق الزرع يوم أن خلقه بغير بذرء وخلق الشجر 
يوم خلقه بغير غيث » ولا مطرء وخلق آدم يوم خلقه بغير أب » ومن 
غير أم ؟ قال : أعلم أنه على كل شيء قدير . 

نقدرةانة لاع هالجيودوولا تنسرة_سيطالةت كوة عل وسنه 


رفف 





الأرض . 


)١(‏ انظر : ١‏ تفسير الطبري » (8/ 4 ”7) ط دار الكتب ؛ و ؛ تاريخ الطبري »؛ (1/ )78٠‏ ط دار 
الكتب العلمية » عن وهب بن منبه قال : فذكره » وراجع « تفسير ابن كثير » )1١7-1١١1/١(‏ 
طدار القلم»ء وة منهاج السنة » (8/ 85 )ط ابن تيمية . وهذه من الإمرائيليات التي 
يستأنس بها ؛ مالم تخالف شرعنا . 
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جبريل 2:2: يسال والني 1 يجيب 

فحملت مريم !! وشاع الخبر بأن مريم ابنة عمران حامل من يوسف 
النجار !! هكذا قالت بنو إسرائيل » فهو الذي يعيش معها في بيت 
المقدس » فسمعت مريم الخبر ؛ فضاق صدرها : ١‏ فَحَمَلَتَهُ فَآنتَبَرَت 
بيه مَكَانا قَصِيًا 4[مريم:؟؟] . 

ولما اشتد بها الألم النفسىٌ ؛ بل والجسدي » فلك أن تتصور فتاةً 
صغيرةً ‏ وحيدة تفاجأ - ولأول مرة ‏ بكرب المخاض الذي لم تعهده 
من قبل ذلك » وليس معها أمّ ولا أختٌ ؛ حتى الجأها ألم المخاض - 
وهو الطلق إلى جذع نخلة . وهي نخلة التمر والبلح » فتمسك بالجذع 
وهي تتألم وتعاني ؟ قال الله تعالى : ١‏ فَآنتبَدَتْ بي مَكانا قَصِيًا © 
فَأَجَاءَهَا آلْمَخَاضُ إل جذْع آلتَخَلَةٍ قَالْت يَطيْنى مِتْ قَبَلَ هذا وَكنت 
نْشَيا منييًا 6 مريم: 077 77] . 

أي : لا يَذكٌرني أحد» ولا يعرفني أحد”» قالت ذلك » وهي تعلم 
يقيئا » وتذكر تمامًا الحوار الذي دار بينها وبين جبريل اكتغة» ولكنها 
تقول ذلك كأيٌٍّ امرأةٍ تخشى من الفضيحة » وتخشى من مواجهة الناس » 
فهاذا تقول للناس ؟ 

وماذا تفعل إذا فاجأتهم برضيعها ؟ وهم الذين يعلمون زهدهاء 
وورعهاء وتقواهاء وهم يعلمون في الوقت ذاته أنها لم تتزوج بعد !! 

وقوها : 9 يَلَيِتَى مِتّقَبَلَ هَددًا 4 ؛ دليل على جواز تمني الموت عند 
نزول الفتن إن خاف الإنسان على ضياع ديئه . 

قال لنب يل كما في الصحيحين 6”'' : ١‏ لا يَتَمَْيَنَّ أَحَدُكُمُ اللَوْتَ 
)١(‏ أخرجه البخارييٌ . كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء بالموت والحياة (1701) ؛ ومسلم ؛ كناب 

الذكر والدعاء » باب ذكر كراهة تمني الموت لضر نزل به (77) عن أنس # . 


"0/1 
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علامات الساعة الكبرى ف 
لِْرٌ تر به » فَإِنْ كان لبد مَمَنيَا فليقل : اللَّهُمَ أخيني مَا كَانَتٌ الَيَاةٌ 
حَْرًا لي » وَتَوَفِي ذا كَانَتْ الوَفَاةٌ خيرًا لي » . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى 200 : وقوله تعالى إخبارًا عنها : 
قَالَتَّيَلِيتَى مِتْقَبَلَ هَدَا وَكدت نشي مسي » [مريم: 17] فيه دليلٌ 
على جواز تمنى اموت عند الفتنة » فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
المولودء الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد » ولا يصدقونا في 
خبرها » بعدما كانت عندهم عابدة ناسكة » تصبح عندهم ‏ في| يظنون 
- عاهرة زانية ؟ فقالت : « يلَيِيَئْ مِتَقَبَلَ هَددًَا وَكدتْنتيًا مُنيِيًا 4. 

أي : لم أخلق ولم أك شيئّاء قاله ابن عباس . 

وقال قتادة: « وَكدت شيا مّنيِيًًا 4 . أي : « شيئًا ل يعرف ولا 
يذكر ولا يدرى من أنا » . 

وهنا تحدث المعجزة لمريم » ولا زلنا مع قدرة الله الذي إذا قال للشيء 
كن فيكون ؛ ففي وسط هذه المحنة » وهي تتألم » وتقول : ( يلمت مِث 
قَبَلَ هَددَّا كدت سيا مُنيسيًا 4 [مريم: 17] : 

في وسط هذه الشدة تسمع صوئًا كريًا جليلًا من هذا الغلام الذي 
نزل » وهذا هو الراجح على الصحيح . 

فإن بعض أهل العلم قال ”" : بأن الذي نادى عليها هو جبريل اكنق . 
ولكن الراجح من أقوال المفسرين : أن الذي نادى على مريم ايد في 
هذه اللحظات هو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : « فنادّئهًا 





. التفسير » [مريم:7؟]‎ ١)١( 
. )714 : انظر : « تفسير ابن كثير » ( تفسير سورة مريم‎ )1١ 
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هف جبريل اتنا يسأل والنبي 5 يجيب 
بن خآ ألا تحر هذ جَعَلَ رَبك نك سوا( وهر ليك مجذع النّخْلة 
تُسدقظ عَلَيكِرُْطَبا جَيبًا (ج) فك وَآشرى وَقَرَى عا فَِمَا رين مِنَالْبََرأحَدَا 
فقولل إن تَذَرْتُلِلرحمن صَوْمًا فلن كلم ألْيَرْمَإِيسيا 4[مريم: 1-14]. 

وهذا الذي رجّحناه هو قول شيخ المفسرين الإمام الطبري ؛ حيث 
قال في ١‏ تفسيره » ١:57‏ وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول 
من قال : الذي ناداها ابنها عيسى » وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه 
من ذكر جبريل » فردّه على الذي هو أقرب إليه أولى من ردّه على الذي 
هو أبعد منه . ألا ترى في سياق قوله : « فَحَمَلَبْهُ قَآنتَبَرَت بيه مَكَانا 
قَصِبًا 4[مريم:17] يعني به : فحملت عيسى فانتبذت به » ثم قيل : ل فَتادّئهًا 4 
نسقا على ذلك من ذكر عيسى والخر عنه . 

ولعلّة أخرى : وهي قوله : ل فَأَشَارَتَإآ يِه 4 ول 5 نشر إليه إن شاء الله 
إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك » وللذي كانت قد عرفت ووثقت 
به منه بمخاطبته إياها بقوله لها : ( فَنَادَهًا ين نمألا تر قَد جَعَلَ 

« وما أخبر الله عنه أنه قاله لها أشارت للقوم إليه » ولو كان ذلك قولا 
من جبريل لكان خليقا أن يكون في ظاهر الخبر مبينًا أن عيسى سينطق 
ويحتج عنها للقوم » وأمرٌ منه لها بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن 
حاهًا وحالة .. 

وقال المفسر القرآنٌ العلامة الشنقيطيٌ في « أضواء البيان» ©: « وممن 


(١)انظر‏ : 3 تفسير الطبري » (77/8//4) ط دار الكتب . 
(؟)1 أضواء البيان » )7١57/5(‏ ط ابن تيمية . 
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علامنات النشاعة الكرى اا--ب-- ليالس 0؟ 
اختار أن الذي ناداها هو عيسى : ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره )2 
واستظهره أبو حيان في « البحر » » واستظهر القرطبي أنه جبريل .. 
وأظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى» » ثم ذكر الشيخ 
قرينتين للدلالة على ذلك » مضمنة في كلام الطبري المتقدم . 

وهذا هو وعد الله للمتقين . أخذ العهد على ذاته » فليس لمخلوق حقٌّ 
على الخالق ؛ بل قطعه على ذاته سبحانه » فحقٌّ على الله لمن اتقاه أن يحسن 
بدايته » وأن يحسن خبايته » وأن يتولى بين البداية والنهاية رعايته » فمن كان 
الله معه فكيف يحزن ؟ ومن علم أن أمره بيد الله فقكيف يخاف ؟ ومن علم 
أن رزقه بيد الرزاق ذي القوة المتين فلاذا يقلق ويضطرب ويخاف ؟ . 

'قيل لامرأة تقية تؤمن وتثق برب البرية - وقد مات عنها زوجها: من 
أين تعيشين أنت وأولادك بعد ذهاب زوججك ؟ فقالت : زوجي منذل 
علمته ما علمتةٌ إلا أكَالّاء وماعلمته رزَافَاء فلئن ذهب الأكّال لقد 

بقي الرزاق +#8. 

( قَنادََهًا بن تحجآ ألا تحرَتى 4. فالله قادر على أن يبرئ ساحتهاء 
وقادرٌ على أن يبين طهرها » وعفتها ؛ فالله وبْدّالذي أرسل ها لماء » 
وأسقط لا الرطب قادرٌ على ذلك . 

ألوتر أناللهأوحولمريم وهزي إليك الجذع يَسّاقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هر ولكن كل شيء له سبب 

وبعد أن اطمأنت مريم الكل وسكّنّ فؤادها » ولقنها طفلها المبارك 
حجتها , وبشّرها بأن الله بق الذي فجّر ها الماء » وأسقط عليها الرطب 
قادرٌ على أن يبرئ ساحتها . وأن يبين للعالمين شرفها » وطهارتها » عند 
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جبريل تنه: يسأل والنبي :15 يجيب 
ذلك حلت بريم 22298 طفلها كارك دن يتييا » واقيلت يفال تؤنها؟ 
3 تعالى : 9 فَأتَثْبي قَوْمَهَا تَمِلهُ: قومرم لقَذ فت سينا كا © 
اش هروة مَاكان أَبُوك مر سَوْء وَمَاكانت أمكِبَغِا 4 [مريم:1:57] : 

يعني : يا أخت هارون في العبادة والطهر والتبتل والورع كيف تقبلين 
هذه الجريمة وهذه الفضيحة ؟ وكيف تفعلين هذا يا من تُشْبهِين هارون 
في عبادته وتقواه ؟ 

وفي الحديث الذي رواه مسلم ''' وأحمد ‏ واللفظ له من حديث المغيرة 
بن شعبة عله قال : َي وول الله كك إل تجرَان قاو : أَأيتَ ما 
رد : (يَتأَخْتَهَرُونَ ومُوسى قَبْلَ عِيسَى بِكَذًا وَكَذَّا ؟! َال : 
فَرَجَعْتُ» فَدَكَِثٌ ذَلِكَ لِرَسْولٍ الله ل مَقَالَ : ٠‏ آله): خَبَرْتم بأَممْ كَانُوا 
يُسَعُونَ بِالأنَاءِ وَالصَايْنَ َبْلَّهُمْ ؟؟ . 

ولذلك قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ”"' : "كان لمريم أخ يسمّى 
هارون » وكان معروقًا في قومه بالدين والصلاح والتقي». 

وقال الزتغشري ‏ رحمه الله ”" : « كان بين موسى وعيسى ما يزيد على 
ألف سنة »» ولا دليل على ذلك ؛ فلا يُتَخَّبَّلُ أن تكون مريم اليه 
أخمًا لموسى » وهارون كه ؛ فلكُ الله يا مريم ؛ فتصور معي هذه 


"1/4 





. وأحمد‎ ,)7١170( أخرجه مسلم كتاب الآداب . باب النهي عن التكني بأبي القاسم‎ )١( 
.)56/4( 

() انظر : : قصص الأنبياء » له (ص7777) ط دار بغداد » و« تفسير ابن كشير » 7784/8 
)١‏ ط أولاد الشيخ . 

70 انظر  :‏ الكشاف » للز حشري (7/ 508 ) » ( تفسير سورة مريم : 74) ؛ و 3 نفسير القرطبي 6 
( سورة النساء : )١177‏ و( سورة المائدة : 714) و( سورة مريم :4)ء وة تفسير البغوي » 
( آل عمران :56)»ء وه الدر المنثور » ( النساء :154) . 1 
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علا مات الساعة ا كرك --ب__ات 9998 
اللحظات التي تعيشها » وتحياها مريم حين تتصدى لمثل هذه السهام 
المسمومة . والكلمات المذهلة » والنظرات المحرقة !! 

قال الحافظ ابن كثير فلت " : 2 ولما ضاق الحال» وانحصر المجال » 
وامتنع المقالء عظم التوكل على ذي الجلال » ولم ييق إلا الإخلاص 
والاتكال على الكبير المتعال الذي يجيب المضطر إذا دعاه في الحال : 
فَأَسَارَتَ إِلَيِهِ 16 مريم:9؟]), 

كَُنْ عن همومك معرضّا ودعالأمورإلى القضفا 
وانتعمبطولسلامة تسليك ععاقدمضى 
فلربها اتسعالمضيق ولريا ضاق الفضا 
الله يفعهلماثئشاء فلاتك نمتعرضا 
قال تعالى :9 فَأَشَارَتَإِلَيّهِ4 فأحالت الجواب على هذا الطفل 
الرضيع ! فأجابوا عليها منكرين : ( كَيِفَُكلِمُ من كارح ف الْمَهَدٍ صَييًا » 
[مريم:15] » كيف تهزثين بنا» وتسخرين من عقولنا » وتطلبين منا أن 
نكلّم طفلًا صغيرًا في مهده لا يعرف شيئًا ؟! 

وهنا تحدث المعجزة ‏ وما زلنا مع قدرة الملك سبحانه ‏ فيلتفت هذا 
الطفل المبارك بوجهه المشرق المنير إلى القوم . 

وقد ذكر بعض أهل التفسير ''' أنه رفع سبابته الوسطى إلى السماء » 
ثم أنطقه الله وك بحجة قوية بالغة » فتكلّم عيسى بهذا الكلام ؛ فقال : 
< قَال إن عَبْدُ الله تي آلكتبَ وَجَعَلى ييا © وَجَعَلى مُبارَكا أبن ما 





(١)انظر‏ : 1 قصص الأنبياء ؛ ( ص”7177) له . 
(1) ذكره ابن كثير في « التفسير » لسورة مريم من فول ثابت البناني لقت . 
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1 سس يمح جبريل اتنا يسأل والني 35 يجيب 
حكحدث وَأوْصَيى بألصَلوةٍ وَألرْكَوة ما دمت حَيًا © وبر يولدى وَلَمْ 
تجعلبى جَبًا را شيا (5) وَآلسَلدم عَلىَ يوم وُلِدتُ وَيَوْمَ موي وَيوم أبَعَتُ 
حَيا وه ذلك عيى آنل مم ول آَْقٍ أذ فمهمَمترُونَ (2) ما كنيل 
أن يَكَخِدَ مِن وَل سُتحنتهر إِذَا قم قَضَىْ أمرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ وهم 
إن أللَهَ يق وَرَدُكُرْ فَأَعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسَتَقيدٌ 4 [مريم راض" 

وف : الصبحيحين من حديث أبي هريرة 6 قال : قال رسول الله 

:ليك في الم لأا عت برعي وسح متلع. 

2 مَعَةَ » فَكَانَ فِيهًاء فَأَتَنْهُ أمّهُ و 
يُصَِِ - ظلّت أمه تنادي عليه _فقالت :يا يَاجَرَيْج» فَقَالَ 0 
فيه :يَارَتٌ» أئي وَصَادَن ب نبل ِ عَلَ صَلاَيْهِ ‏ وترك أمه 
فَانْصَرَفَتْء قََا كَانَ مِنَ العَدِ أتنْهُ وَهُوَ يُصَلْ ‏ وظلت تنادي - فَقَالَتُ : 
يا جُرَيْجُ » فََالَ : يَا رب أمّي وَصَلاَت , فقيل عَلَ صَلاَتْهِ ‏ وترك أمه- 

فَانْصَرَفَتْ فلا كَانَ منَ المَدِ أتنهُ وَهُوَ يُصَلْ ‏ وظلت تنادي : يا جريج - 
فَقَالَتْ يا جرَيجُ ٠‏ َقَالَ أَيْ رَبٌ ! أَئّي وَصَلاَت , تفيل عَلَ صَلاَيِهِ - 
وترك أمه م للح ري اف رديت سيار عت 
قَالَتْ : اللَّهُمَ مه حَمّى ينظر إلى وجُوه الُومِسَاتٍ » قَتَذَاكرَ ب بنو إِسْرَائِيل 
جرَيجا وعَِانّةُ وكات اه 7 بَخِيّ يتَمَْلُ بِحُسيْهًا فَقَالَتْ (لمم): إن 
شِسُ فته لَكُنْ » فَقَانُوا 4 : افعَلي » وَلَكِ كَذَا وَكَذَاء فتَعَرَضَتْ لَه 
تعرضت هذه المرأة لجريج » وأرادت أن يزني بها قَلَمْ يَلْتَقِتْ إِلَيْهَا- 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ , كتاب أحاديث الأنبياء » باب (58) (رقم 271477 » ومسلم كتاب البرٍ 
والصلة , باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها(8/7669). 
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علامات الساعة الكبرى ١4م"‏ 
فخافت أن تذهب إلى القوم دون أن توقع جريجًا في الفاحشة ‏ فَأَنْتْ 
رَاعِيًا كَانَيَأْوِي إِلّ صَوْمَعد معي دكت من تَفْسِهَاء قوكَمَ ليها فَحَمَلَتْ - 
حين زنى بها الراعي - فَلَا وَلَدَتْ ‏ ذهبت إليهم بهذا الولد من الزنا 
0 -وَقَالَتْ مون جرح »ف »هوا صْمعتة. 
وَجَعَلُوا يَضْرِيُوتهُ» فَقَالَ مَا شنكم ؟ َالو : ركيت بذ الْبَفٌِ فَوَلَدَتْ 
95 َقَالَ شير جريجح : ِنَ الصَبِي ؟ فَجَاوُوا به فقَالَ تون لأس 
قَصَل فلا انْصَرَفَ مِنْ صَلآَتْهِ - أنَى الصّبِيّ » فَطَعَنّ في بَطُنْهِ » فَقَالَ لَه 
يَاعُلامٌ مَنْ أبُوِكَ ؟. فأنطق الله يق الغلام بالحق -فَقَالَ : فلن 
لامي اَل :كَأفبنُوا عَلَ عَلَ جُرَيْج يُقَبلُوتَهُ » وَيَتَمَسَّحُونَ يه . وَكَالُوا : تبني 
لَك صَوْمَعَتَكَ َعَتكَ ِْكَهَبء قَال :له داح طن كي كاك 
فَمَعَلُوا. دي عي' يض مأو َعرَجل َب َل وه 
وَشَارَةٍ > حَسَئَةِ » فََالَتْ أَعهُ : الل عل في مثل هَذَاء قر رك الصَّبِيٌ الذي » 
َل عل الوب وق اللَُّ َي ْلَه كم فل عَلَ كذ َم 
يقول أبو هريرة وه : فَكَأنْ أَنْظرٌ إِلَ رَسُولٍ الله يله وَهُوَ يْكِي ارْتِضَاعَةُ 
إِضْبَعِهِ السّبَّابَةِ في فَمِهِ فَجَعَلَ يَمْصّهًا. تم قال : ١‏ وَمَرُوا يجَارِيَةٍ وَهُمْ 
يَضرِيُويجاء وَيقَولُونَ ريت سَرَفْتٍ ء وَهِىَ تَقُولُ : حَسْبِيّ الله وَنِعُمَ 
الْوَكيلٌ . فَمَالَتْ أَمّهُ : نه : اللُّمَ لأتمَلٍ ني يْلهَاء فَيَرَكَ الرَضَاعَ » وَنَظَرَ 
إِلَيْهَاء وَقَالَ : الم علي يلها مثلّهًاء فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيتٌ » فَقَالَتٌ : 
حَلْقَى ! مر رَجُلٌ حَسَنٌ الْهَيَْةِ » فَقُلْتُ : اللّهُمّ الجمَل ابني مِمْلَُ فَقَلْتَ : 
اللّهُمَ لأ تحني مثْلة. وَمَرُوا مذ الأمَة مَة وَهُمْ يض رِبُويجاء وَيَفُولُونَ : : زَنَيْتِ 
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ك1 جبريل اتنهة يسأل والنبي ب يجيب يعيب 
سَرَفْتِ ء فَقَلْتُ الهم لآتممَلٍا؛ بني مثلّهًا. فَقَلْتَ : اللَهُمَالعَلني معلا 
قل الضيء أنه )"لاوجل اواك : الهم لأتمملني 
مثْله. 0 : زَنَيْتِ وَإََتَرْذِ » وَسَرَفْتِ وَإتَسْرِقُ » 
َقلْتُ : اللّهُعٌ اجَمَ : 

ل 00 
الكلمات الطيبة التي أنطق الله وِبِكَ بها نبيه عيسى اتنا وهو ما زال في 
لفائفه ومهده ؛ قال كا قال تعالى حكاية عنه في سورة مريم : ( قَالَ إِنَ 
عَبَدُ ألو ماني لكب وَجَعَلّى تيا ا © وَجَعَلَى مُبَارَك أبن ما كنت 
وَأوَصّنى بِالصّلَوةِ وَآَلرّكَوةٍ ما دُسْتْ حَيّا © وَبَا يوَلِدَى وَلَمْ تجَملى 
َع را شيا © وَآلشلّم عل يموت ويَوْم موس وَيَوْمَ نت حا © 
َلك عيسى أبن مي كول آلْحقٍأأنذى فمهِيَْرُونَ (2) مَا كنيل أن يَكَخدَ ل 
مِن وَأَدٍ سجحدنهر إذَا قَضَئْ أ نولل من فحن وإ ةنق 
وَرَسكُرْ فَأَعْبُدُود هَددا صِرَّءدٌ ؛ مُسَتّقيةٌ 4 [مريم:57-0] . 

ومع عبودية المسيح لله تعالى : 

فإن أول كلمة نطق مها عيسى اكيا: في المهد هى : إعلانه لوحدانية الله ؛ 
ولألوهية الله ء ولعبوديته لله سبحانه: فيا قال عيسى أبدًا بأنه إله !! ولا 
قال أبدًا بأنه ابن للوله !! وإنها قال : ( إن عَبَدُ لله 4 [مريم:٠]‏ . 

فصفةٌ العبودية لا ينك عنها لوق ؛ فقد وصف الله تعالى أقرب خحاقه 
إليه بصفة العبودية ؛ فقال تعالى : « أن يَسْتَدك فَآلْمَسِيحُ أن يَكُورح عَبدًا 
له ولا الْمليكة الْقربُونَ ومن يستبكف عَنْ عِبَادتِفِ وَيَسَعَكَير 


ص © م 


فَسَيَحْشْرْهِح إِلَيْهِ جِيعًا 4 [النساء: 17/7 ], 
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علامات الساعة الكبرى و 

فالعيودية صَفةٌ حت وآقرب 'الناس إل الله تبارة وتعاق »ولنذلك 
أكمل الخلق أكملهم عبودية » وأقرب الخلق إلى الله أتمهم عبودية ؛ من 
أجل ذلك وصف الله نبيه يل بصفة العبودية في أجل المقامات ؛ فلقد 
وصفه بصفة العبودية في مقام الإسراء » وفي مقام الدعوة ؛ وفي مقام 
التحدّي ؛ وفي مقام نزول القرآن . 

ففي مقام الإسراء ؛ قال تعالى د سْبَحَ نَالذئ أُسْرّئ ِعَتَدِى لَيَلهٌ 
مر الْمَسَجد آلْحَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ الأقصًا ع [الإسراء:١]‏ . 

وفي مقام التحدي ؛ قال تعالى : ( وَإن كَدسُمْ فى رَيبٍ مما تَرْنا عَلَىْ 
عَبَدِنا فَأثُوأ بسُورَّةمّن مُكَل 4 [البقرة:5؟] . 

وفي مقام الدعوة ؛ قال تعالى : ( وَأنهُء حا قَامَ عَبَدُ لله يَدْعُوة كادُوأ 
يَكُونُونَ عليه لِبّدا 4 [الجن:19] . 

وفي مقام نزول القرآن ؛ قال تعالى : « تَبَارَكَ ألذِى تَزْلَ الُْرْقَانَ عَلىْ 
عَبَدِوء لِيَكُونَ ِلَعَلَمرت نَذِيرًا 4 [الفرقان:1] . 

من أجل ذلك كما في صحيح البخاريّ عن عمر وه قال النبي 
يك : ١‏ لا تُطَروّني7" كما أَطَرَت النصَارَى عيسى ابن مَريمَ نما أنا عَبْده» 
فقَولُوا : عَبِدُ اله وَرَسُولَةُ ؛”. 

وكان يقول يكل : ١‏ أَجْلِسٌ كما يِخِلِسٌ العَبدٌ» وآكل كن يكل العَبْدُ »7 . 
(1) الإطراء : المدح بالباطل , تقول : أطريتٌ فلانًا مدحمّه » فأفرطت في مدحه ؛ قاله الحافظ في 


« الفتح 6 (5/ )4٠‏ ط دار الفكر . 
فة6 أخرجه البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء , باب (44) (رقم/ 0714146 . 


(5) أخرجه أبويعلى ني # مسنده » (4470)» والبغويّ في « تفسيره » (معالم التنزيل . تفسير 
الفرقان : »)٠١‏ وفي اشرح السنة» (777817) عن عائشة. وفي سئده أبو معشر وهو ضعيف ل 
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»> جبريل اظناا يسأل والني يِذ يجيب 

والعبودية نوعان ؛ كما قال الإمام ابن القيم يلل في كتابه « طريق 
الهجرتين »؛.حيث قال”'': « العبودية نوعان : عبودية القهر والملك » 
وعبودية الطاعة والحب . أما عبودية القهر والملك : فهي عبودية أهل 
الأرض وأهل السناء » لا ينفك عبدٌ عن هذه العبودية بارا ولا فاجرّاء 
مذنبٌ ولا طائع » . 

قال الله تعالى : ( وَلَهُهَ أُسْلَمَ من فى ميوت والأزض طَوَعَا 
وَكرّها وَإِلَهِ يُرجَْعُورَتَ 4 [آل عمران:*8] » وقال تعالى : ( يَتمًا أَلنَاستُ 
َس ففرا إل اله وله و لق الْحَمِدُ © إن ينأ يُدْهِنكُمْ وََأْتٍ 
لق جَدِيدر © وَمَا ذَّلِكَ عَل اله يعَرِيزٍ» [فاطر:6١-1١]‏ . 

فيستحيل أن يكون العبدُ إلا عبدّاء وأن يكون الربٌ إلا ربّاء ويستحيل. 
أن يكون العبدٌ إلا فقيرًا» ويستحيل أن يكون الرب إلا غنيًا » ويستحيل أن 
يكون العبد إلا ذليلًا » ويستحيل أن يكون الرب إلا عزيرًا ؛ فمن عرف 
نفسه بالذل المطلق عرف ربه بالعز المطلق ‏ ومن عرف نفسه بالفقر الام ؛ 
عرف ربه بالغِتى التام » ومن عرف نفسه بالجهل التام عرف ربه بالعلم 
التام ؟ فيستحيل أن يكون الكمال إلا لله وحده» ويستحيل أن يكون 
النقص والذل والفقر إلا للخلق » وإلا للعبيد . 

) 


ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه وأحمد في ١‏ مسنده » 





001 . 
بسلك ا حسن 


وله شواهد صححه بها العلامة الألياننٌ في الصحيحة» (044()87/1)» وانظر : 
« الضعيفة » .)75١140(‏ و32 صححيح الجامع ‏ (9) . 

. طريق الهجرتين ؛ (ص10-77) ط دار ابن القيم‎ ١ راجع‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه » كتاب الوصايا ء باب النهي عن الإمساك في الحياة والبذير عند الموت 
7700 ). وأحمد (4/ )31١‏ والحساكم (7277/14) . وص ححه الحافظ ابن حجر فيه 
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علامات الساعة الدكبرى »> 
من حديث يُسْر بن جَكّاش القرشي ”" #5 : أن الَبِيَّ ل بَرَقّ يما في 
نه نَوَصَعَ عََيّْهَا ِْبَعَةُ مم قَالَ : ٠‏ قَالَ الله : ابن آم أن تُمْجِرُنٍ ‏ 
ول لنت من يذر هرو ؟! عتى ذا سَوَيْئَكَ وَعَدَّلئَكَ » مَسَيْتَ بَيْنَّ 
بريْن وَللأَوْض مِنْكٌ وَئِيدٌ» َجَمَعْتَ وَمََمْتَ » حَتَّى ذا بَلَفّتِ الثائِي ؛ 

3 ُْتّ : أتَصَدَقُ : وَأنَى وان الصّدَمَة ‏ 

أما عبودية الطاعة والحب وهي عبودية أهل الإيهان والتوحيد . وكلا 
ازداد العبد من هذا الصنف عبودية لله كلّما ازداد قربًا من الله يك ؛ 
فأكمل الخلق أكملهم عبودية . 

وقد عرّف الإمام ابن تيمية لله العبودية بقوله”" : «هي اسم جامع 
لكلّ ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » . 

ثم قال" : ١‏ والعبادة هي كال الحب مع كمال الذل لله تبارك وتعالى » . 

فعبودية الطاعة والمحبة هي عبودية أولياء الله » وهي عبودية المؤمنين , 
وهي عبودية الأنبياء والمرسلين من قبل الأولياء والمتقين ؛ أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبودية له ؛ فإن العبودية لله عر » وحرية 
وكرامة ورفعة وشرف . والعبودية لغير الله ذلة ومهانة . 

فأول كلمة نطق بها عيسى اقيق هي أنه أعلن العبودية لله تبارك 
> 9 الإصابة (198/1)؛ والألباي في «الصحيحة؟ (44 ٠‏ © وقد وقع خلافٌفي 

اسم الصحابي ؛ فراجع « الإصابة » (1/ 161) . و «تحفة الأشراف » للمزي (5/ /91) وفي 

١‏ الآحاد » )80١:879(‏ لابن أبي عاصم. 
)١(‏ قال الحافظ في ٠‏ التقريب » : ( بفتتح الجيم » بعدها مهملة ثقيلة » وآخره معجمة » ويقال فيه : بشر 

بكسر أوله والمعجمة » . 


فق انظر : ! مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام .)١49/1١(‏ 
افرف4 انظر : « الفتاوى » (8/ 07670141 )7١7/10(‏ لشيخ الإسلام ظققته . 
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7س سنح جبريل 851ة يسأل والني 35 يجيب 
وتعالى . ويأبى من يعبدون المسيح إلا أن يجعلوا المسيح ابن مريم إِلَا مع 
الله أو من دونه أو ابا لله ؛ تعالى الله عنًا يقولون علوًا كبيرًا . 

فلقد قالوا فيها يسمّى ‏ عندهم بقانون الإيمان أو بقانون الأمانة 
الذي يسمُونه سنهودس » وهذا أصلٌ من أصول النصارى.ء لا تيت 
النصرانية لأخدهم إلا بالإقرار به وباعتقاده » وهذا القانون) هو 
القانون الذي انبشق عن مجمع نيقية سنة 770 من ميلاد المسيح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والتسليم . 

وتدبر معي كلمات هذا الأصل عندهم يقول : ١‏ نؤمن بالله الأب 
الواحد خالق ما يُرى وما لا يُرى » ونؤمن بالرب الواحد يسوع المسيح 
وهو ابن الله وبكر أبيه » وليس بمصنوع . فهو إله حقٌّ من إله حقٌّ من 
جوهر أبيه الذي بيده أنقنت العوالم» وخلق كلّ شيء من أجلنا معشر 
الناس » ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من الروح القدس 
ومن مريم البتول فحبلت به مريم البتول» وأخذ وصلب وقتل أيام 
بيلاطس النبطي » ومات ودفن » وقام من بين:الأموات في اليوم الثالث 
وصعد إلى السماء » وجلس عن يمين أبيه » وهو مستعد للمجيء تارة 
أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات 29 . 

هذا أصل الأصول عند عبّاد المسيح ؛ عند المدلَة » يأبون إلا أن يؤهوا 
عيسى ابن مريم » وما قال عيسى أبدًا في إنجيل من أناجيلهم ‏ كما 
(1) انظر : 3 الجواب الصحيح ©( 119/6 4٠‏ 1) لشيخ الإسلام يلتك . 


ف انظر : #الجواب الصحيح» /١(‏ 10خ ١١‏ ) ط العاصمة لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
و#هذاية الحيارى 6 (714 587) للعلامة ابن القيم . 
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علامات الشاعة الدكاريى سب ااا ل لل اس لا؟ 
سأبين ‏ إنه إله !! أبِدًا . 

فهم بهذا الأصل أو القانون يقولون بأن عيسى ابن مريم ناسوت 
ولاهوت في أن . ناسوت من جنس أمه . ولاهوت من جنس أبيه » فهم 
يجعلون الأقانيم الثلاثة أقنومًا واحدًا في آنِ واحد ! بأي عقل » وبأي 
فهم ؛ أنا لا أعي ذلك أبدًا !!. 

كيف تكون الأقانيم الثلاثة أقنومًا واحدًا ؟ !!. 

تقسول طوائفهم ( الملكية واليعقوبيسة والنسطورية والمريمية أو 
المريانية )  :‏ ليس المسيح عندنا بنبي ولا بعبد صالح ؛بلهوربٌ 
الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم » وهو رب 
الملائكة » ثم يقولون : مريم حملت بالمسيح في الحقيقة » وولدت المسيح 
في الحقيقة ء وهي أم المسيح في الحقيقة . والمسيح إله في الحقيقة , ورب 
في الحقيقة , وابن الله في الحقيقة » وكلمة الله في الحقيقة لا ابن لله في 
الحقيقة سواه » ولا أب للمسيح في الحقيقة إلا هو»”" . 

وتدبر كلام الله - سبحانه وتعالى: ( يَتأَهْلَ آلكتّب لا تَغْلُوأ فى 
دحك ولا وأو على أله إلا آْحق نما لمح عسى آنل م سول 
ل لالد ألقهَا إن مره وح من قَنَاِئُوأ أله وَرُسْلِهِِ وَل تقولوأ 
كه نيوأ َي نكم إِنّمَا هدوج سْبِحنَه أن يكور له ولد 
هم مَا فى آلسَمَوَتٍ وَمَا فى الأزض' كفن باه وصكيلاً () أن يتركف 
لمح أن يورت عند ل ول لْمَلَبِكَهُ افرَيُونَ وَمَن يسَتَنِكفٌ عَنْ 
عِبَادٌ تف وَيَسَتَكيرٌ فَسِيَحَشْرَهم إِلَيهِ جِيعًا »4 [النساء:١/ا١اء ]١9/7‏ » وقال 


)01 انظر : 9 هداية الحيارى 6 للعلامة ابن القيم (ص7817) , ط دار الريان. 
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هدطلعحعس- جبريل اك يسأل والني 374 يجيب 
تعالى : و لُقَدَ كَعْرَالذِينَ قاو إر.> الله َالِتُ كدو [للائدة:*17 » وقال 
تعالى : « إن كل مَنفي ميوت والأرض إلا اق الرَحمِنٍ عَبَدا 29 لَقَدَ 
أَحَصَمُ وَعَدَّهُمْ عداو وَكهُح هيوم م الْقيدمَةَة رد » آمريم:47- 140 . 


وقال تعالى ا لوأ إرى الله هر لمح أبن 
ميم رَ وَقَالَ ألْمَسِحُ َي 8 نى إِسْر 2 هق وَرئَكَمْ نه مَك 
لو آالعَارٌ وَما للظيلميريت مِنْ أنصَارٍ» 


[المائدة: 977] » وقال تعالى 500 قال أله يَحِيسَى أبن مَرْيَم أنتَ قَلتَلِلكَاسِ 
عدون وَأَنَىَ َي ين دوا قَالَ َلك ما يكو إن أ أُول ما سس 
لى بِحَق إن كُتْقَلتهُم قَمَد عَلِمْتَهَه و 
و تبى بهد أن أَعْبدُوأ آنلّه ىق 
ست علوم رينانت فم قا تَوَفيَتى كنت أنتٌ الرقِيبَ: 
لني وأدث فلل كيم [المائدة:19/01157١1].‏ 
ونحن لسنا بحاجة إلى كلام أهل الأرض - ولو اجتمعوا ب ليؤكدوا لنا 
معتقدنا في نب الله عيسى ؛ فإننا نحن الموحدين نقرٌ بأن عيسى عبد الله 
ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » ونؤمن به ى| نؤمن بمحمد- 
عليه| الصلاة والسلام - بل لا نفرق بين عيسى ومحمد ؛ قال الله تعالى : 
ؤ ءَامَنَ آلرْسُولُ يمآ أنزِلَ ل ين مُه َلْمُؤْئُونَ كُلّ ءَامَنَ باه 
وَمَلتبْكَتِه وُه وَرُسْلِف لا تُقَرَقَ بيرت 3 أَحَدرِ من زُسُلِ »م [البقرة:548] 5 
نؤمنٌ بهم جميعًا » ولا نفرّق بين أحدٍ منهم في أصل الإيهان بهم كرسل 
وأنبياء من عند الله تعالى . 
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علامات الشاعة الكبرق 7777ب 70 

وهذه هي الأدلة على عبودية المسيح » وألوهية الله سبحانه وتعالى ‏ 
دون منازع أو شريك من أناجيل النصارى المعتيرة والمعترف بها . 

ففي إنجيل يوحنا في ١‏ اللإصحاح العشرين » يقول عيسى القتقة : « إن 
الله هو ربي وربكم وإلهي وإلهكم» "' . 

وني إنجيل يوحنا في الإصحاح السابع عشر » الفقرة من 5-١‏ يقول 
عيسى اكناة : « إن الله الواحد هو رب كل شيء أرسل من أرسل من 
البشر إلى جميع العالم ليقبلوا إلى الحق » 7" . 

وفي نفس الإصحاح من إنجيل يوحنا يقول عيسى اكتثة : « إنما الحياة 
الباقية أن يؤمنوا بك إهَا واحدًاء وبالمسيح الذي قد بعثت © 97" , 

وفي نفس الإنجيل ‏ الإصحاح العشرين ‏ تقرأ نفس الكلام تقريبًا في 
عبارات مختلفة ؛ لكنها تؤدي نفس العنى » يقول عيسى اق  :‏ وهذه هي 
الحياة الدائمة أن يعرفوك أنك أنت الله الواحد الحق » ويسوع المسيح 
الذي أرسلت » 29 . 

وفي إنجيل لوقا في ١‏ االإصحاح الرابع » : يقول عيسى اتا : « إن الله 
مسحني وأرسلني وأنا عبد الله » وإنها أعبد الله الواحد ليوم الخلاص » 7 . 

وفي إنجيل يوحنا في « الإصحاح الأول » : يقول المسيح اكت : ١‏ إن 
الله قن ما أكل ولا يأكل » وما شرب ولا يشرب .ء ولم ينم ولا ينام » ولا 
ولد له ولا يلد » ولا يولد» ولا يراه أحد إلا مات 76 . 


2)١(‏ هداية الحيارى » (ص”787) . (؟)المصنر اللسابق (84؟). 
(")المصدر السابق (787) . (4)نفس المصدر السابق . 
(6)المصدر السابق (584؟) . ()المصدر السابق (7584) . 
رجبريل هده بأل والبي كه يبيب ج4) 
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إ ولح جبريل اكن: يسأل والني 5ه يجيب 

وهذه بعض النصوص في ألوهية الحق تبارك وتعالى وحده» وني 
عبودية عيسى القياة» وخذوا بعض الفقرات في أناجيلهم في نبوة عيسى ٠‏ 
وماذا قال في نبوته ‏ عليه وعلى نبينا السلام. 

ففي إنجيل متَّى في « الإصحاح الخامس » يقول عيسى الل : « إنما 
جنتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي » وما جئت ناقضا ؛ بل 
متمًّا » فلأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من 
شريعة موسى »؛ فمن نقض شيئًا من ذلك يُذْعَى ناقضًافي ملكوت 
السماء 6 2١!‏ . 

وفي إنجيل يوحنا في « الإصحاح الخامس » يقول المسيح اكنة : « لست 
أدين العباد » ولا أحاسبهم بأعمالهم » ولكن الذي أرسلني هو الذي يلي 
ذلك منهم»”". 

وهذه شهادة أقرب الناس إلى المسبح » وهو بطرس ‏ رئيس تلاميذ 
المسيح ‏ الذي يقول في 0 سفر أعمال الرسل » ( الإصحاح رقم 7) ١:‏ أيها 
الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع النصارى رجلٌ قد 
تبرهن لكم من قِبّل الله بقوات الله وعجائب وآياتٍ صنعها الله بيده في 
وسطكم كا أنتم تعلمون» . 

فإن قال عبّاد المسيح من النصارى : إننا لا ننكر هذاء ولن نستطيع أن 
نجادل في نصوص ثابتة في أناجيلنا » لكن من حقنا أن نستدل على أن 
عيسى إله ببعض الأدلة أو بعذة أدلة » قلنا: وما هي؟! قالوا: نستدل على 


(١)انظر‏ : المصدر السابق (0/8؟ 5‏ 7375) , 
(؟)المصدر السابق (84؟). 
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علامات الساعة الفكبرق | ا-بابلاسس سس !8؟ 
ألوهية عيسى ؛ لأنه لم يولد ا ولد جميع البشرء فهوإله !! قلنا: إن كان 
استدلالكم على ألوهية عيسى بذلك ؛ فإن آدم إله لعيسى » وإن خلْقٌ الله 
لآدم أعجز من خلقه لعيسى ؛ فعيسى ُلِقٌّ من أم دون أب . وآدم خلقه 
الله بغير أمّ وأب !! 

وأظن الآن أن قضية استنساخ النعجة دوللي » وأن هذه النعجة قد 
وُجدت الآن في عصرنا من غير أن يقرب الذّكرٌ الأنثى لمن أعظم الأدلة 
العلمية على أن الله الذي علّم الإنسان الضعيف أن يفعل ذلك قادر 
سبحانه على أن يفعل أعظم وأجلٌ من ذلك سبحانه وتعالى . 

فلو استدلوا على ألوهية المسيح بأنه ملِقَ من أمّ دون أب ؛ لكان آدم 
أولى بالألوهية من عي عيسى ؛ لأنه خَلِقَ بدون أب وبدون أم » وما الذي 
يجعلكم تجعلون خلق عيسى أعجز وأبلغ من خلق حواء » فكَلّقَ حواء 
أيضًا إعجاز؛ لأن الأم التي تحمل الرحم الذي سيتكوّن فيه الجنين 
موجودة وهي مريم » لكن حواء خلقت من غير أم ؛ فلقد خلق الله آدم 
بلا ذكر ولا أنشى » وخلق الله حواء من ذكر بدون أنشى . وخلق الله 
عيسى من أنثى بدون ذكر ء وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى ليعلم 
الخلق جميعًا أن الله على كل شىءٍ قدير !! 

فإن قالوا: عندنا دليل آخر على ألوهية المسيح ! قلنا : وما هو؟1 

و ا ا 0 
إله ؛ قال تعالى : « إذ قال تٍآلمَ لْمَلبِكة يمرم إن الله يبَشِرَك بَكَلِمَةٍ مِنهُ أشمة 
الْمَسِيحٌ عِيسى ابن مَرْ جما آنأ والأز ومن انينج ولس 
لاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَينَ ألصَنِحتَ © فَالَتْرَتٍ ب أنى يون لى وَل 
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41 جبريل 920 يسال والني :1 يبيب 
ول بمششق ى بَدَسٌ قَالَ كَدَلِكِأَلَهُيَحْلنُ ما بعد ذا قَصَىّ أمها فَإِنْمَا يَقَولٌ 
لمحن فيَكُون موسي او 
ِل يق إشرويل أنى قذ فدُكم باد . كيك : أن أ ٌآَحُم بت 
كم آلطخر أن يه فيكو لذ بإِذن أله ورك الأحكمة 06 
و ني ا و كبن ونون نطف إنفى 
َلك لَآيَة لَكُمْ إن كُنشّم مُؤِْنرَتَ » [آل عمران:144-40 . 

وجوابنا : أن عيسى اليف ليس هو أول نبي أحبى الله الموتى على يديه 
بإذنه ؛ فالله سبحانه يفعل ما شاء » كيف شاء » في أي وقت شاء . 

0 تعالى : ١‏ وَإِذْقَالَ إتَرَِعَمُ رت أرنى كيف تخي الْمَوْ ١‏ قَال ول 


© > 


ين قال بَلَ وَلبِكن طون قبى قال قخذ أزتعة ين ارصم ليك 





دغل لكل جرال +1 تُر أَدْعْهُيّ يَأتِنكَ سَعْهَا وَأعْلَمْ أنَّ أله 
عزِيز عَزِيز سكم » [البقر 139]. 
وقبلها حكى الله وَيَكَ قصّة العزير » ولا أريد أن أستطرد في إحياء 


يم *# 


الموتى ؛ فإن الله سبحانه يقول لنبيه وَل: ( قل ب وَرَى لَمُبَعَدَ ته لَمنِكونَ 
بمًا غلم وَذلِكَ على أله يَِيت) [التغابن: 9 . 

فالذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيدهم ؛ بل إن الإعادة أيسر من 
ابتداء الخلق . 

يي « صححم مسلم » "عن أبي هريرة تعن النبيّ يقال : ٠‏ كل 
ابْنِ آدَمَ يَأكُلهُالتَرَابُ إِلأعَجْبَ الذّنب ء مِنُْ لق » و وفيه ي كت 6 


(1)أخرجه مسلم ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب ما بين النفختين (7986/ )١437‏ . 
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علامات الشاعة المكيرى س7 سس !؟ة؟ 
وفي ١‏ الصحيحين » .” من حديث أبي هريرة ل عن النِ كك قال : ْ 
« أشرف رَجُلَ عل ُ قو فلا > حَصَرهُ اموت أَوْصّى بَنيه فَقَالَ : إِذَا نامث 

َأحَرِقوني . ثم اسحَقُوني . ثم اذْوُوني في ايح في البَخرء قَوَالله ! لَوِنْ قر 

عَكَ ري ليُحَذّبّي عَذَابَا مَاعَذَبَهُبِهِ أَحَدًا. قال فَمعلُوا لِك بو . تقال 

للأزض : أَمي مَا أحَذْتٍ داهو قَائِ فَقَالَ لَهُ: مَا حمَلَكَ عَلَ مَاصََمْتَ ؟ 

َقَالٌ : حَشْيتُكَ يَارَبٌّ » أو قَالَ: حافك . فَعَفَرَ لَه بذَّلِكَ » . 
فعيسى ليس أول نبي أحيا الله له الموتى ؟ فلقد أحيا الله الموتى لإليا 

وحزقيال وأشعياء » وهم من أنبياء بني إسرائيل . 
ففي سفر الملوك « الإصحاح السابع عشر» : ٠‏ فقالت المرأة لإليا في هذا 

الوقت : علمت أنك رجلٌ الله » وأن كلام الرب في فمك حق ‏ لما أحيا لها 

ولدها؟. 
وفي سفر الخروج ١‏ الإصحاح الرابع عشر»  :‏ ورأى إسرائيل الفعل 

العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين » فخاف الشعب الرب .ء وآمنوا 

بالرب وبعبده موسى ؟ . 
فإن قالوا بعد ذلك : نحن نستدلٌ على ألوهية المسيح بأمور أخرى ! 
قلنا : فما هي ؟ قالوا: لأنه أتى بمعجزات فريدة ؛ كإبراء الأكمه 

والأبرص ؛ قلنا: لقد فعل النبيٌ محمد يَكِةِ أعظم من ذلك ء وأجرى الله 

سبحانه على :يديه من المعجزات ما هو أبلغ ؛ ف قد شق الله لنبيه القمر في السهاء 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : « يُرِيدُورت أن يِيَدَلُوا كلدم الله » 
(605) . ومسلم ء كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى (110657/ 6؟) وهو في 


(الصحيحين» البخاري (8181) كتاب الرقاق + باب الخنوف من الله » وملم » كتاب التوية 
00 من حديث أبي سعيد . 
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ظ2”» جبريل تت يسأل والني 176 يجيب 
نصفين ؛ بل لقد تعبت ععين عل #دواشتكى الوجع حتى عجز عل عن 
المشاركة يوم خيبر » وقال النبِي يق : ١‏ لأَعْطِينٌ الرَاية_أَوْليَأَدَّنَّ الرَايَة- 
غَدَارَجُلٌ به الله وَرَسولَة وَجُحِبٌ الله وَرَسْولَه» 29. 

د ا سح وي 1 
يكون هذا الرجل . 

وا 00 
١‏ آينَ عل بن بي طَالِبٍ ؟' فَقَانُوا : هُوَ هويا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْْيِهِ . 
, نل .ريصي شرل ل يون تي قلق 


م 


حَتَى كَأَنْ ليكُنْ به وَجَعٌ . والحديث في ١‏ الصحيحين » 7". 

وحن الجذع لفراق النبيّ يك وبكى الجذع”*؟. وكلم الحَجَرٌ رسولنًا 
يإ والحديث في : صحيح مسلم »”*“يقول النبيٌ يكل: « إن لأغرفٌ 
حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَمُسَلَّهُ عل قبل أن أبْعَتٌ » إن لأَعْرِفهُ الآنَّ؛ . 

وكذلك تفجر الماء من بين أصابعه » والحديث في صحيح البخاري ) 0. 
من حديث ابن مسعود # قال : كنا َعْد الآيات بَرَكَةٌ وأنتم تَعْدَوئها 


» )737٠١17( أخرجه البخاريّ » كتاب فضائل أصحاب النبيّ يل باب مناقب علي بن أبي طالب‎ )١( 
. )714٠1( ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عل بن أي طالب‎ 

(؟)أخرجه ملم ء كتاب فضائل الصحابة )71٠6(‏ . 

() أخرجه البخاري , كتاب المغازي , باب غزوة خيبر(١٠47)‏ ؛ ومسلم , كناب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل عل ( 4٠7‏ 7) عن سهل بن سعد . 

(5)أخرجه الببخاريٌ . كتاب المناقب » باب علامات النبوة (07087 084**) , 

(5) أخرجه ملمء كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبيّ كوتس ليم الحجر عليه قبل النبوة 
(030)) عن جابر بن سمرة . 

(1) أخخرجه الببخاريٌ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة (61/4*) , 
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علامات الساعة الكبرى 3 
وي . نامع رسول اله يك في سفَرِ» فل ا ؛فقَلٌ : ١‏ الوا َضلةٌ من 
تا فَجَاُوا ينا ف ما يل ل -0 0 
دمر 0 ٠‏ 3 م 
5 آتخر هذه المعجز بت . 
فهل صار النبئٌ يك بعد هذه المعجزات ا من دون الرب العلي؟ 
كلا ! بل قال النبيٌ يك لأعرابي بي دخل عليه فقامً بين يد يديه » فأخذه منّ 
الرّعَدَةٍ ‏ والحديث رواه ابن سعد في « الطبقات » » والحاكم في «المستدرك؛ 
كيد ا رس الو و 
ِمَلَكِء إِنَّا أنا ابن امْرَ كانت تأكُلٌ القدِيد »”" . 
وت 77 
ومن كلّ زاوية استدلانٌ باطل باطل !! 
فعيسى بنصٌ القرآن يُعْلِن عبوديته لله » وبنصوص الأناجيل يعلن كذلك 
عبوديته لله ؛ بل وبإعمال العقل يعلن عيسى عبوديته لله تبارك وتعالى !! 
قال ابن القيم له وهو يقيم الحجة على عباد المسيح ”“): 
ا و ب و ا ار و لو 0 
صحيح الإمام مسلم  »‏ كتاب الفضائل » باب في مععجزات النبي يَظْة ء وكتاب (الدلائل »6 
ال ري من علمائنا » وهو « الصحيح 
المسند من دلائل النبوة » للشيخ مقبل بن هادي الوادعي عَظقه . 
(؟) أخرجه الحاكم (577//7): وقال : 2 صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي ‏ وابن سعد 
في « الطبقات )7١1/1(»‏ , وصححه الشيخ الألبانٌ في 2 الصحيحة » (141/57) . 


(*) القديد : اللحم المملوح الممجفف في الشمس  .‏ النهاية » لابن الأثير (4/ 7؟) . 
() إغاثة اللهفان » لابن القيم ( ص 146 ) ط دار ابن رجب . 
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لوف 


إذا مات الإله بنع قوم 
وَمَلْ أرضاهمانَالُوهمنه؟ 
إن سَخِطً الذي فَعَلُّوه فيه 
وهل بَقِي الوججودبلاإله 
وهل تََلَّتٍ السَبعٌ الطُباقٌ كا 
وَمَل خلّت العَوَائمِن إله 
وَكيفٌ كَلّتِ الأملاله عنه 
وَكَيْفَ أطاقت الخشبات حمل الإله 
وكيف دنا الحديد إليه حتّى 
وكيف تمكلت أيدي عِذاه 
وهل عاد المسيح إلى حَيَاةٍ 
وياعجبّالقبير ضَهمرَبًا 
أَقَامَهُْنَاكَ تسعًامن شهور 
وش القَرْج مَوْلُودًا صغيرًا 
ويأكلٌءثميشربءثميأتٍ 
تعالى الله عن إِفْكِ النصارى 
عاد الصليب لأي مَعْنىّ 
وهل تقضي العقول بغير كسر 


أعباة الَييح لَنَاسشُوالٌ 


جبريل كن يسأل والني ,آذ يجيب 
نريد جوابه تمن وعاه 
أماتوهفماهذالإاله؟ 
فبشراهمإذا نالوارضاه 
قَقَوَتجُمْ ذا أوهفت قواة 
يع يستجيب لمن دعاه ؟ 
ا التراب ء وقد علاه 
يُدَبرها» وقد سمرت يداه؟ 
بنصرهم » وقد سمعوا بكاه ؟ 
الجحق مشدواقفاه؟ 
تخانلضه. ويَلْحَقَة أذَاهُ؟ 
وَطَالَت حيث قد صَمَعُوا قََاهُ 
أم المي لَهُربٌ سوّاةٌ ؟ 
وَأَعَجَبٌ منه بطن قَذَْ حَوَاه 
لدى الظلمات من حيضي عَذَاهُ 
ضعيفًاء فاتحاللشدي فاه 
بلازمذاكءهل هذاإله؟ 
سال كلوسو عا اقتراء 
يَعَظْمُ أو يقبحٌ مَنْرَمَاه؟ 
وإحراق لهءولمنيَغَاه؟. 
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علامات الساعة الكبرى 7 
إذاركب الإلهعلي هكَرْما وقدشدَّث لتشويريداه 
فذاكالمركبالملعونحقًا قَدُسْهءلاتش ةإذَتَرَهٌ 
يجان عليه رب الخلق طُّرا وتَعْبُدٌةُ؟ فإنك مِنْعِدَاهُ 
فإنعظمتهمنأجلأنقد حَوَّى رَبٌ العِبَّادِه وقدعلاه 
وَقَدْفقدالصليب»ءفإنْرَأيَمَا لَهمَِ كلا يَذَكْرْنَاسَتَاةٌ 
قَقَلاًللقور سَجَدْتَ را لِضمٌ القيرِرَبَكَ في حَمَاء؟ 
فَيَاعَبدَالمسيح أفِقٌءفهذا بِدَانَههءوَهذامسهَاهة 
فالإسلام هو الدين الحق » وعيسى هو رسولٌ حمًاء من إله حق ؛ فعيسى 
عبد الله ورسوله ليس بإله » وليس ابنا للوله ؟إن| هو عبد الله ورسوله . 
ففي « الصحيحين »”'' من حديث عبادة بن الصامت ه أن النبيّ كل 
قال : ٠‏ مَنْ شََهِدَ أن لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه وَآنَ تحَمَدَا عَبْدُهُ 
وَرَسُولُةُ» وَأنَّعِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَهموَكَلِممهُ اها ِل مَرْيمَ ورُوح مِنْهُ 
وَأنّ جه حَقٌ , والبَارَ حَقٌّ » أَدْحَلَهُ الله لَه عَلَ مَا كَانَ مِنَ العَمل» . 

وني رواية مسلم : « أدْحَلَهُالله من أي أبْوَابٍ الجن لز شّاء» . 

وفي رواية عتبان بن مالك#2  :‏ فَإِنَ الله قَدَ حَرَّمَ عَلَ الثَارِ مَنْقَالَ : 
لاله إل الله يتخي بدَلِكَ وَجْه الله قق «" . 

وفي 3 صحيح مسلم »”" من حديث أبي هريرة أن النبىّ كك قال : 





)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب أحاديث الأنبياء » باب (/ا4) (رقم :74780 . ومسلم . كناب الإيهان» 
باب الدليل على أن من مات على التوححيد دخل الجنة قطعًا (78) . 

(؟) أخرجه البخاري . كتاب التهجد ‏ باب صلاة النوافل جماعة (1146و187١)‏ ومسلم كناب 
الإبران  )5(‏ مختصرًا . 

() أخرجه مسلم ‏ كتاب الإيهان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد تاق )١167(‏ . 
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14 جبريل اتا يسأل والنبي 27 يجيب يجي 
وَالَّذِي تَفْسٌ مد بيد لَايَسْمَعْ ب ي حدم هو الأمّة يودي وَلأنَصْرَاز 
َم يَعُوت و21 ين بي رسك به ادن أشحاب الب . 

فنحن نؤمن بعيسى », ونؤمن بمحمد وَلْةِ؛ فهل يؤمنون بمحمد ى) يؤمنون 
بعيسى ؟ ونؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله ء وأنه ليس [م) ولا ابن إله » ودين 
الإسلام هو الدين الناسخ لجميع الملل ؛ فليس عند الله نصرانية ولا مهودية ؛ قال 
الله تعالى : ف« إن الدويرت عند الله لإِسَلّمٌ 114ل عمران:9١]‏ . 

فعيسى الكتتلة جاء بالإسلام » ى) جاء نوح لكينلا بالإسلام ؛ فقال تعالى - 
حكاية عنه : ( وَأَمرتُ أن أكُونَ رت ألْمُسَْليينَ [يونس:19] . 

وجاء إبراهيم بالإسلام ؛ فقال تعالى حكاية عنه : (وَمْيَرْعَبعَن مَأ 
إترَهِعْم إل من سَفِه تَقْسَمُو وَلَقَدٍ آَصْطَفيْتَهُ ف آلدُئيا وَإِنْهُد فى الأخْرَةٍ لَمِنَ 
َلصَّبِحِينَ 29 إِذْ قال لَهُم رهد أَسَا قال نيرت علي © ووسَئ يآ 
إتَرَهِعْمٌ بَنِيهِ وَيَعَقَوبُ ينب إنّ الله أصطفى كم ألدن قلا تَمُويُنٌ إلا وَأنثم 
مُسَلِمُونَ 4[البقرة:١٠177-1]‏ . 

وجاء يعقوب بالإسلام ؛ كها قال تعالى : «أم كنم مْبَدَآء إِذْ حَصْرَيَعْقَوبَ 
َلْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالوأ تَعْبدُ لهك وَإِلَنهَ مَابَآيكَ 

إبَرَهِسْرَ وَإِسَمَسِيلٌ وَإِسَحَقَإِلهًا ادا ونه مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 1178 . 

وجاء يوسف بالإسلام ؛ كيا قال تعاق . حكاية عنه : ( رَبَقَدَ 0 

مِنَ الْمُلكِ وَعَلَّمْتى ين تَأوِيلٍ لأحَادِيثِ فَاطِرَ آلكَمَوَتٍ والأزنض 
َف تيا والأبدر رَةِ تَوفنى مُسْلِمَا وَألْحِقَن بالصّلِحِينَ4[يوسف:٠٠‏ 0 

وجاء سليمان بالإسلام ؟ قال تعالى: ( إنهر عن سُلْمِمدق وإنهر يسم الله 
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علامات الساعة الكبرى 57 
لوحم نِألرَحِيمٍج ألا تَعلُو عَلَنَ وَأتونى مُسَلِمِنَ4 [النمل:٠07‏ 191 . 

وجاء موسى بالإسلام ؛ قال تعالى : ( وَقَالَ مُوسئ يوم إن كم ءَامَمُ 
أله َل كلو إن كم مس4 [يونس:86] . 

وجاء عيسى بالإسلام ؟ قال تعالى : ف فَلَما أَحسى عِيسَئ مِتَكم الْكُفرَقَالَ 
مَنْ أنصَارى إلى الله قَالَ آلْحَوَارِيُوت من أنصَارٌ اه امنا باه وَآسْهَدَ بأنا 
متلمورت »4 [آل عمران:87] . 

وجاء لبنة التمام ومسسك الفتام بالإسلام ؛ فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه 
الإِسْلمَ دِينًا > [المائدة:"] . 

فالإسلام هو المنة الكبرى ؛ والنعمة العظمى التي لا يملكها إلا الله 
ولا يمنحها إلا لمن يعلم أنه أهلٌ لهذا الفضل العظيم . 

وقبل أن أتحدث عن نزول عيسى الب يجب أن أتحدث عن رَفْعِهِ 
اليف . وقد بيّن الله في القرآن هذه العقيدة بيانًا واضحًا » وحسم هذه 
القضية حسمًا قاطعًا ؛ فقال سبحانه تعالى : ( وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوَلِهِمْ عَلْ مَرْيمَ 
تدا عَظِيمَا (ج) وَقَوْلِهِمْ إن فَعَلنَا ليح عِيسى أبن مَرْيَمَ رَسُول اله وَمَا تلو 
وما صََبُوه يكن يه هم ون أن آلوأ فيه فى طَليٍ َه مَا طم يم مِنْ 
عِلمٍإِلَا باع لطن وَمَا قَمَُوم ييا 2ه بل رحد آلَه لَه وكان آله حَِيزا حَكيها 
©) وإن من أل الكت ب إِلا ليُؤينَ بد قبل موت ويم لِيَسَةِيكُونُ علوم 
شَرِيدًا > [النساء:57١169-1]‏ , 

فهذه هي قضية رفع عيسى اكَتتل في القرآن ؛ فاليهود ما قتلوا عيسى 
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6٠.٠اطلللسطسل‏ جبريل 8:3 يسأل والنبي 76 يجيب 
وما صلبوه ! بل ألقى الله وََكَ شَبَهَ عيسى اكت على هذا الخائن .بوذا 
الإسخريوطي أو غيره كما سأبين - ورفع الله تبارك وتعالى عيسى ابن 
مريم إليه ؛ ليكون علامة من علامات الساعة الكبرى ؛أي : بتنزيله إلى 
الأرض مرةً أخرى » وحكمه بشريعة محمد يَدَلِتةِ» فهذا هو بيان القرآن. 

فها هو معتقد اليهود والنصارى في هذه القضية ؟ 

أما اليهود الخبثاء ؛ فقالوا : بأنهم قتلوا عيسى ابن مريم بعدما 
صلبوه !! أما النصارى فيزعمون أن المسيح التق صّلِبٍ وقتل ودُفن » 
ولكنه قام من قبره بعد ثلاثة أيام » وصعد إلى السماء »وجلس عن يمين 
أبيه » وسيجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات( يوم 
القيامة ) ؟ فهذه عقيدة النصارى !! 

والعجيب أن الأناجيل الأربعة الرسمية التي يُعترف بها عند 
النصارى قد تناقضت تناقضًا واضحًا في قضية الصلب والرفع » وهذا 
التناقض لَِنْ أعظم الأدلة العلمية على تخبط النصارى في هذه القضية 


الخطيرة الشائكة . 
فمن المعلوم أن أناجيل النصارى الرسمية هي : إنجيل يوحناء 
وإنجيل مَنّى » وإنجيل لوقا ء وإنجيل مرقص . 


فهذه هي الأناجيل الأربعة المعترف بها عند النصارى » وهذه 
الأناجيل تروي قصة القبض على المسيح التق وصابه » وقتله » ودفنه » 
وقيامته من القير !! 

تروي هذه الأناجيل تلك القصة بصورة تؤكد معتقد النصارى في 
ذلك ء إلا أن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يظهر الحق » ويزهق الباطل » 
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علامات الساعة كرك -272-020 72 سس ا 
فرأينا أن هذه الأناجيل الأربعة قد تناقضت في هذه القصة تناقضًا يبين 
كذيها من الأصل . وسأضرب مثالا واحدًا على تناقض هذه الأناجيل في 
سَردٍ هذه الروايات المكذوبة من الأصل بين إنجيلين من هذه الأناجيل. 

أولا : إنجيل متى : يقول عنلى لسان .بوذا الإسخريوطي اليهودي 
الذي دلَّ اليهود على عيسى اك بأنه قال لليهود الذين يريدون قتل 
عيسى كك قال لهم : الذي أقَبَلهُ هو هو فأمسكوه» وتقدم يهوذا إلى يسوع » 
وقال : السلام عليك يا سيدي وقبّلّه ‏ حينئذٍ تقدّموا إلى يسوع وأمسكوه . 

ثانيا: رواية إنجيل يوحناء تقول : « فخرج يسوع وهو عال#بكلٌ ما 
يأتي عليه » وقال لهم : من تطلبون ؟ قالوا: عن يسوع ؛ فقال: أناهو 
فأخذوه:” . 

وخذوا هذه الكلمات الدقيقة جدًا من رجل متخصص ف المسيحية ‏ 
وهذا على حدٌ قوهم ‏ وهو الأستاذ شار جنيير يقول في كتابه #المسيحية » 
نشأتها » وتطورها » : ؛ وهكذا لم نعد نميز في وضوح الجوانب التاريخية 
لشخصية عيسى . ولم نعد نملك المراجع اللازمة لتحديد أحداث حياته 
بدقة » ! والحق ما شهدت به الأعداء . 

ويقول ني قضية دعوى الصَّلْبٍ في نفس الكتتاب : ١‏ وسن المرجح 
كذلك أن الأحداث الخاصة بالصلب كانت قد فقدت الكثير من وضوحها 
في ذاكرة المؤمنين قبل تحرير الأناجيل » وأنها تأثرت بالأساطير المختلفة 
الشائعة » ثم إنها فسرت تفسيرات غيرت وجددت في جوانب كثيرة 
أساسية منها » . 


()انظر : 3 هداية الحيارى » )١57(‏ ط الجامعة الإسلامية ء بالمديئة . 
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حصن 





جبريل تند يسال والني :3 يجيب 

ومن خلال هذا ؛ فإن أيّ باحث يجد نفسه مساقًا من الناحية التاريخية 
أن ينقل في هذه القضية الشائكة رواية إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا لا 
يُعترف به عند النصارى ؛ لأن رواية إنجيل برنابا هي الرواية الوحيدة 
المنسوبة لتلميذٍ مباشر من تلاميذ المسيح . ألا وهو : برنابا ؛ فهو من 
حواري المسيح المقربين . 

وهذه هي رواية إنجيل برنابا ؛ فماذا قالت ؟ قالت: « والذي أخبر 
بالحقيقة في أن المسيح التقا قد رفع » ووافق روايته ما جاء في القرآن 
الكريم » وأن الذي صَلِب هو يبوذا الإسخريوطي الخائن الذي أخذ 
اليهودّ ليدهُم على نبي الله عيسى » فابتلاه الله » » فألقي عليه شبهَه . 
فأخذه اليهودٌ فقتلوه وصلبوه » . 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره والنسائيٌ في «الكبرى» بسندٍ صحححة 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره» لسورة التساء ” ''. من حديث ابن عباس 
طفة : « 1 أَرَادَ الله سبْحَائهُ أن يَرْقَمَ عِيْسَى التق إل السّمَاءِ » تحرج عَلَ 
أسْحَايه إل اتيت » َف البِيْتِ اند عَثَر وجا مِنْ الحواريين» فَخَرَجَ 
عَلَيهِمْ و رَأْسْهُ يقطرٌ ماءً » وَقَالَ : إن نكم م من يكْمْر بي بَْد أن آمن بي » 
نّم قال : أيكمْ يَعَبلُ أنْ يُلْقَى عليه سَبَّهِي . فيُفتل مكاني » فيكُونَ معي في 
يا ادحام أحدهم باقلا قال 

عِيسَى : اجلس ٠‏ ثم أعادً عَلَّيهم (عيسى قولته مرة ثانية) » فُقام (ذلك 


)١(‏ أخرجه النسائيٌ في الكبرى ؟ في ( التفسير » سورة الصف )(1101717١)ء‏ وابن أبي حاتم في 
« تفسيره »( سورة النساء .»)77775()١01!/:‏ وصححه ابن كثير في ( تفسير سورة النساء ) 
(4947/1) فقال : ١‏ وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس » . 
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و ايم ع 
الشاب ) . فَقَالَ لَهُ غيكّى : اجلس نّم أعَادَ عيسَى عَلَيْهم ( قولته مرة 
ثالثة )» كَقَام إليه الاب ء فَقَالَ لَهُعِيسَى : نَّعَم أنتّ » فَأَلقَى عَليه شب 
عِيسى لقنا م رفح عيسَى مِنْ رؤزنة ''' كانت في البَيِتٍ إل السَماءِ » 
قَجَاءَ الطّلّبُ مِنَّ اليَهُودِء فَأَحَدُوا الَّابٌ للنّبه» فَقَتَلُوهُ كم صَلَبُوهُ » فَكَمَرَ 
به بَعْضْهُمْ بَعْدَ ند أذ ؤب ققدت وق . كلت دو : كَانَ فِينًا الله 
فد مَا سَاءَ +2 نّم صَعَدَإِلَ السَمَاءِ » وَهَؤْلَاءِ اليعقوبيّة » وَكَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا 
له ةلهولا لطي 

وَقَالَت فاق : كان يا عبد الله وََسُولهُ ما شّاء الله َم رَََهُ لل لي 
وَعَوْلَاِ الْسمُون » ارت لكان عل للم فَمَتَلُومَاء 


برع رمي .- 


يرل الِْسْلَامُ طَامِسَا حَتّى بَعَتَ الله مدا 956 ؛ َأئْرَل انه 38 : 
( قَنامَتت طَآفَة يَنْق روي وكفْرَت طآيِفةٌ) [الصف:14]» يعني : 
الطَائِمّة التي كَمَرَتْ في زّما نِ عِيسَى نا والطَّائِمّة الي آعَنَثْ في رَّمانٍ 
عبسين (٠ ٠‏ فََيِدَنا ألْذرينَ ء!مَئوأ عَلَى عَدُوْهِمْ4 [الصف:14]. بِإِظْهَارٍ محَمَّدٍ 
يله ديتهم على عَلَ دِيِن الكُمّار ( فَأَصْبَ صبَحُوأ ظَنهِرِينَ 4 [الصف:4١]4ء‏ فبيّن 
النيٌ وله الحم الذي لا مِرَاءَ فيه » وبيّن لنا أن الله تبارك وتعالى سَبْترِلُ 
عيسى بين يدي الساعة ء ليرد على هؤلاء اليهود الفجرة الذين زعموا 
أنهم قتلوه وصلبوه » وليقتل رئيس اليهود وزعيمَهُم المسيح الدّجالَ » 
وليكذّب غيسى ابن مريم النصارى كذلك , وليحطّم هذا الصليب 
الذي لو عقل عاقل ما قدّسه ! فكيف يُقِدَّسٌُ صليبٌ صلب عليه الإله 


بزعمهم ؟! ويكْسّر عيسى الصليبٌ الذي تعلّقوا به بطلانًا وافتراءً 


. ) الروزنة : الكُوّة ؛ أو : الخرقٌ في أعلى السقف . ويقال للكُوّة : النافذة . ( لسان : مادة رَزَّنَ‎ )١( 
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اق 





جبريل كه يسأل والني :35 يجيب 
وعبدوه من دون الله 8 ؟! وليؤكد عيسى ابن مريم للدنيا كلّها بأن 
الدين عند الله الإسلام » وأن محمد بَكِةِ وال موحدين من أمته هم أولى 
الناس بعيسى ابن مريم » ولذا فإنه يبقى في الأرض إلى حيث أراد الله أو إلى 
الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى يحكم الأرض كلها بشريعة محمد ككل . 
فتدبر هذه الروايات الصحيحة التي تبين لنا نزول عيسى ابن مريم . 
كعلامة من العلامات الكرى . 

ففي اصحيح مسلم» ”'' من حديث النواس بن سمعان #ه أن النبيّ 
كل أخبر أن الله تبارك وتعالى يَنْزِلُ عيسى #نهة آخمر الزمان » وسيأتي 
الحديث بطوله 1ن شاء الله . 

وقال تعالى : 9 وَإِنَهُء لعل لِلسَاعَةٍ فََا تَمْتَرُرس يبا وَأنحُونَ هَددا صراطاٌ 
مُسْتَقم 4 [الزعرف:١1]‏ ؟ أفهذه الآيات ذكرها الله تبارك وتعالى بعد ما 
تكلّم عن نبيه عيسى التقة في سورة الزخرف : ( وَلَمّا صرب آَبنُ مَرْيَمَ 
مَثَلاً إذَا قَوْمَُكَ مِنْهُ َصِدُورت 4 [الزخرف:07] .. فذكر الله قوله : « وَإِنْهُ 
لَعِلهلَْسَاعَة» أي : أمارة للساعة » ودليل على قريها . 

وفي « مسند أححد ”"' بسند حَسَن عن ابن عبا سه قال في هذه 
الآية : ٠‏ هو خروج عيسى اللكقة قبل يوم القيامة » . 


0 


وقال تعالى : « وَإن من أهل الكتس إلا لَيُؤْمنَ بف قَبْلَ مَوْتِفِ 6 [النساءنةه١].‏ 


)١(‏ أخحرجه مسلم . كناب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الرجال (/977”) في سياق طويل » وسيأتي 
بطوله قريبًا ‏ إن شاء الله. 
)١(‏ أخرجه أحد(١/1817117").‏ 


0 »ع |. الالالالانا 





علامات الساعة الكبرى 
وروى ابن جرير”'' عن ابن عباس فق بسندٍ صحيح أنه قال : ١‏ أي : 
قبل موت عيسى ابن مريم اكلا » . 
وقد وضّحت الأحاديث الصحيحة المنواترة هذه النتصوص القرآنية 


ففي «الصحيحين» ''' من حديث أبي هريرة غة أن النبيّ يكل قال : 
وَالّذِي تفي بيد ٠‏ ليُوضِكنَ ينل فيكم ل مز حكم] علا فيط 
ير الصّلِيب ‏ ويل امير وضع ابي وفيض الَْالْ حتَّى ليله 
أحَدّء حَنَى تكُونَ اسَجْدَةٌ لواحن لاوما يهَا». 

0 701 - . . 

ثميقول أبوهريرة: واقرؤوا إن شتتم : « وإن مِنْ أَهْلٍ الكت ب إلا 
ليون به قَبَلَ مَوْتَه وَيَوْم آلْقيدمَةٍ يكون عَلَتيِمَ ثَريدَ! 4 [النساء:ة5١].‏ 

والنبيٌ يك قد حدّد المكان الذي سينزل فيه عيسى ابن مريم من السماء » 
كما في الحديث الذي رواه مسلم”' من حديث النواس # وهو عند 
قال : الى نيم اليا شَْقِي شق ؟. 

ط)1١١‎ 1/46 1١1/44(:)169: أخرجه ابن جرير الطبري في ! تفسيره » لسورة النساء ( آية‎ )١( 

أحمد شاكر . 
() أخرجه البخاري , كاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى ابن مريم 25882 (54؟) : 

ومسلم . كتاب الإيهان ؛ باب نزول عيسى ابن مريم حاكًا بشريعة نينا محمد و (150) . 


() أخرجه مسلم » كتاب الفتن (74727) وسيأت مطولا » ورواه الطبرانٌ في المعجم الكبير » 
(297/15». والبخاريٌ في ١‏ تاريخه الكبير » (9/ 774) معلقًا » وصححه العلامة الألبان في 


« صحيح الجامع » (48159). 
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د.ع« لل جرريل يذ يسأل والني يله يجيب 

ففي الحديث الذي رواه أبو داود "' بسندٍ صحيح بالشواهد من حديث 
أبي هريرة 5ه أن النبيّ وله قال ١:‏ ليس بيني ون عيسَى لبي ؛ مهنال 
ذا رَأَيْتَمُوه فَاعْرِفُوةُ ؛ إنه دَجُل مَربوع | ل الْحُْرَ وَالْبَيَاضٍ » َنْزِلُ بَْنَ 
صر تين" كَأنَّ ر سه يَقطْر وَإنْ 1 بل » ييل الس عل الإضلام » 
9 يد اليب » وبل جنر »يهم الي . وَيُيْلِكُ الله في رَّمَانِهِ الكل 
كُنَّهَا إلا الإِسْلام » وَمُيْلِكُ الْمَسِيصَ الدَّجَالَ ‏ نكت لض نبي 
سد »كه يوق :يِل عليه اْمُسيمُون ٠»‏ 

لكن في رواية مسلم ** من خديث عبد الله بن عمرو ضقه أن النبيّ كه 
قال : ١‏ فْيَنْعَتْ َينْعَتْ الله عِيسَى ابْنَّمَرْي »نم يَمْكْتْ النّاسٌ سَبْمَ سنِينَ » . 

فكيف الجمع بين رواية أي داود وبين رواية مسلم؟ 

والجمع كما قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره 
لسورة النساء » * : 9 أن المراد بالأربعين أنها مدة إقامة عيسى في 
الأرض قبل الرفع وبعد الرفع » فمن الراجح أن عيسى رفع في الثالئة 
والثلائين من عمره» فينزل إلى الأرض ليمكث فيها سبع سنين ». 
ليكتمل عمره أربعين سنة قضاها في الأرض قبل الرفع وبعده» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ؛ كتاب الملاحم , باب خروج الدجال (47754). وأحمد (؟/41070407) 
والحاكم (؟/ 046) وفي سنده انقطاع ؛ لكنه صحيح بالشواهد . وقد صححه الحافظ ابن كثير 
في نهاية « الفتن 6 (ص4١١)ء‏ والحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح »  )597/7(‏ وانظر تحقيق 
« المسند » ١165 /1١6(‏ ) ط الرسالة . 

(0) أي : ثوب لونه أصفر خفيف . 

(5) أخرجه مسلم » كتاب الفتن » باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى (٠11؟)‏ 
في حديث طويل . 

(:)انظر : « تفسير ابن كثير » ( تفسير سورة النساء : )١8084‏ . 
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علامات الساعة الكبرى 

وقد مضى جمع آخر وهو أن السبع سنين هي التي يمكثها الناس في 
الأرض لقوله: ٠‏ َم يَمْكُتُ النَّاسُ؟ أما عيسى فسيمكث أربعين سنة » 
والله أعلم . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » ''' من حديث جابر بن عبد الله فته أن النبىّ 
كل قال لأرَلُ طمن أمب باون َل اححقٌ طَاهرِينَ إل يذ 
القِيَامَةِ » فينْزِلُ عِيسَى ابن زم ؛ يول أمور مه: ة لٌّ: 
لآ إنَّبَحْضَكُمْ عَلَ بَعْض أُمَرَاٌ ا 

وفي «صحيح مسلم؛ 7 ا 
١‏ قبي هم يَعِل يدون لِلْقَِالِه يُسَيّونَ الصُفُوفَء إذْ أِيمَتٍ الصّلاه» كَينِْلُ 
عِيسى ابْنُ مَريَمَ ول َأمَهُمْ » 

وفي لفظٍ «المسحيحين "من ديك أي غريرة عه أن د بيه 
قال : ١‏ كيف 55 

وفي لفظ لمسلم '" : « كينت أنشم ذال فيكم لبن زيم مَك كم ' . 

أي : أتكُمْبكتاب ربكم وسنة نيكم ل . 

فهذه أحاديث صريحة تبين نزول عيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام ‏ بين يدي الساعة ء ثم يقوم نبي الله عيسى بالتوجه إلى بيست 
المقدس . حيث حاصر الدجال المسلمين وفتنهم فتئة عظيمة !! 


ينانا 





. )151( 9 أخرجه مسلم ء كتاب الإييان , باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نينا‎ )١( 

جرح لم كنات القجرء باب وفع تبيلفلكة وعروع الفخال (/181) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب نزول عيسى ابن مريم غ2 (7449) » 
ومسلم ء كتاب الإيهان » باب نزول عيسى ابن مريم /١86(‏ 144 ؟) . 

(4) أخرجه مسلم (140/1665). 
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جبريل اكننذا يسأل والبي كيذ يجيب 
ففي 0 صحيح مسلم » ''' من حديث النواس بن سمعان #- وفيه : 
أن النبي ود قال يلما مُوَ كَذَلِكَ أي : الدجال ‏ إِذْبَعَتَ 
العيست ا بْنَمَرْيَمَ » فيَئْزِلٌ عِنْدَ الْمَتَارَة وَالبَيْضَاءِ تَرْقِيَّ دِمَشْقّ بَيْنَّ 
رمع مره 7 ساسكو مابس 
مَهِرَودَنْيْنِ - ثوبين مصبوغين يميل لونها ع ا 
نحةٍ مَلكَنِ د طأطَا وه سَه قَطَرَء وَإِذَارَهَمَ رَآسَهُ تَحَدَّرَمِنْهُ جمَان 
اللو نال كال ردخ لقو الأعدت .للك بتي عد 
ينهي طَرْفهُ : ف َيه حَى بُد كه يداب لل ”2 فيسل م يَأ غيشتى 
مالف لمجال ينع ميكى عن تُجُوووم. 
وَيحَدَهُمْ بدَرَجَاجِهِمْ في الجن فَمين) م هُوٌ كَذَّلِكَ إِذ أَؤْحَى الله إلّيه : أن قَدْ 
أخْرَجْتٌ عِبَادًا بي لي يدان لد يام » َحرذْ عباوي إل الطُورء فَيَْعَتُ 
اله أجُوج وَمأجُوج ‏ وَهُمْ م كل حَدَب يلون ير وَإئلْهُنْ عَلَ 
بحرو طَوية » دربو ما فيهًا» ويَمر ا رُم فيقَولُونَ : لَقَدْ كَانَ ذه 
عا 2ك تن اللفعص اانه رَأْسُ العؤر لأ 
مَاءٌ » وَيحْصَر نبي عِيسَى وَأَْصْحَابَهُ حتّى يَكُونَ رَأس نوو حَدِهم 
حَيْرًا مِنْ مِائَةِ وِيئَار لأحَدِكُمُ اليَوْمَ » َدْعَب نب الله عِيسى وَأْصْحَابْهُ ‏ أن 
تُخلصهم الله من شرهم ‏ فَيُرْسِل الله كك عَلَيْهُمُ اَمَف في رِقَابِمْ - - وهي 
دودة صغيرة تخرج من أنف الإبل - فَيَضْبِحُونَ فَرِسَى كَمَوْتِ نَمْسِ 
وَاحِدَةٍ ... » إلى آخر الحديث. 


لكا 





وهكذا يُطْهّرالله الأرض من شرٌ الدجال ‏ ومن شر بأجوج و مأجوج 6 
وتشهد الأرض في عهد عيسى اكت حالةً فذَّةَ في التاريخ كلّه من يوم 


. أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب ذكر الدجال (/19737) وتقدم قريبًا‎ )١( 
. (؟) وهو مطار تل أبيب‎ 
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علامات الساعة المكبرى حلتن 
أن خلق الله الأرض إلى يوم أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها . يعيش 
الناس في ير » وأمنٍ » وسلام » ونعمة » ورخاءٍ » وتُمْرجٍ الأرض في 
هذه اللحظات والسنوات بركتها » ويفيض المال » وتذهب الشحناء 
والبغضاء والتحاسد . 
ففي حديث النواس و السابق ‏ أن النبيّ لِك ٠‏ قال :53 

للأزرض عي ا 
الرّمّانَةِ الَاحدةٍ وَيسْمَظِلُونَ يقفا - أي : قشرها ‏ وَيَُارَكُ في الرسْلٍ ‏ أي : 
اللبن-حَتَّى أَنْ اللفْحَةَ - أي : قريب العهد بالولادة من الإبل تفي الام - 
9 : الجماعة الكبيرة وَاللْفَحَةَ منَ الْبقَرِلتَْفِي الْقَبيلَة منَ النّاسِء وَاللفَحَة من 
51 تم ككفي الْمَخِدَ أي : الجماعة والأقارب دون القبيلة ». 

00 





9 


وفي الحديث الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده 

حجر من حديث أب هريرة كه أن النبيّ يكل قال ل 

عِيسى الْلَلَ كُلََّا إلا الإسْلام » وَمبْلِكُ الله الْمَسِيَ الدَّجَالَ » وَتَقَمْ الأمئه 

ف لض حل ير العم الإ »ولمع »قاب 

المت وََلْعَبَ الصّعَارُ مع اخياتٍ ؛ لآمَضرّمُمْ فَيَمْكُتُ ني الأزرض 
أَرْبَِينَ سَنهٌ» مُه يتَوَقٌ ‏ قِيصَلٍ عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ . 

وفي زواية مسلم | '“ من حديث أبي هريرة #ه أن البيّ يك قال : 


» وصحححه الحافظ ابن 


.- وَلَتذْمَبنَ السَّحَْاءٌ وَالتَبَاغُضُء وَالتَحَاسْدُ » وَلَمَدْعْوَنَ إِلَ الَْمَالٍ 
قلا يَقََلهُ قََ يَقبَلَهُ أحَد ». 
)١(‏ سبق قريبًا. 
(1)أخرجه مسلم . كتاب الإيمان . باب نزول عيسى أبن مريم حاكيًا بشريعة نبينا محمد 376 
(585/166). 
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ا ظ جبريل 5:: يسأل والني 25 يجيب 

وفي رواية أبي أمامة كه عند ابن ماججه وأبن خزيمة والحاكم بسنل 
صحيخ لغيره وفيه : أن التبي 56 قال : 3 قَلايُشعَى ”' عَلَ شَاوَء 
وَلابَعِيرِ » وَنَرْهَمُ السَّحْنَاءُ وَالتَبَاعْضٌ . وَتُْرَعٌ حمةٌ كُلْ ذَّاتٍ خمَة- أي : 
ب ا د قلا نَضرٌه؛ 

تر تحمله على الفرار - الْوَلِيدَةٌ الأسَدَ فَلاَيَضُرّهَاء وَيَكُونْ الذَّمْبُ في 

َم كلها وَل لض من الشلم كاملا الإناء من الا 
وَتَكُونُ الكَلِمَةُ وَاحِدَةَ» فَلا يُْبَد إلا لله » وَتَضَعٌ الْحَرْبٌُ أورَّارَمًا أي : 
أثقالها وشدتها ...» الحديث بطوله . 

يالحا من حياة طيبة كريمة ! ولذلك تمنى النبيّ يك أن يعيش في هذه 
الأيام . وقال وكل: « طُوبى لَعَيْشٍ بَعْد لييح طُوتى لعش بَْدَ ليح - 
أي : بعد نزوله - يُؤْدّنْ للسّمَاءِ في القَطرٍ المطر_ - وَيُؤْدنْ للأزض في 
الئبَاتِ » فَلَّوْبَذَّرْتَ حَبَّكَ عَلَ الصَّفًا ‏ الصخرة الملساء ‏ لَبَبَتّ » وَحَتَى 
يَمْرْ لجل عَل الأَسَد مَلاَمصُرُه وه عَلَ الحيّةَ فَلاتَضْرَّهُ» ولآتَشَاحَ - 
لا معاداة ‏ ولأَنحَاسدَ» ولأتيَامُصَ» .والحديث رواه الديلميٌ والضياء 
المقدسيٌ في «المنتقى من مسموعاته بمرو؛ » وصصّحه الشيخ الألبانٌ - 
من حديث أبي هريرة #ه عن النبئّ َل . 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه , في الفتن ؛ باب فتئة الدجال » وخروج عيسى ابن مريم (4077) في سياقٍ 
طويل , وابن خزيمة والحاكم ؟ كما في ١‏ صحيح الجامع » (97817/6) ؛ وانظر : ضعيفاابن 
ماجه ) (ص777-1375) و اظلال الجنة في تخريج السنة 6 (791) . وله شواهد عند أحمد 
(487/7) عن أبي هريرة مرفوعا » وصححه الشيخ الأرناؤوط . 

() قال في « النهاية »: يترك زكاتها ؛ فلا يكون لها ساع . 

(5) أخرجه الديلميٌ )١177/7(‏ والضياء في« المتقى » (101/1717) وأبو بكر الأنباري في 
« حديثه 6 (ج ١‏ ورقة 1١/7‏ 7)؛ كا في 3 الصحيحة » )١4757(‏ للعلامة الألباني ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ باب : ١‏ طيب العيش بعد نزول عيسى اكنها ». 
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علامات الساعة الكبرى 





العلامة الثالثة : يأجوج ومأجوج 

إن يأجوج ومأجوج أمَّتَان من البشر من ذرية آدم اككاةة يتَصِمُون 
بالكثرة الكائرة » والاجتياح المروع » والإفساد .والتخريب » والتدمير 
في الأرض !! 

ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان ؛ قال المحققون من أهل اللغة : 
وهما مشتقان من أجيج النار» ومن الماء الأجاج » وهو الماء شديد الملوحة 
والشديد الحرارة أيضًا ؛كما في «النهاية» 7 . 

ولقد أخبرنا النبيٌ بك أن جل بعث النار من هاتين الأمتين يوم القيامة . 

ففي الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلم ”" من حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ 
الحدْرِيٌ ضيه أنَ الى يكل قَالَ : ١‏ يَقَولٌ الله تَعَالَ : يَا ادم » فيمَولٌ أََمْ : 
لبيك وَسَعْدَيِكَ » وَالْخَيْدْ في يَدَيِكَ » فَيقَولُ الله : مرج بَعْتّ الّارٍء 
يول أَدَمٌ : وَمَا بَعْتْ الثَار ؟ فَيَقُولٌ الله كَنك : مِنْ كَل آلف يَسْعَانَةِ وَتسْعَةَ 
وَتَسْعِينَ -إِلى الثار وَوَاجِدٌ إِلَ الجََةٍ ». 

يقول النبي كل : « فَعِنْدَهُ يَشِيبٌ الصَغِيرٌ ( وَتَضَمٌ كل ذَّاتٍ حَمْلٍ 
حمَلَهَا وَتَرَى لئاس سُكرَئ وما هم بسَكرَئ وَلكنّ عَذَانت الله شدِيدٌ » 


6 مادة : أجج . ط مكتبة التوعية) » و لسان العرب‎ 76 /١( انظر: «النهاية 6 لابن الأثير‎ )١( 
.)ججأ7١/١(‎ 

(7) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب « إن زلزلة الساعة شيء عظيم» [الحج:١]( )1917١‏ 
(774) ؛ كتاب أحاديث الأنياء ‏ ومسلم ء كتاب الإيمان» باب قوله : « يقول الله لآدم 
أخرج بعث النار؟ (171؟) . 
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جبريل تنه يسأل والبي 37 يجيب 


وف وواية :كارا :يا تشول اه إن اسدهة كل ماكويقة 


حنضن 





وتشكون عاذ يقى 796 . 

وفي رواية : قَبَكَى أَضْحَابُ التبيّ يك ؛ فَمَالَ الي يك : « أَبِشِرُواء 
َنَمِنْ يَأجُوج وَعَأُجُوج ألما وَمِنْكُمْ رَجُلّ "2 ثُمَ كَالَ ٠:‏ وَالَّذِي تَفْيِي 
دو إن لأَرْجُو ‏ وفي رواية : (إنُّ لأَطْمَعٌ»_أَنْ تَكُونُوا ُبْعَ أَهْلٍ لجيه 
فَكَيَرْنَا .وفي رواية  :‏ فَحَمِدَْا الله وَكَبَرْنا ؛ فَقَالَ النبيٌ بك : « إن لأرجُو 
أن تَكُوُوا ثُْتَ أَهْل الْجَنَةِ » فَكرَّرناء فَقَالَ في الثالثة « وَالَذِي تفي بيده » 
إن لَرْجُو أنْ تَكُونُوا يضف آهل الْجَنَة ». فَكَين. ١‏ 

ونستطيع بيسر أن نتبين حقيقة هاتين الأمتين من حوار القرآن مع 
مَلِكِ مؤمن عادلٍ صالح »ء يقال له : ذو القرنين الذي حمى أمة من الأمم 
في عصره من هاتين الأمتين المفسدتين : يأجوج ومأجوج . 

ودُونك هذا الحوار البديع : " 

قال الله تعالى : 9 وَيَسْعَلُوَكَ عن ذى الْقَرَتَيْنِ قل سَأتلوأ عَلَيكُم مِنْهُ 
ذكرًا (2) إنا مكنا لَه فى الأرض وَءَاتَيْسَهُ من كُل َْءِ سَبْبًا (© فَأَتبَعَ 
سَبَبًا () حَْ إذا بَلَعْ مب آلشمْس وَجَدَهَا تَغرْبُ فى عق , حَمِقَةٍ 
وَوَحَدَ عَِدَهًا قَوْمَا قُلنا يَذَا آلْقرئينِ إِمّآ أن تُعَدْبَ وَإِمَآ أن تَكَخِد فم 
حُسَنًا 29) قَالَ أمًا مَن ظَلَّمَ فسوّف تُعَدَبُهه ثم يُرَُ ِل دَيْهء َيَعَدَبُهُء عَذَّابًا 
نكوًا (2) وَأمًا مَنْ ءَامَنَ وَعَيلَ صَِحا فَلَهُ جَرَْآءِ ألحُسَْ وَسَتَقُولُ لَه مِنْ 
نايا 2 ثم أتبعَ سا و) حَقٌّ إذا َل مَطلِعَ همس وَجَدَمَا تلع 


. عن أبي هريرة‎ )١6079( أخرجه البخاري  كتاب الرقاق . باب الحشر‎ )١( 
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علامات الساعة الكبرى ام 
عَلَْ قَ م لم تجعل لهم من دُويا سنا وه كُدَالِكَ وَقَنَ أْحَطُنَا بم لَدَيّْهِ حْبْما 
2 م أتبعَ سَبيَا هم حت إِذا عبن دين وَجَدَ م دُونهمًا قوما لا 
يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ قَوَلاً © قَالُوأ يدا الْعرَئينٍ إن أ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ 
فى الأزض فَهّلَ مجَعَلُ لَكَ حَرْجا عَلنْ أن تََعلَ بَيْتَنا وََيْنهُمَ سَدّا © قَالَ مَا 
مكب فيه مق حو فأعِينُونى بِقُوةِ أجَعْلِ بكم وبَيْتبم ِتجُمَ رَدَمًا © #اتونى ُيْرَ 
كفو 2 ذا ساوّئ بَيّنَ ألصَّدَفَينِ قال أنشحُوا حج” حت إذا جَعَلْهُد نَارًا قال 
1 :اثيى أفرغ عَلَيهِ قرا 9 قَمَا آسطَدمُوأ أن يَطَهَرُوهُ وما آَسْعَطَدعُوأ لهم قبا 
© قال هنذا ر حَدٌ ين وق فإذا جَاءَ وَعَدٌ رَى ل وَكانَ وَعَدُ رَىَ 
حَقا 14[الكهف:94847] . 

وأودٌ بداية أن أؤصل ما أصّلتٌ في الجزئية الأولى من أن كلامًا كثيرًا 
لا قدم له ولا ساق من الصحة قد شّحِنّت به الكتب عن ذي القرنين ! 

واختلف في اسمه ابتداءً ؛ فرُوي عن ابن عباس قققة " : أن ذا 
القرنين رجل اسم ةغيد الةررن الشيحاك من مفخداء وقيل : مستسبابة 
ول لني د ب لجا ريل اخردك 

ولماذا ب سمي بذي القرنين ؟ 

يقال 0 لأنه بلغ المشرق والمغرب من حيث تطلع الشمس بين قرني 
شيطان ؛ وقد أنشد بعض الجمْيّريين في ذلك شعرًا فقال : 

قد كان ذو القرنين جدّي مسلا ملكا تدين لهالملوك وتحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمْرٍ من حكيم مُرْشِد 


. )ط ابن رجب » وعزاه للزبير بن بكار‎ ١15 أورده الحافظ لبن كثير في « البداية والنهاية » (؟1/‎ )١( 
.) (؟)2 تفسير ابن كثير 6 » عند هذه الآيات المتقدمة من سورة الكهف ( الآية "47 وما بعدها‎ 
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اد لس جرريل اكت يسأل والني يل يجيب 

وقيل غير ذلك ”'' ٠‏ والله أعلم بالصواب . 

لكن الذي يجب أن نؤمن به ء وأن نكتفي به هو : أن ذا القرنين رجل 
مؤمن صالح من ملوك الأرض » آتاه الله وك من كل أسباب القوة» 
فكان رجلا ورعًا ذكيا تقيِّاء استطاع أن يوظّف هذه الأسباب لنصرة 
دين الحق تبارك وتعالى . 

ولا ينبغي لأحدٍ يحترم عقله وعلمه أن يتجاوز البتة ما ذكره القرآن في 
ذي القرنين ؛ إذ لو علم الله في الزيادة_عنًا سطره في القرآن ‏ خخيرًا لزاد 
سبحانه وتعالى »ولو علم النبيّ كَل في الزيادة عر نقل إلينا في السنة 
الصحيحة خيرًا لزادَ لنا . 

فالنصٌ القرآنيٌ م يذكر شينًا كثيرًا عن شخصية ذي القرنين» وهذه سمةٌ 
بارزةٌ في قصص القرآن الكريم ؛ فالتسجيل التاريخٌ ليس مقصودًا في القرآن 
في الجملة »وإنما المراد توضيح العظة والعِيْرّة بعد تأصيل العقيدة» والذي 
يجزم بتحديد شخصية ذي القرنين لايحترم عقلًا ولاعلًا »ولا يقف عند 
دليل صحيح ؛ بل ولا يستطيع أحدٌّ مدققٌ أن يحدد على وجه الجزم والقطع 
رحلاته الثلاث التي ذكرها القرآن» ولا أن يحدد مكان السدٌ الذي بناه . 

وعلى هذا فلا حاجة أبدًا في ذِكْرِ الأقوال الكثيرة المختلفة للمؤرخين التي 
لادليل عليها ؛ ولتقف أمام النص القرآقٌ؛ وأمام النص النبويٌ ؛ لتأخمذ 
العظة والعبرة من ناحية »ولتتعرف على المعنى القرآني من أقوال أثمة المفسرين 
من ناحية أخمرى دون إسراف في الخيال» أو جري وراءً الإسرائيليات 
والأساطير والأوهإم » وآيات القصة باختصارء كما قال الله سبحانه وتعالى 


. تفسير الطبري » (7737/8) لسورة الكهف .ط دار الكتب‎ ١ : انظر‎ )١( 
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علامات الساعة الكيرى 7ب ببس ا 
لنبيه يك : « قل سَأْتلُوا علَيكُم مَنَهُذِكُرًا 4[الكهف:؟] . 

والآية تيين أن هناك سؤالَا طْرِحَ على النبّ بك من مشركي مكة فأنزل 
الله 5ق القرآن على نبيه بك » يقول سبحانه : ( قَلَ» وهذه اللفظة , كما 
يسميها علماء اللغة والتفسير « قل4 التلقينية » أي : تؤكد هذه اللفظة أن 
القصة ليست من عند رسول الله يَفيدِ ؛ بل هي وحي من عند الله ويك . 

وجٍمّنْ 4هنا في قوله: (يّنَهُ ؤِكُرًَا4 تبعيضية؛ أي:لم أقص عليكم كلّ 
قصة ذي القرنين ؛ بل سأقصٌ عليكم من قصته شيئًا من ذلك . 

قال تعالى : (إنا مَكَنا لَه فى الأزض وَءَاتَيْنَهُمِ نكل سَىْء سبي 4 017 
[الكهف:24]. أي : وسَعْنَا مملكته في البلاد » وأعطيناه من آلات المملكة ما 
يستعين به ما يحاوله من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة”" . 

فلقد أعطاه الله 3 سلطانًا عظيًا ء وهيأ له أسباب الحكم والفتح والنصرء 
والتمكين في الأرض مُسَْنَدٌ لخالق السماوات والأرض ؛فمن الذي مكّن ؟ 
إنه الله عي . 

وهذه القاعدة البيانية تؤصّلٌ قاعدةً إيرانية عقدية » وهي : أنه لا 
تزول دولة » ولا تسود دولة » ولا يزول حاكم » ولا يسود حاكم إلا 
بأمر الله تبارك وتعالى » الذي يدبر الأمرء والكون كلّه . 

ولذلك لما جاء رجل لعل بن أبي طالب #ه . وقال : لماذا وقعت 
الفتنة في عهدك ولم تقع في عهد أبي بكر وعمر ‏ ؟ فقال عل : لأن أبا 
بكر وعمر 5ه كان أحدهما واليّا على مثلي » أما أنا فوال على مثلك !! 


. وهو غير ناهض لدعواهم . والله أعلم‎ ٠ وقد استدل قوم على نبوته بهذه الآية‎ )١( 
.)١7١ (7)انظر : 3 البداية والنهاية » لابن كثير (؟7/‎ 
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حفن جبريل اكت يسأل والنبي ,35 يجيب 

فيا ورد لفظ التمكين في القرآن كلّه إلا ونب إلى الله سبحانه » كما 
قال تعالى : ( قُلٍ الهم مَلِكَ ألْمُلكِ تؤى آلْمُلكَ من تَسَآءُ وتَِعٌ آلمُلكَ 
ِمْن تَشَاءُ وَُِرُ من نَسَاءُ وَتَذِلُ مَن نَشَآءٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنكَ عَلَى كل سَىْء 
قَدِيرٌ 4[ آل عمران:17] ؟ فأخذ ذو القرنين بجميع الأسباب والوسائل 
التي هيأها الله وق » حيث قال تعالى : < فَأَنْبّعَ سَبَبًا 4 [الكيف:405] » 
أي : طريقا في الأرض ما بين المشرق والمغرب » فسار ذو القرنين في 
الأرض التي مُككْن له فيها ”" . 

وتبدأ رحلة ذي القرنين الأولى وهي نحو الغرب » قال تعالى : « حتى 
ذا بَلَعٌ مَغْبَ آَلشّمْسٍ وَجَدَهَا تَعْرْبُ فى عَين, حَمِتَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا 
قَوَمّا قُلَتَا يَذَا آلْقَرَْينِ مآ أن تُعَدّْب وَإمَّآ أن تَكَخِدَ فم حُسَئًا » 
[الكهف:47] . ومن المعلوم أن الشمس ليس ها مشرقٌ واحدّ ولا مغربٌ 
واحد ؛ بل لحا مشارق ومغارب ؛ قال تعالى : < فَلة أَقِيِمُ برَبٍ المَشَرِقٍ 
وََلَقَرِِ4 [المعارج: ٠‏ 4]. 

فالشمس لا عدة مشارق » وعدة مغارب . باعتبار فصول السنة 
وشهورها وأيامهاء وباعتبار المطالع » بحسب التوقيت الذي تخرج منه 
الشمس إلى أن تستوي في كبد السماء » فمغربٌ الشمس في الآية هو 
المكان الذي يرى فيه الرائي أن الشمس فيه تغرب ؛ فهذا مغرب 
الشمس لذي القرنين . 

وأجاد في هذه اللطيفة القرآنية العلامة الشنقيطي في كتابه النفيس : 





(١)انظر:‏ « تفسير الطبري » (4/ 277/7 77/7) ط الكتب العلمية . 
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علامات الساعة الكبرى 1 
« دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ؛ حيث قال"''  :‏ قوله 
تعالى : ف وَبِّهِآلَهْرِقُوَأَمَغْربُ» الآية [البقرة:110]» أفرد في هذه الآية 
المشرق والمغرب. 

وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى : 9 ر ب ارقن ن ورب عبن 4 

]١7:نمحرلا[‎ 

وجمعهم في سورة : سأل سائل » في قوله : « قَلآأفيسمُ يرب اَلََرِقٍ 
وَالمَقَرسبٍ ...4 [المعارج:* 14 . 

وجمع المشرق في سورة الصافات في ة في قوله : ( رب اَلسَمَيوَتِ وَالأرضٍ 
وَمَا بيجم وَرَبُ الْمَشَرِقٍ) [الصافات:0] . 

والجواب : أن قوله هنا: ( وَنَهِ آلَشْرِقٌوَالَغْربُ... 4 المراد به جنس 
المشرق والمغرب » فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 
ثلاث مائة وستون » وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك . كما رُوِيّ 
عن ابن عباس وغيره . 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصّه : 2 وإنها معنى ذلك : فلله 
المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم » والمغرب الذي تغرب فيه كل 
يوم ؛ فتأويله : إذا كان ذلك معناه : ١‏ ولله ما بين قطري المشرق » وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منهء لا تعود لشروقها 
منه إلى الحلول الذي بعده » وكذلك غروببها » » انتهى منه بلفظه . 

وقوله : «ٍ رَبُالَشْرِقَينٍ وَرَبُامفْرِبَينِ 4» يعني » مشرق الشتاء ومشرق 





(١)انظر‏ : : دفع إيهام الاضطراب 6 (ص؟١1)‏ ط ابن تيمية » وانظر : « أضواء البيان » (تفسير 
المعارج ٠:‏ 4) الحمة لعطية سام . 
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قن جبريل قن يسأل والني يك يجيب 
الصيف ومغرببههما » كما عليه الجمهورء وقيل : مشرق الشمس والقمر 
ومغربهما . 

وقوله : ( ير تَالَشَرِقٍ وَآلَكَرِبٍ» [العارج:٠4]»‏ أي : « مشارق الشمس 
ومغاريها ىا تقدّم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها . 
والعلم عند الله تعالى » انتهى . 

وفي هذا الوطن وجد ذو القرنين قوم عي في أمرهم بعد ما انتصر 
عليهم ء إن شاء علء بهم » وإن شاء عفا عنهم . وعاملهم بالحسنى ؛ فقال 
تعالى اس الي ا 0 
ما من طقسو تعب يرد إلى ريدم مي عاب كوا هه 
َنْامنَوعَلٌ صَيلِحا فل جََآء حسف وَسََقُولُ لَه م نْأمْرتامئا» 

[الكهف:87/-48] 

انظر إلى هذا الأدب الهم من ذي القرنين ؛ فقد قدّم من أدبه للمؤمن 
الصالح جزاء الله 5ق . ثم بعد ذلك قال : « وَسَتَقُولُ لَهَد من أَمرِنَا يسَرا » 
فكان جزاء الله هو الأفضل والأكمل ء أما قولنا: «ٍ لَهُّد »4 فقد يأتي في 
المرتبة الثانية » وبهذا الدستور العادل الحكيم يقدَّمُ ذو القرنين لكل 
مسؤول على وجه الأرض منهبجًا عمليًا للتعامل الوظيفي والإداري 

ثم توجه ذو القرنين في رحلته الثانية نحو المشرق : « حي إِذَا بَلَْ 
ملع الس وحَدَهَا ع عل قو ٍ أ تل لهم ين مها ذا © 
كَذَالِكَوَقَدَ أحَطنَا بم لَدَيّهِ خبا » [الكيف:-4 111١‏ . 

قومٌ في العراء لا يسكنون بيونًا ؛ لا من اللَِّنِء ولا من الوبرء ثم ترك 
ذو القرنين هؤلاء » واتجه إلى الشمال إلى موضع يقال له: < بَيِنَآلصَدّينِ» » 
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علامات الساعة الدكبرى 114 
قال تعالى : « حت إِذَا بَلَعْ بين آَلسَدَّينٍ وَجَدَ ين دُونِهِمًا قَوْمَا لا يَكَادُونَ 
يَفْفَهُونَ قَولاُ 62 قالوأ يَنذًا الْقَرْئينٍ إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى 
آلأزْض قَمّلَ مجَعَلُ لَك حَرْجا عَلَنَ أن نعل بَيْكنا وَبَينَهُمْ سَدا 4 
[الكهف:57 :15] 
ولا يستطيع أحدٌ أن يجزم أين موضع السَّدَّيْنِ ‏ ولذا اختلفت أقوال 
المفسرين في تحديد هذا المكان اختلاقًا كبيرًا '" » ومن نّم ما لم يثبت دليل 
عن النبىّ يه فلا ينبغي أن نلهث كثيرًا وراء الأخبار المكذوبة والآثار 
الموضوعة لنتعرف على موضع السدين ؛ فلقد حدد بعضهم هذا الموطن 
بسور الصين العظيم » ومنهم من قال كلامًا غير ذلك ». ولكن لا دليل 
عن النبيّ يك يعيّن مكان السَّديْنِ ؛ كما ذكرثٌ ‏ والله أعلم . 
لكنْ المهم أن ذا القرنين وَجد عند هذين السدين ‏ أو دونه - قومًا لا 
يكادون يفقهون قولا ؛ أي : لا يفهمون لغة غيرهم من البشر» ولا يتفاعلون 
معهم » فهم قوم منغلقون على أنفسهم . لا يجيدون التخاطب والتعامل مع 
الآخرين ٠»‏ ويأجوج ومأجوج يبجمون . ويُخِيرون عليهم من أن لآخر . 
فعرضوا على ذي القرنين ما شاء من الأموال » ليقيم هم سدًّا يحميهم من 
يأجوج ومأجوج » فرّد عليهم ذو القرنين بعفة وزهد, وقال : ه قَالَ مَا مَكتّى 
فيه رق حَيْ فأعِيتُونى بِقوَةِ أَجَعَل بَيِدَكم وَبَيْتبُمَرَدْمًا 4 [الكهف:940]. 
أي : لا جاجة لي في مالكم ؛ فقد آتاني الله كبك خيرًا مما عندكم » 
ومنحني كل أسباب القوة والعز والتمكين » ولكن ذو القرنين أراد أن 





6 انظر : : تفير الطبري 6 (778/8)»؛ وابن كثير (7/ 41) ط القلم ء وه تفسير القرطبي‎ )١( 
0ط دار الكتاب العربي » و 2 روح المعاني ؛ للألومي (م/ ه6527 ؟) ط دار‎ 
. الكتب‎ 
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حفن جبريل كن يسأل والنبي كذ يجيب 
يعلمهم درسًا عمليًا من دروس الجد والعمل » فطلب منهم أن يعينوه 
بأنفسهم في العمل والبناء لهذا السد ؛ فقال : «أعِمكُون بِقُوَةٍ أَجَعَل بَينَكُمْ 
وَبَيْتَجُم رَدْمًا 4 وكأنه يقول لهم : التخطيط الهندمي والعلمي والتنفيذ لهذا 
المشروع الضخم عل » ولكنني أريد العمالة » أي : ساعدوني في بناء هذا السد 
العظيم » ونحن ستتكفّل بكلّ شيء من الإمكانات والقدرات والطاقات » 
وبدأ ذو القرنين في تنفيذ المشروع الضخم بتحضير المواد الأولية ؛ فقال : 
0 عَاتوق ُبَرَ آلحدِيدٍ » [الكهف:97] .6 أي : قطع الحديد الضخمة » 
فجاؤوه بها » فأمرهم أن يضعوها . بعضها فوق بعض . في هذا 
المضيق بين سدين حتى ساوت هذه القطع لللوط سي الي 
أ السدين ‏ ثم أمرهم بإيقاد النار تحت هذا الحديد : « حَيِ إِذَا 
100 حت إِذَا جَعَلَهُ ثارًا قال ء داو أفْرغ 
عَلَيْهِ قرا 4[الكهف:17] . والقطر: هو النحاس المنصهر المذاب , ثم أمرهم 
بسَكُب هذا النحاس المنصهر المذاب على قطع الحديد بين السدين » 
ليخالط النحاس قطع الحديد » وكان ذو القركين هو آول من فكر وقد 
وقوؤى الحديد بالنحاس » وسبق مبذا ذو القرنين علماءَ القرنٍ العشرين الذين 
وصلوا إلى هذه الحقيقة العلمية الحائلة ‏ في العصور المتأخرة ‏ في تقوية 
الحديد بالنحاس ؛ فلما انتهى ذو القرنين من السد ء وجاء يأجوج ومأجوج 
على عادتهم ليعبروا المضيق بين السدين ؛ ليصلوا إلى هذه الأمة التي وصفها 
الله تبارك وتعالى بأنهم لا يكادون يفقهون قولًا » فوجدوا هذا المضيق بين 
السدين مغلقًا بالحديد والنحاس ٠‏ فعجزوا عن تسلقه » وعن نبشه أو 
اختراقه : « فَما اسْطْيعْوَأ أن يَظهَرِوةُ وما أَسَعَطنعُوأ لَه تَقَمًا 4 [الكهف:47] . 
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علامات الساعة الهكبرى حض 

1ط 
العظيم الذي حفظ الناس من إفساد يأجوج ومأجوج » ومن غاراتهم » 
فلم يتملكه الغرور» ول ب ار لس ل تر 
تصاغر وتضاءل وأذعن لمن علّمه ؛ فقال : 9 هََذَا رَحَهَ ةمق فَإِذَا جَاءَ 
وَعَدُ رق جَعَلهء 8 كن وَعْد نَىَ حَقا 4[الكهف خم ة] ء 

أظهر لمهم معتقده الصافي الذي سيخير عنه النبيّ كَل بعد آلاف 
السنين في أن هذا السد سينهار وسيزول في اليوم الذي حدّده الله 3. 

إن الله 36 أذنَ بإيجاد هذا السدء وهو الذي أمر ببنائه » وهو الذي سيأذن 
في الوقت المعلوم بانهياره » في الوقت الذي سيقدر فيه الخروج ليأجوج 
و ل يه النبيّ له - 
قال تعالى : « حَيّ إِذَا فيِحَتْ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوج وَهُم ين حكلٍ حَدَبٍِ 
0 م 0 ضَ ا تصرٌ الذسنَ قروا 

وف ( الصحيحين » 1 أمن حديث زيب بنت جح لق أن الي 1 
دخل عليها قَزِعَاء وهو يقول :<ل آله الله وَل ْعَرَبٍ مِنْ كر كذ 
اهرب » فح اليم مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوج ِغْلُ هَذِْ ؛. وَحَلّقَ يإضْبَعِه 
اليم ولتي تلا فَقَالَت رَيْنَبُ بنْتُ جَخْشٍ قلت : : يَارَشُولٌ الله 
أَمَبْلِكُ وَفِينَا الصَاُونَ ؟ كَالَ ١:‏ َعَم ذا كر لبت » . 

وقد بن ان كيف سينقضي هذا السدّ الذي بناه ذو القرنين ؛ 
(١)أخرجه‏ البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج (7757)؛ ومسلم 


كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب اقتراب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج (1880) . 
(جبريل قت يساأل رالني ج# يجيب ج4) 
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قف جبريل اتن يسأل والني كا يجيب 


وبين كيف سيخرج يأجوج ومأجوج . 

روى الإمام أحمد في (مسنده) ‏ والترمذي في «سننه» » وابن ماجه في 
اسائة ووابنيحيات قي اصحيته؟» واخاك لي امستدركه 1+ ومسحوه 
على شرط الشيخين . وأقره الذهبنٌ والألبانٌ ف من حديث أبي هريرة #ه 
أن النبيّ لي قال : إن يَأجُوج وَمَأجُوجَ يخفِرٌونَ كل يوم » حَتّى ذا كَادُوا 
سس © م © سوس 5 34 هه 5 > مه 2 
ََْنَ نَع الس كَل اي عَلهِم : ازجمُوا قَسَتخوه ا يده لله 
أَشَدَّمَا كَانَّ» حَتَى إِذَابَلَعَتْ مُدَمهُمْ » وَأرَادَ الله أن يَبْعَعَهُمْ عَلَ الناسٍ » 
عفان ايروشا انس كل لي عل : اجعوا 
قَسَتَحْفِرُهُ عَدَا إِنْ شَاءَ الله وَاسْسْتَوَاء فَيَعْودُونَ إِلَبْوء وَهُوٌ كَهَيِْهِ حِينّ 
كوه يوجن عل لامي » ينون اله » وَيشَحَصّر النَّاسُ 
منغ في حُصُونوم فعَمُوَ َم ِل الهّاء »مجع وَعَليَْا كي لدم » 
ميقولون ميزنا أخل الأرضي؟. 

وفي لفظٍ رواية مسلم"" ١٠:‏ لَقَد كَتَلْنَا م مَنْ في الأزض » َلَّمٌ فلتَفثل 
5 م 52 م و يا 
الشمء :هبام دهي : السها اراح قله 8 
عَلَيْهِمْ ُشَايجُمْ 2 ححضوبَةٌ دما . 

فيقولون ‏ كما في رواية الإمام أحمد والترمذي وغيرهما : «قَهَرْنَا أَهْلٌ 
الأْض وَعَلَونَا أَهْلّ السََّاءِ » فَيبْعَتُْ الله عَلَيْهمْ تَعَهَا في أَفَفَائِهمْ , عله 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ » كتاب التفسير ء باب ومن سورة الكهف )١801(‏ وابن ماجه؛ كتاب الفتن» 

باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج (80٠1).؛‏ وأحد(7/ 201٠١‏ 

١‏ وابن حبان ( 4 547) » والحاكم (4/ 188) : وصححه الشيخ الألبانُ في (الصحيحة» 


(0*/ا1). 
زفة انظر : 2 صحيح مسلم » .)١١1()59737/(‏ 


و 
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علامات الساعة الكبرى 5 


بها » . والنغف : دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم . 

وفي رواية ملم" من حديث النواس بن سمعان # أن النبي 5 
قال : « فَبَيَِا هُوّ كَذَّلِكَ ‏ أي : الدجال إِذ ب بعَتَ الله الْمَسِيحَ ابن مَرْيمَ» 
ينْزِلٌ عِنْدَ اْمَمَارَة الب َرقِيَ شق »ين مرو وَاضِعا َه عل 
اع نِحَة مَلكَيْنِ ذا طأطا َأسَهُ قر َإِنَارتَعهُتحَترنْهُجمَانَ َالو قلا 
0 ِكَافِر يد ربح تَقَسِهِ إِلَمَاتَ » وَتَفَسْهُيَتتَهِي حَد حَيْتُ ينهي طَرْفٌة» 


2 و« مءعدو 


سس 2 حَتَى يُذْرِكَهُ يباب لل فَيفتله 





ساس م 8 باه 


عبان عيسى ابن ريم قَوْمٌقَدٌ 


بِدَرَجَائِيِم في الجن ْنَا مُوَ كَذَلِكَ إِذ أؤحى لله إلى عِيسَى أن قَدْ 
وو ا َحَرَرْ عِبَادِي إِلَ الطُورء 
2 تعتُ اله يجو وجوج »ومو كل دب َو »أله 
5 حر طبري فيشْرَبُونَ ما يها - من ماء ‏ وَيَمُرٌ آخِرُهُمْ » فيقَولُونَ : 
قد كَانَ يذه عرٌ .وبين اله يت وأضْحَاة. ليود 
2 سُ الور لأحَدِيِمْ حًَْامِنْ مان ديار لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ: فَيرْعَبُ نْب الله 
عِيسَى وَأصْحَابه أن يبلك يأجوج ومأجوج 00 


م 0 


في رِقَايهِمْ م فَيَصْبِحُونَ فَرْسَي كَمَوْتٍ نفس وَاحِدَة» ثُمَ يده 
عِيسَى لالض ء فلاجدودَني الأرض تزفيع : 0 
َكمهُمْ وهم »دب ني اله بسَى وَأضْحَا ل لله و دسل اله طن 
كَعْتَاقٍ الْبُخْتِء َمِل مََطْرَحهُ:ْ سي + ارا امراف 


انيت مر لوت » وَِْلُ -به. دالارقى خل ب كَهَا كَالزْلَمَقَء 





” , وقد تقدم مرارًا آنفا‎ ٠ أخرجه مسلم , باب ذكر الدجال (417؟)‎ )١( 
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4ح جبريل #80 يسأل والنبي 35 يجيب 
َم يُقَالُ للأزض : أنْبتي تَمَرَتَكِ ‏ وَرُدى بَرَكَتَكِ ...2 . 
د +إذ اذ اإد +2 
العلامة الرابعة :طلوع الشمس من مغربها 

وهي العلامة الكبرى التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلويّ » فقد قلنا 
بأن خروج الدججال علامة تؤذن بتغير أحوال العالم الأرضيٌّ لما يفعله 
الدجّال من خوارق ؛ فطلوع الشممن من مغربها علامة من العلامات 
الكبرى التي تؤذن بتغير العالم العلوي , أي : أحوال السماء . وما وضع 
الله ِتِكَ ها من نواميس وقوانين ؛ فالشمس من المعلوم ‏ منذ أن خلقها 
الله تبارك وتعالى - للنجميع أنها تشرق من المشرق » وتغرب من المغرب 
بصورة متكررة منتظمة لا تتخلف الشمس عن هذا القانون مرةً واحدة 
منذ أن خلقها ريها تبارك وتعالى . 

تدبر قول الله تعالل : ( وَالسْمْسُ تر لِمُسْعَفَرِلّهَاذَلِكَتَفدِيرالعريز 
لْعَلِي م 4 [يس:8*]؟ فلقد حدد الله للشمس مدارًا لا تحيد عنه أبدّاء ولا 
تخالف الشمس ناموسها وقانونها الذي حدّده الله ؛ بل لقد ثبت الآن في 
عصر العلم الذي اختّرعت فيه كل هذه الوسائل الدقيقة للبحث 
العلمي » أن الشمس لو تركت مدارها الذي تسير فيه إلى أعلى قيد أنملة 
لتجمّد كل حي على ظهر الأرض » ولو تركت مدارها إلى أسفل قليلًا 
لاحترق كل حي على ظهر الأرض !! 

وكذلك القمر لو اختلّ مداره وفلكه لانتهت الحياة من خلال ما 
يسميه العلماء الآن بحركة المدّ والجزر ؛ فسبحان مَنْ قال : ( وَكُلكٌ فى قَلَكِ 


يَسْبَحورتَ 4[يس:٠14‏ . 
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علامات الساعة الكبرى ليقن 

فالشمس آية من آيات الله تبارك وتعالى منذ أن خلقها » وهي تشرق 
من المشرق » وتغرب من المغرب بصورةٍ منتظمة متكررة لم تخالف 
الشمس قانونها مرة . ولذلك ألحظٌ ملحظًا جملا » حينا ناظر نبي الله 
إرراي 223 ها إخائل امورو بن قاد يعو لايك : ( إذ قال 
بْرهِسْم نتٍ اذى ٌ يُحَي- وَيُمِيِت قال أتأ 6 وَاميت قال إتَرَعِحْمٍ 
فرت اله يَأتى آلشمَس ِنَ الْمَْرِقٍ فأت يها الْمَعِب فَبْهِتَ الى كفر 
وَاللّهُ لا ييَدِى الْقَوْمَ آلظَلِمِينَ 4 [البقرة:108] . 

فأين يذهب هذا الغِرّ الجاهل أمام نور النبوة الباهر !! 

فهذا هو قانون الشمس ء ولو وقفنا أمام الشمس وما أثبته العلم 
الحديث ما وسع الإنسان إلا أن يخرٌ ساجدًا لمن حلقها3 . 

فإذا أراد الله أن يخرق قانون الشمس الذي اعتاد عليه أهل الأرض 
أمرها جلّ وعلاً في الوقت الذي يعلمه ود حُدَهُ أن تطلع من المغرب 
كعلامة من العلامات الكبرى للساعة كما ذكرت . 

ففي « صحيح البخاريٌّ ومسلم » - واللفظ لمسلم”'' - من حديث أبي 
ذر #ه أن النبىّ تكله قال لأصحابه يومًا : « أَنَدْرُونَ أيْنَ تَذْهَبُ عَذْهِ 
الس فَاُا: له وَسُول ألم َل : إن بوي على تت 
لِلْ مُسْتَقَرُهَا نحت الْعَرْشِ فَخِر سَاجِدَة » ولا تَرَالُ كَذَلِكَ حَمّى يُقَالَ ا : 
تفي , الاجوي من حت جِنْتٍ جِدْتٍ » فَتضبح طَالِعَة مِنْ مَطْلِعِهًا ثم تبري 


سا 5 


حَتَى نَع تَسَهَيَّ إلى م مُسْتَمرَهَا تحت الْحَرْشٍ فتَجِرٌ سَاجِدَةً » وَلاَتَرَالُ كَذَّلِكَ حَنَى 








)١1(‏ أخرجه البخاري , كناب بده الخلق . باب صفة الشمس والقمر :)"١98(‏ وانظر أطرافه هناك: 
ومسلم . كتاب الإيهان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الؤييان )١1869(‏ . 
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هون 





جبريل كتغ: يسأل والني 25 يجيب 
يُقَالَ ها : ارْتَفِِي » ازْجعِي مِنْ حَيْثُ جِدْتٍ » فَتَرْجِمٌ ا 


مَطْلِعِهًا » ثُمّ تجْري لآ يَسْتَدْكِرٌ الناس هِنْها طَينًا » حَمَّى تَنَْهِيّ ِل مُسْتَفر 
ار يقل ها :لقي : أضيجي ل من مفريق ؛ 
َتضْبِحٌ طَالِعَة مِنْ مَغْرِيهًا ؟ ؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله يك ١:‏ أنَذْرُونَ متّى ذَاكُمْ ؟ 


ذَّاكَ حِينّ : ذلا يَمفَعُنَهْسَا إِيمَمبا لَرْ تَكُنَ ءَامَمَتْ من قَبْلُ أو كَسَبَتْ فى 


إيمدها حَيرًا عدن .]١‏ 
َ م ني م - 
وقال تعالى : <ألَرْمَرَ ارت الله يسَجَد ٠‏ من فى الشمدوات ومن فى 
َلشْجَرٌ وَآَلدَوَآبُ وَكَبِيرٌ 


آلْأَرْض وَآَلشْمسُ وَالْقَمَرُ وَالشجومُ وَآلبَالُ و 
مِّنَ لاس وكئيذ حَقّ عَلَيْهِ ألْعَذَّاتُ ب وَمَن يون أله قَمَا لَهُد من مكرمر إِنّ 
لله يَفعَلُ مَايِشَآءٌ 4الحج:18] . 
وقال تعالى : « وَبلَهِ يَسْجِدُ من فى أَلسَمَئوَت وَالأرَض طَوْعًا وَكْرَهَا 
وَظِلَلْهُم الْغْدُوَ وَآلآصَالٍ 4 [الرعد:5١]‏ 5 
وقال تعالى : « أوَلَمْ يرو إن مَا حَلَقَآلَهُ ين شَىْءِ يعمو ظِلّدهء عَنِ 
الي واْمٍَ ُهاَوَر حون © وطْ جد مَاى الشموت 
وما فى الأرَضٍ من دَآبَةِ وَالْمَلبِكَةٌ وَهُمْ لا يَستَكيرُونَ 9ه حَخَافُونَ رُم ين 
فَوَقِهِمْ ويَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4[النحل:00-44] . 
فهذه آيات في القرآن يخبر فيها ربنا- تبارك وتعالى ‏ أن الشمس تسجد » 
ون القمر يسجدء ون الظل يعد دوأن الدوات تسعد :وان المجارة 
والجبال تسج وأن الأشجار تسجد » لكن كيف تسجد هله الأشياء ؟. 
عِلْمّ ذلك عند من أُمَرَ هذه المخلوقات بالسجود . 
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علامات الساعة الكبرى 
وفي رواية لابن مردويه''' بسندٍ فيه ضعف عن عبد الله بن أبي أوى 2 
أن النبىّبكئٍ قال : ٠‏ لد ين عل لأس هتيل ثلاث كيال من اليك 
هذ وذ كَانَ لِك خا التَْلُوَ» يَقُوم حدم يكرأ حِرْبَهُ كيام ثم 
وم ةم يكم ييْعَا هُمْ كَذَّلِكَإِذْصَاحَ النّاسُ بَعْضَهُمٍني 
بض فَقَانُو :ما هَنَا؟ تيفرعُود ِل لاجد فَِدامُمْ الم كذ 
طَلَعَتْ هر مَغْريبا قَضَج اناس صَجَة وَاحِدَةٌ حَنّى إِذَا صَارَتْ في وَسَطٍ 
الهم وت وطن هَل : حِييذِ لآينمَعُ َفَسَا إِيَائها » . 
و 0 "من حديث أي هرير ته أن 
النبيكٍ قال :« لتقو م َنَى تل الشْسٌ من م مَغْرِيجًا فَإِذًا 
لثمن تفي كنال كل]. جمعون» فِيوْمَئِذٍ للا يَمفَعٌ ها 
إِيمَنُها لَر تكن ا ل [الأنعام:54١]‏ . 
دفي ٠‏ صحيح مسلم 6" من حديث أب هريرةه أن النبيّكة قال: 
00 رين لأينقَعتفْسَا نانج 1 كن آمنّث من قبل أو بت في 
ا حًَا: طُوٌ الس مْمَْريهموَالتّجَالُ »َه الأْضي ». 
لس ليا او 11 
الكافر » ولا تقبل التوبة من المسلم العاصي ؛ لأنهم يشاهدون من الأهوال ما 


فضا 





٠ )04/1( 6 اللآلى المصنوعة‎ ١ عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في «الدر المنثور» (1/ 1١١)ء وفي‎ )١١( 
إلى عبد‎ )708 /١١( » الدر المثور 6 إلى عبد بن حميد , وعزاه الحافظ في « الفتح‎ ٠ وزاد عزوه في‎ 
وقال ابن كثير (7777/7) : 3 هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس‎ ٠ ابن حميد ومسكت عنه‎ 
. » هو في شيء من الكتب الستة‎ 

60( أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب ( لا ينفع نفسا إيرانها ) (476:575) : ومسلم ء 
كتاب الإيهان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان )١891/(‏ . 

(7) أخخرجه مسلم . كتاب الإيمان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيران )١18/(‏ . 
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ل جبرول 3: يسأل والني كيه يجيب 
يلوي أعناقهم إلى الإقرار بوحدانية الكبير المتعال ؛ فالله يقبل التوية من العبد 
مالم يغرغرء لكن إن بلغت الروح الحلقوم فقد عاين فلا تنفع التوبة . 
والتوبة في اللغة :الرجوع .. يقال تاب » وآب ؛ وثاب بمعنى رجع ؛ 
فالتائب إلى الله هو الراجع إلى الله عن كل ما يكرهه الله تعالى ظاهرًا وياطنًا » 
إلى كل ما يحبه الله ظاهرًا وباطنًا . 
وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبرانٌ والبيهقيٌ في الشعب ”'' من 
حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص د 
أن النبيّ كلققال : ١لا‏ تَنْقَطِمُ الجْرَة ما تُقبلّتٍ التَوبَةُ » وَل تَرَالَ التَوْبَةٌ 
ع هه ايمر , اك ل م كتير ه فر مس ع" ع5 سواه 
مَقبولة حتى تَطلْمّ الشمس مِنّ مَعْرِيبَا » فإِذًا طْلَعَتْ طبع على كل قلب ينا فبه 
طظ. 8ع ودب 
وَكْفِيَ الناس الْعَمَلّ ». 
وفي «صحيح مسلم » ”من حديث أبي موسى الأشعريّ يتأن النبيّ 
لقال : « إن الله يبط يده لل ينُب ميءٌ التّهارٍ وينسْط يده 
ع م 9 و 65 شك ست 7 ء 
الَهَارِ لِينُوبَ مُسِيِءٌ اليل حَمّى تَطْلْمَ السَّمْسُ مِنْ مَْرِيهَا » 
.2 6ه 2 > 
وروى الترمذي وأحمد والبيهقيٌ في « الشعب »© "عن صفوان بن 
(١لأخرجه‏ أحمد في : مسدده » (197/1). والبزار فيه المسند » ء البحر الزخار :»)١١8684(‏ 
والطبراني(19/ )78١‏ وفي ‏ الأوسط ؛ (04).؛ والبيهقي في #الشعب »6 )771١0(‏ » وابن جرير 
في : التفسير 6 )١47١7/17(‏ وذكره الهيئميٌ في « مجمع الزوائد » (0/ 1857 . 4 56؟) وقال : 
رجال أحمد ثقات 6 . وحمن إسناده الشيخ الألباني في « الإرواء » ( 77/6 74) وابن كثير 
في 3 التفسير » (775/7)؛ وصسححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على : الطبري 6 


(الأنعام .)١64:‏ 
(71)أخرجه مسلم » كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(9ه؟؟؟) . 


(7)أخرجه الترمذيُ » كتاب الدعوات » باب التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده ©" 
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علامات الساعة االكبرى سس يباام 
عسَّالطكه أن النبيّيكٍ قال : « إن مِنْ قبَلٍ الْمَغْربٍ لَبَاباًمَسِيرَةٌ عَرْضِهِ 
ا بُون عا أذ سَبْعُون سن َه الاق َِومَيَوْم حلي ليوات 
وَالأَرّص ء وَل يُغْلِقَهُ حَتّى تَطْلْمَ السّمْسٌ مِنْهُ) ا 0 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : « فهذه الأحاديث المتواترة مع 
الآية الكريمة دليل على أن من أَحُدَّتٌ إيانًا أو توبة بعد طلوع الشمس 
من مغربها لا يقبل منه » وإنها كان كذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن ذلك من أكبر 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها » فعومل ذلك الوقت 
معاملة يوم القيامة »”"2 . 

فهيا الآن أخي الحبيب ‏ بادر بالتوبة قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها أو تغرغرء هيا جميعًا ‏ لنتب الآن إلى الله3 ولنعاهد الله تعالى 
على التوبة » ولنحقق شروطها وأركاهها » ولنعلم يقينًا أن الله كريم 
مهما كان الذنب كبيرًا » فإن عفو الله أكبر » وإن عفو الله أعظم » وإن الله 
يفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه وهو الغنيٌ عن ذلك . 

ففي « الصحيحين :”2 من حديث أنس #ه أن النبىّ ِةٍ قال:١لله‏ 
- (107061) وقال : ٠‏ حديث حسن صحيح » ؛ وابن ماجه ؛ كتاب الفتن . باب طلوع 

الشمس من مغربها ( بف ). وأحمد (741178087759/4)ء وابن خزيمة في ١‏ صحيحه 6 

(257).» وابن حبان في ٠‏ صحيحه » (1771). والدار قطني في « السئن 16(6). والنسائي 

في « الكبرى ؛ 2)١11178(‏ والحميدي (881) وعبد الرزاق في : مصنفه » (746) . والبيهقي 


في 3 الشعب )7١1/7(6‏ , واللفظ له . والكبرى » (١/١58؟)‏ وغيرهم ء وحسنه الشيخ الألباني 
في ١‏ صحيح الجامع » (/17714311/1: 6183141403), و صحيح الترغيب والترهيب »6 
افضتض 4" 

. النهاية في الفتن والملاحم » (١94/1١77-1؟) بتصرف في المعنى‎ ١ )١( 

)6( أخرجه البخاري , كتاب الدعوات » باب التوبة (57504): ومسلم . كتتاب التوبة » باب فيه 
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١ 





جبريل 5: يسأل والني :27 يجيب 
أسَدٌ كرحا تيحن وب لبو من أَحَدكُمْ كَانَ عَلَ وَا ليه 
بأزض قَلاَةٍ» فَالْمَلقَتْ مِنْهُ وَعَلَيَهَا طَعَامُهُ وَكَرَابَهُء فَأيسَ مِنْهَا فَأَنَى 
كت عجره . َاضْطَجَعَ في ظَِا دس من رَا يه »يي هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ 
ةلم د يخطايها. َم فَالَ مِنْ شِدَة الْمَرَح : اللّهُمَّ !! أَنْتَ 
ني َناك ؛ طن يدو الفح »' 

فالله يفرح بتوبة عبده » قال تعالى : قل يَعِبَاوِىَ نين أ سَرَفُوأ عَلِنْ 
أنفُسِهمّ لا تَفَتَطُوأ مِن رَحَة الله إن الله يَغفِرٌ آلذَيُوب جيِيعًا إِنَُد هوَالْفَفُودُ 
آلرّحِمْ 4[الزمر :1 . 

فالتوبة هي أهم قواعد الإسلام » بل هي الدين كله . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى '') :3 الدين كُلّهُ داخلّ فى مسبّى 
التوبة » وهي أهم قواعد دين الإسلام ) 

فهيا لنجدد التوبة إلى الله تعالى قبل الموت » وقبل أن نغرغر » وقبل أن 
تطلع الشمس من مغربها . 

00 
العلامة الخامسة :خروج الدابة 

والدابة علامة من العلامات الكبرى للساعة .وقد ذكر الله ##ة خبرها في 
سورة النمل في قوله تعالى : 9 وَإِذَا وَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَيِيِمَ أَخْرَجَنا َم دَابَة 
مِنَ الأرَض تُكَلِمُهُمْ أن آلتَاسس كاكُوأ يعَايَجنَا لا يُوقِمُونَ 4[النمل:؟4] . 
- الحض على التوبة والفرح بها 77417)» ورُوي عن أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن بشير 


والبراء بن عازب عند مسلم في نفس الباب السابق . 
2)١(‏ مدارج السالكين» )705/١(‏ . 
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علامات الساعة الكبرى ونه 

وهذه العلامة هي قرينة طلوع الشمس من مغربها ؛ كا في الحديث الذي 
رواه مسلم” من حديث عبد الله بن عمروظ أن النبيَّيك قال : ٠ن‏ وَل 
الآياتِ خَرُوجًا : طُلُوعٌ النَّْمْسٍ هِنْ مَغِْجَاء وَخْرُوِجٌ الدَبِّعَلَ الناس 
ضُحَى » ويا ماكَانْ قبل صَاحِكهَا» فَالأَخْرَى عَل ها ميا ». 

فإذا كثر الفساد في الأرض »ء وترك الناسٌ أوامر الهو وبدّلوا الدين 
الحق » حقٌ عليهم الوعد والوعيد» فإذا صاروا كذلك أخرج الله لهم 
هذه الدابة » وهي دابةٌ عجيبةٌ غريبة تتكلّم ‏ أنطقها الله الذي أخرجها . 

وهذه الدابة ب تسم المؤمن على وجهه فيضيء . وتسم الكافر على وجهه 
فِيَسودٌء وإذا سألت : كيف عرقت المؤمنَ من الكافر؟ سل الذي 
أخرجها ! كي لا تُعمل عقلك في ذلك ؛ فهي تتكلّم ونيم الناس » 
وهذا أمر لا يُعجز الله تعالى الذي يقول للشيء : كُنْ فيكون . 

فقدرة الله تعالى لا تحدّها حدود »وهذا زمانُ خرق القوانين والنواميس . 

وفي الحديث الذي 0 0 أبي أمامة 
عد أن النبي يكل قال : «تحْوَج الذابة قت نِم النامس عَنلَ حَرَاطِِهمْ ثم تَِ 
يد يَعمرُونَ فِكُمْ ‏ وفي رواية بعرو يك د ختى يَشْثر 000 

َيَقَولُ : يمن ام شَتَرَيِتةُ ؟ فبَقَولٌ : التريئٌة مِنْ أَحَدٍ الْمَحَطّمِنَ ؛ أي : 

الرسوي 





)١(‏ أخرجه مسلم «كتاب الفتن وأشراط الماعة» باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرض ونزول 
عيسى وقتله إياه (58141) . 

)2( أخرجه أحمد في : مسنده » (6/ 7118)» والبغويّ في « الجعديات » (75415) » وعلقه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (7/ 17/7)؛ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (757)) و(#صحيح 
الجامع» (5؟594), 
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الالح جبريل اتا يسأل والني :2 يجيب 
وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي '' بسندٍ ضعَّمّه الشيخ الألبانٌ ؛ 
وذلك لتضعيفه لعلي بن زيد بن جدعان , وقال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ الذي صحّحَ إسناد هذا الحديث : ١‏ وعلِنٌ بن زيد بن جدعان 
مختلفٌ فيه » والراجح عندنا توثيقه » » ووقفت على علةٍ أخرى في الحديث 
الراجح عندي بعدها ضَعْفٌ هذا الحديث ؛ ألا وهي وجود أوس بن 
خالد في رجال السند » وهو في عداد المجهولين عند علماء الحديث ؟ لذا 
قال الترمذي  :‏ حديث حسن غريب » من حديث أبي هريرةً أن 
ان ؤقال : مرج الدَابَه مَعَهَا حَانَمُسَلَيَانَ » وَعَصًا مُوسَى ء فَتَجْلُو 
جه المُؤون ‏ عمف الكافر كم حل إن أل الوا أي : 
0 ايَايَا مون وُقَال: قاهايا كاك 
يقولٌ هَذًَا : يَا مُؤْمِن » وَيَقَولٌ هَذًَا : يَا كَافدُ ». 

ول الحديث الذي روا الحاكم في مستدركه »» وأبوداود الطبالسي 


0 


في ١‏ مسنده » وهو حديثٌ ضعيف يضًا من حديث حذيفة بن أسيد 


الغفاري #قال : ذَكَرَ التي يالدَابَة كَقَالَ : « ا نَلاثُ حرَجَاتٍ مِنَ 


(١)أخرجه‏ الترمذيّ » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النمل (71417) » وقال : « حديث 
حسن غريب ؟ » وابن ماجه .كتاب الفتن » باب دابة الأرض »)4٠57(‏ وأحمد في 7 مسنده »6 
(1916546/5)» وإسحاق بن راهويه في : مسنده»(١١0)»‏ والحاكم في 5 مستدركه» 
(4/ 486) ءوقال الشيخ أحمد شاكر (7474)  :‏ إسناده صحيح 4 » وضعفه الشيخ الألبانٌ في 
« ضعيف ابن ماجه » (881) »و 3 ضعيف الجامع » (5111) . 

(؟)أخرجه الحاكم في 1 مستدركه » (4/ 184) وقال : ة حديث صحيح الإسناد » وهو أبين 
حديث في ذكر دابة الأرض ول يخرجاه » »والطيالسى في « مسنده ؛ )٠1١79(‏ واللفظ لهء 
والطيري ق لاتقسيرة11419/9934) 4 وفيه طلاحة من غسرو وهو ضعيقف» وقندارواة 
جرير وهو أثبت من طلحة عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود وهو مبهم؛ وقد 
روي الحديث موقوفًا ؛ كا عند الطبري . 
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علامات الساعة العكبرق الفضن 
الدَّهْر مَتَخْرٌّحٌ حَرْجَةٌ مِنْ أقْصَى البَادِيّة » ولآَيَدْخَل ذكْرُهَا القَريَة ‏ يعني 
مكة نم تكْمُنُ رَعانًا طويلا َم توج حَرْجة خرّى دون يَلْكَء فيَعْلُو 
ِكرُهًا في أهْلٍ البَادِية» وَيَدْحَلُ ذِكْرُهَا اليه ؛ يعني : مكة . 
قال رسولٌ الله كك :نييما الئاس في أَعْظم السَاحَدٍ عل الله حزْمية 
م ع ع د ()رىم 2 
وَأكْرَمِهَا» الَسَجِدٌ م عه إلأ وَهِيَ ترغو ناركن ام 
تدم نض عَنْرَأسها لاب فار الناسٌ عَنْهَا َنَّى وَمَعَا عه 
عن المؤْمِنينَ » عَرَهُوا أبعم 1ر يُعْجِرُوا الله فَبَدَتث يهم فَجَلْتْ وجُومَهُمْ 
ّ على َع كك الكزكي لشي ووش رض افطل 
ُو ما مَابٌ » حتى ِن الل ليتوه في الصّلاةٍ» انين 9 
1 ال 0 فَتسِمَهُ في و جه َم 
تنطَلقٌ » وَيَشْبَركُ شرك لنّاسُ في الأش ل وَيَصْطْحبُون في الأمصَارٍ يعرف 
ل اكار »عل لزن كو : يا كَافِرٌ افضِنِي حَقَّي وَحَتَى 
إِنَّ الكَافِرُ لَيقُولُ : يَا مُؤْمِنُ اقْضنِي حَقَّي » . 
وقد اختلفت الأقوال كثيرًا في حقيقة هذه الدابة » وفي وصفها . وفي 
مكان خروجها ؛ فمنهم من قال : إنها فصيل ناقة صالح » وذكروا كلامًا 
يي 0 
شقى القوم فعقرها وقتلهاء ونطر الفصيل إلى هؤلاء المجرمين : فجرى ٠‏ 
-0- : بنأن حجرًا أو صخرة ضخمة انشقت نشقت»فدخل فيهاهذا 
الفصيل » فهو فيها إلى الليوم الذي يخرج مرة أخرى في الوقت الذي يشاء 
١(‏ )قال القرطبيٌ في ١‏ تفسيره » (لسورة النمل : 87) :2وهي ترغو » والرغاء إنها هو للإبل » وذلك 
أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر » فدخل في جوفه , ثم انطبق عليه » فهو فيه 
حتى يخرج بإذن الله » . انتهى المراد » وليس ثمّة دليل على ذلك . 
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؛«اللل لح جبريل اقوهة يسأل والنبي 3 يجيب 
الله كبك كعلامة من العلامات الكبرى » وهذا الكلام لا دليل عليه من 


- ومنهم من قال : إن هذه الدابة هي الجساسة التي ذكرنا قصتها في 


-ومنهم من قال : إن هذه الدابة هي الثعبان الذي ظهر على جدار الكعبة 
حينما أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة من جديد » والقصة مشهورةٌ في 
كتب السيرة » ولا دليل على هذا كلّه كذلك من كلام النبيّ بك . 

-ومنهم من بالغ في وصف الدابة » ورسمها رسمًا خياليًا عجيبًاء 
فقالوا : رأسها رأس ثور ء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل » وعنقها 
عنق نعامة » وصدرها صدر أسد ء وقوائمها قوائم بعيرء إلى آخر هذه 
الصفات الغريبة ”" التي لا ينبغي لأحدٍ يحترم نفسه . ويحترم عقله » 
ويحترم الدليل أن يقول بمثل هذا ؛ لأن هذا من الغيب الذي لا دليل 
عليه » ولا يعلسه إلا الله 3؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يقول ني مشل هذه 
الأبواب الغيبية إلا بالدليل الصريح من القرآن أو الصحيح من سنة 

إذَا يكفينا أن نقف عند ما أثبته الله في قرآنه الكريم » وذكره لنا النبيّ 
المعصوم لي من أنها ‏ فقط ‏ دابة » تخرج وتتكلّم ٠‏ لكن ما لونها ؟ وما 
وصفها ؟ وما حجمها ؟ وما شكلها ؟ لا يعنينا هذا إطلاقًاء ولو كان 
الأمر مُهمَا لنا لذَّكْرَهُ الله تعالى . وليه النبنٌّ يكل . 


(١)انظر‏ : 3 تفسير ابن كثير » ( 2474/1١‏ 4750) ء والطبري )٠١ /7٠١(‏ وما بعدهاء والقرطبي في . 
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علامات الساعة الكبرى سم 





العلامة السادسة: الدخان 

والدخان علامة من العلامات الكبرى » ىا ذكرنا في حديث حذيفة 
ابن أسيد الغفاري #ه . 

والدخان : الأدلة عليه من القرآن والسنة واضحة وبينة » لكن هناك 
من السلف من قَهِمَ من الآيات فهمًا ؛ فقال : إنَّ هذه العلامة قد وقعت 
بالفعل في حياة النبِيّ 8 . 

والدخان: هو العلامة الأخيرة التي يراها ويشهدها المؤمنون.ني 
الأرض ؛ فإن الكثيرين يَخْلِطون بين كل هذه العلامات !! 

فلا يشهد الخسوفات الثلاثة أهل الإيهان » وهذا من رحمة الله تعالى » 
ولا يشهد النار التي تخرج لتطرد الناس إلى محشرهم إلا أهل الكفر كما 
سأبين إن شاء الله تعالى . 

قال تعالى : « فارتقب يَوْمَ تاق الما دخان مين © يَشتى لاس 
هَندًا عَذَابُ أَلِيمٌ © رَيّئا أَكُشِف عَنَا الْعَذَابَ إنا مُؤْيُِونَ © أن لَهُمُ 
الذكرئ وقد آمهم رَُول مو (2© ثم ولو نه ولوأ مَل حون - 
إنا كَاشِفُوأ الْعَذَّاب قَلِيله نر عَابِدُونَ () يَوْم تَبَطِشن الْبَطْسَة الكترئ نا 
مُحْتَقَمُونَ 4[ الدخان:١١17-1]‏ . 

والمعنى كما قال المفسرون ؛ كابن كثير والقرطبي وغيرهما""' : أي : 
انتظر يا محمد يك ببؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين ؛ أي 
واضح وظاهر » يغشى الناس ويعمهم ؛ وعند ذلك يقال لهم : هذا 


. انظر 3 تفسير ابن كثير والقرطبي  لهذه الآية الكريمة‎ )١( 
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عرف جبريل تتغ: يسال والنبي :35 يجيب 
عذاب أليم » تقريعًا لهم وتوبيخاء أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 

واختلف العلماء على قولين في معنى هذه الآية 27: 

القول الأول : أن هذا الدخان هو ما أصاب المشركين في قريش من 
شدةٍ وجوع عندما دعاهم النبيّ يكل إلى التوحيد »والإيمان » فلم 
يستجيبوا له » فدعا عليهم الرسول َه . 

وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود هه وتبعه في ذلك جماعة من 
السلف ؟ كمجاهد ء وأبي العالية » وإبراهِيم النخعي » والضحاك » وعطية 
العوفي » وابن جرير الطبري ٠.‏ 

قال عبد الله بن مسعود ©ه ؛ كما في « الصحيحين 6(" : « خمس قد 
مَضَيْنَّ : الدَّحََانُ » واللرَامُ وَالرُومٌ » وَالبَطْسَةُ » وَالقَمَر» . 

وَالذّرَامُ : يقصد به قوله تعالى : قُلَ مَايَمْبُوُا يرق لَولا دُعَآوُكُة/ 
فَقَدَ كَدَّبَثّرَ فَسوَفَيَكُونُ لِرَامًا 4 [الفرقان:7/] . 

وَالَرُومُ : يقصد به قوله تعالى : « الم عُلِبَتِ آَلرُومُ ©© ف أذ 
الأزضٍ وَهُم مل بَعْدِ كلبهز سََغِْبُوت 9 فى بضع سيت لله آلأمرٌ 
ين قَبْلُ وين بَْدُ وَيَوْمول يفرح آلْمُؤيُورت 9 يتضر لَه يَعصرُ من 
يَسَآءٌ وَهوَالْعَزِيرٌآلرّحِيمٌ 4 [الروم:١-0]‏ . 

وَالبَطْثَةٌ : فسّرها ابن مسعود وه نفسه في الحديث » قال : ١‏ فالبطشة 





(1) انظر : : تفسير أبن كشير 6 (77*5/17) ط أولاد الشيخ , والقرطبي (11/ 0٠١7‏ 5 
ط التوفيقية . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب التفسير» باب ( فَسَرَفَيعكُونُ لِرَامًا » (47717) وأطرافه في 
(261»). ومسلم ؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار ء باب الدخان (57/9448) (11) . 
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علامات الساعة الكبرى ضف 
يوم بدر»» وذلك في قوله تعالى ' ( يَْمَتَبْطِشٌ الْبَطمَة الكبر 5 
مَمْتَقَمُونَ » [الدخان:5١]‏ . 

وأما القَمرٌّء وهو قوله تعالى :9 اق تٍالسَاعَة وَآنشَقَالْقَمَرٌ» 


, [القمر:١]‏ 
وَالدّحَانُ : يقصد به قوله تعالى :« فَأرتقِبْيَوْمَ تأّىآلسَمَآء يدْحَانٍ 
مين (2) يَعْتَى لئاس هَددًا عَذَّاثْ ليك ) [الدخان: 1110٠١‏ . 
وفي « الصحيحين  "'»‏ واللفظ لمسلم قال مسروق ‏ رحمه الله 
ع 0 وَهُو مُضْطَْجِمْ بَيَْنا » فَأََاهُ رَجَلُ 
:يا أبَا عَبْدِ الوّحمْنِ إن َاضا عند أَبوَابٍ كنْدة يَقْصٌ وَيَْعُم : أن 
آية 556 كي فتَأحذٌ بأنقَاسِ الكُفَارَ 2 0 المؤْمنينَ مِنْهُ منهُ كَهَيَة ال كام ؟ 
فَقَالٌ ابن مَسْم مَسْعُودِقه وَجَلَسَ وَهُوَ عَضْبَانَ : يَا أيّهَا النّاسٌ ء انّقُوا الله » مَْ 
عَلِمَ مِنْكُمْ سَيْنَا فَلْيقَلُ ينا يَعْلّمُ » وَمَنْ ل يَعْلَمْ ؛ ليل : الله أَعْلَمُ ؛ فَإِنَّهُ 
عْلّمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَعُولَ كا لأ يَمْلَمٌ : الله أَعْلَمُ ؛ فإنَّ الله فق قال ليه 
َك ١ك‏ مآ حك عله من جر ناكا من لتكينَ) [صس:+مة» د 
رسولٌ الله يكين كا رَأى من النّاس إِذْبَارًا ؛ فَقَالَ ٠:‏ اللّهُمَ ا سَيْعٌ كسيع 
توف : قال ْم ححصت كل كيه حتى أكلوا الأوة وَاليَة 
من ابثوع نلك السمء ء أخلق: هُمْ فى هي اسان هنأبو سَفيَان ؛ 
فَقَالَ : ا تمد » نك ب حِدّتَ تأ اللا لاك 
هَلْكوا ء فَادْ ذعٌ الله كم ٠‏ قَالَ الله وك : ( فَارْتَعبِيْوْم تق آَلسَمَآءُ بدّحانٍ مرِنٍ 
© يَعْسَى الئاس هنذا عَذَّاثُألِيك ينا أكْشف عَم الْعَذَابَ إنا مُؤْمِئُونَ 





. )379 /717/48( انظر : التخريج السابق‎ )١( 
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جبريل حم: يسأل والني 356 يجيب 
© أن لهم الذرقزئ وقذ 1 رَسُول مين © ثُحَ تولَوأ عَنَهُ وَقَالُوا مُعَلّمٌ 
حون 2) إنا كاشفو ا الْعَدَ اب قَلِيلاً 002ص .]16-١‏ 

قَالّ : أَمَيُكْمَفْ عَذَابُ الآخرّة « يَوْمَّ تَبِطِض الْبَطْسَة الكترئ إد 
مَنتَقَمونَ 4 [الدخان:5١1]‏ . فَالبَطْسَة يَوْ يُوْمَ بَدْرٍ ٠‏ وَقَذَ مَضَتٌ آي الدَّحَانِ 2 
وَالبَطْسَةُ » وَالَرَامٌ» وآية اروم » . 

وهذا القول رجّحه ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال 27 : 

«لأن لله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قريش » وأن قوله ليه 
2 : « فارتقبِ يوم َأ آَلسّمَآءٌ بِدُحَانٍ مون » جاء في سياق خطاب الله 
تعالى لكفار قريش وتقريعه لهم بشركهم بقوله : < لآ إِلَه إلا هوني 
وَيِمِيت يكم وَرَثُ َأبَايَكُم الأوّيرت © بَلَّ هّ فى شلب يَلعَبُورتَ (©ه 
فَأَرْتَقبْيَوْمَ تأ أَلكَمَاءٌ ِدّخَانٍ مين 4 [الدخان: ه١٠1‏ . 

ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( فَأَرْتَقبَِيَوْمْ تق 
لسَمَاءٌ بدّحَانٍ مين 4 أمرًا من الله لنبيه يك بالصبر على أذى المشركين » 
حتى يأتيهم بأس الله تعالى » . وهو الدخان . 

والقول الثاني : وهو الراجح بالدليل الصحيح الصريح من سنة النبيّ 
يك وهو : أن الدخان من العلامات التي لم تقع , ولم تأت بعدء وإنما هو 
علامة من العلامات الكبرى التي ستقع بين يدي الساعة . 

وإلى هذا القول ذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
نقة وبعض الصحابة والتابعين ؛ كعليّ وابن عمر وأبي هريرة وزيد بن علي 


الوانفنا 





1)١(‏ تفير الطبري 6 )١١4/١6(‏ بتصرف. 
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علامات الساعة الكبرى وعاس 


والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم ”" . 

كا روى ابن جرير الطبري ”'' وابن أبي حاتم ” : عن عبد الله بن أبي 
مليكة قال : اغدوثٌ على ابن عباس ظقة ذات يوم فَقَالَ : مانمتٌ الليلة 
حتى أصبحت . قَلْتٌ : 4؟ فقال : قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» 
فخشيت أن يكون الدخان قد طرق » فها نمت حتى أصبحت » . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى '*' : وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن 
عباس حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين #: أجمعين . مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان 
وغيرهماء التي أوردوها مما فيه مقنع » ودلالة ظاهرة على أن الدخان من 
امساح ا باجام السرار اك رامال :9 فأرتقبَيَوم 
تأّى آَلسَمَآ بيد حَانٍ مون » [الدخان: ٠1ءأي‏ د وشم يراد كل اسه .. 

وقوله : ( يَعْسَّى أَلَاسَ4 أي : يتغشاهم ويعميهم » ولو كان ذلك أمرًا 
خياليًا يحص أهل مكة المشركين لما قيل فيه 9 يَعْسَى أَلئّاسَ4 على سبيل 
العموم » . 

وثبت في « الصحيحين »”” أن رسول الله كي قال لابن صياد : «إني 
عبات لَك حا » فل : هو الخ » فقال له :امسا فآنْتَغْدوكذَكه. 

وبَأ النبي يك قول الله تعالى : ( فآرتة تَقبِيَوَمَ تأى آَلسَمَآءُ بِدُّحَانِ مين 4 

[الدخان: 1٠١‏ 
وفي هذا دليلٌ على أن الدخان من المنتظر المرتقب ؛ فإن ابن صياد كان 








.)١١7/1١7( 6 )ء و2 تفسير القرطبي‎ 11-٠١ : تفير الطبري » (الدخان‎  : انظر‎ )١( 
. )7794 275778 /1١7( » تفسير الطبري 6 (708915). (©) كبا في تفسير ابن كثير‎ )( 
. المصدر السابق . (0) سبق تخ ريجه‎ )( 


0 »ع |. الالالالانا 


لس سح ججبريل اكنهة يسأل والني يي يجيب 
من عبود المدينة » ولم تقع هذه القصة إِلّا بعد الهجرة النبوية إلى المديئة 
المنورة 0ك 

فالأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى ؛ كيا 
في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري #. 

ومافسّره ابن مسعود 46 فهذا من فهمه للآيات» وأنتم تعلمون 
باتفاق أن المرفوع باتفاق مقدّم على الموقوف "" . 

أقول : والقول الوسط بين القولين هو الجمع الجميل بين هذين 
القولين معّاء وهو قولٌ معتبرٌ لبعض أهل العلم ؛ ققالوا : «هما دخانان» 
ظهر الأول في حياة النبيّ كفي قريش . والثاني : هو الدخان الحقيقي 
الذي سيقع قبل قيام الساعة ؛ كعلامة من العلامات الكبرى »6 ” . 

قال القرطبي "© : ةقال مجاهد : كان ابن مسعود غ#يقول : هما 
دخانان قد مضى أحدهما ء والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض » ولا 
يجد المؤمن منه إلا كالزكمة . وأما الكافر فيئقب هذا الدخان مسامعه » . 

وهكذا يتبين لنا أن هذا القول الثالث المذكور هو الوسط بين القولين » بين 
قول ابن مسعود ©# وبين قول ابن عباس #قتةا؛ فالراجح والظاهر الذي 
يفهم من كتاب الله » ومن حديث رسول الله ول أن الدخان ‏ كعلامة 
من العلامات الكبرى لم يقع بعد » وإنما هو آخر العلامات التي يراها 
(١)انظر‏ : « أشراط الساعة ؛ ليوسف الو ابل 78502 /341) , 
(2)1 النهاية في الفتن والملاحم » )١79/7 /١(‏ . 
)2 شرح النووي ؛ لمسلم (307/4) تحت حديث (1401) ط الحديث » ة والتذكرة » للقرطبي 


(/امه) ط فياض . 
(4)المصدر الابق. 
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علامات الساعة السكبرى 7١‏ 
أهل الإيمان ؛ لقول النبيّ كه كا ني ؛ الصحيحين » ''' من حديث ابن 
مسعود #5 أن النبيّ يقال : ٠‏ لأ تَقُومٌ السَاعَةٌ إلا عَلَ عَرَارِ اناس » . 

فحين) تنتهي علامة الدخان يرسل الله تعالى ريحًا لين باردةً طيبة ؛ 
فتقبض أرواح المؤمنين على وَجُْه الأرض » حتى لو دخل أحدهم قلب 
جبل أو كهمًا وسَط جبلٍ لدخلت إليه ؛ فقبضت روحه » فتبض أرواح 
المؤمنين على ظهر الأرض ء ويبقى أهل الكفر » وشرار الناس » فعليهم 
تقوم الساعة ؛ كا في 9 صحيح مسلم » ”من حديث أنس # أنه يله 
قال : ١‏ لِأَتَقُومٌ السَاعَةُ حَنََى لآ يُقَال في الآرْض : الله » الله » . 

لأنه في هذا الوقت سيكون في الأرض أشر الناس . 

قال الإمام النوويّ ‏ رحمه الله تعالى: « جاء في هذا الحديث : ١‏ يبعث 
الله تعالى ريحًا من اليمن » . 

وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال : 
« ريجحًا من قبلٍ الشام »» ويجاب على هذا بوجهين » أحدهما : « يحتمل 
أنهها ريحان شامية ومانية » ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين» ثم تصل 
الآخر وتنتشر عندهء والله أعلم » . 

وفي 9 صحيح مسلم ' ؛ من حديث أبي هريرة #5 أنه يقال : « إِنَّ الله 
يَبْعَتْ رِيحًا مِنَ اليَمَن لين من ا خرير »فلا ئَدَّعٌ أحدًا في لبه ِنْقَالَ حَبةٍ 
أذنْإِمَنٍلا بصخ نه ". 





)| خرجه البخاري .كتاب الفتن » باب ظهور الفتن )1١71(‏ , ومسلم , كتاب الفتن وأشراط 
الساعة . باب قرب الساعة (54 4 7)» واللفظ له . 

(7)أخرجه مسلم ء كتاب الإييان » باب ذهاب الإيران آخر الزمان )١44(‏ . 

(؟]خرجه مسلم ؛ كتاب الإيمان ؛ باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شي * 
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3 جبريل د: يسأل والني :275 يجيب 
وفي حنديث عبد الله بن عمروظك أنه يكيِ قال”" : ٠‏ عَمّى لون 
أَحَدَكُمْ دَحَلٌ في كَبدِ جَبلِ لَدَحَلَنْهُ علي حَتَى تَفبِضَهُ . 

ولا تعارض بين هذا وبين الحديث الذي في ؛ الصسحيحين »من 
حديث معاوية د أن النبىّ يل قال ٠:‏ لكرَال طَاةٌ من أكبي كاه 
بآثرالله لآبْشُرْمُمْ من حَدَكمْ أزْحَالتَهُم حَتّى يَأتٍ أَمْرٌ الله وَهُمْ 
ظَاهِرُونَ عَلَ الئاس » . 

فلا تعارض بين هذا وبين ذاك » فستظل هذه الطائفة المنصورة المؤمنة 
تنصر دين الله » وتعمل لدين الله حتى يأتي أمر الله » والمراد بأمر الله : الريح 
الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين من أبناء الطائفة المنصورة وغيرهم"" ؛ 
فإذا بض المؤمنون جميعًا بتي شرارٌ الحَلْقٍ » وعليهم تقوم الساعة . 

ففي هذه الحقبة الزمنية ‏ على وجه التحديد ‏ يدم بيت الله الحرام ؛ 
ذلكم البيت المشرف العظيم الكريم ؛ كا قال تعالى : ( إِنّ أَوْلَ بَيِسَرِوْضِعٌ 
ِلنّاسِ لَلَذِى بِبَحَةَ مُبَارَك وَهدَّى لِلْعَلَمِينَ 4 [آل عمران:43] . 

وبكة هي مكة » وسُمّيّت ببذا الاسم لشدة الزحام ؛ فإن البكٌّ © في 





- من الزييان .)١19(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب الفتن وأشراط الساعة »باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرض 
(5840). 

(1) أخترجه البخاريٌ » كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين )7١(‏ وانظر أطرافه 
هناك . ومسلم كتاب الإمارة , باب قوله كه : « لا نزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم » )1١7519/(‏ . 

() انظر : : شرح مسلم » للنووي )404/١(‏ ط الحديث . 

() انظر : : لسان العرب ٠7 /١١(:‏ 4) ط دار صادر بيروت ؛» و القاموس المحيط » »)١5١5(‏ 
و« النهاية في غريب الحديث والأثر » /١1(‏ 88”) ؛ و3 معجم البلدان ؛ (1/ 4178) . 
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علامات الساعة الكبرى 5-595 
اللغة هو : الزحام الشديد» والبكٌ في اللغة أيضًا هو : دق العنق 
وكسرها ؛ كما قال بعض أهل العلم ”'": ما قصد مكّة جبار بسوء إلا دق 
الله عنقه وساب سرون سر 

وفي قوله تعالى : ( أَوَلَمَيرَوأ أنا جَعَلنَا حَرَما ءَامِكَا وَيُشَخَط ]لئاس مِنْ 
حَوَّلِهِمَ 4[العنكبوت:517] . 

وروى الإمام البخاريٌ ومسلم ”من حديث أبي ذر #5 قال : قُلْثُ :يا 
رَسُولٌ الله أي مَسْحِدِ وضع في الأزضي أَوَّل ؟قَالَ:١‏ الَسْحجِد الْحَرَامُ ( 
قلت : ع أي ؟ قَالَ :«السجدٌالأفضى» قلت : كم بَنِنَهَُا ؟ قَالّ: 
ريون سي وي درك الصَلاة قصل ؛فَهُوَ مَسْجِدٌ » وفي رواية : 
« والأرْض لك مَسْجِدٌ » ؛ فهذا البيت الأول الذي وضعه الله لعبادته . 
وقد اختلف أهل العلم فيمن بناه ”"' ؟ فمنهم من قال : إن أول من بناه 
الملائكة . ومنهم من قال : هو آدم » ومنهم من قال : هو إبراهيم اظتنة . 
ولكن الراجح أن إبراهيم وإسماعيل 7د قد رفعا القواعد من البيت » 
فالقواعد قديمةٌ بنصٌ القرآن : < وَإذَيَرقَعُ ترم الْمَوَاعِدَ مِنَلْبَيتِ 
وَإِسْمَعِيلٌ 4[البقرة:177] . فالبيت مكانه قبل زمن إبراهيم اظَينة ؛ كيا في 
قوله حكاية عن الخليل: « رَبَآإِقَ سك ين ذَرَئى يوَادٍ غَمِرِؤى رُذِعٍ 





(١)انظر‏ : ١‏ تفسير ابن كثير 6 (السورة آل عمران : 47) ؛ وقد رُوي عن عبد الله بن الزبير ؛ كبا في 
«معالم التنزيل؟ للبغوي )7١/7(‏ . 

(1)أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» باب )7755()1١(‏ , وطرفه في (1470”) » 
ومسلم , كتاب المساجد ومواضع الصلاة (670) . 

(77) انظر : ة تفسير ابن كشير » (54/7) ط أولاد الشيخ » والقرطبي )٠١94/7(‏ وما بعدهاء 
وغيرهما. 
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أن جبريل اكت يسأل والني 355 يجيب 
عِندَ بَيْتكَاَلْمُحَرّم 4 [إبراهيم:5] هذا البيت هدم في آخر الزمان !! 

والراجح : أن الحقبة الزمنية التي سبهُدم فيها بيت الله الحرام ستكون بعد 
موت عيسى - عل نبينا وعليه السلام ‏ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن 
عيسى اظتا سيحجٌ هذا البيت » | حص البيتٌ النبيٌ محمد يكل . 

فحين| ينزل عيسى ابن مريم ويقمل الدجال » ويتضرع إلى الله أن 
هلك يأجوج ومأجوج . ويعيش الناس بعد ذلك فترة من الأمن 
والأمان والاستقرار والسعادة » بعد ذلك يذهب عيسى ابن مريم يكل ؛ 
ليحج البيت على نفس النْسّك النبوي المحمدي . 

ففي صحيح مسلم » © من حديث أبي هريرة وه أن ابي 5 
قال ١:‏ وَالَذِي َي بد |! لجان لبن مَريَم َِجٌ الحا حَاججا أز 
مُعْتَمرًا» أو لَيَِْيتَهيًا ؟ . 

وهذا لأؤكّد أن البيت يكون في زمن عيسى ابن مريم كك » وبعد 
ذلك يموت عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

بعد هذه المرحلة تظهر الدابة والدخان . ثم تأتي الريح فتقبض أرواح 
المؤمنين » ولا يبقى إلا شرار الْحَلّق حتى لا يقال في الأرض : الله الله 
كما سبق فلا تستغرب . ولا تستعجب بعد ذلك أن يُقَدِم أهلٌ الكفر 
وأشرّهم في هذا الوقت ‏ وهو ذو السويقتين ‏ ليخرب الكعبة ولينقضها 
جا خشكا ) 


ففي الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلو”' من حديث أب هريرةض#ه 


)1( أخرجه مسلم , كتاب الحجج » باب إهلال النبيّ بد رهديه (؟761١1).‏ 
(؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب الحج » باب هدم الكعبة )١1597(‏ ؛ ومسلم ؛ كتاب الفتن وأشراط- 
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علامات الساعة الكبرى 
أن النببىّ يقال : « مُحَوَبٌ الكَعْبَة ذّو السُويَقئيْنِ مِنَّ الحبكّة » . 


وذو الس وِيقَينِ : تصغير ساق ؛ أي : صاحب الساقين الصغيرين 
)00( 


عن 





صم 


المتباعدين , فلقد وَّصَمَّه النبنٌ كلَوصفًا دقيقًا ؛ ى) في «صحيح البخاري» 
من حديث ابن عباس ة أن النبيّ يقال : ١‏ كَأيْ به أشوّة أفْحَجَ 
يَقَلّعْهَا حَجرَا حَجرًاظ . 

فذو السويقتين رجلٌ من ال حبشة أسود اللون» أفحج » متباعد ما بين 
الساقين » يأتي في هذا الوقت الذي لا يقال فيه في الأرض : الله الله »؛ حيث لا 
يبقى مسلم على وجه الأرض » فيخرب الكعبة » ويّنقِضها حَجَرًا حَجُرًا . 

فلا تعارض بين الحديث وبين الآيات السابقة التي تؤكد أمانّ أهل 
البيت الحرام وبين هدم الكعبة ؛ فهذا يحدث بعد موت المؤمنين في زمنٍ 
لا يوجد فيه إلا الكفار ؛ كما قال قائل : كيف لم يُمكّن الله أصحابت 
الفيل من الكعبة بنقضها وهدمها مع أن الكعبة في هذا الزمان لم تكن 
قبلة للمسلمين » فكيف يُمَكنُ الله بعد ذلك الحبشيّ في نقض الكعبة بعد 
أناسارت قله امس 7م ْ 

والسؤال : أين المسلمون ؟ 

فلقد قُبضَتٌ أرواحهم آنذاك » وهذه من العلامات التي تكون بين 
يدي الساعة ؛ لأن في هذا الزمان قد وقعت العلامات الكبرى كلّهاء وم 
يبق إلا الخسوف والنار؛ فهذا الزمان_على الراجح هو الذي ستهدم فيه 
> الساعة , باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 

البلاء (1404) ء وقد سبق . 


(١)أخرجه‏ البخاريّ . كتاب الحج » باب هدم الكعبة )١846(‏ , 
(7 )وقد تقدم ذلك » وانظر  :‏ فتح الباري » (7/ 6774) وما بعدها ط السلفية . 
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قن جبريل حك يسأل والني 174 يجيب 
الكعبة » وستَْقَضٌ حَجرًا حَجَرًا- كما سبق . 

وهؤلاء ‏ أي شرار الخلق هم الذين يشهدن هذه العلامات الأربع 
لمتبقية » وهي خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة 
العرب » ونار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم . 

لشتسبف 
العلامات السابعة والثامنة والتاسعة 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 

الخسف هو : الشق في الأرض والغياب فيها ؛ وهو معروف”'' » وهو نوع 

من أنواع العذاب والنقمة ؛ كا في قوله تعالى : ( خُسَفَنا يم وَبِدَارِهِ الأرضَ» 
[القصص:١81]‏ 

وهذه الخسوف تقع على أكفر أهل الأرض ؛ فليس في هذه المرحلة على 
وجه الأرض مؤمن موحٌد ؛ فشرار الخلق هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة 
والنار» ولم أجد تفصيلا البتة؛ لا في كنب التفسيرء ولافي كتب الحديث 
الصحيحة لكيفية هذه الخسوف ولضحاياها ء وأين ستبدأ .. إلى آخره . 

+إد عاد +إد !1 0 
العلامة العاشرة :خروج الثار 

تخرج النار من اليمن أو من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم . 
وحقيقة هذه النار لا يعلمها إلا الواحد القهار؛ هل هي نارٌ من جنس نار 
الدنيا ؟ هل هي نار من جنس نار الآخرة ؟ 

ليس لدينا في ذلك دليلٌ , لا من القرآن ‏ ولا من السئة ؛ والثابت في 


)١(‏ قال في #اللسان» (مادة خسف 57/94) : 3 الخسف: سؤوخ في الأرض بها عليها ؛ وخسف الله 
به الأرض » أي: غاب به فيها » . 
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علامات الشاعة الكيرق 819/97 98 
«صحيح مسلم» هو حديث النبيّ يك الذي قال فيه : « وآيْمِرٌ ذَِكَ نَارٌ 
رجن امن تَطْود اناس إل عَك رم » '"'. 

وفي رواية البخاريٌ ''' عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام # لم 
أسلم سأل النبيّ يك عن بعض الأمور والمسائل منهاء قال له : مَاأَوّلُ 
أذْرَاطٍ السّاعَةِ ؟...فقال له النبييٌ يك : « آم أوَّلُ أهْرَاطٍ السَّاعَةِ قار تَحَمُرٌ 
الئاس بن اللَشْرِقٍ لل اللَغْب » . 

ولاحظ أن هذه الرواية ذكرت أن أول أشراط الساعة : هي النار . 

أما رواية حذيفة بن أسيد الغفاري فقد صرحت بأن آخر آشراط الساعة 
النار؛ فكيف الجمع بين الروايتين؟!. 

فلا تعارض بين النصّين ؛ كما قال الحافظ ابن حجر غللكه ”": « إن هذه 
النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى » . 

وأما الحديث الذي صرّح بأنها أول أشراط الساعة ؛ فالمراد بذلك : أول 
أشراط الساعة التي لا يقع بعدها أي أمر من أمور الدنياء إنما تحدث 
مراحل الآخرة ؛ كالنفخ في الصور مباشرة » بخلاف ما ذكر معهاء فإنه 
يبقى بعد كل آبةٍ منها أشياء من أمور الدنيا . 

فتخرج هذه النار من اليمن أو من قعر أو قعرت عدن , ثم تنتشر النار 
في الأرض » وتسوقٌ الناسّ إلى أرض المحشر التي سيحشرون عليها على 
ثلاثة أفواج : 





. #6 سبق تخريجمه , فيه صحيح مسلم » من حديث حذيفة بن أسيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب خلق آدم وذريته (77574) وانظر أطرافه 
هناك . 

0 فتح الباري » (17/ 87) ط المعرفة بتصرف . 
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27 جبريل اكت يسأل والنبي كذ يجيب 

الفوج الأول : فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون . 

الفوج الثاني : فوج يمشون تارة ء ويركبون تارة » يتعاقبون على البعير 
الواحد . 

والفوج الثالث : فوج تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم » وتسوقهم 
من كل جانب إلى أرض المحشر » ومن تَخلّف منهم أكلته النار”© . 

ففي : الصحيحين ”2 من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي يك قال : 
« يحمَدُ الناس عَلٌ ثَلآثِ طَرَيَقَ رَاغِيينَ رَاهِينَ ‏ وَانْنَانِ عَلَ بَحِيرِ وَأرَعَة 
عل بعر وَعََرَهعل بعر ١‏ وَبَخثْرُ بهم ال ؛ يقِيلٌ مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُواء 
اي تت عن ارا وضع تفع عد عَنْتُ أضبتحو.. رقي مع 
حَيْث أَمْسَوا ». 

كيف وقد قلنا : إن النار كعلامة لا تخرج إلا على شرار الخلق ؟! 

والجواب البديع عند الإمام القرطبيٌ يخلتكه في كتاب ١‏ التذكرة » 7 ؛ 
حيث يقول : « الحشر هو الجمعء وهو أربعة » حشران في الدنيا » 
واعتراةفي الاخر »لشي الأرك هر الاكرر ل اقولة تال 1 زهو 
الى رح لين فر مِنْ أَهَلٍ لكت ين دِبَرِهِمٍ لأولٍ 1 حشر ما ظَننثُرَ 
أن حر جوأ وَظَنوَأً أنهُم مَانعَمُهُزْ حُصُويُُم مِنَ لَه فَتَِهُمُ أللّهُ يِنْ حَيِثُ لَّرْ 





)١(‏ انظر : : أشراط الساعة »؛ ليوسف الوابل )57١(‏ : والنهاية ني الفتن والملاحم 4 . لابن كثير 
سف ضف" 

(؟) أخرجه البخاري ؛ كتاب الرقاق » باب الحشر (1877), ومسلم , كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (4501؟) , 

(7) انظر: « التذكرة 6 . للقرطبي (7/9١)ط‏ فياض »ء و١‏ فتح الباري )47/١١(»‏ ط الحديث 
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علامات الساعة الكبرى و 


سبو وَقَدَفَف فوم ملعب ْربُونَ بيوجم بأَيَدِسِمَ وَأَيَدِى الْمُؤْيينَ 
فغتبروا يأ الأنِصَرٍ © وَلَوَكَة أن كَتَبَ أله لمهم الْجَلاء لَعَديهُم فى 1 
ألدُّنيَا 3 فى الدأخْرَةٍ عَذَابٌ الثارٍ د كبام سَاقُوأً أ وَرَسْولَةُه ومن 


70-16 


م ديه اليذاب» [الحشر:؟-4] 2 . 1 


اوحار ابر حَفرَي الدنيا. 


هم 


الي 0 2 من البَمَن يترد الئاس لل 


2ت 





سي 


.١ محشّرهم‎ 

فلا تعارض إِذَا ء وبذلك يُفهم من حديث أبي هريرةً السابق أن الحشر 
الوارد في الحديث يكون في الآخرة . 

ففي حديث حذيفة الحشر في الدنيا لشرار الخَلّق . 

أما الحشر الثالث في ١‏ الصحيحين » من حديث أب هْرَيْرَةٌ نه » فهو نوع 
من أنواع الحشرء أو هو الحشر الثالث الذي لا يكون إلا بعد قيام القيامة بعد 
نفخة إسرافيل في الصور » نفخة البعث ٠‏ ليخرج الناس بعد ذلك من قبورهم 
ليخشروا إلى أرض المحشر التي سيحاسبون فيها على أعمالهم بين يدي الله . 

أما الحشر الثالث : فهو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث 
ليقفوا جميًا بين يدي الله تعالى ؛ ا في قوله تعالى : ( وَيَوْمَ َي بال 
وَترَى الأرّض بَارٍ 31 وَحَسَّرْتهُمْ فلم تُقَادِرٌ مِبْهِمْ أَحَدًا 4 [الكهف:47] . 

أما الحشر الرابع : فهو حشر الناس بعد الحساب إما إلى الجنة » وإما 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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جبريل اكنةة يسأل والنبي 2 يجيب 
إلى النار ؛ كما قال تعالى : « يَوْمَ حش رٌآلْمُقِينَ إلى رحن وَفَدا (© وَنْسَوفُ 
لْمُجَرِيِينَ إل جَهُمْ ورَدًا 4 [مريم:82:40] . 

وروى أحمد والنسائيٌ والحاكم ”'' عن حذيفة بن أسيد ده قال : قام 
أبوذرء» فقال: ١‏ يا بَيِي غِمَارِقُونُوا وَل تحْتَلِمُواء فَإِنَّ الصَّادِقَ 
الْمَضْدُوقٌ حَدَّئَنِي : :أن النَّاسَ يُحْكَرُونَ عَلَ ثلا أفْوَاج : قَوج رَاكِبِينَ 
طَاعِوِينَ كَاسِينَ » وَفَوْحٌ يَمْشُونَ وَيسْعَوْنَ وَفَوْج تَسْحَبْهُمُ الْمَلاَِكَةُ عَلَ 
وجُوهِهمْ وَتحْشُرْهُمْ إِلَ الَارِ ». فَقَالٌ كَائْلَ مِنْهُمْ : هَذَانٍ قد عَرَفْنَاهمَاء قََا 
بَالُ الّذِينَيَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ؟ قَالَ ٠:‏ يُلْقِي الله الآقَةَ عَلَ الظَّهْرِ ‏ أي : 
ظهر الدواب حَتَّى لأَيَبِقَى ظَهْرٌ » حَنَّى إِنَ الرَجْلَ لَيَكُونُ لَه الْحَدِيقة 
الْمُعْحِبَةُ » فَيْعْطِيهَا بالشَّارِفٍ ‏ أي : الناقة المسن أو الهرمة ‏ ذَّاتٍ الْقَتَبِ 

وهذا دليلٌ على أن هذا الحشر يكون في الدنيا ؛ لا حشر الآخرة ؛ كما 
قال جمهور العلماء ؟ كالقرطبي » وابن كثير ؛ وابن حجر . وهو الذي 
تدل عليه النتصوص . 

قال النوويّ ي#فاتك”” : ١‏ قال العلماء : وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل 


القيامة » وقبيل النفخ في الصور ء بدليل قوله يك : « تحسَُ بَقِيتَهُمُ الثارٌ» 


)0( أخرجه أحمد في «المسند» (8/ 174+ 156١)ء‏ والنسائي » كتاب الجنائز » باب البعث (86١؟)‏ » 
و«الكبرى ,.)55١7(6‏ والحاكم (4/ 14 وقال:: حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن 
جميع .ولم يخرجاء' , وقال الذهبيٌ «الوليد قد روى له مسلم متابعة . واحتج به النسائيٌة 
وضعفه الألبانُ في « ضعيف سنن النساني »6 وقال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند: #إسناده 
قري؟. 

(5)« شرح النووي لمسلم (4/ )1١17‏ ط الحديث . 
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علامات الساعة الكبرى ١‏ 


م ع رديوة. رس # البرمه بي اميه 
تبيت معهم وتقيل » وتصبح وكري ؟. 

قال الحافظ ابن حجر له ”" : « قال الخطابي : هذا الحشر يكون قبل 
قيام الساعة » تحشر النار الناس أحياء إلى الشام .. قال : وصوّبَ عياض 
ما ذهب إليه الخطابئ وقوّاه بحديث حذيفة بن أسيد .. إلى أن قال : : وهذا 
لائق بأحوال الدنياء ومؤكّد لما ذهب إليه الخطابي » . 

قال ابن كثير عفلتكه ”" : « فهذه السياقات تدلّ على أن هذا الحشر هو 
حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي 
أرض الشام .. وهذا كلّه مما يدلٌ على أن هذا في آخر الزمان» حيث 
الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره » وحيث تُبْلك 
المتخلّفِين منهم النار» ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت»ء ولا 
ظهرٌ يشْترى » ولا أكل ولاشرب . ولا لبس في العرصات » . 

والشام هي : أرض المحشر في آخخر الزمان ؛ ك] جاء في الأحاديث عن 
رسول الله كلك . 

روى أحمد والترمذيّ وأبو يعلى ”" عن عبد الله بن عُمر ذقة قال : 
سمح رول اللاكلة رفول 123 2 تاي عفد يرت اذ 
بِحَطْرَمَوْتٍ - قَتَسُوقٌ الئاس » قُلنَا: يَارَسُولٌ الله مَا تَأْمْرْنًا ؟ قَالَ : 





. 4)ط الحديث‎ 460-447 /1١( فتح الباري؟‎ :)١( 

١ )1(‏ النهاية في الفتن والملاحم ؟ (1/ 277١‏ ف ” 

() أخرجه الترمذي ٠كتاب‏ الفتن , باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز 
2»,0 وقال : 2 حديث حسن غريب صحيح 6 » وأحمد في : المسند » (؟/ 67:8 244 
6» وأبو يعلى (406/4): وص ححه الشيخ الألبانُ في« صحيح الجامع ؟ (7709)» 
و« تخريج فضائل الشام » )١١(‏ . 
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01 
عَلَيكُمْ يالشَام ». 

وروى أحمد والترمليٌ "عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه » قال : 
قُلْتُ : يا وَسُولَ الله ء أبن تَأعديُ ؟ خر لي لا 
«إِنْكُمْ َشُورُونَ رجالاً وَرُكْبانًا » وَيجْرُونَ عَلَ وجُو 

دح الك لقال الجر قري الات 

روى أحمد والطيالمي والبخاري ف « الأدب المفرد » ”عن أنس بن 
مالك *#قال : قال رسول الله كل: « إِنْ قَامَتِ السَاعَة » وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ 
يل إن اشتطاع أن يوم حنى َه َع ». 

وأخبر النبيّ كَللُكذلك أن الساعة تقوم بغتة . 

روى «البخاري وعد 0 واللفظ له عن أي هريرة أنه طَلِلةٍ 
قال ١:‏ تقُوم السَاعَة وَالوّجلَ يدب اللفحة فنا يَصِلٌ الإتاء إلى في حَتَى 
تَقُومَ » وَالوَجُلنِ يتبَايَعَانٍ الْْبَ » قا ؛ ما يتبَايعَانِِ حَنّى تَقُومٌ» وَالرّجُلٌ يلط 
في حَوْضِه » فا يَصْدْرٌ حَتَى تَقَومَ ؛ : 

وفي رواية البخاريّ : ٠‏ وَلتَُومَنَ المّاعَةُ وَكَد رَقَعَ أحَدُكُمْ أَكْلتَهُ إل فيه 


جبريل اكته: يسأل والنبي 276 يجيب 





(1١)أخرجه‏ أحمد في مسنده » واللفظ له (5/ ه). والترمذيٌ كناب تفسير القرآن (2145) » 
وقال : « حديث حسن 6 » وانظر: كتاب الفتن » باب ماجاء في الشام (147؟) , وقال. 
الترمذي : #حديث حسن صحيح ؛ وصححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع؟ (7705) : 
وتخريج فضائل الشام» )١17(‏ . 

(")خرجه أحمد في «المسند؟ (5/ )١91‏ و(5/ 2187 184)» والطيالسي في ١‏ مسنده ؛ ))5١54(‏ 
والبخاري في : الأدب المفرد » (47/4) » وعبد بن حميد في «المتخب» (1717) »2 وصححه 
الشيخ الألباني في 0 الصحيحة 6(6) و صحيح الجامع » .)١4154(‏ 

()|خرجه البخاري «كتاب الرقاق »باب :4ه ومسلم وكتاب الفتن وأشراط 
الساعة . باب قرب الساعة (58484). 
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علامات الساعة الهكبرى وم 


قَلاَيَطْعَمُْهًا ». 

وأخبر النببئٌ يكو عن آخر مَنْ يُحْشّر من الناس عند قيام الساعة . 

ففي ١‏ الصحيحين »”' عن أبي هريرة #6 أنه يك قال : ٠‏ تَْركُونَ 
الْمَدِيئةَ عَلَ حَيْر مَا كَانَثْ » لآيَفْسَامًا إلا الْعَوَافِ ‏ يُرِيدٌ عْوَافَ السّبَاع 
وَالطٍَّ - وَآْرٌ مَنْ يُحكَرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيَْة يُرِيدَانٍ الْمَدِيئَة يَْفَان بقَنَعِهما 
َيَجِدَايَا وَحْشًا- أي : خالية » وقيل : ذات وحش - حَتّى إِذَا بَلَهَا تَهةَ 
الْوَداعٍ حَوَا عَلَ وجوه . ظ 

وبعد ذلك تتتهي الدنيا بحلوها ومرّهاء وبحلالها وحرامهاء بخيرها 
وشرّهاء ثم يكون بعد ذلك حشر الآخرة » الذي يكون بعد نفخة البعث» 
وذلك هو الذي قال فيه النبيٌ »كما في 3 الصحيحين » ”من حديث 
عائشة ظقة أن النبيّ بَكلِقال : «ْحْدَمْ الئاس يَوعَ القيَامَةِ حْفَاةٌ عرَاةٌ عْرْلاً» . 

وهذا بعد نفخة البعث ؛ لأن هناك نفخة صعق » ونفخة بعث » وقبل 
ذلك سأبين خلاقًا في نفخة الفزع . 

وبعد هذه العلامة ؛أي : خخروج النار » تنتهي الدنيا » وتنتظر الأارض 
أمر ربها - تبارك وتعالى - لإسرافيل لينفخ في الصور نفخة الفزع أو 
الصعق , ليموت شرار الخلق ممن تبقى في الأرض » ثم يأمر الله تبارك 
وتعالى - بعد ذلك » بعد مدة لا يعلمها إلا الله أن ينفخ نفخة البعث ٠‏ 
ليخرج من الأرض خينئذٍ المؤمنون والكافرون من لَدنْ آدم إلى آخخر 





()أخرجه البخاريٌ »كتاب فضائل المدينة » باب من رغب عن المدينة (14174) ؛ومسلم » كناب 
الحج , باب في المدينة حين يتركها أهلها (1744) . 
(1)أخرجه البخاري »كتاب الرقاق , باب الحشر (7617): وملم ‏ كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (5805؟) . 
(جبريل 8ه يسأل رالبي © كيب ج4) 
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ليان جبريل اقننة: يسأل والني يك يجيب 
رجلٍ قامت عليه الساعة ؛ ليقف الجميع بين يدي الله 3# مصداقًا لقوله 
تعالى : 9 إذَا أَلسَمَاءٌ أنشفت © وَأؤئت ره وَحُفتْ 20 وَإِذَا الأَرْض مُدّتٌ 
© وَألْقَثْمًَا فيا وَتَحَلْتْ هم وَأَذْمَتَ لِرَينا وَحُقَتٌ » [الانشقاق:١-0]‏ ؛ وقال 
تعالى : ف إذَارُلزِلَ رض زْرَاهَا ج وَأحْرّجَتٍالأزضأَنْفَالَهَا © وَقَالَ 
آلإنسَسنٌ ما أن © ومين ُحخدتُ بارا 2 بأن يكز اممو 
يَصدُرُ لئاس أَسْتَاكًا ثرا أُعَمَلَهُمْ © فَمَن يَعْمَلْ مِثَفَالَ ذَرَةِ حَيًا ير 
©) وَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذْرَّةٍْ شرا يَرّهُه 4[سورة الزلزلة] » وقال تعالى : ( وَنْضِعُ 
لْمُور بن البدسط إتؤ ميوقلا ملم َس هيا وَإن عكار يِْقَالَ 


جم © - و 


حَبَو م يْنْ حل أَتينا يها وكفى بدا حسبيرت »4 [الأنبياء:417] . 

وقال تعالى : ( لمكم آلتكائرٌ هي حَت رُم آلمقَابرَ ه كلا سَوفَ 
تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَرْفَ تَعَلَمُونَ © كلا لؤْ تَعْلَمُونَ عِلمَ لْيقِينِ © 
كز انبج جه فد رجا غترب العدن جي 2 عقن نزتو عن 
أَلتْعِيِم 4 [سورة التكاثر] » وقال تعالى : 9 يَتأيْهَا الئاس أنقوأ زنك إت 
لل آسَاعَةٍ سَْءٌ عَظِمِمٌ © يَوْمَ تروتَهَا تَذْهَلُ مكل مُرْضِعَةٍ عَمَآ 
أَرْضَعَتَ زتض سكل ذاش خفل خللها وتزى الثائن شكرئ وبا هم 
بشكرَى وَلدِكنّ عَذَاب أله شَدِيدٌ ‏ وَيِنَ آلئّاس من دل فى أله بغَْر 
عِلمِ وَيَتَعُ كل شمن ميا [الحج: 18-١‏ . 

والآيات كثيرة جدًا كما سأفصل - بإذن الله . 

فهذه المرحلة من أجلها تنصب الموازين وتقوم القيامة ؛ فالدنيا ليست 
سُوقًا انعقد وانفض » دون أن يقف الجميعٌ بعد ذلك بين يدي الحق 
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علامات الساعة العكبرى 
تبارك وتعالى للحساب . 

كلا كلًا. ولا شك أننا في عصر المادة » في أَمَسٌّ الحاجة إلى كلام يربط 
قلوبنا بربنا وبنبينا يل » ويذكرنا بلحظاتٍ سنقف فيها حفاةً عراةً غرلا بين 
يدي الله تعالى » كل يتمنى الرجعة والعودة ؛ كا قال تعالى :9 حَيٌّ إِذّا جَآَ 
أَحَدَهُم آلمَوتُقَالَ رت أَرْحِعُونٍ © لَعلىَأعمَلُ صَِحا مما تَركتُ كلا نه 
ظِمَهُ هوّقَابنُهَا وَمِن وَرَآبهم بَرْرَح إل يَوِْيْبْعُونَ4 [المؤمنون:49١٠1].‏ 

فهذه اللحظات من أقسى اللحظات على الإنسان »2 لا ؟ وسيقف 
الجميع على بساط العدل بين يدي ملك الملوك .وجبار السماوات 
والأرض » لا يملك أحدّ جامًا ٠ولا‏ منصبًا »ولا مالا ؛ قال تعالى : ( إن 
حَكُلٌ من فى آلسْمَيوت وَالأرض إلا ءانى َلرحمنٍ عَبْدَا ( لَقَذ أَحْصَلم 
وَعَدَّهمْ عَذَا (ج) وَكلهُمْ دَاتِيهِ يَوْمْ الْقيّمَّةٍ فرّدًا 4 [مريم:10-97] . 

فلن ينفعك في هذه اللحظات أي شبىء إلا ما قدّمتّ في دنياك من عمل 
تُرضي به رب الأرض والسموات . ١‏ 
تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشًا قَلِقٌّ الأحشاء حيرانا 
والنار تلهّبٌ من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اق رأكتابك ياعَبدٌ على مهل فهل ترى فيهحرفاغيرماكانا 
فلم قرأت ول تُنُكِرقراءككة وأقررت إقرارمَنْ عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليلٌ : خذوه يا ملاتكتي وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
المشركون غدًا في النار يلتهبوا والمؤمنون حمًا بدار الخلد سكانا 

أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة» وأن يختم لنا بالإيهان » وأن يرزقنا 
قبل الموت توبة »وعند الموت شهادة »وبعد الموت جنة ونعيًا ورضوانًا. - 


6 
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جبريل اتن يسأل والنبي 5 يجيب 
ظ صفة يوم القيامة 

فإذا خرجت النارٌء» وساقتٍ الناس إلى أرض المخْكمّر » فقد انتهت 
ل ا ل ا عن 
كنا قال النبيّ يكل . 

. وذلك حين يأمر الله يق إسرافيل أن ينفخ في الصور , فلا إبقى أحدٌ 
من أهل الأرض إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء أي : يتتظر ويتسمع » ولوى 
صفْحَة عنقه وهو مذعورٌ مذهولٌ لهذا الذي وقع في الأرض فهو أمرٌ 
عظيمٌ كما قال تعالى : «ِوَيَوْمَُسفَخُ فى ألصّور فَفَزعَ من فى أَلِسَمَبوتٍ ومَن 
: فى الأرْض إلا فشا أ وكل أتَوَهُ دَخْرِينَ » [النمل:187 » وقال تعالى : 
ف وَمَا يَنظرٌ هَتوْلَآء إلا صَيِحَةٌ وَحِدَةَ ما لَهَا مِن فَرَاقٍ 4 [ص:18] » وقال 
تعالل : « فَإذا نُقِرَ في ألثاقُورٍ © فَذَالِكَ يوم يَوْمٌ عَسِيرْ © عَلى 
لْكَدِرِينَ غَيْرّيسِيرٍ4 [الاثر:ه 11٠١‏ » وقال تعالى : « وَيَقَولُونَ مت هَندًا 
لْوَعْدُ إن كُسشز صَددِقِينَ () مَا يَنظرُونَ إلا صَيِحَة وََحِدَةَ تَأَحْذهُحْ وَهُمْ 
مِضِمُونَ (©) فلا يَسْتطِِعُونَ تو صِيّةُ َلآ إل أَهْلِهِمْ يَرَجِعُورتَ © وَنُفِح 

فى الصّور فإذا م ِنَ الأَجَدَا إلى ر: رَيّهِمْ يَسِلُوَ 629 قَالُوأ يَوَيْلَنَا مَنْ 
بعتا ين مَرْقدِنًا. ' هَذَا ما وَعَدَ آلرَحمَنُ وَصَدَقَ آلْمُرْسَلُو 2 إن 
كانت إلا صَيْحَة وَحِدَ فَإذَا مم جيم لَدَيَنا ُحْضَرُونَ 9ع فَأليوْمَ لا تُظَلَم 
فسن سيا وَلَا رونت إلا مَا كدير تَمْمَُونَ 4 [يس:104-48 » وقال 
تعالى :و وَِحَ فى ألصُورٍ فصَعِقَ من فى أَلسَمَموتٍ ومن فى آلأَرْضٍ إلا مَنْ 
شَاء الله تم نفِخَ ذ فيه أخْرَى فَإِذَا هم كِيَام يَظرُونَ :2 وَأَشْرَق تٍالأرْض يتور 


ليان 
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صفة يوم القيامة 
عد ددا الا فر م ا مك 52 26 م #رء- 35 
3 وَوْضِعٌ آلْكتَبُ وَجِأىء بِالتديِنَ وَالشبدَاء وَقْضِىَ بَيَْجُم بِالْحَقْ وَهُمْ 
يُظْلَمُونَ ©© وَوَفِيتَ كل كفس ما 0 
[الزمر:70-14]» وقال الله تعالى : ( فَإذًا َف ألصُورٍ تَفْحَهوَ جِدَة(2 وَحهِآتِ 
5 هل رو عوكر ركه 87 شار ) امي اصه ري مه ر»ع 
الأَرَض وَالِبَالُ فَدُكًا ذكة وَحِدَة (©) قَبومور وَفَّحْتِألوَاقِعَةُ () وَأنشقت 
َلكَمَاءٌ فهىَ يَوَمَِنووَا هِيَةٌ وَالْمَلَكُ عل أَرجَابِهَا وَكَمِلُ عَرَشَ رَيْكَ فَوْقَهُمْ 
يَوْمَبِذٍ تََِة(2 يَوْمذ نُعْرَصُونَ لا تق نكر حَافيَة4 [للاهة:0ه] . 

والسؤال الآن : ما الصور؟ ومن هو صاحب الصور الذي سينفخ 
فيه؟ وما عدد النفخات؟ وما حقيقتها؟ 

والجواب كما يلي : الصور كما قال النبيّ يكةِ في الحديث الذي رواه 
ل اه 
أل :ريم نه » . 

وهو كالبوق ». والعرب يطلقون عليه القرن . 

وذكر ابن عباس وه ”" أن الصور هو الناقور الذي ذكره الله تعالى في 


ا 





)١(‏ أخرجه أحمد (19710577/7)» وأبو داود»كتاب السنة» باب في ذكر البعث والصور 
0ر2 والترمذي . كتاب صغة القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء في شأن الصور 
( ©6, وقال:ه حديث حسسن »4 ء والنسائي في ١‏ الكبرى »6 .)١١77١5(‏ والدارمي 
() و وابن حبان في # صحيحه ؟ )9/71١1(‏ , والجحاكم (؟6505/1) و(4/ 0059 
وصححه ووافقه الذهبي » وص ححه الشيخ الألبانُ فيه صححيح الجامع 2 (5877): 
و« الصحيحة 6 (١٠8م١١).‏ 

(؟)انظر : 3 تفسير ابن كثير » (178/114) ط أولاد الشيخ » وهو قول مجاهد . والشعبي » وريد 
ابن أسلم » والحسن » وقتادة » والضحاك ٠‏ والربيع بن أنس » والسدي » وابن زيد . 
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جبريل قتع يسال والني :37 يجيب 
قوله تعالى : « فَإِذا َُرَؤى ألعَاقَور4 [المد: تور هو الصور. 

وفي حديث الصور الطويل - ولايصح سنده '' ' وفيه : إن أَعْظمَ َارَةٍ فيه 
كَعَرْضٍ السَّمَاء وَالأَرَضٍ» . فلا يعلم حقيقة الصور وكيفيته إلا الله تعالى . 

يأمر الله تعالى صاحب هذا الصور أن ينفخ فيه » وصاحب الصور 
باتفاق هو : إسرافيل الثة. وهو ملك كريجٌ من الملائكة » قد وكّله الله تعالى 
بالنفخ في الصورء ولذا فهو مستعدٌ داثّا منذ أن خلقه الله كك وكلّفه بذلك » 
مستعدٌ في أيّ لحظة يؤمر فيها من الله 3 لينفخ في الصور . 

ففي الحديث الذي رواه الحاكم '" » وصشّحه وأقرّه الذهبيّ والألبان 
من حديث أبي مُرَيرَةٌ 4 أن النبي و قال : إن طَرْفَ صَاحِبٍ الصّورٍ 
ل وَل بو مُستعِد ير تَْوٌالعزض عَاَة أن يور َل أن زد إل َف 
كان َه كان دُرْيَانٍ » . 

وفي لفظ : 0 ما طرف صَاِبُ الور مد وكلَ بو مُستَهِدا رخو 
العَرْشٍ عَاَة أن يُوْمَرَ قبل أنْ يرد إَِيِْ طَرْفَهُ كَانَ عَييه كَوْكبَانٍ دُريَانٍ ؛ . 

وفي الحديث الذي رواء أحمد والترمذي ' " ؛ وصححه شيخنا الألبانٌ 


ناا 


. سيأ تخريجه » وقد مرّ كذلك‎ )١( 

() أخرجه الحاكم (4/ )5١7‏ ط الكتب العلمية » وقال  :‏ صحيح الإسناد ولم يمخرجاه ؟ . وقال 
الذهبئٌ : : على شرط مسلم » » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (485/5)ء وانظر : : مختصر العلو » 
للذهييٌ /١(‏ 0) : وصححه الألبانٌ ني ١‏ الصحيحة » )1١1/8(‏ . 

(7) أخخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء في شأن الصور (171؟) 
وقال : «حديث حسن؟ ء وفي كتاب التفسير (7غ 77) , وأحمد (7/ /9) , والحاكم (5/ "567) ؛ 
وعبد بن حميد في (المتخب» (887) » والحميدي (614/) » والطبراني في ١‏ الأوسط © (١٠١5)؛‏ 
و«الصغير» (45)ء والبيهقي في : الشعب » (7617), وأبو نعيم في #الحلية» (0/ »)١١6‏ 
(/ 3707”)» وابن حبان (877) ١‏ وأبو يعلى في #مسنده» (84١١)ء‏ وصححه الشيخ الالبازيك 
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صفة يوم القيامة ان 
0 « كيف أَنْعَمْ وو قَدِ الْبَقَهَ 
يمحيو ب هجوت 0 


رو 7 


ا 
وفي رواية : فَكَأنَ ذَِكَ تمل عَلَ أضحَاب النبيّككة »قَالَ 
الْمُسْلِمُونَ : فَكَيْفَ تَقَولُ يَارَسُولٌ الله ؟ قَالّ : ١‏ قَولُوا: حَسْبْنًا الله 
ويه َيل » موكلا عل الهو 

0070 

ففي الحديث الذي رواه مسلم'" من حديث أبي هريرةك أن النبيّ 
كل قال يوم طَلعَث عَليُوالشنس يَوْمٌ لجعو فج حل آم . 
وَفِيِهِ أَدْيلَ الجن و وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْقَاء وَلاَته َقُومٌ الصَاعَةٌ إلا في يَوْمٍ 
الْجَمْعَةِ ». 

وفي رواية أبي داود والنسائيٌ وابن ماجه”'' عن أوس بن أوس 6 أن 
النبي َك قال ١:‏ إن أفْضَل أيَامِكُمْ َم اْجْمْعة» فيه حُلِقٌ آم » ويه 
قيض ويه التفْحَةٌ » وَفِيه الصَّعْقَةٌ 07 


هم 


صَلديَ م مَعْرُوضَة عَنَ ». قَالَ : قَالُوا :يا سُولَ الله » وَكَيِفَ تَعْرَض 








- الي « صحيح الجامع 6 (1647) و 3 الصحيحة ؛ (ولا )٠‏ وروي الحديث عن ابن عباس ٠‏ 
وزيد بن أرقم » وأنس » وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم جميعًا . 

(1) أخخرجه مسلم ؛ كتاب الجمعة , باب فضل يوم الجمعة (8064) . 

(؟) أخخرجه أبو داود » كتاب الصلاة »باب فضل يوم الجمعة (/41 .)»٠‏ والتسائي كتاب الهرء 
باب إكثار الصلاة على النبي وو يوم الجمعة (177/7) . وابن ماجة . كتاب الإقامة » باب في 
فضل يوم الجمعة .)22٠١45(‏ والدارمي »)١617(‏ وأحمد (4/ 8) وابن خزيمة في 3 صحيحه 6 
(0» وابن حبان )4٠١(‏ وصححه الشيخ الألبان ني 3 المشكاة 6 (1771) و2 صحيح 
الجامع ) (7717) وه صحيح الترغيب © (198) . 
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نا جبريل فقنة: يسأل والني :25 يجيب 
صَلائنًا عَلَيْكَ » وَقَدْ أرِمْتٌ ؟ يَقُولُونَ : بلِيتَ . فَقَالَ : « إن الله محَرَّمَ 
عَلَ الض أَنْ َكل أجْسَا اليا ؛ صلوات الله عليهم . 

بعد أن تعرفنا على الصور ء وعلى النافخ فيه » يأمر الله إسرافيل أن 
ينفخ في الصور . ولكن يا تُرَى ما عدد النفخات ؟ 

والمسألةٌ فيها خلاف بين أهل العلم . 

فمن أهل العلم مَنْ قال :بأن إسرافيل ينفخ في الصور نفختين اثتتين » 
هما : نفخة الصعق ونفخة البعث » وجمع أهل العلم من أنصار هذا 
الرأي بين نفخة الفزع ونفخة الصعق » وقالوا : بأن الصعق يستلزم 
الفزع » وتبئى هذا القول الإمام القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى - والحافظ ابن 





عر لير ” 
والقول الثاني : وهو الذي أرجّحه وأميل إليه ‏ وهو أن إسرافيل 
ينفخ في الصور ثلاث نفخات : 
الأولى :نفخة الفزع . 


والثانية :نفخة الصعق . 

والثالثة :نفخة البعث . 

فنفخة الفزع ؛ كها قال تعالى : 9 وَبَوم يُسفخُ في الور ففزع من فى 
لسَمَيوت وَمَنفى الأرْض إلا مشا م وكُّ نوه دَخرِينَ 4[النمل:417] 5 

والنفخة الثانية : نفخة الصعق ؛ كما قال تعالى : < وَتُفِخَ فى آلصُور 
قَصَعِقَ من فى أَلسَمَدوَاتِ وَمَن فى آلأرْض إلا من شَآء آله 4[الزمر:14] . 

والنفخة الثالثة : كما قال الله تعالى : ١‏ تع ْفِحَ فِيهِ أخْرَئ فَإِذًّا هج قِيَامٌ 
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نض 





صفة دوم القيامة 
يُنظرون 4 [الزمر:18] . 

وقد انتصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن كثير » 
والإمام ابن العربي رحمهم الله جميعًا وغيرهم » وهذا الذي يستريح له 
القلب بنصٌ القرآن”" . 

وأماما احتح به أهل العلم من أنصار الرأي الأول بالحديث المذكور”" 
أن بين النفختين أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة ؛ فلا يفهم منه البتة أن 
النبيّ ل قد حدّد النفخ بنفختين اثتنين فقط ء وإنما كل ما يُفهم من 
الحديث هو : أن النبيّككٍِ ذكر مُّدَة لا يعلمها إلا الله . 

هل هي أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة بين كلّ نفختين قد تكون بين 
النفخة الأولى نفخة الفزع » ونفخة الصعق . أو بين النفخة الثانية 
والثالثة ( أي : بين نفختي الصعق والبعث ) . 

النفخة الأولى : هي نفخة الفزع » وهي أول شيء يطرقٌ أهلّ الدنيا 
من شرار الخلق بعد وقوع أشراط الساعة الكبرى ؛ فلا يَبْقَى أحدٌ إلا 
رفع ليتاء وأصغى ليا » أي : يرفع صفحة عنقه ويميل الأخرى » ينظر 
(1) انظر : «مجمصوع الفتاوى 6 (4/ 83/170:00130): و3 عمدة القاري 6 للبدر العيني 

ا ا ا )0 

ط أولاد الشيخ . وةزة نفير القرطبي» (7517/18) ط التوفيقية » و(17/ )١154‏ . و: التذكرة » 

(117) ط فياض. 


(1) أخرجه البتخاري ؛ كتاب التفسير » باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا (49*6): وملمء 
كاب القت واشراظ الساعة ياب ها يون الشاحين (1858) ولققله : عن أبي هريرة أن 
0 : ما ييْنّ الَفْحَتَينِ أَرْبَعُونَ » قالوا :يا أبا هريرة ! أرْبَمُونَيَرْمَا ؟ قَالَ : أت 
قَالُوا : أَرْيَعُونَ سَهْرًا ؟ َال ا : أربعُونَ سن ؟ كَل : أيْتُ. ميل له الشياء 
مَاءً يني بنُونَ كما يَْبْتٌ ابقل قَالَ : وَلَيْسَ من الإنْسَانٍ عي إلا يَبْلَ إلأَعَظْمَا وَاحِدَاوَهُوَ 
عَجبٌ عَجْبٌ الذّنّب ء وَمِنْهُيَرَكّبُ الخخلقٌ يوم الْقيَامَةِ *. 
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وو سنن يجيب 
ويسمعم ما الذي جرى من أمور عظيمة تقع ف الأرض لأول مرة ؟ 

قال تعالى : خب ا بي 
إلا من سَآءَ لله 4[الزمر:58] . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المستثنى في الآية هم الأنبياء» 
ومنهم من قال هم : الشهداء » ومنهم من قال : الملاتكة .. وغير ذلك 
من الأقوال ”", 

والصّحيحٌ : أنه لم يرد في تعيينهم خبرٌ صحيح » وسأذكر حديث الصور 
الطويل الضعيف حتى لا يحتج به أحدٌ علينا بعد ذلك . 

وهذا العلم لا ينال إلا من طريق الوحي » فيا سكت الله عنه ورسوله 
فلسنا في حاجة نحن أن نبحث عنه ؛ فإذا نفخ إسرافيل في الصور هذه 
النفخة يفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله . 

وجلا؟ والكون كلّه قد أصيب بعد هذه النفخة بخلخلةٍ عنيفةٍ » 
وزلزلة مروّعةٍ انفكّت بها كل صلاته » وانحلّت بها كل عُراته ؛ فالسماء 
تتفطّر » والكواكب تتنا؛ ثر» والجبال تتفتت » وتصبح كالعهن المنفوش » 
والبحار تتأجج » وتتحوّلٌ إلى نار مشتعلةٍ متأججة !! 

وقد ذكرالله ## جل هذه المشاهد في أوائل سور التكوير والانفطار 
والانشقاق . 

ففي «مسند » أحمد و«سنن» الترمذي و«مستدرك؛ الحاكم 2 


نض 


(0)نظر : المصادر السابقة . 

(7)أخرج الترمذي » كتاب تفسير القرآن ؛ باب ومن سورة #إذا الشمس كورت» (7778”*) وقال : 
3 حديث حسن 6 ء وأحمد (77//7) . والحاكم (4/ 5175) وصححه الألبانٌ في الصحيحة ؟ 
(84* ١)وة‏ صحيح الجامع » (51797) . 
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صفة يوم القيامة رض 
وغيرهم بسندٍ صحيح من حديث ابن عمرقققة أن النبيّ ككئةٍ قال : امَنْ 
سَرَّهُ أن يَنْظرٌَ إل يَوْم الْقِيَامَةِ كَأنَهُرَأيْ عَيْنِ » فَلْيَفْرَأ ِذَا السَّمْسٌ كُوّرَثْ 
َإِذا السَّمَاءُ الْمَطَرَثْ ء وَِذَّاالَمَاءُ الَْقّثْ ). 

وقوله تعالى : 9 إذَا آَلشّمْسُ كُورت4 أي : ذهب ضياؤها . وأظلمت » 
وجمع بعضها إلى بعض ء ثم لمت » فرّمي بها . 

وقوله : (ِوَإِذًا النجومُ أَنَكَدَرَتْ» أي : انتثرت » وتساقطت . وتغيرت . 

وقوله  :‏ وَإِذَا بال سَيرتَ » أي: اندكّت بالأرض » وصارت 
كالعهن المنفوش » وزالت عن أماكنها ونسيفت . 

قال تعالى : « وَيَسَْلُونَكَ عن أبّالٍ فَقَلَيَسِفَهَا رق نَسَفًا © فَيَدَرُهَا 
قَاءَا صَفْصَفًا وجح لا تَرئ فيا عِوَجا وَل أَمْكا ) [طنه 1100-1١‏ . 

وقوله : « وَإِذَا ألْعِشَارُ عْطِلَثْ العشار هي : النوق » وهي من أغلى ما 
يمتلكه العربي في أرض الجزيرة » فإذا وقع هذا الأمر لا يلتفت أحدٌ إلى 
مثل هذه النوق » ولا لأي شيء . 

< وَإِذَا آلْوْحُوشُ حُشِرَتْ) أي : جمعت » وأقبلت ذليلة منكسرة . 

< وَإِذَا الْبِحَارُ سْجَرَتْ أي : صارت نارًا مشتعلة متأججة . 

« وَإِذَا فوس زُوْجَتْ» أي : قرنت بأجسادها » وعادت إليها » أو 
قرن المؤمنون بعد ذلك بالحور العين » وقرن الكافرون بالشياطين .. على 
خلاف بين المفسرين في ذلك. 

<وإذَا آلْمَمُدَة سكت( بأي د قُيلترج وَإِذَا آلَصُحُْفْمُدِرَتَ» أي : 
فتحت » وتطايرت للقراءة . يُعْطَى كل إنسانٍ صحيفته بيمينه أو بشماله . 
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0 جبريل تتع: يسأل والنبي 37 يجيب 
و وَإذًا آلمَاء كُشِطَتْ4 أي : طويت بيد الملائكة كط السجل للكتب . 
وَإِذا لحم سُرتْ)أي : وقذت نارها » وتأججت واشتعلت ء والله 

تعالى يقول : 9 يَوْم تقول لِجَهَمْ هَل ملأت وَتَقُولٌ هَل مِن مُزبير4[ق:0"] . 

و وَإذًا آنه أَزْلِقَت» أي : قربت » وأدنيت لأهلها من المؤمنين . 

عَمَتْتَفْسٌ مَآأْحَصَّرَتْ4أي : ما قَدّمت من عمل في هذه الدنيا ؛ ى) 
قال تعالى : ١‏ فَمَن يَعْمَلَّ مِكْقَالَ ذَرَةِ حَيرًا يَرَهْ ( وَمَن يَعْمَلْ مِعْقَالَ درق 
شكًا يرود © [الزلزلة:/اء 4] 0 قال تعالى : « وَنْصِعْ الْمُوَزِينَ القشطً لِتَؤمٍ 
لْقِيَسَةٍ فلا نَظَلَمُ نفس شَيئا إن كان يِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدلٍ أَتَيْنايا 
وَكَفَىْ بنا حسبير> ؟ الأنبياء:47] » وقال تعالى : « إِذَا آلسَّمَاءُ آنفطَرَتٌ 


7 


وَإِذَا ألْكْوَاكِبُآَنتَثرثْ وه وَإِذَا آلْبِحَارٌ فْجَرَتْ 9ج وَإِذا الْقَبُورُ بُعْيْرتْ (©ه 


ساس هي ع *" قير 


عَلِمَتْ نَفْس ما قَدّمَتَ وَأَحْرَت له يجا الإنسَسُ مَا غرِكُ يريك لكريم » 
[الانفطار:١-7]‏ » وقال تعالى : « إِذَا آَلسَّمَاءٌ آنشَقَتْ © وَأَؤْنْتْلِرَيَْا وَحُقَتَ 
© قإذَا آلأزض مدت وَألْقَتَ ما فها وَتَخلْتْ0ه وَأؤِئَثْلِرََا وَحُقَتْ» 
[الانشقاق: 19-١‏ 
آيات تبر قلوب الغافلين . تحتاج إلى تدبر ! 
ورحم الله تعالى مَنَ قال : 
مَل لنفسك أيها المغفرور يوم القيامة والساء تمور 
إذا كوّرت شمس النهار وأدنيت حرّاعلى رأس العباد تسير 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدّلت بعد الضياء كدور 
وإذا الجبال تقلُعت بأصوفا فرأيتها مل السحاب تسير 
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صفة يوم القيامة 55 
وإذا العشار تعطلت وتخرّبت خلّتٍ الدّيار فم بها معمور 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أيين نسير 
وإذا الصحائف نشرت وتطايرت <تمهتكت للعالين مستور 
وإذا الجليل طوى الس بيمينه طني السَجِلٌ كتابه المنشور 


وإذا الوليدبأئئهمتعلق 
هذا بلا دنسب يحاف جناية 


يخشى القصاص وقلبه مذعور 
كيف المصرّ على الذنوب دهور 


وإذا الجحيم تسعّرت نيرانها لماعل أهل الذنوب زفير 
وإذا امخض ان تزخرفت لفتىٌّ على طول البلاء صبور 
قال تحال ٠‏ يتأيهًا آلمًا در الوا نك إرء زَلْرْلةَ آلكَاعَة سنَنْ ُ 
عَظِيمٌ 6 يوم تروْنَهَا تَذمَلٌ كل مضع عَم آأرْضَعْتَ وَتَضٌَ كَل ذَاثٍِ 
حمل خْمْلَهًا وَتَرَى آلناس سَكررّئ وَمَا 0 بسكرئ وَلَبكنْ عَذَاب الله 


شَلدِيدٌ 4 [الحج:1. ؟] » وقال تعالى : (وَلَا تخسن 22 شه عَنفِلاً عَم يَعْمَلُ 
الطيلئورت نما حرم نور مُه الأبِصر صر © ممطيورت 


مُقنِى رُهُوسِومْ لا واد عم طهر دجم هَوَاءٌ (©) أذ رِآلنّاسَ ر يوم 
0 ل النوِسنَ ظَلَمُوأ رَنا أخْرْتَآ ل أجل سحت وتلق 

تع أَلؤِسُل ' ألم تَكُووأ ادم ين هنج كم يْن زَوَال » 
7 15-47] » وقال سيحانه : ( وَأنذ رهز يَوْم أخَسْرَةٍ إذ وم قَضِىَ الأهرٌ 
وَهُمْ فى عَفَلَ وَهُمْ ا يُؤْمنُونَ 4 [مريم:74] » وقال تعالى : « وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ 
آلأفَةٍ إذ آلْقُلُوبُ َدَى الختاجر كظمين ما لِلطَِّمِنَمِنْ حمر ولا خَهِيمٍ 
يطاع 6 [غافر:18] . 
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ال سلشاب جبريل اتنه: يسأل والني :35 يجيب 
وفي حديث الضوو:الطويل الذي رواه البيهقيٌ وأبو يعلى والطبراني 
وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم '''وغيرهم,مين طزيقئ إسماعيل بن 
رافع وهو قاضي أهل المدينة » وقد تُكلّم فيه . 

وفي بعض سياقه نكارة واختلاف . 

فقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى '" : إسماعيل بن رافع المديني 
ليس في الوضّاعين » وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة . 
فجمعه وساقه سياقة واحدة ؛ فكان يقص به على أهل المدينة » وقد 
حضره جماعة من أعيان الناس في عصره » ورواه عنه جماعة من الكبار ؛ 
كأبي عاصم النبيل » والوليد بن مسلم . ومكي بن إبراهيم » ومحمد بن 
شعيب بن شابور » وعبدة بن سليمان .. وغيرهم . 

.واختلف عليه ؛ فتارة يقول : عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب 
عن رجل عن أبي هريرةً » وتارة يمسقط الرجل » وقد رواه إسحاق بن 
راهويه عن عبده بن سليهان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن 


(١)أخرجه‏ الطبراني في ١‏ الطوالات » الجزء المطبوع في آخر ١‏ المععجم الكبير » (180/ رقم 7) » وأبى 
الشيخ في «العظمة» (1/ 2747 /41لاء 2784 ١‏ وابن أبي الديا في «الأهرال» (260 714 :)7١١‏ 
والطيري في « التفسير » (4/ 079 4) ط شاكرء )1٠١/194(:)194:18/750(‏ ط الحلبي » 
والبييهقي في : البعث » .)5١94(‏ وفي : الشعب » (7867/1) وعزاه ابن كثير في ١‏ النهاية » 
(717/1)) لأبي يعلى في 7 الكبير » » وكذلك ال حافظ ابن حجر ؛ كما في « الفتح » ٠ )774/1١1(‏ 
وضعٌّفه الشيخ الالبان في تعليقاته على 2 الطحاوية » (7777) ونسبه السيوطيٌ في « الدر المنثور » 
(0/ 7774) إلى عبد بن حميد وعلي بن سعيد في « كتاب الطاعة والعصيان » وأبي الحسن القطان 
في : المطولات 5 » وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي موسى المديي كلاهما 
في ة المطولات » وأ الشيخ في العظمة » » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » . 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم » (1/ 7774 7786) » وانظر : كلامه كذلك في ١‏ التفسير » ( لسورة 
الأنبياء :7ا/ا) . 
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صفة يوم القيامة م 
أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب عن رجل من 
الأنصار عن أبي هريرةً #ه عن النبيّ ل .. 

وقال الحافظ أبو موسى المديني ‏ بعد إيراده للحديث بتهامه : « وهذا 
الحديث وإن كان في إسناده من تُكلّم فيه » فعامة ما فيه يُروى مفرقًا من 
أسانيد ثابتة 4 . 

فالحديث إسناده ضعيف ؛ ولفظه هو : عن أبي هريرةً#ه قال : حدَنًا 
رَسُولُ الله وَهُوَ في طَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابِه » فَقَالَ : «إِنَّ الله ا قَرَعَ مِنْ حَلْقٍ 
الصَّمَوَاتِ والأزض » حَلَقَ الور دَأعْطاهإِسْرَافِيلَ ‏ فَهُوَوَاضِعُهُ عَلَ فيه 
0 يُننظر مَتى يَؤْمَرٌ ا .قلْتُ يا وَسُول الله وما 
الصُودُ ؟ قَالَ «القَدنُ». . قَلْتُ 0 





باحق إن أَعْظم دا فيه فيه كََرْضٍ السّمَوَاتٍ وَالازضء يتقح فيو تلا 
َفْحَاتٍ ؛ الَْحَةُ الأول تَفْحَةُ الفرَعَ » وَالتَانيه فْحَةُ الصَّعْقٍ ل 


تَفْحَةٌ القيا ملِرَبٌ العَاينَ » , لله مايل لُك الأول ُو : 
الْفُخْ يعتة يرأ الشكوات والأزض إلأمئ كاه 
الله » و2 قر 08 وَيدِيمُهَاء وَلاَيَفبُ» وَهِيّ كَقَوْلٍ الله :9 وما ينظر 


ص 


ًّ َم 


هَتوَا 5 إلا صَيِحَة وََحِدَةٌ ما لَّهَا من قَوَاقِ4 [ص:5١]»‏ فَتَسِيدُ الجبَالٌ . 

مر السّحَابٍ » فتَكُونَ م ربا هبرح لض الها رجا كن الأ 
لئام ي بخ كفر جا الماع تكتأ يها لامعل 
ِالعَرْض يُرَجْرجةُ الؤيَاح » وي الذي يَقولَ اله :ل يُوْمَ تج فُ]رًاجفة 
(2) بها الرَادفة وت وبر يَوْمَِثْووَاجِقَةٌ 4 [النازعات 1 اناس 
عَلَ ظَهْرِهَا فَتَذْمَلُ المَرَاضِعٌ ‏ » وَتَضَمُ الحَوَامِل , وَيَشِيبُ بُ الوِلْدَان » وَتَطِيدُ 
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دم جبريل 25: يسال والني :17 يجيب 
الشَيَاطِينٌ عَارِبَةٌ َل تَأتِيِ الأقطّارء قََأتِيهَا اللأَيِكَةٌ فََهْربُ وجُوههًا 
جع ٠‏ َيل الس مُذيِينَ »ما كحم من أذ لله من عَاصِم ٠‏ يناي 
بَعْضْهُمْ بَْضَاء وَهِوَ الذي يفول الله: ؤيَوْمَ تناد © يوم مُوَلُونَ مُدْبرِينَ 
مَا لَكُم مِنَآلَِ من عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلٍ أله قَمَالَُه من هاو [غافر: 1 0] 
ييا هم عَل ذَلِكَ ؛ إِذْ نُصَدَعَتٍ الأَرْضُ من قُطْر إِلَ مُطرء كَرَأَا أذرًا 
عَظِيَا ليَرَوَا مِثْلَهُ» وَأَحَدَهُمْ لِذَلِكَ منَ الكَربٍ وَامَولٍ ما الله به عَلِيمٌ ثم 57 
يَنْظرٌوا ِل الماء » دا حي كَالَلٍ » م الَْقّتٍ لساك »َال ا را ل 
والْخَسَفَت سَعْسُهَا وَقَمَرْهًا » . 

قَالَ رَسُولُ الله يكل : « وَالَموَاتٌ لأَيَْلَمُونَ بكيءِ منْ ذَلِكَ » . 

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة # : يَارَسُولَ الله مَنِ اسْسَدْتى الله فك حِينّ يَقَولٌ : 
( ففزعَ مَنفى ميوت وَمْن فى الأرْض إلا من شَآء 4 [النمل:”4]؟ 

قال : « أُوَلَيِكَ الشّهَدَاهُ » وَِنّا يَصِلُ المرَعٌ إِلَ الأخيّاء » وَهُمْ أحْيَاءٌ 
ا ا الي 
عه عل شِرَارٍ حل ٠‏ وَهُرَ الذي يقُول الله فق : « يَتايّهَا آلكاسث 
رَتَكُو مت وَل آلشاعَةٍ سَنْء عَضِيمٌ © يَومَ توه دق سك 
مَرْضِعَةِ عَمَا آأْرَضَعَتٌ وَنَضَعٌ كل ذَاتِ حمل خملها وَتَرَى آلناسَ سكرئ 
وَمَاهم يسَكرَئ وَلَِكنٌ عَذَّا ب الله شدِيدٌ 14الحج: ]١‏ فَيَكُونُونَ في ذَلِكَ 
البَلاءٍ ما صَاءَ الله أَنْ يَطُولُ ...2 إلى آخر هذا الحديث الطويل . 
' إِذّا هذه النفخة يفزع بعدها أهل السماء والأرض إلا ما شاء الله » وتُخدث 
هذه الننفخة هذا التغيير الكوني الهائل » وبعد مُدٍّ لا يعلمها إلا الله يأمر الله 
تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية ألا وهي : نفخة الصعق .. 
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صفة يوم القيامة ان 

قال تعالى ( وت فى آلصُور َصَوِقَمَن فى اموت ومن فى الأزض إلا 
من عَآ الك فح فيه أخرئ فَِذَا هْ قِيَايَطُرُونَ) [الزمر:هه] . 

روى البخاري ومسل "من حديث أبي هُرَيْرَةَ كيه أن النبي يكيل 
قَالَ : « مَا بَيْنَ التَفْحَتَينِ أَزْيَعُونَ » . قَالُوا: يا أبَا هْرَيْرَة » أَرْبَعُونَ يَوْما ؟ 
قَالَ : أبَيْتٌ ء قَالُوا : أَرْبَُونَ عَوًْا ؟ فَالَ : أيَْتُ » فَانُوا : أَزْيَشُونَ سَدَدٌ ؟ 
قَالّ : أَبَنِتُ » . أي : أبيت أن أسأل رسؤل الله بيلك عن ذلك . 

فَعِلْمُ ذَّلِكَ عند الله تعال . 

يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور الفخة الثائية +الاوهي 

ال ا 0 

من شاء الله تعالى . 

وفي الحديث الطويل الذي رواه مسلم ”' من حديث عبد الله بن 
عمرو ققنة وفيه أن التبيّ يك قال م مَعُهُ 
د يَسْمَعْهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ 
بل ؛ فيَضْعَقٌ , وَيَضعَقٌ الناسٌ 4 

وقد اخدلف أهل العلم '' فيمن استثناهم الله سبحانه وتعالى ‏ في 

له : 9 وَبفِحَ فى آلصُورٍ قَصَعِقَ مّن فى أَلسَمَوَتٍ وَمَن فى آلأرَض إِلّا مَن 
شاء اللّهُ 4 [الزمر:54] . 





. سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب في خمروج الدجال ومكثه في الارض 
(5844). 

(*) سبقت الإشارة إليه . 
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عن جبريل 2:: يسأل والنبي يك يجيب 

فقال بعضهم : هم الملائكة » قاله ابن حزم وغيره » وقال مقاتل 
وغيره : هم جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وملك الموت . 

وقال بعض أهل العلم : هم الشهداء ؛ فإن الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزفون. 

ومنهم من قال : إنهم احور العين . قاله الإمام أحمد وغيره . 

ومن أهل العلم من قال واف عا نبي الله موسى » 
واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاريٌّ ومسلم ” ابوسديك أبي 
مُرَيْرَةَ 6ه أن النبيّ يك قَالَ : الآتُحَيدونٍ عل مُوسَى ؛ فَاِنْ النّاسَ 
يَصعَقُونَ يَوْم | لهام فصعي معو فَأكُون أَوَلَ مَنْ يُفِيقٌ » فَإِذًا مُوسَى 
بَاطِشٌ جَنْب الَْرْض » قلا أذري أكانَ فيمَنْ صَهِقٌ فَفَاقَ قَيْل» أوْكَانَ 
يْنِ اسْتَْتَى الله ». 

وهناك أقوالٌ كثيرةٌ حاصلّها ؛ كما قال الحافظ ابن حجر : عشرة أقوال » 
ذكرها في « الفتح » في كتاب الرقاق » باب نفخ الصور ”" . 

والراجح » والله أعلم » أن النبيّ يِه قد تومّف في نبي الله موسى » 
وهل هو داخلٌ فيمن استثناهم الله ِ أم لا ؟ فلا ينبغي لأحدٍ من أهل 
العلم أن يجزم بأنهم كذا أو كذا أو كذا . 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم في ذلك إلا بدليل ؛ فهذا من العلم الذي لا 
ينال إلا بالخبر الصحيح عن النبي وق . 
(1) أخرجه البخاري » كتاب المخصومات ؛ باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين 

المسلم واليهودي »)141١(‏ وانظر أطرافه هناك » ومسلم . كتاب الفضائل . باب من فضائل 


موسى يق (17377/7) , 
)١(‏ 2 فتح الباري ؟ /١١1(‏ 2475 8786) ط الحديث . 


0 »ع |. الالالالانا 


صفة يوم القيامة 2ن 
ول يبلغنا حديتٌ صحيحٌ فيمن استثناهم الله كك في قوله تعا لى : ( وَتفِحَ 
فى ألصُورٍ فَصَوِقَ مَن فى آلسَمَوَست وَمَن فى آلأض إلا من شا شَاءً الله 5 مه ميم 
فِيهِ أخْرَى فَإِذا هم قِيَام يَنظرُونَ (©) 4[الزمر:18] . 

بعد ذلك إذا مات مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
تعالى ‏ يَبّقَى الله 8. وهو الحيّ القيوم الذي لا يموت ؛ كم في 
: الصحيحين » ''' من حديث أبي هُرَيرَةَ 4 أن النبيّ فال : ٠‏ يفيض 
لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ الأَرْض يوْمَ الْقيَامَةِ » وَيَطوِي السَّمَاءَ ِيَمينِهِ » ثم يَقُولٌ : 
نا الْمَلِكُ أيْنَ مُنُوكُ الأزض ؟ ». 

وفي رواية لمسلم عن عبد الله , بن عمر " ييه عن رسول الله جك أنه 
قال : « يَقُولُ الله جك : أنَا الْمَلِكُ » أَيْنَ الجيَارُونَ ؟ أَيْنَ الْجْتَكَبدُونَ ؟1. 
وصدق من قال : 

أين الظالمون ؟ وأين التابعون لحم في الغيّ ؛ بل أين فرعون وهامان 
أين من دوّحوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان 
هل أبقى الموت ذاعرٌ لعرّته أَؤْهل نجا منه بالسلطان إنسان 
لا والذي خلق الأكوان من عَدَمٍ الكل يفنى فلا إنس ولا جان 

وصدق الله لك إذ يقول : ( كل مَنْ عَلََا فانٍ(2) وَيَبَْى وَجَهُ رَِكَدُو 
جَلَلٍ وَآلإكْرَاصِ4 [الرحمن:> . 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ ء كتاب التفسير » باب « وَالْأرْضٌ جْمِيعًا قَنِضَنّهُ يَوْمْ آلْقَيّسَةِ وَآَلكَموَتٌ 
مَطُويّت يميه 4 (4817) ء وانظر أطرافه هناك . ومسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
(/81م/ا؟) , 

(") أخرجه مسلم , كتاب صفة القيامة والجنة والنار (784؟) . 
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ا 





جبريل اكنا: يسال والنبي :15 يجيب 
وضدق من قال : 
امن يدعي الفهم إلى كمياأخيالوهم 
تتبعالذننب بالذنب وتخُطي الخط أ الجم 
أخقابان لكالعيب أماأنذركالشيب 
ومافي نصحه ريب 
أمانادىبكالملوت أماأس معكالصوت 
أماتخشى منالفووّت فقحنغناطاط وتباتم 
فكمتسيرفيالسهو وتخقالمننالزهو 
وتئنفنففض إلى اللهو كذأالموتمساعم 
كأني بك تتط إلى اللحد وت انغط 
وقدأسلمكالرهط إلىأضيقمنسم 
هناك الجسمنمدود ليسلستاكله الدود 
إل آل سير المسسيوة. :ولتي النظيبة دوم 
فزوؤدنمفس1كالخكير ودع مايقب الضير 
وهيّى مركب السير وخففامنجُّةاليم 
لذاأوصيكياصاح وقدبح تش كَمَنْيَاحَ 
فطلوبى لق كه ّراح بآابمحمديآتم 
وصدق الآخر إذ قال : 


م ار وص 0 : 00 
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صفة يوم القيامة تفض 
وكسل مس لخر سي وكل مذكور سينشتى 
ليس غيي الله ييتهقى منعلا؛فالله أعلى 

فتصوّر هذه اللحظات المهيبة » وهذا السكون الرهيب» وهذا 
اللفشوع للكون كلّه لجلال الله تعالى الحيٌ القيوم كك ؛ فالله يقول: أين 
المتكبرون ؟ أين المتجبرون ؟ ؛ فيقول : لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . 

قال تعالى : < رَفِيعُ آلدرَجَتِ ذو الْعَرْشٍ يُلقى ألرُوحَ من أُمرِو- عََى من 
يقاء ين عباوو إبند ريم م آلتَلَاقٍ (©) يَوْمَ هم بَرِرُونَ لا حخقى عل الله 
: قفن ؟ لذ الذلك القع نه آلو جِدٍ الْقَهَارٍ 4 [غافر 518 .]١‏ 

إنبا الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها جبروت المتجبرين . وعناد 
الملحدين المجرمين !!! ْ 

إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذلٌ والعبودية 
لقهارالبسموات والأرض !!! إنها الحقيقة التي تُعلن على مدى الزمان 
والمكان في أذن كل حاكم » وووزير » وأمير» وغنيٌ » وفقير» أنه لا بقاء إلا 
للملك القدير8# حيث يقول. : ( كل مَنْ عَلَيَا ان © وَيَبَقَىْ وَجَهُ رََِكَدُو 
أجل وَالْإِكْرَاصِ» [الرححن:57:17] ٍ 

وهنا يأمر الله وك إسرافيل بالنفخة الثانية ألا وهى : « نفخة البعث » 
بعد أربعين”يومًا أو شهرًا أو سنة عِلْمُ ذلك عند الله كما ذكرنا كما في 
حديث أبي هريرةً #ه الذي في « الصحيحين »؛ المتقدم . 

وني الحديث الذي زواه مسلم ''' من حديث عبد الله بن عمرو 








(١)تقدم‏ تخريجه قريبًا . 
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غم جبريل تت يسال والني 17 يجيب 
نفة وفيه : أن النبىّ يكلققال : « ثُمَ يُنْمَحُ في الصُورٍء فَلآَيَسْمَعُهُ أَحَدٌَ إلا 
أضّى لين . علي .أو َْعمة يلوط عض إولد : 
يضِعَقٌ » وَيَضْعَقٌ الثاس .يرل اله أَوْ قَالَ : يُنْلُ الله - مط 456 
الل أو الظّل - أي كمنيّ الرجال - كت ينه أَجْسَاُ داس » كُع نقح 
يه أخرَىء فَِدَامُمْ يم ينظَرُونَ . نم يُقَالُ :يا يما النّاسُ !! هَلّعٌ إل 
بكم وقفُوهُمْ ْم مَسُْولُونَ ». 
وروى البخاريٌ ومسلم ”عن أبي هريرة د أن النبىّ يكن قال : 
م 7 ٠.‏ 7 روم ىر ه 8 - راسمس اه ا 
ليس مِنَ الإنْسَانٍ عي ا ل 
وَمِنْهُ ركب كَبُ الحلْقٌ يَوَْ الِيَامَةٍ » 
وعَيثُ ال 5 : عظلّمة دقيقة جنا أسفل العمود الفريٌ لا تزيد 
عن ع عدم : » يجمع الله و حول هذه المنطقة - والله يعلم عظمة كل 
إنسان خلّقه من آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة ‏ فيجمع الله وبق 
حول هذه العظمة جسد صاحبها , لا يأ الله بجسد آخر لعظم آخر»ء 
لا . بل يأتي بكل جسدٍ لكل رجل » وكل امرأة » وكل إنسان ما تفرق 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب « التفسير 6 باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواججا (49705) ٠‏ 
وانظر رقم (54814)؛ ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب ما بين النفختين (5986؟) . 
(1) ومن أجمل ما وقفت عليه مؤخيرًا : أن عأمًا أمريكيًا يسمى « أنتوني جوستن » قدم بحمًا علميًا 
لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد في دورته الثامنة في دولة الكويت يؤكد فيه 
بالدليل العلمي أن عجب الذنب يحتوي على نوع من الخلايا تعرف بالخلايا الجزعية » ووجد أن 
الخلية تحمل برنايجا ورائيًا كاملا لتكوين الجسم الإنساني حوا مرة أخرى . والعجيب أن وٌجد 
نفس الخخلايا الجزعية في منطقة النخاع لكنها لا تحمل نفس البرنامج الورائي . ثم أخذ خليتين 
من منطقة عجب الذنب ومن منطقة النخاع وحقنههما ني رأس ضفدعة فوجد الخلية التي 
أخذت من منطقة عجب الذنب تهاجر إلى مكاما بينهلمتماجر الخلية الأخرى التي أخذت من 
منطقة النخاع ؛ وصل الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 
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صفة يوم القيامة 57 
منه في التراب أو البحار أو الأنهار أو في بطون الحيوانات أو السباع ؛ 
فيكون الإنسان بعدما ينزل الله المطر الذي أخبر النبيٌّ يك أنه كالطل » 
وتنبت منه الأجسام في القبور ء كا ينبت البقل » فيكتمل الجسم حول 
العظمة في القبر ؛ ليكون على الهيئة التي مات عليها الإنسان يوم مات » 
طوله . وعرضه ء وشكله » ولونه » وقوته » وعمره . 

وبعد ذلك يأمر الله 3 إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث » وفيها 
قال الله تعالى : < تم تُفِحَ فِيهِ أخْرَئ فَإِذّا هخ و قِيَام يَنظَرُونَ 4 [الزمر:14] . 

وفيها قول الله : « وَنُفِحَ فى آلصّور فإِذًا هم نم مِنَ آلأجَدَاثِ إن تت 
يَسِلُوتَ © قالوأ ويلا من يعقَكا ين مُرقدنًا ' هذا ما وَعَدَ آَلكَحَنٌ 
وَصَدَقَ أَلْمْْسَلُوَ هم إن كانت إِلَّ صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هم جيعٌ 
لَدَيْنا ُحَصَرُونَ 9 فَآلْيوْم لا تُظْلَمُ نفس سَيكا وَلَا حرو إلا مَا كُشْرَ 
تَعْمَنُونَ 14يس:04-51] ؛ وفيها قال الله تعالى : « وَآَسْتَمِعْ يوْمَيَُادٍ آلْمُنَادٍ 
من مُكَان قريب © يَوْمَ يَسْمَعُونَ آلصّبْحَة بآلْحَقٍ ذَلِكَ يَوْمْ مج 
٠331‏ ؟؛] ؛ وفيها قال الله تعالى : 3 فَتوَل عَتهُمْ يوم يَدْع الداع إل سَْء 
نكرت حُننا أ ِصوْمُر ُو ين الأجنداث كنج جا 1 
مُهَطِمِينَ إلى الداع يَقولُ الْكَفِرُونَ هَندًَا يَوَمُ عَسِرٌ 4 [القمر:85] ؛ وفيها 
قال الله تعالى : « إِذَا وُلزْلَتٍالأرَضُ زَلْرَاهَا 9 وَأَخْرَجَ تٍالأرّض أَثْقَالَهَا 
© وَقَالَ ١‏ 00 َحَدِتُ أُخْبَارَهَا © بن رَنَكَ أَوْسَْ ا 
©) يُوْمَبنٍ يَصَدُرُ آلنا مرم أَشْحَامًا لمرو أَعَمَلَهُمْ ه د فَمَن يَعْمَلَ مِعْقَال ذَرَةٍ 


ص" ات 6 


حيرا يَرَهُه (ه) وَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ درق ًا يَرَهُد 4 [سورة الزلزلة] . 
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بام جبريل ته يسأل والني 15 يجيب 

نعم أيتها العظام البالية ! أيتها الأوصال المتقطعة ! أيتها العظام 
النخرة !يا أكفانًا فانية » ويا قلوبًا خاوية » ويا أبدانًا فاسدة » وياعيونًا 
سائلة . أيها الناس جميعًا في القبور» حان وقت القيام لفصل القضاء بين 
يدي الملك الغفور . 

انظر وتخيل هذا المنظر الذي يخلع القلوب ؛ فالأرض تنشق هنأ 
وهنالك . وهذا يخرج من هناء وهذه تخرٍ من هناللك » والقبور كلها 
تنشق » والناس يخرجون كيوم ماتواء والكل شاخص ببصرهء لا يلتفت 
يمنة ولا يشرة » بل خاشعًا ببصره قد أصغى السمع لم يلتفت ؛ لأنه يتبع 
هذا الداعي الكريم الذي جاء من قَبّل مَلِك الملوك كيك ؛ ليقود البشرية إلى 
آرضن المشر إلى المكان الذي سيس لون فيه بين يدي اللحق علق . 

وتدبر قوله سبحانه التوتيلؤب كشوت ذا لجوج اد وَخْشْعتٍ 
آلأسَواثُ لحن قلا مع إلا مما © تَؤْمَوار لا تفع الشفحَة إلا من 
أذِنَ لَهُ آلكَحَنٌ وَرَضىَ له قَؤلاً © يَعلَمُ ما بين أنيوم ومَا حَلفَهُم ولا 
نيطُوت بد عِلمًا (© * 3 تس الوكرة للقن القثور 'وقة ات من 
حَمَلَ ظلمًا » [طه:م 1121 

وقضية البعث يعد الموت أمرٌ لا شك فيه » ولا مراء فيه . ومع ذلك 
فهناك من الكافرين » ومن المكلبين المعاندين من أنكر قضية البععث بعد 
الموت » وقالوا بأن الحياة تنتهي بالموت ! ولا بعث ! ولا حشر ! ولا 
حساب ! ولا ميزان ! ولا صحف ! ولا صراط ! ولا جنة ! ولا نارًا !! 

ووالله لو كان الأمر كذلك لظلم من شاء أن يظلم دون أن يرتدع ء 
ولأكل الحرام من شاء أن يأكل دون أن يرتدع » لكن فليعلم أهل 
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صفة يوم القيامة وفنا 
الأرض من الظال مين والمتجبرين ؛ بل ومن المؤمنين والمذنبين ؛ فليعلم 
الجميع أن بعد الموت بعثا ء ويكون بعد البعث حشرًاء وبعد الحشر 
حسابًا » وميزانًا وسؤالا » وبعد الموازين صراطًاء وبعد الصراط قنطرةً 
لأهل الإيران » ثم بعد ذلك جنة أو نرًا . نسأل الله عفوه ورضاه . 

فالحياة في الدنيا موقوتة محدودةٌ بأجل » ثم تأتي نهايتها ليقف الجميع بعد 
ذلك بين يدي الحق ##للسؤال عن الكثير والقليل » وعن الصغير 
والكبير . 

فلقد ذكر لنا القرآن أدلة على أن هناك من ينكر البعث ؛ فهذا هو أحد 
هؤلاء المعاندينالمنكرين ‏ وهو العاص بن وائل السهمي - يأتي للنبيّ و84 
وهويمسك بين يديه عظ) يفتّه بين يدي رسول الله كيم يذروه في ال مواء ‏ 
ثم يقول للنبي 5: أيحسي الله هذا بعدما أرم ؟ 

فقال يَكٍِ: ٠‏ نعم » يُمِيتّكَ الله نم بيك بيك , ثم يُدَْلُكَ جهنم ؛ ؛ ”م ونزل 
قوله تعالى ( لذ الإسينن حلا عنم خم بوه 
وَصَرَب نامعل تيو لق هَل نيحي ْم وى َمة © قل يُحيها 
الذرى أَنشَاها أَوَلٌ مكة مرو وميك لق يط © اذى جَعَلَ لكر ين الشجَر 
الأخْصَر ارا فَإِذًآ نّم مِنَهُ تُوقِدُونَ ©) وحن اذى حَلَقَ آَلكَمَوَتِ 
7أعرج الشبريني؟التسير» 1550 :)»واكم 459/10 : كر السبرطي ف 

« الدر المنثور 6 (0907//5) وعزاه إلى ابن جرير ”” وابن المنذر ء وابن أبي حاتم والإسماعيلي 

في #مععجمه . والحاكم وابن مردويه والبيهقي في (البعث» » والضياء في : المختارة » . 

وصححه الشيخ الوادعي في #أسباب النزول » » وانظر : تفسير ابن كثير /١١(‏ 787 

ا 


(9) نكن عد هر 00410103 ف نيعي بن عن درب 
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م/م جبريل اغنغ: يسأل والنبي 6ه يجيب 
0 هو الْخَلَقٌ الْعلِيم 29) إنما أمرةد إذآ 
راد شيعا أن يَقُول لَهُد كن فَيَكُونُ (2) فَسْبَحَنَ اذى بِيدو مَلَكُوتُ كل شَى 
وَإِلَيه َإِجَْعُونَ 4 [يس://-47] 1 

وفي الحديث الذي رواء أحمد في « مسنده » وابن ماجه بسئدٍ حسن"'' عن 
بسر بن جحاش ف أن الي بصق 0 
ّم قَالَ : « قَالَ الله تَعَالَ يا بن آكمء أنَى تُعْجِرٌن وَكَد لفك وِنْ مل هذه هَل 
على اوفك كيبيك للأزض ينك ود 
فُجَمَعْتٌ وَمَنَعْتٌ ) حَتَى إِذَا بَلَغْت الرَاقِيّ ل : أمَصَدَقٌ . وَأنَى أَوَانْ 
الصَدَقَةِ ؟ ؛ . 

وفي اصحيح البخاري» *' من حديث أي هريرةط» أن النبيئ يق 
قال : «قَالَ الله تَعَالَ : كذّتني ابن آم ويح لِك و شَّتَمَنِي و1 يَكْنْ 
ذلك » فَأمَا تخي اي فقَوْلهُ : آنه يتن كنا بدأ ولس أول الخلق 
مدعل ينعا » وأ ؟ كَنْمَهُ إِيَايَ كَمَوْلَهُ : التَحَدَّ الله وَلَدَاء وَأنَا 
الأَحَدٌ الصَّعَدُ للذ »يعني و لعة». 


ا تعالى : ( أتحسب الإنسسن أن يُتْرَكَ سدَى ( لز يك نُطفَة ين 


مُق ©© ثم كان عَلَعَهُ َحَلقَ فَسَوّئ (2© عل ينه الروْجَنٍ الذكز 
مخ باد وو 0 ألو 4 [القيامة:405] » وقال 





)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند 6 (4/ )71٠١‏ » وابن ماجه كتاب الوصايا ء باب النهي عن الإمساك 
في الحياة والتبذير عند الموت (7707) ؛ وقال البوصيريٌ في « الزوائد 6 : (إسناده صحيح » 
والطبران قي 9 الخبير 007/535 وسته الشيخ الألبان في 9 الملسلة الصيخيسة 5506 06 

(1) أخرجه البخاري » كتاب 3 التفسير » باب )١(‏ سورة قل هو الله أحد (2491/4 417/6) . 
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0 ارا 
تعالى : « أَفَحَسِبْتُرْ أَنْمَا حَلْقَسْكِجْ عَبَعًا وَأَنَكُمَ إلّيكا لا تَرَجَعُونَ 29 فَتَعَلُ 
ةيانح لإ امو لْعرشٍ الحكري م4 [المؤمنون:15١1151]‏ . 

وقال تعالى : ( وَهوَالَنِى يَبِدَوَا الْخلقَ تم يعِدُهُه وَهَوَأَهْوَرد عَلَيهِولَهُ 
لْمَمَلُ الأغلى فى اموت والأزض وَهوَالْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ 4 [الروم:/70] . 

وقال تعالى : « رَعَعَ لين كُفَرُوَأ أن أن مُبَعَدُوأ هل بل وق لمْبَعَدُنٌ كّ 
تيون بمَا عَم وَذَّلِكَ عَلَى لله يي 4 [التغابن:7] » وقال سبحانه : 
< وَلَْقَدَ حِنْتُمُونًا فُرَدَئ كما حَلْفسَكم أول مرق و وتَرَكمُم ما ولك وَرَآءَ 
ورك ونا تدع كان شخ أ كم ركو لَقَد 
تَقَطُمْ بَينَكُمَ وَضَلّ عَدحكُم ما كُكُمَ تَرَعُمُونَ 4 [الأنعام:44] . 

لكنهم مع ذلك استهزؤوا وكذبوا وعاندوا وقالوا : وَقَالوَأ أَوِذَ 
عِظَّمَا وَُفَيَا أونا لَمَبَعُوهُ نون َل ديد ١‏ * قل عُوُوأ حجار 
حَدِيدا © أ حَلقَا يَمَا يَكارفى صُدُوركة ُسَيَعُولُونَ من يُعمدكا. , 
لنزى قطركم أو مر و فسَيْتضُون يك روسج وَعُوأًوت مق هو قل 
عَسَىْ أن يورت قَرًِا 2 يوم يَدْعُوكُم فتَستَجيبُوت مدرو وَتَظُون 
إن لَبِنّْمَ إلا قلِيلاٌ 4 [الإسراء:ه؛ -07]. 

وفي #الصحيحين "من حديث أبي هرَيْرٌ رَمَفه أن التَىَّيكِ قال : 


5 


« كان رَجُلْ يُسْرِ ف عَلَ نَفِسِهِ ء فَلََا > عَسَرَه الْمَوْتٌ » قَالٌ تبه : إذَا آنا 


ا 


5 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتاب أحاديث الأنبياء باب 05 (71831) وطرفه في (007!)ءومسلم»؛ 
كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنبا سبقت غضبه (71/07) » ورُوي من حديث أي 
سعيد الخدري عند البخاري (417/8 ”) وانظر طرفيه » ومسل (7761) » وروي عن حذيفتد 
جميعًا عند البخاري (7167) وانظر طرفيه . 95 
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ان جبريل اك يسأل والنبي بذ يجيب 
مُتْ فَأَحْرِقُون ثُّمّ اطْحَنُونٍ . َم ترون ني اليج . 

وفي لفظٍ مسلم ٠‏ قَاذْرُوا تَضفَهُ في الب ود نِضْعَهُ في البَحْرِ ٠‏ فوالله لَئْنْ 
قَدَرَ الله عَلَيْهِ لَيعَذَبَهُ عَذَّابَامَا عَذَّبَهُ أَحَذَا مِنَ العَاكَينَ » فَلَءَا مَاتَ لجل 
َعَلُوامَا أَمَرَهُمْ » فَآمرَ الله الب قَجَمَعَ ما فِيْه » وَأمَرَ البَحْرَ فَجَمَعَ 
0 م 55-00 
صَنَعْتَ ؟ قَالَ : حَشْيتكَ يَارَبٌ وَأَنْتَ أَعْلَم » فَعَمْرَلَهُ» 


وقال تعالى : (أَوْكالَذِى مر عَلَى قَرَيَة وَهِىَ خا 
ء.ة و أموَعاء ؛» ريكك قز عت -221 

يحَى - هَنذِو الله بَعْدَ م مَويَهَا قا لس ا بعتهر قال كم لبت 
قَالَ لَبِنَتَ يَوَمًا أَوَبَعْضَ يَوْمٍ ل ا عام فانظرٌ إلْ طَعَامِكٌ 
وراك لح يَعَسَكة ا وَآنظرٌ إن حِمَا 
البطار سكي يها كه ترق لحك" قنك تتترت ت لد قال أعلم أن 
لَه على كل شَيْء قَدِيرٌ () وَإِذْ قال إِيرْهِعمُ رَتٍ أرنى كيف نحي 
ألْمَوْنْ فَال أُوَلَمْ تؤين ) كال بن وَليكن لَيطْمَبنَّ َلِى قال فَحُد أربَعَة من 
اعطق فَصرَع البرك كير أجَعَل عَلْ كل جَبَلٍ تبن جْزْءِ ثُّ م ادْعهنٌ يَأتِينكَ 
سَعيا وَأعَلَمَ أن الله عَزِيزٌ حَكم) [لبقرة:170509] . 

وانظر إلى أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله في كتابه وقد أماتهم الله 
ثلاث ماثة سنين وازدادوا تسعًا » ومع ذلك أحياهم لل وبعثهم ليعلم 
الناس أن الله على كل شيءٍ قدير ؛ فقدرةٌ الله لا تحدها حدوةٌ ولا 
يعجزه شي في الأرض ولا في السماء . 
و 1 ١‏ 
قل للطبيب تخطفته يد الردى يامداوي الأمراض من أرداك 
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صفة دوم القيامة 41 
قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فئون الطب من عافاك 
قل للصحيح مات لامن علة هن ياص حي بالمنايادهاك 
بل سائل الأعمى خطا وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك 
بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك 
وسل الجنين يعيش معزولًا بلاراع ولامرعى من ذا الذي يرعاك 
وإذا الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك 
وإذترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك 
وسله كيف تعيش يائعبان أوتحيى وهذاالسميملا فاك 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدًا وقل للشهد مين حلاك 
بل سائل اللبن الُصمّى من بين فسرث ودم من ذا الذي صفَاك 
وإذا رأيت النبت في الصحراء يربووحنه فااس لهم نأرباك 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فا سأله من يا نخل شق نواك 
وإِذا رأيت البدر يسري ناشرًا أنواره فالس أهم نتن راك 
وإذارأيت النار شب فطيبها فاسأل ليب التار من أوراك 
وإذترى الجبل الأشم مناطحًا قمم السحاب فسله من أرساك 
أإله مع الله ؟!! 


فلا يعجز الخالق شيء في الأرض ولا في السماء . 
وإن من كلف عقله ليصل.إلى حدود قدرة الله كان كمن كلف نملة أن 


تنقل جبلاً من مكان إلى مكان !! 


0 »ع |. الالالالانا 





مم جبريل تنغ يسأل والني يبه يجيب 

فإن خرج الناس من القبور » وانشقت الأرضٌ .وتزلزلت وتخلصت 
من حملها الثقيل » وترى الخلائق كلّها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت 
عليه الساعة يحشرون إلى الله تعالى حفاة » لا يلبسون نعالا » عراة لا 
جروا تر الرسوير الع دجسا اوتا 
( يَوْمّ نطوى ألسَّمَا كَطي ألسَجِلٍ لكب كما بَدَأنَا ول حَلقٍ 
1 وَعَدًا عَلَيناً إنَا كنا فَعِلِيرت » [الأنبياء: 5 1٠١‏ . 

فتصور معي لترى العجب العجاب من المشاهد .والناس يخرجون 
من القبور » ويحشرون إلى الملك الغفور ؛ فإنهم يحشرون على ما ماتوا 
عليه من أعمال الطاعات والمعاصي » يبعثون على ما ماتوا عليه من 
اكير ا اومراطات اسار 

ففي 00 من حديث جابر بن عبد اللهء#ه أن النبيّ 
كه قال : 9 د يبِعَتُ كُلْ عَبْدٍ عَيْدِ عَلَ مَا مَاتَ عَلَيْهِ ؛ . 

وفي ابص ايان ربسلا '"؟ من حديث عبد الله بن عمر 
دف أن الني كل قال :' ذا أرَادَ الله بِقَوْم عَذَابَاء أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ ف 

كَانَ يهم ثم بُعنواعَلَ ايم ». 

وفي ١‏ الصحيحين »7 من حديث عائء نش ةفق قالت : أن النبيّ كلل 
اك 

)هم/امخ ؟) , 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الفتن » باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا )71١١4(‏ » ومسلم ‏ كناب صفة 

القيامة وابنة والنار؛ ياب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (7581/8) , 


(5) أخرجه البخاريٌ » كتاب اليوع » باب ما ذكر في الأسواق )1١18(‏ ؛ ومسلم » كتاب الفتن 
وأشراط الساعة ؛ باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت (7881) , 
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قال : يَعْرُو بيش الْكَعْبَة » فَإِذًا كانُوا يَيْدَاءَ مِنَ الأزض يُخْسَفْ بِأَوّهِمْ 


هس 


وَآخْرِهِمْ ؛ قَالَثْ : قَلْثٌ :يا رَسُولَ الله كَيِفَ يُحْسَفْ بِأَوَّهِمْ وَآخْرِهِمْ 
وَفِيهمْ أسْوَافَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ 

وفي رواية لمسلم : قالت : إِنَ الطَّرِيقٌ قَد يجِمَعٌ النّاسَ . قَالَ : ١‏ تَعَمْ 
فِيهمٌُ الْمُسْتَبْصِرٌ وَالْمَجْبُورُ وَائِنُ السّبيل » يَبْلِكُونَ مَهْلَكَا وَاجِدَا: 
وَيَصْدُرُونَ مَصَاوِرَ صََّى ‏ يَبْعَدّهُُ الله عَلَ نِيَامْ ». 

فمنهم مَنْ يبعث والنور يُشْقٌ من وجهه ؛ ومن بين يديه وعن يمينه ؛ 
قال تعالى : ( يَوْمَ لا خزى الله آلتبىّ وَالثِِينَ ءَامَنُوأ مَعَهُه نُورُهُمْ يَسْعَىْ 
تنت اندر وموم يَقُولُونَ ينآ نح نا موا وَأغْير تا تك على 
مكل شَىْء فَلِيرٌ» [التحريم:+] . 

قال ابن عباس : اليس أحدٌ من الموحدين إلا يُعطى نورًا يوم القيامة» 
فأما المنافق فيطفئ نوره » والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق ؛ فهو 
يقولٌ:< ربكا أنْمِحْ لَنانُورَنا 4 . أخرجه الحاكم ''' وقال:: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » . 

وقال الحسن في قوله : ( إن الْمُتَشِقِينَ محْدِعُونَ آله وَهوَ حدِعْهُمْ » 
[النساء:1147» قال : « يُعْطَّى المؤمن يوم القيامة نورًا » ويُعطى المنافق نورًا 
يمشون به » حتى يتتهوا إلى الصراط » فإذا انتهوا إلى الصراط مضي 
المؤمنون بنورهم » ويطفأ نور المنافقين » فينادونهم : ( ألم تكن معكم 
قالوأ بن وَلكككك فتنشز أَنفسك وَترْئَضْم تبتر وَغَرَدَكُمْ آلأمَانُ حَتْ 
١(‏ في« المستدرك » (7741 التفسير ) ٠‏ والبيهقي في « البعث » كما في 3 الدر المشور » ( تفسير 

التحريم :8) , ومثله عن الحسن عند الطبري ؛ كما في 9 تفسير التحريم :8) . 
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8 جبريل 55 يسأل والني 156 يجيب 
جَاءَ أ اله وَعَرّكم باه الْعَرُورٌ 4 [الحديد:4١]»‏ قال الحسن : فذلك خديعة 
الله إياهم » 297 . 

فليس أحد إلا ويُحْطى نورًا يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 
المنافقين » وهنا إذا رأى المؤمنون أنوار المنافقين على الصراط تطفأ أشفقوا أن 
يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين » وهنا يتضرع المؤمنون إلى الله بالدعاء : 
١‏ ريناأ تَمِحّ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرلَّآ ١‏ نك عَلَ كل ل قَدِيت4 [التحريم 4]. 

وروى الحاكم في ٠‏ المستدرك ) وابن جرير الطبري '"بسئدٍ صحيح 
عن ابن مسعود #5 : ( تُورُهم يسك بَيَت أَيَدِيوم 4 قال : ايؤتون 
تورشم عل قذر أعالىم ويم ون عبل السراط + منهم من ركون ترره 
كالجبل » ومنهم من يؤتى نوره كالنخلة ٠‏ ومنهم من يؤتى نوره كالرجل 
القائم » وأدناهم نورًا مَنْ نوره على إبهامه , يَتَقِدُ مرة ويُطْفأ مرة » . 

ومنهم من يُبْعَتْ والظلمةٌ تحيطً به من كلّ جانب ؛ قال تعالى : ( يَوْمَ 
يَقُولُ آلْمُتَهِقُونَ وَالْمُتَفِفَتُ لذت ءَامَُوا آنظرُوتا تَفْعبِسن مِن نورِكُمْ 
قِيل أرَجِعُوأ و رآ ُو ثورا قطرب بكم بشو رم ايا فده 
آَلرّحمَة وَظَنهرَةء مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُ (© يُتَادُوجُج ألم تكن مَعَكُمْ قانوا ب 





(١)أخرجه‏ الطبري في ١‏ تفسيره * ( لسورة التحريم :) »)٠١1/77(‏ وابن أبي حاتم (111/1) + 
وراجع ‏ تفسير ابن كثير » (تفسير البقرة )2 

(1)أخرجه الطبريٍ في ١‏ التفسير » (17/ 0777 ٠‏ وابن أبي حاتم في 7 تفسيره 6 (كها في 3 تفسير أبن 
كثير » لسورة البقرة »)5١:‏ والحاكم (؟4108/5:١777/4(.6)670)‏ ط الكتب العلمية. 
والطبرانٌ في ١‏ الكبير » (7017/9) وابن أبي شيبة في (مصنفه» ( 2074004 وأبو نعيم في 
« الحلية ؛ (147/4)» وصححه الشيخ الألبان في « صحيح الترغيب والترهيب 6 (79091 
04 . 
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صفة يوم القيامة 
َلك فَتَنشْرَ أنفسكح وَتَرَئَصْم وََرْتبَشُمْ وَعَوتَكُمْ آلأمَانُ حَق جَاءَ أم أله 
وَعْرَكُم بالَه آلَْرُورٌ4 [الحديد :2031 14]. 
وقال تعالى ٠:‏ ومن لْمْحجَعَلٍ أله له نُورًا ما لَه من نور » [النور:٠‏ 4] . 
قال الحسن بلقن ('2  :‏ إن قومًا ألهتهم أمانٌ المغفرة حتى خرجوا من 
الدنيا» وليست لهم حسنة » يقول : إن لحَسَنْ الظن بربي » وكذب ! لو 


ا ا 
ورحِم الله مَنْ ٠‏ قال : ما أقلٌ حياء من طمع في جنة الله ؛ ولم يعمل 
بطاعة الله » . 


ومنهم من يُنْمَتُ يوم القيامة عند خروجه من قبره يُبّي في أرض 
المحشر » وهو يتبع الداعي » الذي جاء ليقود الجميع إلى هذه الأرض . 

يخرج من القبر »وهو يقول : 0 لبيك اللهم لبيك » ! مَنْ هذا ؟ هذا الذي 
مات بلباس الإحرام في الحج والعمرة يبعث ملبيًا » ا مات مُلبيًا . 

ففي « الصحيحين»” من حديث ابن عباس ضف أن رجلا كان مع 
و ووو ا و 
كل :« اغْسِلُوهُ باء وَسِذْرِ» وَكَمْسُوهُ في تَوَْيْهِ » وَلاَتَسُوهُ بطيب » ولا 
و َأْصَكُ َإنَه يعت َو الهيامة ل « ملي ). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه « الوجل والتوثق بالعمل » (رقم؟7) . و ذكره أبو السعود في كتابه 
« إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » (7/ 775) , والألوسي في « روح المعاني » 
( تفسير النساء : )١77‏ وعزاه لابن أبي شيبة ‏ والذي فيه مختصر ( 1/ /82071١1‏ 101) , 
والز حشري في « الكشاف » /١(‏ 75844) . 
(؟) أخرجه البخاري ء ككاب الجنائز ‏ باب الكفن في ثوبين »)١775(‏ وانظر أطرافه هناك . 
ومسلم ء كتاب احج » باب ما يفعل بالمحرم إذا مات )١1١5(‏ . 
(جبريل 8ه بسأل والني 42 يب ج4) 
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جبريل اتن يسال والني :هة يجيب 

ومشهدٌ آخر: يبعث رجال وينبعث منهم دم , اللون لون الدم » وريح 
هذا الدم كالمسك . مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم الشهداء »وحديثهم ثابت في 
« الصحيحين » 0 

ومن الناس من يبعث وهو يتخبط » فإن قام سقط على الأرض » وإذا 
جلس سقط يتلبط في الأرض كتلبط الذي مسّه الشيطان !! منْ هذا ؟ 

إنه آكل الربا ؛؟ قال تعالى : ( الذيرت يَأْكُلُونَ الرَبَوا لا يَقُومُونَ إل 
كُمًا يَُومُ الف يَتَحبطهُ آلنْيَطَنُ مِن آلْمَسنَ ذَلِكَ بأنهُمْ الوأ إِنمَا 
ْببِعُ مل اربوأ وَأَحَ ل أله آلْبَيِعَ وَحَرَمَ ليوأ 4 [البقرة:/5] . 

وترى مشهدًا آخر لرجل قد التفّ حوله مجموعة من الأطفال الصغار 
قرو عا اوقا عقوا به.يتقعوته ولعا + ويسيوقونة 2د 11) 

منْ هذا ؟ ومَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم اليتامى » وهذا هو آكل أموال 
الينامى ظلمًا ؛ قال تعالى : ( إن انين يَأكُلُونَ مول لمحم ظلمًا نما 
يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ ارا وَسَمَصْلَوْرت سَعِمًا 4[النساء:١٠1‏ . 

وترى رجلا جبارًا طاغيةً ظالمً) » وقد تعلّق به رجلٌ أو رجلان أو 
مجموعة كبيرة من الرجال وأوداجهم تسيل دمّاء وقد تمسكوابه 
يسوقونه سوقًا للوقوف بين يدي الله ! مَنْ هذا ؟ ومَنْ هؤلاء ؟! 

هؤلاء هم المقتولون »وهذا هو قاتلهم ؛ يجرونه جرًا ليوقفوه بين يدي 
الله تعالى » ويقولون : يا رب . سَل هذا فيم قَتَلَّنا ؟! 
(١)انظر‏ : البخاريّ » كتاب الإييان » باب الجهاد من الإيمان (7) »وانظر أطرافه هناك » وانظر: 


رقم (777)) وصحيح مسلم » كتاب الإمارة ؛ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
(كلام1ا). 
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صفة يوم القيامة 2 

فإن أولّ شىء يقضى الله فيه بين العباد : الدماء ؛ لحرمة الدم عند رب 
الأرض والسماء؛ كما سأبين إن شاء الله تعالى . 

ففي ١‏ مصنف عبد الرزاق » والبخاري في ١‏ التاريخ ‏ معلقًا ؛ وصحَمٌ 
الحديث شيخنا الألبانٌ في ٠‏ صحيح الجامع » '' من حديث عمرو بن 
الحمق الخزاعي ذه أن النبىّ يله قال : ١‏ مَنَ أمّنَ رَجلَا عَلَ دمِه فَقتَلَّهُ» 
َأَنَابَريةٌ مِنَّ الْقَاتِلء وَإِنْ كَانَ الْمَفْتُولُ كَافِرًا ». 

فأول شىء يقَضى الله فيه بين العباد : الدماء » ولا تعارض بين هذا 
وبين حديث النبسيّ يي : « إن أوّلَ مَا يُحَاصَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدَّيَوَْ الْقِيَامَةٍ 
الصَلحة 7" , 

ىق ١‏ ا ل بوره ١‏ 

قول:لا تعارض بين هذا وذاك ؛ لأن الصلاة هى أول حى لله يَعَضى الله 





فيه العباد » والدماء هي حقٌ العباد» وهي أول حق يقْضي الله فيه بين 
الخلائق . 
وقد جمعت رواية النسائى بين الأمرين ؛ فقال النبيٌ يكل : « أوّلّ مَا 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في 3 التاريخ الكبير » ( معلقًا */ 7377) , وعبد الرزاق ( 2477/8 : وابن حبان 
في #صحيحه» (044137)» والطيالى في منده» »)١786(‏ والطبراني في «الكبير» (17597 قطعة 
من المفقود) . وفي ١‏ الأوسط (4767 )7١90 03568 03514٠.‏ والصغير» (58: 085), 
والبزار في «مسنله» (357728) ء والبيهقي في «الكبرى» )١187٠7(‏ ء وني (الدلائل؛ (18750)ء 
وأبو نعيم في : الحلية » (9/ 4١).؛‏ والطبراني في 3 مسند الشاميين » (14 4 7) والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )١54(‏ . وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (77747 :44 77) » وصححه 
الألبانٌ في « صحيح الترغيب والترهيب6 (70017) , و«صحيح الجامع 6 )١ ٠7(‏ وانظر: 
«الصحيحة» )41٠(‏ . 

(5) أخرجه الترمذيٌ » كتاب الصلاة ؛ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
(١؛)‏ وقال :: حديث حسن غريب » ء والنسائي » كتاب الصلاة ؛ باب المحاسبة على 
الصلاة (477-474) وقد سبق في الحديث عن الصلاة . 
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جبريل تنه: يسأل والنبي يل يجيب 
يحَاسَبُ به العَبْدُ الصّلاة » وَأَوَلُ مَا يُقْمَى بَيْنّ اناس في الدّمَاءِ» 9" , 
ومن النساء من تُبعث , وقد تجلببت بجلباب أو درع من النار» تلطم 
خدّهاء أو تشق جيبها » وتدعو بدعوى الجاهلية!! مَنْ هذه يا تُرى ؟! 
إنها النائحة التي كانت تلطمٌ الخد » وتشق الجيب »وتدعو بدعوى 
الجاهلية إن مات لها رجل ؛ أو استؤجرت لتفعل ذلك !1" . 
ومن الناس من يُبعث يوم القيامة ؛ وهو يحمل مياه رقه في الدنيا » 
فترى رجلا سرق بيضة يحملها ! وآخمر سرق دجاجة يحملها ! ومن 
سرق شاة يحملها ! ومن سرق ناقة يحملها ! ومن سرق بتكا يحمله . 
900 5 ) 
ومن سرق دولة يحملها ! ومن سرق أمة يحملها!!. 
5 5 8 حسم عجثلمه مر # سس ل مس 
تدبر قول الله تعالى : 9 وَمَن يَغْدّلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم آلِْيَمَةٍ» 
[آل عمران:717١]‏ 
فراقب الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام . 
ومنهم من يبعث وهو ساجد » مات ساجدًا » ويبعث وهو ساجد . 
ا لات ا ار 
كه قال : ٠‏ إِنْ أحَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارِ حَتَى ما يَكُونُ بَيْنَهُويَيْنهَا 
(1) أخرجه النسائيٌ »كتاب تحريم الدم ؛ باب تعظيم الدم (4007).: وَصَحُحَهُ الألبانٌ في 
« صححيح الجامع » (761/7) و 3 الصحيحة » ١ .)1١7/44(‏ 
فم انظر : ٠‏ صحيح مسلم 6 . كتاب الجنائز » باب التشديد في النياحة (575) ولفظه : < التائحة ةذ 
كب قَبلَ مَوْيها تَقَامْيَوْم الِْيامَِ وَعَلَيْهَاسرَْالٌ ِنْ قَطِرَانِ » وَجِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ٠.6‏ 
إفرة سيأقق الوارد في ذلك إن شاء الله. 
(1) أخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة (8 "٠ ٠‏ ءوانظر أطرافه هناك؛ ومسلم؛ 


كتاب القدرء باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجَلِهِ وغمله وشقاوته وسعادته 
5152 . 
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1 »ين عل لتاب عل بعل أمل اخ يدها 
وفي رواية البخاريٌ 2 من حديث سهل #* أن النبىَّكك قال : د إِنّمَا 
الأعَالُ بحَواتيمِهًا » وفي رواية : ٠‏ بوتي . 
يقول الحافظ ابن كثيربكفتكه ”" : «.لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه 
أن مَنْ عاش على شيء مات عليه » ومن مات على شيء بحِثّ عليه » . 
فمن مات على الطاعة بُعِتّ على ذات الطاعة » ومن مات على معصية 
000 
قال تعالى :< يعبت 





نا 
٠١‏ 
5 
١‏ 
5 
١-7‏ 
١‏ 
ل 
لد 
- 
6 


ففي (صحيح مسلم)"”ا ا 0 
قال يواكم لياتة» ور مَنْ 

شَافِع ‏ وَأوَلْ م 

فأول ل 

ولكن أول من يكسى يوم القيامة هو خليل الله إبراهيم ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام . 

كبا في ٠‏ صحيح البخاري ومسلم »”'' من حديث ابن عباس ظافة أن 
)١(‏ أخخرجه البخاري , كتاب الرقائق »باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها (1447) من حديث 

سهل بن سعدع» »وبرقم (؟ 2 كتاب القذر ‏ باب العمل بالخواتيم . 


() 2 تفسير ابن كثير 6 (7/ 2)1751 سورة آل عمران آية (؟ )١١‏ . 


فيه أخرجه مسلم . كتاب الفضائل ٠‏ باب تفضيل نبيناققة على جميع الخلائق (7737) . 
40 أخرجه البخاريّ كتاب الرقاق . باب الحشر (7077)؛ ومسلم , كناب صفة القيامة والجنة 
والنار: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (7857) . 
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.ةلعل سح جبريل كنظ يسأل والني يه يجيب 
النبىّ ككل قال : « يا ديا أيجا اناس » ِنَم تحرو إلى الله حُفَاةٌ عر ا 0 


د 2 -[ 


( كما بَدَأنا وَل خَلق نِيدُهه وَعَدًا عَلَيناً إنَا ككا فنجليرت 4 [الأنبياء:6 5غ 
ألأَوَإِنَ أَوّلَ الْحَلدَيتٍ يُكْسَى ْم الْقِيَامَةِإبْرَاهِيعٌ اكت ». 
ولأهل العلم كلام نفيسٌ في الحكمة من تقديم إبراهيم ايل على 
النبيّ تك فقالوا : لأن إبراهيم اكتفة حينا أَلْقِيَ في النار وصَبَرّ لله تبارك 
وتعالى » واحتسب حكافأه الله يوم القيامة » فوقاه شرّ النار بأن جعله 
أول من يُكْسَى من الجنة » وجبر الله تأخير النبيٌ يذه الحلة التي لا 
يقوم لها البشر '''؛ فأول من يُبعث : النبي بل وهنا يبدأ الحشر . 
5 اد اد د 
الحشسر 
فإذا بعث الناس جميعًا » وخرجوا من القبورء واكتملت عدة الموتى 
بلدا ل تررس لب 1 سر يبارستر 
فيساقون جميعا | إلى أرض المحشر ؛ كما في 7 الصحيحين » ”' من حديث 
عائشة تقةأن النبىّ يقال : ٠‏ تُحكَرٌ ون يَوْمَ الْقيَامَةِ حُفَاةٌ عرَاةٌ عُرْلَا » . 
قَقَالَثْ عَاِْشَةُ غ*ته: نقلتٌ: يَا رَسُولَ الله الرّجَالُ وَالنْسَاءٌ يَنْظْرٌ 
بَعْضْهُمُ إِلَ بَعْضٍ ؟ فَقَالَ :إن الأثر أكث ين أذ يكو هَْذْلِك ». 
قال تعال مأعواه موسي - 0 
(0) وَصلحبته صَدحبته ونه( لكل آنري مِكم مر شن يعن 4 [عبس:91/78] . 
(١؟انظر ٠:‏ فتح الباري » )40٠ /١١(‏ ط الحديث . بتصرف . 


2 أخرجه البخاريٌّ . كتاب الرقاق » باب الحشر (/58171)» ومسلم »كتاب صفة القيامة » والجنة 
والنارء باب فناء الدنيا وبيات الحشر يوم القيامة (584059؟). 
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الحشر 8 

وفي رواية الطبراني "' بسندٍ ضعيفي عن أم سلمةققة قالت : قال 
رسولٌ الله كك : « مد | ل ل 0 رَسُولٌ 
الله » وَاسَوْأَنَاهُ » يَنْظرٌ بَعْضُنًا إِلَ بَعْض م ؟ فَقَالَ "شيل لاس قلت : 
مَاشَغْلَهُمْ ؟ قَالَ : « َدْدْ الصَّحَائْفِ ؛ فيها مَكَاقِيلُ الل وَمَتَاقِيلُ الحَرُدلٍ » . 

وتدبر قوله تعالى : ( فَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةٍ حَيًا يَرَهُه (2 وَمَن يَعَمَلَ 
مِتَقَالَ ذَرّةَ شرًا يَرّهد 4 [الزلزلة:لاء 4] » وقال تعاللى > جود وَيَوْمٌ شُيرٌ بال 
وتَرَى لضن بَاررَة وَحَفَرتهُمْ َم اود ْم أَحَدَا 29 وَعْرِضُوأ عل 
ريك صَفا لّقَدْ حقَتُمُونَا كما حَلَقدَم: أَولَ م بل زنك أن بعل ل 
مَوْعِدَ! () وَوْضِعٌ الْكتَبُ فترَى السترين ارين بك 4 يَُولُونَ 
يَنوَيْلَئَنا مَالِ هَدًَا لحب لا يُقَاوِرُ صَعِيرَة ولا كبيرة إل أحْصّنهَا َ 

وَوَجََدُواً مَا عَمِلَواً حَاصْبا ا وَلا يَظَلِمٌ رَيْكَ أَحَدًا 4 [الكهف:7:- 4 ؛ وقال 
تعالى (وتَطَع اموز البدسط إيؤم لوقا مطل تس يا إن 
كارت مِثْقال حَبوَيِنْ حر ل أَتَيْنا يا وكفى بنا حنسبيركي 4 [الأنبياء:47] . 

فيا هي صفة الأرض التي سيَحسّر الناس عليها ؟ 

وكيف يمسر ون إليها ؟ 

وما هو هَوْلُ الوقوفٍ بين يدي الله تعالى في أَرْضٍ المحشر ؟ 

ومَنْهَمْ أهل السعادة الذين ينَادّى عليهم في هذه اللحظات الرهيبة » 








:)577 /٠١( 8 أخرجه الطبراننٌ في« الأوسط »6 (857) » وقال اليثم في 0 المجمع‎ )١( 
«أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» وة الكبير » ؛ ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن موسى بن‎ 
»وقال في‎ )75١87( 6» وضعًّفه الألبان في 2 ضعيف الترغيب والترهينب‎  » "أبي عياش وهو ثقة‎ 
.)67*184( (الضعيفة» : #منكر؟‎ 
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جبريل كت يسأل والنبي :25 يجيب 
ليظلهم رب العزة في ظل عرشه يوم لا ظلٌ إلا ظله ؟ 

والجوابٌ على ذلك كما بلي : لقد وصف النبيٌ كك أرض المحشر التي 

سيحشر الناس عليها وصفًا دقيقًا » فسيّحشر الناس على أرض جديدة 

تختلف عن الأرض التي نحيا فيها »ونعيش على ظهرها الآن ؛ قال 
تعالى : « يوّم م تَبَدَّلَُ الأزضن غير الأزض وَآَلكْمَوَتُ / وَبَرَرُوأ لله آلْوَ'جِدٍ 
آلْقَهَار» [إبراهيم:44] . 

وفي ١‏ الصحيحين » “من حديث سهل بن سعد الساعدي #5 أن 
اللبي 255 قال ٠:‏ + 3 اناس بم الِيَامة عل أزض بَنِضَاء عَفْرَاة 
كَقَرْصَة البَقَتْ » فَالَ صَهْل أو غَبه ٠:‏ لَيْسَ فِبها مَعْلَّجٌ لحل » . 

أي كأن الأرض كالفضة من بياضها وصفائها ؛ ل يسفك عليها دم : 
ولم يرتكب عليها كبيرة . 

والنْقِىٌ هو : الدقيق الصافي الذي لا يشوبه تُحَالة ولا شابئة . 

روى الطبريّ والحاكم والبيهقي في «الشعب»”'' بسندٍ يصح موقومًا 
عن عبد الله بن مسعود # قال : ٠‏ يُبَدَّلُ الأرض أرضًا جديدةٌ كأنها 
الفضة ءلم يسفك عليها دم »ولم ترتكب عليها خطيئة » . 


بذكن 





)١(‏ أخرجه البخاري »كتاب الرقاق ؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (1071): ومسلم» 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الارض يوم القيامة 
(09/94؟). 

() أخرجه ابن جرير في : تفسير؟ (17/ 7144: ,)76٠١‏ والحاكم (5/ ١57)؛‏ وقال :3 صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرجاء؟ ‏ وأبو الشيخ في العظمة5(6/ 044 )»والطبراني في 
«الكبير» (8/ 1١‏ 460) وجودَ إسناده الحيثميٌ في «المجمع» (8/90غ). وقال الحافظ في «الفتح» : 
الس حار اقررس بن تر بطري ل لقا عي والووفي لي الالفتمية ااا 
« رجاله رجال الصحيح . وهو موقوف»(١١/ .)8#٠‏ 
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ينضن 





التحشر ' 
فكيف يُساق الناس إذَا في هذه الأرض؟ وكيف مُحمشرون؟ 

قال تعالى : (وآشتمغ َم ياد ماد ين مكان قربي 69 يوم يسمَعُونَ 
ألصّيحَة بالق َلك بوم خوج وت ناي شي ون وين الْمَضِيرٌ 
© بَوم تق الأزضل عنهم ماع ذَالِكَ حشر عَلِيئا يسِيتُ 4 [ق:14-41]. 

فحشر الخلا ثق جميمًا إلى هذه الأرض أمبٌ يسيد جدًا على الله سبحانه 

وتعالى ؛ قال تعالى : « وي ؤم سي َال وترى الأ ضَبَاِرة وسكت َل 
تُغَادِرَ م نيِح أحَدَا 4 [الكهف: 4]؟ قال تعالى :إن كل مَنْفى آلسَمَوتٍ 
ولام ض إلى لون عَبَد) © لَقَد أَحَصَ ف وَعَدَّهُمْ عَدّااج وَكُلهُم 
ءَاتِيهِيوْمَ آلْقيمَّةِ فَرّدًا 4 [مريم:46.57] . 

انطلقوا جميعًا يتبعون مَلْكَا كريًا من الكت : الداعي ؛ كما قال تعالى : 
كول عَتْهْمَ َم يَدَعٌ آلداع إل سن َنْءِ نكر 4 [القمر:ه] » وقال تعالى : 
ؤيَوْمَبِِيَتَبعُوَ الذائ لا عِوَجَ لَه ٠‏ وَحَسَعتِآلأصْوَاتُ لجن فا ؛ تسْمَعْ 
إلا نكا وه يَؤمون لا تع العلا من أن لحن ورم لَه هَل 
© بعلم ما بَقَ أو وما حَلفَهُم ولا محُيطُوت يه عِلما © * وَعَتتٍ 
لوْجُوه لس الفيُومِ وَقَدَ ات مَنحَمَلَ ظلمًا» [طه:م 11 .]١‏ 

توهم ء وقد انطلق الناس جميعًا وراء هذا المنادي » ووراء هذا الداعي 
الكريم , وقد انطلقوا إلى أرض الموقف صامتين مستسلمين خاشعين لا 
يلتفون ولا يتخلّفون . يعلوهم صمتٌ رهيب . ويزلزل قلوبهم جميعًا 
سكون غامر . فالكلام مس » والسؤال تخافت ». والأبصار خاشعة » 
والوجوه عانية , والخوفٌ والإجلال للحي القيوم يغمرٌ المكانّ 
والنفوس بالعظمة والهيبة والجلالٍ !! 
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1 جبريل قتع: يسأل والنبي كله يجيب 

ولا يستطيع أحدٌّ أن يتأخر أو يتخلف ؛ فقد وَكَلّ الله لكل واحدٍ على 
وَجْه الأرض مَلَكْينٍ يسوقانه للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ؛ قال 
الله تعالى : « وَجَآءَتَ كل نفس مُحَهَا سَآبِقَ وَسَوِدٌ (2) لد كنت فى عَفَلَ 
نهدا كفا عَلك عطاك بَصَرَك ليم حَدِيدٌ 15.11:31 . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذيٌ 3 
أبي هريرةً أن النبيّ لقال : « يُجَْرٌ الناس يوْمَ الْقِيَامَةٍ تَلآنَةَ 
أسْتانٍ : صن مُكَة وَصِقا »ِتنا عل تجرمية “ قِيلَ :يا 
رَسُولَ الله وَكَِف يَْشُونَعَلَ وُجُوهِهمْ ؟ قَالَ : د إِنْ الَذِي أنمَاهُمْ 
لا 
َوْجُوهِهِمْ كل حَدَبٍ وَشَرْ 
٠‏ وفي ١‏ الصحيحين» "م حديث أ ب مالك نرج قال 
ينس الله » كَيِف مُحْسَمُ الْكَافِدٌ عَلَ وَجهِهٍ ؟ قَالَ : ١‏ ألَيْسَ الَّذِي أَمْشَاءٌ 
عَلَ الرَجْلَينٍ في اليا فادرا عَلَ أن ين يمْشِيهُ عَلَ وَجْهِهِ يوم الْقَِامَةٍ ؛. قال 
قتادة : بلى » وعزة ربنا . 

وفي رواية الترمذي ”' بسندٍ صحححة الشيخ الألباني أن النبيّ يك قال : 





وحسُنه وضعفه غيره من حديث 


(1١)أخرجه‏ الترمذيٌ «كتاب تفسير القرآن )”١47(‏ وقال : 2 حديث حسن »6 » وأحمد (؟/ 0514 
2) , وضعفه الألباني في ضعيف الجامع » (5411)» و5 ضعيف الترغيب والترهيب »6 
(44م١57).‏ 

(7)أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب الحثر (5077).: ومسلم »كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار ؛ باب حشر الكافر على وجهه )758٠5(‏ . 

(7) أخرجه الترمذيٌ » كتاب تفسير القرآن . (47١7)وقال‏ : احديث حسن؛» وأحد (0/ 7 6) ٠‏ 
والحاكم (208/5)» وصححه الشيخ الألبانٌ فيه صحيح الجامع » (77015) و2 صحيح 
الترغيب والترهيب » (7687) . 
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ان 





الحشر 
إِنَكُمْ َحْشُورُونَ رجالاً وَرُكْبَانا وترون عَلَ وُجُوهِكُمْ . 

وفي #مسئد أحمد» » و«سئن النسائي» , و#مستدرك الحاكم»"" تسكل 
حسن ‏ وللأمانة فقد ضعفه بعض أهل العلم عن أبي ذرقه قال : 
حدثئني الصادق المصدو ,يكل قال : 7 إِنَّ النّاسَ يحْكَوُونَ لانة أْوَاج : : 
لاع راكب طاضوي كاين ء ولو تشطية اذيك عل تخوهي ٠‏ 
وََوْجٌ يَمْشُونَوَيَسْعَوْنَ ». 

فمن هؤلاء السعداء الذين يركبون ولا يمشون في أرض المحشر؟ 

نهم المؤمنون الأتقياء ؛ أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم يمنه وكرّمه . 

قال تعالى :< يَوْمَ حَشْرآلْمُعَقِينَ إل لوحن وَفْدَ 4 [مريم:0+] . 

وَفدًا : أي رُكبَانًا . 

وفي هذا اليوم العصيب تتلقى الملائكةٌ أهل الإيران بالبُشرى ؛ كما قال 
تعالى : « إنَّ اليرت قالوام, نا نّم آستقنمُوأ و2 َل عليِمُ آلملتيِكَةُ 
أل عَخَافُوأ وَلَا حَرَبُوا وََبِشِرُوأ أن ة آلتى كنز تُوعَدُوَ © خَنٌ 
أوليَآوكُم فى الحيوة لديا وفى الأدخرة وَلَكُم فِهَا ما مَقَعَهىَ أَدفُشكُ وَلَكُمْ 
فِيها ما تَدَّعُونَ ©) نُثلاٌ مْنْ غَفُوررٌحِمٍ» [فنصلت:١7”7-7]‏ , 

واختلف أهل العلم على قولين في وقت تنزل الملائكة بهذه البشارة 27 

فمنهم من قال مام ا 0 
على فراش الموتٍ أثناء الاحتضار . 


)١(‏ أخرجه النسائيٌ »كتاب الجنائز . باب البعث )7٠١86(‏ ءوفي « الكبرى 6 (7717): وأحمد 
(74/0١)ء‏ والحاكم (؟/ 794) »وابن أبي شيبة في المصنف 8 (74747):وضعًّفه الشيخ 
الألبانُ في «ضعيف الجامع» (1 2١8٠‏ » وقال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند : 9إسناده قوي © . 

() سبقت الإشارة إلى هذا . 
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1 جبريل اكه يسأل والني :25 يجيب 

ومنهم من قال : تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة أثناء 
خروجهم من القبور في لحظات الحشر إلى الله تبارك وتعالى يوم البعث 
والنشور. 

مول :لا أرى حرج ابن ني الجمع بن القولين » وأنه لا تعاض ؛ فلا 
مانع على الإطلاق أن ب ثبت الله أهل الإيهان والاستقامة عند الاحتضار » 
وأن تتنزل الملائكةٌ عليهم بهذه البشرى ؛ بل وتتلقاهم الملائكة أيضًا يوم 
خروجهم من القبور ؟ لتؤمنهم من الفزع الأكبر » ولتبشرهم بهذه البشارة 
العظيمة : ( ألا ححَاهُوا وكا ُو وروا بآلَة الى كر 5 توعَدُورَ © 
عن لياوع فى آلخيوة دنا وى الآبخرة وَلَكُمْ فِيِهَا ما مَشْتَهِىَ أَنفْسَكُمْ 
وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ © نُرُلاً من غفُورِرّحِمٍ4[فصلت: . 

أما أهل الكفر ؛ فقال تعالى : ( وَنسُوقآلْمُجْرِمِينَ إل جَهَمُ ودًا» 

[مريم 4 

<وزْدً4: أي كما تُساقٌ البهائم إلى وزدها ؛ أي الماء الذي تشرب 
منه ! والمشركون يمشرون على وجوههم » وقد تحوّل لون جلدهم إلى 
اللون الأرزق رُرْقًا ! 

قال تعالى : ( يَوْمَ يُسفَحُ فى آلصّور وَحْشْرَالْمُجْرِمِنَ يَْمَِِزُرقَا» 





[طه:؟١٠]‏ 
7 ويمحشرون عَمْيًا وبكًا وصّنًا ؛كا قال تعالى : ( وتحشرهم يوم 
متشو عل رجي عند ركنا 2ك ا حُلَمًا حبَثْ 


زِدَنهِمْ سَعِيرًا ير 4 [الإسراء:/اة]. 
وسترى مَشْهدًا آخر من مشاهد الحشر » ووالله إنه لمشهدٌ عجيب ؛إنه 
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العشر نكن 
مشهد حشر أهل الكِبْر والظلم الذين امتلأت قلوبهم بالكِيْر في الدنيا ؛ 
كيف مجَْرونَ ؟! انظر إليهم وهم على أرض الحشر ؛ فالجزاءٌ من جنس 
العَمَل فلم) انتفخ هذا الصنف وانتفش واستطال على الناس ؛ كان 
ما ا ب 0 0 
حديث عبد الله بن عمرو 2ه أنه يَكلِيةِ قال : ١‏ يدر الْمتكَبْرُونَ يَْمَ 
الْقِيَاَ مَةِ مَل الذرّفي صُوَر الرّجَالء يَنْمَامُُ الدُلَمِنْ كُلْ مَكَانِء 
َيَسَاقُونَ إِلَ ء بن في جهنم يُسَعَى ب بُولّسَ ”". تَعْلُوهُمْ نَارُ الأثيَارٍء 
يُسْقَوْنَ مِنْ عصَارَة هْلٍ الثارٍ طِ طِييّة الْحَبَالٍ ‏ . 

هكذا يجعلهم في موقف الجزاء على الصورة المذكورة إهانة لهم 
وتذليلا » جزاءً وفاقًا 0 . 

4 

والذَّرٌّ : هو النمل الصغير ! وكيا يبغض الله المتكبرين يبغض أساءهم 
التي تسمو بها استكبارًا واستعلاء في الدنيا ؛ فتكون هذه الأسماء أخبث 
الأسماء وأغيظها وأوضعها عند الله يوم القيامة . 

روى البخاريٌ ومسلم © من حديث أبي هريرةًي# أن النبي يله 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ .كتاب صفة القيامة والرقائق والورع .(7147)» وقال  :‏ حديث حسن 


صحيح » . وأحمد (1765/1١):والبخاري‏ في : الأدب المفرد » (/061), والحميدي (054)» 
وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول» (7717) ؛ وصحّحه الشيخ الالباني في «محيح الجامع © 
(614خ)ءو:المشكاة»(؟7١١2).‏ 

(1) قال في تحفة الأحوذي 6 ١ :)411١/7(‏ قال في « المجمع » :«هو بفتح باء » وسكون واوء 
وفتح لام . وقال في القاموس : بولس : بضم الباء » وفتح اللام سجن جهنم » وقال الحافظ 
المنذري : بغغم الموحدة » وسككون الواوء وفتح اللام » انتهى . 

(6) « تحفة الأحوذي .)8١١/5(1‏ 

(5) أخترجه البخاري ؛ كتاب «الأدب» باب أبفض الأسياء إلى الله (37077708)) ومسلم 
كتاب ‏ الآداب » , باب تحريم امي بملك الأملاك ويملك الملوك (1147). 
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044 جبريل اقنهذ يسأل والني 17 يجيب 
قال ٠:‏ أَخْتَعُ اشم عِنْدَ الله د قال سُفيَان غاد 6ه مر : ْنَع الأشماء عنْدَ الله - 
تل شان ِمَلِكِ الأئلكك » 50 : ١‏ لآمَالِكَ إلا الله 8ه . 

ذل اتا جد ل : ١‏ أَغيظ جل عِنَدَ ليَوْمَ الباق وَأخيكُة 
يط عل رَجُلٌ كَانَيُسَمَى مَلِكَ الأئلكك » لأ مَلِكَ إلا الله » . 

لأنه قد نازع الله جل وعلا ‏ في صفةٍ من صفاته . 

ففي « صحيح مسلم » ''عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرةً #فةاعن 
النبيّ يل نه قال ٠:‏ الِْرْإرَارُهُ وكيا ردَاؤهُ؛ فَمَنْ يُتَازِعَنِي » 


معو 





عدبته ؛. 
فا هي العلامة الدقيقة التي تستطيع أن تتبين من خلالها أنك من 
المتواضعين ؟ 


ففي ( صحيح مسلم » ' "عن عبد الله بن مسعود #عن النبيّ أنه 
قال ١:‏ لأَيَدَْلٌ الْجَنَهَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنْمَالُ دَدَوِهِنْ كِبْرِ ». قَالَ 
رَجُلّ : إن الرَّجْلَ يِب أَنْ يَكُونَ تَوْبُُ حَسَنا ء وَنَعْلّهُ حَسَئَةٌ . قَالَ : 7 إن 
الله جَيِيلٌ تحب اللْجَيَال » الْكِبْد بَطَرٌ الْحَقٌ ‏ وَغَمْطُ النّاس ». 

أي : رد الحق » وازدراء الناس واحتقارهم . / 

والناس في أرض المحشر إذا وصلوا إلى المكان الذي سيحاسبون فيه 
بين يدي الله جل وعلا - لَبتَهُم يستريحون » كلا » »كلا ؛ بل إذا وصلوا 
إلى هذه الأرض شاهدوا من الأهوال والكروب ما يخلع القلوب !! 
فالبشرية كلّها بجميع أممها من يوم أن حَلقَّ الله آدم إلى آخر رجلٍ قامت 


(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الإيهان ؛ باب تحريم الكبر وبيانه )8١(‏ , 
(7)أخرجه مسلم , كتاب ١‏ البر والصلة والآداب » ؛ باب تحريم الكبر (577) . 
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الحعشر :! كنا 
عليه القيامة ؛ يقومون قيامًا طويلًا ‏ على أرض المحشر في زحام 
شديد» تصوّر أعداد البشر من الرجال والنساء ؛ بل ويحشر معهم كذلك 
الجن والوحوش والطير .وهذا هو الراجح من أقوال أهل السنة أن 
الوحوش والبهائم ُحْكَرٌ كا يُحشر الناس 27 . 

قال ابن كثير ناته عند تفسير قول الله تعالى : ( وَيَقو ل الْكَافِرَيَلَيِتى 
كنت ثريا 4 [النبأ:٠4]‏ : #وقيل: إنها يود ذلك أي الكافر ‏ حين يحكم الله 
بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا 
يجور ء حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء » فإذا فرغ من الحكم 
بينها قال لها : كوني ترابًا » فتصير ترابا » وقد ورد.معنى هذا في حديث 
الصور المشهور”" » وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
وغيرهمظ . أه . 

وانظر الآثار الواردة في ذلك عند الطبري في تفسير هذه الآية » ويزداد 
الهم والكرب بدنوٌ واقتراب الشمس من رؤوس الخلاثق في أرض المحشر . 


ففي « صحيح مسلم »'' من حديث المقداد بن الأسودؤفه قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : ١‏ تُذْنَى السَّمْسٌُ يَوْمَ الْقِيَامَةِمِنَ الْجَلْقٍ 
حَتَى تكُونَ مِنّْهُمْ كمِقْدَارٍ مِيل » . 


َال سُلَيمْ : بن عَامرِ : الله ما أذري ما يَْيِي بالل ؟ أمَسَافةٌ الأض 


)١(‏ وانظر : التفامير عند قول الله مبحانه وتعالى :9 وَإِذَا َلْوّحُوسشُ حَشِررّتْ» [التكوير:ة]» 
و#السلسلة الصحيحة » )15١١/85(‏ ومابعدها. 

(؟) سيق وقد ينا ضعفه هناك . 

(؟) أخرجه مسلم ء كناب « صفة القيامة والجنة والنار » » باب في صغة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالها (58514) . 
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2 جبريل اكنغ: يسأل والنبي كه يجيب 
ام اليل اذِي تحتل به لعن َل ٠:‏ فيكو انس عل كر مما في 
الَْرَقِ ل َنْهُمْ من يَكُونَ ِل تنه » ومنْهُمْ مَنْ يكو إل كب وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُون إل حَفَوَيْه » وَمِنْهُْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِْجَامًا» . قَالَ : وَأَشَارَ النبِي يل 
يِه إل فنه. 

فو الله لولا أن الله 5ب قد كتب عليهم ألا يموتوا لانصهروا وذابوا في 
أرض الموقف من حرارة الشمس . 

وني ؛ الصحيحين ؛ " عن ابن عمر 2 أن نبي وي قال في قوله 
تعالى : يوم يوم لاس لت لعشت 4[الملفشين :'قَالَ:١يَقومُ‏ 
أَحَدُهُمْ في رَضْحِهِ إِلَ أنْصَافٍ أَذَْيْهِ ». 

وفي ؛ الصحيحين » " عن أبي هريرة ‏ أن النبيّ يي قال ١:‏ يَمْرَقُ 
الئاس يَوْءَ الْقَِامَةٍ حَتَّى يَذْعَب عَرَفهُمْ في الأْض سَبْعِينَ ذِرَاعَا وَيُلْجِمْهُمْ 
حَتَى يَبلّم دام . 

وفي هذا الموقف يؤمر بجهنم فيؤتى بها في أرض المحشر لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونبها ! 

ففي ١‏ صحيح مسلم 6 ”"' من حديث عبد الله بن مسعود ##أن النبيّ 
جه قال ٠:‏ يُؤْتى بِجَهَئمَ َوْمِِذٍِِكَا سَبْعُونَ لف زِمَام مَعَ كُلُ زمَام 





)١(‏ أخحرجه البخاريّ »كتاب «التفسيرة » باب يوم يقوم الناس لرب العالمين (4978)؛ وملم ء كتاب 
« صفة القيامة والجنة والنار ؟ باب في صفة يوم القيامة ؛ أعاننا الله على أهوالها (58575). 

() أخرجه البخاريٌ »كتاب (الرقاق» . باب 47 (701737): ومسلم؛ كتاب ‏ صفة القيامة والجنة 
والنار » باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها (7877). 

(؟) أخرجه مسلم , كتاب 3 صفة القيامة واللبنة والنار» باب في شدة حر نار جهئم وبعد قعرها 
وما تأخذ من المعذَّبينَ (؟758414) . 
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الحشر 
سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يجرٌّويجا ». 





فإذا جيء بجهنم . ورأت جهنم الخلائق في أرض المحشر زفرت 
وزمجرت ! غضبًا منها لغضب ربها وخالقها عله ؛ فإذا رأت الأمم كلها 
جهنم جنت الأمم كلَّها على الرّكَبٍ ؛كيا قال تعالى : « وَترَئ كل م 


عل مر له عب 13 كرس رح ع لاعت لوول 9 ام ور” 
جَانيَةَ كل مو مدعي إل كتيها آلْيومَ َرَوْنَ ما كحم تَعْمَنُونَ 9ج هَددًا كتَبنا 


يَطِقُ عَلَيَكُم ِلْحَقَ إِنا كنا مْسََِحُ ما كش تَحْمَلُونَ 4 [الجائية:1] . 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي ”'' بسندٍ صحيح من حديث أبي 
هريرةً ##أن النبيّ كد قال : « يِحْرَجُ عدْقٌ مِنَ النْار يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ 
تُبْصِرَانٍ » وَأَدْنَانِ تَسْمَعَانٍ » وَلِسَانٌَنْطِقٌيَقُولُ : إن وُكُلْتُ بعلن ِكل 
جار عَنِيدِ » وَيِكُلُ مَنْ دَعَا مَعَ لله إَا آخَرٌَ » وَبِالْعُصَورِينَ ». 
وضدق الله سحائه إذ يقول : .9 حدر غل اليتّاد ما يأكهم تن 
رَسُولٍ إلا كانُوأ به يَسْتْرِءُونَ 4 [يس: 0 . 
لقد أنزل الله الكتب » وأرسل الأنبياء والرسل ؛ ليحدٌّروا الناس من 
عذابه ومن النار وليبشروا الناس برضوانه والجنان ؛ فمن أطاع فله 
الرضوان » ومن عصى وأبى فعليه الخسران »ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
اد جد عاد جإد +20 


: لاقو٠ أخرجه الترمذي .كتاب  صفة جهنم »؛ باب ما جاء في صفة النار (81/4؟)‎ )١( 
حديث حسسن غريب صحيح 6 , وأحمد (770/7) , وصححه الشيخ الألبان في‎ 2 
.)806١( واصحيح الجامع»‎ )6١7( الصحيحة ؛‎ « 
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جبريل اعيذ: يسال والنبي بَئِ يجيب 


هول الموقف 

ويصور الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ان هول الموقف ف 
كلمات مؤثرة ؛ فيقول”" : (توهّم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك 
بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق »وهم حُفاةٌ عراة 
صموت .ء وقد تسربلوا جميعًا بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة ؛ فلا تسمع 
إلا همس أصواتهم 0 يماو 
يُبِعَورتَ ست آلداع لا عِوَجَ هر وَحْشعت حَشَعَت الْأصْوَاتُ لِرّحمَنِ قلا 5 نَسْمَعٌ إلا 
هَمسًاع[طه:4١٠].‏ 

فالجميع قد أقبل للوقوف بين يدي الله جل وأنت فيهم مقبل نحو 
احرص باد وارئن حو را راس لويم رس الام 
ل 
كلها من الإنس والجن حفاة عراة» وقد أذلٌ الملِكُ ملوك الأرض ؛ فهم 
أذل أهل الجمع وأصغرهم » عتو على عباد الله في أرضه . ثم أقبلت 
الوحوش من البراري والجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
توحشهاء وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتهاء ولا 
خطيئة أصابتها ؛ فتوهم أيها المسلم إقبالما وإدبارها بذها في هذا اليوم 
(1)هواخارث بن أسد البخدادي المحاسبي» قاله النووي في'ة التبيان » ( 20616 المخاسبي » 

بضم اميم ٠ويُقال‏ :إنما سمي المخاسبي لكشرة محاسبته لنفسه ات 47 1ه :ترجمه الذهبي في 

«السير»(11/ ١‏ وما بعدها ) ؛ وقد قال الذهبيٌ في زبدة من القول فيه : « المحاسبي الكبير 

القدر »وقد دخخل في شيء يسير من الككلام فنقم عليه ؛ وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال 

الحارث من وَجْهِ » وحذر مه ؟ . 


(؟) كبا في كتاب التوهم له ذكره عنه الثعالينٌ في 3 تفسيره » ( لسورة المطففين ) (3). وراجع 
الإحياء للغزالي رحمه الله وغفر لنا وله -(4/ 644 6 ) بتصرف . دار الريان . 
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هول الموقف ند 
العظيم يوم العرض على اكَلِكِ العظيم جل وأقبلت السباع بعد ضراوتها 
وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة » حتى وقفت من وراء 
الخلق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبارء وأقبلت الشياطين بعد 
عتوها وتمردها خاشعةً لذلٌ العرض عل الله سبحانه ؛ فسبحان الذي 
جمعهم بعد طول البلاء »واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من 
بعض » قد أذهم البعث وجمَّعٌَ بينهم الشور حتى إذا تكاملت عٌُّدة أهل 
الأرض من إِنْسها وجئها »وشياطينها . وسبَاعِها » وأنعامهاء وهوامهاء 
واستووا جميعًا في موقف العرض والحساب تنائثرت نجوم السماء من 
فوقهم » وطّمِسٌ الشمس والقمر »وأظلمت الأرض لخمود سراجهاء 
وإطفاء نورهاء فبين) أنت والخلائق على ذلك » إذ دارت السماء الدنيا 
بعظمها من فوق رؤوسهم وأنت بعينك تنظر إلى هول ذلك » فيا ظنك بهول 
صوت انشقاق السماء بعظمها في سمعك ؟ فيا هيبة ليوم تنشق نش فيه السماء مع 
صلابتها وشدتها !! وقد أذامها رما »حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها 
صفرة لفزع يوم القيامة ؛كما قال الجليل سبحانه  :‏ فَإِذًا آَنفَقَ تٍآلسَمَآ 
فَكَانَتوَرْدَةَ كآلدَّهَانِ 4 [الرحن:57]» وقال سبحانه وتعالى : ( يَوْمَ تَكُونُ 
ألما كَألْهَلٍ (ج) وَتَكُونُ آخبَال كالْعِهْن ) [العارجنى 4] . 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى 
الأرض » بعظم أجسامهم وأخطارهم » وعلت أصواتهم بتقديس الملك 
الأعلى » ويقفون صفوفا يحيطون بالخلائق من كل ناحية . 

قال تعالى : « هَل يَظرُونَ إل أن يَأَتِيَهُمْ آلّهُ فى ظُلَلٍ يِّنَ آلْقَمَامِ 
وَلْمَكَيِكَه وَقضَ الأمر وإلى لَه رج آلْأمُورُ4 [البقرة: 17٠١‏ » قال تعالى : 
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4. للح جوريل 2ذ يسال والنبي 356 يجيب 
(وَجاءَ َك وَاَلْمََكُ ضَفًا صف 4 الفجر:؟17] . 

فتوهم ‏ أيها المسلم - تحدرَهُعْ من السحاب .بعظم أخطارهم »وكبر 
أجسامهم “وهول أصواتهم » وشدة خوفهم » منكسين رؤوسهم لذّل 
العرض على رمهم وخالقهم تبارك وتعالى . 

فيا فزعك . وقد فزع الخلائق محافة أن يكونوا قد أمروا بهم » فيسأل 
الخلقٌ الملائكة : أفيكم ربنا ؟ فتقول الملائكة : كلاً » وهو آت » فتقدس 
الملائكة رهم جل وعلاحينا يسألهم الخلق في أرض الموقف » وتقول 
الملائكة : سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العزة والجبروت ٠»‏ 
سبحان مَنْ كَتَبَ الموت على الخلائق » وهو الحىٌ الذي لا يموت». 
صسبوح قدوس قدوس قدوس”2» ربٌ الملائكة والروح ؛ فتصوّر 
وتوم تنزل الملائكة في هذه اللحظات .وهم يأخذون صفوفهم حول 
الخلائق , ويمْدقون بالناس من كل ناحية » وهم منكسون الرؤومن لذلٌ 
يوم القيامة »والناس ما بين مستظلٌ بظل العرش » وبين محروق بلفح 
الشمس » وقد صهرته بحرّها »واشتد كربة » وقلقة من وهجهاءثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت .واختلفت الأقدام وتضايقت » وانقطعت 
الأعناق من العطش » واجتمع حرٌ الشمس . ووهج أنفاس الخلائق » 
وتزاحمت أجسامهم ففاض العرق منهم سائلًا » حتى استنقع على وجه 
الأرض » ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند الله جلٌ وعلا - 
(1) كي جاء في حديث الصور الطويل الذي أخرجه الطبريٌ في ؛ تفسيره » لسورة البقرة )11١(‏ 

والطبراننٌ في ١‏ الأحاديث الطوال » (كيا في تفسير ابن كثير لسورة الأنعام) (77): وهو حديثٌ 


ضعيفٌ مضطرب ؛ كها قال الحافظ ابن حجر في ؛ فتح الباري 6 (777/11) ولبعضه شواهد 
في أحاديث أخرى متفرقة ؛ لكنه بطوله لا يصحٌ »وقد تقدم الكلام عليه مرارًا . 
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هول الموفف 666 
بالسعادة والشقاء » حتى إذا بلغ مِنْ بعضهم العرقٌ كعبيه » وبعضهم 
حقويه » وبعضهم إلى شحمة أذنيه ؛ بل ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه» 
فتوهم نفسك » وقد علاك العرق » وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في 
صدرك من شدة العرق والرعب » والناس معك متتظرون لفصل القضاء إلى 
دار السعادة » أو إلى دار الشقاء؛ قال تعالى : « يؤْم يَأْتٍ ل تلم تفسئ إلا 
ذه فَمِتَهُرْسَ شقىٌ وَسَعِيكٌ 4[هود:١٠]6.‏ 

فتخلفت أحوال الناس اختلافا كبيرًا » وتصور لتقف على هول 
الموقف , وعلى ذهول وذلٌ الوقوف بين يدي الله جل وعلا ‏ ولو أراد 
أحدنا أن يتصور هَوُلَ هذه اللحظات فليتفكر في الحظاتٍ وقف فيها في 
ساحة محكمة أمام قاض من قضاة الدنيا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ ينتظر حتى 
يخرج القاضي ليجلس على منصة القضاء ليصدر الكم ! . 

تصور هذه اللحظات .كيف يكون حال المتهم ؟وكيف يكون حال 
أهله ؟ بل » وكيف يكون حال الناس جميعًا في قاعة المحكمة ؟وأنت في 
هذه اللحظات ., لا تقف أمام قاض من قضاة الدنيا !إنها تقف أمام ملك 
المموك » وجبار السموات والأرض !! يستطيع رجل يعمل بالمحاماة في هذه 
الدنيا أن يقف إلى جوارك ليدافع عدكء وليقدم الأدلة والبراهين » ولكن 
من يدافع عنك بين يدي الله - جل وعلا- يوم القيامة ؛ حتى الجوارح 
والأعضاء ؛حتى اللسان » سيطمس الله جل وعلا على الفم فتتكلم 
الأعضاء ء وتنطق الجوارح » ويصمت ويسكت هذا اللسان الطؤيل 
الذي تعود على الكذب . وتعوّد على الخيانة » وتعود على النفاق » وعلى 
الخداع ؛ قال تعالى : ( َلَيَوَمَ ميم عَلنْ أَفْوَهِوم وَتَكلِمُتا يديرم وَتَشْبَدُ 
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6 
أَرَجِلُّهُم بِمَا كانُوأ يَكسِبُونَ 4[يس:10] . 
وتدبّر حال الكفار المجرمين الذين ذُكّروا بالتوحيد فعاندوا »وذكروا 
بسنة الحبيب يك فأعرضوا ؟كيف يكون حالهم ؟ قال تعالى : « يَوْمَ 
عْرَجُونَ مِنَ الْأجَدَاثِ سِرَاءًا كجُمْ إل صب يُوفِضُونَ 02 حَشْعَة 
اتمَارهق: َرهَفهُمْذلة ذَلِكَ الوم الى كثو عدون هديج 44]ء 
وقال تعاق : « قَعْوَلٌّ عَنَهُمْ يَوْمَ يَدْعٌ 0 إن شى نَنْءِ نكر (© خُشَّعًا 
أَبَصرُهزْ حرَجُونَ مِنَ آلأَجَدَاثِ كم جَرَاد ” ورج مُطيض إل الدع 
يَقول الْكَفِرُونَ هَندًا يَوْمُ عَسِرٌ4 [القمر:1- 4]» وقال تعالى : « وَتُفِحَ فى 
ع ا إل رد يَهَمْ يَسِلُورَ » [يس:01] » وقال 


جبريل هذ: يسأل والني 376 يجيب 


تعال ‏ : (ولاق تَحسبى ء الله غَفلاً عَم َعَم" الطّلك ب * إِنْمَا يُؤخْرَهُمٌ 
لوم كد هي ود لابه وت لتطورج ني واس ا بل د 


طرفم وَأفِْدَيُمَ هَوَاء) [إبراهيم:؟4: 45] ».وقال تعالى : 9 وَأنذرْهمْ يوم 
لأف إذ آْقلُوب لَدَى ا ختاجر كظمين ما لِلطّلمنَ مِنْ حبر ولا َفِيمٍ 
يُطاعَ غافر:14] » وقال تعالى :« يَوْمْ تُبَدّلُ الأرْضٌ َرَ لض 
وَأَلسَّمَيوَتُ وَبَرَرُوا يِه الْوَحِدٍ الْقَهَارِ وج وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِن مَقرّنِينَ فى 
آلأْصْفَادٍ (2) سَرَابِيلّهُم من فَطِرَانٍ وَتَعْشَئ وَجُوهَهُم آلثَارٌ 4 [إبراهيم:48- »]6٠‏ 
وقال تعالى : < آلْمُلك يَوْمَيِذْ آلْحَقُ رحن وَكَانَ يَوْما عَل الْكَفِرِينَ 
عسِيرًا » [الفرقان:17] . 1 

وهذا يوم لا ينفع فيه الندم » فقد انتهى وقت الندم ؛ففي هذا اليوم 
يتمنى المشركون الكافرون أن لو تُسوّى بهم الأرض .. أن لو تحولوا إلى 
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هول الموقف 
تراب ؛ قال تعالى : « يَوْمَوِيوَدُ الذرين كفرُوأ وَعَصَوًا آَلرَسُولَ لو تُسَوٌّى 

بهم الأَرَض وَلَا يَكتُمُونَ آله حَدِيئًا 4 [النساء:47]» وقال تعالى : « وَيَقول 
لكاو يت تحت تا 4[البا: ]. 

في هذا اليوم يتحسر الكافر على عدم اتباعه لرسول الله يك ويندم على 
عداوته له » ولكن حين لا ينفع الندم ؛ قال تعالى : (وَيَوْمَ يض آَلطَالِم 
عَلىْ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلتَى آتْحْذْتُ مَعَ آلرْسُولٍ سَبيلاً © يوي لَمَتى لز 
ع ان يل و لقذ ىعن الْسخربنة إذ ات" الي 
آلشَيطنٌ لِلإِفسن حَذَولةٌ > [الفرقان:/19-717] . 

أما حال العصاة والمذنيين الذين ذكّروا بالله فها تذكّروا ! ودُكّروا 
بكلام رسول الله يك | تأثروا ! طالما استمعوا عن الله » وعن رسول الله 
يك ؛ لكن ما رقّت قلوبهم لكلام الله »وما خضعت جوارحهم كم الله 
وشرع رسول الله يليه . فاذا يكون حالهم؟ 

فهؤلاء والله حاهم عسير »وموقفهم خطير ؛ فمثلا أصحاب 
الأموال ممن م ع الله 35 علدهم بنضلة» واسبع عليهم زته م ظاهر: 
وباطنةً » ولكنهم بَخِلُوا واستغنوا وتناسوا فضل الله عليهم »وقالوا : 
الحقوق كثيرة » وني الواحِدٌ مِنْ هؤلاء أن نِعَم الله وك عليه تتوالى نترى » 
فها جزاؤه ف هذا الموقف العظيم ؟! 

ففي «صحيح البخاري» ”عن أبي هريرة ود أن النبيّ َكل كَل : ١‏ مَنْ 
آنَاهُ الله مَالاً فَلَمْ يود رَكَاتهُ » مثل لَه مَالُّ يَوْمَ الْقَِامَةِ شّجَاعًا أَمرَعَ لَه 





()أخرجه البخاري ؛ كتاب الزكاة »باب إثم مانع الزكاة )١507(‏ . 
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جبريل 9: يسأل والني 355 يجيب 

زَسِبتَانٍ , يُطَوَقُهُ يوْعَ الْقِيَامَةِ » يحل بلهْزْمتَيْه - يَعْني : بِشِدَقيْه - يقولٌ : أنَا 
مَانْكَ ؛أنا كنرك" .م ئلا : (ولَاحَسَين لين يبَحَلُونَ يمَاء تدهم الله مين 
َضلو موحي م َل هوَكَوكُم سَيُطَوُونَ ما لوأ يم يَوْمَ آلْقِيمَة وَبلَّه 
ورت السَمهوت والأرزض وَآئلّهُ جما تَعْمَلُونَ حَبِيتٌ 4 [آل عمران: ]18١‏ . 

وفي ؛ الصحيحين » واللفظ لمسلم ”© من حديث أبي هريرة <ه أن 
النبي يي َال : ١‏ مَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاَفِضَةٍ لا يودي مِنْهَا حَقَهًا : ا 
ذا كَانَيَوْمُ الْقَِامَةٍ صُفحَتْ عت لَهُصَدَائِ من كار» كي عَليََافي كار هكم » 
يََكْوَى وج جَبِيئة و 1 

لأن هذه الجوارح هي التي تشارك في هذه المعصية ابتداءً ؛ فأول ما 
يُعْرض الغنيّ يُعْرض بجنبه » ثم بعد يؤدي الحبينٌ دوْرَه من العبوس » 
ثم بعد ذلك ينصرفٌ فيعطي الغنئٌ ظهرّهُ للفقير . 

ولذلك قال النبِك علق '") : « فَيَكُوَى يبا جَنبَهُ ل عر عل م وَجَبِينْهُ وَظَهُرٌهٌ كُّ 
وث أي لاني قيفر ين اصع على فى به 
لباو مبرَى سَيبله نا ِلَ اَن ِل انار قيلّ: يا سول الله 
قَالإبلٌ ؟ قَالّ : «وَلآصَاحِبٌ بل لاي يودي مِنْهَا حَقَهَاء و يي 
يَوْمَ ورْدِهَا هاء إلا إِذَاكَانَيَوْمُ الْقِيَامَة مَةِ » بطح ا بقاع فرفر" قث لآ 
يدها صلا ادا وه اوها وك 28 كُنَّا م عَلَيْه 
أولآهًا ب عل اها »في يَْمٍ كان فداه سين أْفَ سَكَ» حَتّى 
)١‏ أخرجه البخاري :كتاب «المساقاة ؟» باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 


ار 3 رملمءكتاب الزكاة 3 باب إثم مانع الزكاة (/91) واللفظ له. 
0)غ))( ده ةَ الحديث السابق . 
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2*8 
ين اباو فَبَرَى سَيله م ِلَ الجن وَإِمَا إل الْثارِ» قِيل :يَارَسُول الله ؛ 
َعَم ؟ َل : « وَلآَصَاحِبٌ 0 
إِأإِذا كاد َم ليام مَةِ » بَطِحَ ا بم قاع زر لا يَفقِدٌ منْهًا سَيْكًا ليس فيها 
ءُوَل د جَلْحَاء وَلدَعَضْبَاءُ » تَنْطَخّهُ بد با وَتَطَوُه يأَظْلافِهًا » كُلََا مَرّ 
007 اهلق هنيفس حل 
يقمَى ين اباو َيَرَى سِبلَه ما ِل اجن » وم ِل الا ». 
وانظر إلى جامع المال وعدم إنفاقه له في سبيل الله يكون من أقل 
الناس أجرًا يوم القيامة . 
ففي ١‏ (الفحوية ”7 ا ا 
قَالّ :"إل تومن مم مولي يناتو لأ عن أضعاة ل حب 
يميه وَشَْالَهُ » وَبيْنَ يَدَبْهِ وَوَرَاءَهُ » وَعْجِلَ فيه خَيْرًا ». 
مج يي ل 
فظيعة !! 
ففي « الصحيحين 6””' من حديث ابن عمر َف أن النبىّ يكل كَالَ : 
إِذَاجمَمَ لله الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْءَ الْقيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلُ غَابِرِ لِوَاءٌ 
قَقِيلَ : هَذِِ غَذْرَة فلآنِ ابْنِ فُآنِ ». 
وني صحيح مسلم »”" عن أبي سعيدظك أن النبيَّ لي َال : الكل 


(1) أخرجه البخاريّ , كتاب «الرقاق 6 . باب المكثرون هم المقلون (7457):ومسلم ٠كتاب‏ الزكاة 
باب الترغيب في الصدقة (44)بعد حديث رقم (4940). 

(0) أخرجه البخاري» كاب الجزية والموادعة: باب إثم الغادر للبر والفاجر (147١17)وانظر‏ أطرافه» 
ومسلم »كتاب الجهاد ؛ باب تحريم الغدر )١19/58(‏ : 

(؟) أخرجه مسلم »كتاب الجهاد ‏ باب تحريم الغدر (1978) . 
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جبريل 22: يسأل والني :37 يجيب 
غَادِرِ لِوَاٌ عِنْدَ ِسْتِه ‏ أي: مؤخرته يَوْمَ الْقَِامَةِ يرفَعُ لَه بقَدْر غَذْرِوء ألآ 
وَلَآَغَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرَا مِنْ أمِير عَامَِ ». 

وفي «الصحيحين» '" من حديث معقل بن بسار أن النبي 25 
قال : مان عَبْد عه اله رَعِيةيَهوتُيَوْمَيمُوتُ وَهُوَ خَاشٌ 
رعَييه إلا حَرَّءَ الله عَلَْه اجن ». 

د دوي الباري ٠+”‏ كم يفضيو ]ييذ ريك ٠»‏ 
وروي الترمذي وأبوداود وامحاكم. "عن أبي مريم الأزدي قال: قال 
0 من أمرالمُسْلِمِنَ فَاحعحَبَ مود 
حَاجْتِهمْ وَحَلَتِهمْوَقَفْرِِمُ » اتجَبَ عَنْهُ كُونَحَاجَتهِ وَحَلَيهِ وَقفْرِهِ ؛. 
وفي لفظٍ : «احْتجبَ الله ا 

أما أهل العلول الذين أكلت قلومِهم الأنانية والأثرةٌ والجشع» 
والطمعء وأكلوا الأموال بالباطلء ولم يتورعوا عن أكل الحرام ؛ 
ففضيحتهم في أرض المحشر بين يدي الله عظيمة خطيرة ! 

قال تعالى: ( وَمَن يَعَلُلَ يما عل يَوْمَآلْقيمَةٍ4 [آل عمران:5151 . 
قال القرطبيٌ ''' : ١‏ أي : يأتي به حاملاً خيانته على رؤوس الأشهاد». 


4٠ 





)١(‏ أخرجه البخاريّ في كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح :)7/١60(‏ ومسلم» 
كتاب الإيهان؛ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (؟7 5 )١‏ واللفظ له. 

(1) عند البخاريّ (برقم .)7١6٠‏ 

(*) أخرجه أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة 
عنةٌ (5448)» والترمذي كتاب الأحكام باب ماجاء في إمام الرعية (17): والحاكم 
(4/ 44) وقال : (إسناده شامي صحيح »» ووافقه الذهبيٌ » والبيهقيٌ 2)1١1١/1٠١(‏ 
وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة» (174) و«صحيح الجامع» (5946).., 

(4) انظر: #تفسير القرطبي لسورة آل عمران؟ (عند الآية : /4()171١‏ 78657 5001؟) ط دار الكتاب. 
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هول الموقف 4١‏ 
ومن الغلول غلول الحكام والموظفين ؛ ففي «الصحيحين»''' ‏ واللفظ 
لمسلم ‏ من حديث أبي هريرة #* قال : قام فينا رسول الله َك ذات يوم ؛ 
فذكر الغلول فعظّمه وعظَّم أمره» ثم قال: 9 لا ألْفيَنٌ '" أَحَدَكُمْ ييه يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَ رَكَبتِه بَعبد لَهُ دُغَاء ”ا فيُقَولٌ: يَارَسُولَ الله » أغِمْني ؟ فَأَقُولٌ : 
لا أمِلِكَ لَكَ عَْنَا ءقَد بلَمْتُكَ. لا ألفِينٌ أَحَدَكُمْ يجي يَوْءَ الْقِيَامَةِ عَإ 
2 0 ره 


رَقَيتِهِ فَرَس لَه ؛ فيقُولٌ: يَارَسُولً الله أَغِدْنِى ؟ فَأَقَولٌُ: لآ 


لِك لَكَ عَيْئَ كذ أَبَْمتُكَ... لا ألْفينَ أحَدَكُمْ يِجِيءٌ يَوْءَ الْقِيَامَةِ وَعَلَ 
رقي َفْسٌ خا صِيَاحٌ » فيَقَولُ: يَا رَسُولَ الله » أَغِنْنِي. فَأَقُولٌ: لآألِكُ 
لَك سَيْئًا قد أَبلَغْتكٌ. لا ألفينَ أَحَدَكُمْ يجي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عل رَقَتِهِ رِقَاعٌ 
َخْفِقَ ‏ وهي الرقاع التي يكتب فيها الحقوق على العباد وهي كالشيكات 
وغيرها فتَتَحَرّكَ فَيَقَولٌ: يا رَسُولَ الله ! أَغِْني. فَأَقُولٌ لآ ملك لَكَ سَيْن 

وف «الصحيحين» 9 من حديث أبي حميد الساعدي # قال: 
اسْتَعْمَلٌ رَصُولُ الله يه رجلا مِنَ الأسْد يُقَالُ لَهُ: ابْنَ اليه عَلَ الصَّدَفَ 
- فخرج هذا الرجل ليجمع الصدقات - فَجَاءَ بالمال َدَفَعه إل النبيّ يليه - 
فنحى جانبًا من (الصدقات) وقَالَ: هَذًَا لَكُمْء وَهَذَا بي أَمْدِيَ لي. فَازَْقَى 








)١(‏ أخخرجه البخاريّ , كتاب الجهاد والسير, باب الغلول (7077) , ومسلم , كتاب الإمارة باب 
تحريم الغلول .)١8171(‏ 

(7) قال القاضي عياض : «ووقع عند الغدري: ١لا‏ ألقين» بالقاف. وله وجْهٌ على ما تقدّم. 

06 الرغاء: صوت البعير (#شرح صحيح ملم» للقاضي عياض) (97777/17). 

0( الحمحمة: صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل. «الفتح» (5/ 7.0717 

(0) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأمان ‏ باب كيف كان يمين النبيئ يكل (1777) وانظر أطرافه في 
(86؟4)ء ومسلم ؛ كتاب الإمارة . باب تحريم هدايا العبال (1877). 
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.1 جبريل كنغ: يسأل والني كل يجيب 
النبّ كله الديرَ ف فحَمِدَ الله كبك وَأَننّي عَلَيْه نّم قَالَ: « مآيَالُ عامل أَبِعَنْهُ » 
ولورية : اللشمراة تيا فَقُولُ: هَذًالَكُمْ . وَهَذَا أَمَدِي لي ! ألا 
عد وفي لفظٍ : جَلْسَ في يَيْتِ يت أبه أي بَنِت أَمهَنطرأتددى كله أم ا؟ 
والّذي نَفْسُ مُحَمَدٍ يتدوء لا َال أحَدَ مِْكُمْ ِّْهَا سينا لأجَاء بو يَوْء 


ران" 


الْقَمَامَةِ مله يله عل عَنْقِهِ » بَعِرُ لَهُ رُغَاءٌ أو به َقَدَةٌ خا وار أو شَاةٌ بده 4. 





ا ادم 


وني الحديث الذي رواه الطبرازيٌ والبيهقي والحميديّ . وقال الشيخ 
امار لل يي ا لي ا 0 


النبيّ ب استَعْمَل عَبَادَةَ بْنَّ الصّامتِ يوم عَل الصَّدقَة؛ فَقَالَ لَه « انق 
لهي أب لوليا أن تأ َم ليام ة بعر تله عَلَ رَقَبتِكَ لَهُرُ اف أ 


بََرَةِ كا وار أو سَاةٍ ها نُوَاجٌ 00 
وسترى أصنافا من الناس في هذا اليوم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولحم عذاب أليم !! مَنْ هؤلاء ؟ منهم كاتم العلم ؛ قال 
تعالى : إن النييرت يَكَتُمُونَ مآ أَنرل آله ء مِنَ الحكئّس وَيَشْترُورتَ بيه 
مَك قِملاً أوتنك ما نورت فى توي انار 0 
لْفِيَسّةٍ وَلّا يُرَحكيمِ وَلهُمْ عَذَّاتُ اليرظ لتك الذي أشْنَرُوًا الضَلرَة 
بالْهُدَى وَآلْعَدَّاب بِالْمَغْفِرَة ا هم عَلى آلئَارٍ» [البقرة:31/4 ]١0١6‏ . 
وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه”" وغيرهم من 
(1) أخرجه اليهقي في اسننه؟ (18/4): والطبرانٌ في «الكبير؛ كما في المجمع؛ (4/6) 
موصولاً؛ والحميديٌ في لمسندهة (840) مرسلاً؛ من حديث ابن طاووس عن أبيه قال: 
فذكرهء وانظر: 3الصحيحة» (/861). 


زهة التواج : صياح الغنم» (لسان الغرب مادة ثاج). 
(') أخخرجه أبو داود , كتاب العلم » باب كراهية منع العلم (77048).: والترمذي كناب العلم > 
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هول الموقف 17 
حديث أب هريرة # أن النبيً وله قال : «مَنْ سيْلٌ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ 
ألْجَمَهُ الله بِلِجَام مِنْ نَارِ يوم الْقِيَامَةِ ». / 

وفي لفظ ابن ماجه : «مَامِنْ رَجُل يْفَظُ عِلَْا كمه إلا أن به يَْءَ 
القيَامَةٍ مُلْجَمًا بلِجَام مِنَّ انار ». ' 

وكذلك من ينقض العهد مع الله ؛ قال تعالى : (إنَذِنَيَخرُونَ عَهَدٍ 
لله وََيْمَنِمْ ثْمَكا يلا أوْلَِيكَ لا خَلَقَ لْهِمَ 4 [آل عمران: 77] . 

ومنهم: المسبل ٠‏ والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . والعاق 
لوالديه » والشيخ الزاني » والملك الكذاب » والديوث . والمرأة المتشبهة 
بالرجال » ومن جر ثوبه خيلاء. 

روى الإمام مسلم''' عن أب ذر الغفاري © أن النبيّ يل قال: 
ثَدَة لأيكلْمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة» وَلاَيَنْظٌ لهم وَلامُرَكُبهِمْ » وَكَمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ: فَقَرَأَمَا رَسُولُ الله يكيل تأت مِرَارء قَالَ أبُو ذَدّ: حَابُوا 
وَحَسِرٌواء مَنْ هُمْ يا رَسُولٌ الله ؟ قَالَ :« الْمُسْبل ‏ وَالْمَنَانُ وَالْمُتَمقُ 
سِلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ الْكَاذِبِ . 

وروى مسلء ”") عن أبي هريرة له أنه تَتلِةٍ قال: « تلد لآيُكَلّمُهُمُ الله 
يَوْمَ القِيَامَةِ وَلايْرَكهمْ ‏ وَلَيَنْظرٌ إِلَِْمْ » وَكمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: نيِح راو 
وَمَلِكٌ َذَّابٌ , وَعَاِلٌ مُستَكْرٌ ». 
* باب في كتهان العلم (5144) وقال : #حديث حسن» ؛ وابن ماجه في المقدمة ؛ باب من سثل 

عن علم فكتمه (561). والبيهقي في #الشعب» (17/47)) والحاكم (1/ »)١187‏ وابن حبان 

(1970) : وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؛ (5786) و «المشكاة' (777). 


(1) أنحرجه مسلم , كتاب الإيمان ‏ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية .)٠١5(‏ 
ف أخرجه مسلم » كتاب الإيهان , باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية .)١ ٠(‏ 
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1 جبريل اكبَغ: يسأل والنبي 3 يجيب 
وفي «الصحيحين؟ ”2 عن أبي هريرة #ه أنه يَِةِ قال: ١‏ تَلاَتَةٌ لا 
يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ لْقِيَامَةِ مَوَ» وَلَاَيَنظرٌ إلَيْهِمْ » وَلاَء يُرَكيِمْ ٠‏ َم عَذَابٌ 


ليم رَجُلٌ عَلَ قَضْلٍ مَاءِبالْمَلاَةِيَمتَحَه ه مِنٍ ابْنٍ السَّمِيلٍ » وَرَجْلٌ بَايِمَ 


2 م 


رَجُلا ِلْمَةِبَعْدَالْعَضْر فَحَلْفَ له لَهُ بالله لأسحدّهًا بكَذًَا وَكَذَا » فَصَدَقَهُ وَهُوّ 


- 





ل .ات 


َل تن يك وجل باق إقا لأيبَايعهُ إلا دنا قإنْ أعطَاهُ مِنْهَا وَقَ » 
وَإِن لَيمْطِهِ نا َيف 

ل الصحيجين ”عن بن ل ةا 
ويك يلا ينظ الله إلَْه يَوْعَ الْقِيَامَةٍ 

بمسحييم 0 لله يَوْمَ الْقِيَامَةٍإِلَ مَنْ : 
جَرَإِزَارَهُبَطُرًا » ". 

وروى النسائي وأحمد وابن حبان”'' من حديث عبد الله بن عمر 


فقة أن النبيّ بك قال: « كَلاكَةٌ ينظ الله عق إِليْهمْيَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ 


لوَلِدَئه اله الُْمَجلة : وَالدجُوتُ؛ وكلاكد يدون الي : الْعَاق 


(1) أخخرجه البخاري » كتاب المساقاة , باب إثم من منع ابن السبيل من الماء (1704) وانظر أطرافه 
هناك ؛ ومسلم . كتاب الإيان » باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزراء والمن بالعطية .)١١48(‏ 
(1) أخرجه البخاري » كتاب اللباس ء باب من جر إزاره من غير خيلاء (91/8) وانظر أطرافه في 
(9556)ء ومسلم ؛ كتاب اللباس والزينة » ياب تحريم جر الثوب خخيلاء ويان حد مايجوز 
إرخاؤه إليه وما يستحب .)5١86(‏ 

() أخرجه البخاري » كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء (01/84)؛ ومسلم كتاب اللباس 
والزيئة » باب تحريم جر الثوب خخيلاء وبيان حد ما يجوز إرخخاؤه إليه وما يستحب (7078) . 

(؟) أخحرجه النسائي » كتاب الزكاة » باب المنان بها أعطى (571؟) » وق «الكبرى؟ (7747) )١‏ 
وابن حبان )954٠(‏ . وأحمد (7/ 4 17), والحاكم )١77/4(‏ وقال : (حديث صحيح 
الإسناد» » وصححه الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة» (517/4) واصحيح الجامع؟ (070371. 
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هول الموقف 
لِوَالدَنِهِ وَالْمُذْمِنُ عَل الحَمْرِء وَالنَانَ يا أَعْطّى ». 

وروى الترمذي “عن ابن عباس ههه أن النبيّ كه قال: لاَينْظرٌ 
الله إِلَ رَجُل أَتَى رَجُلَ أو امْرَأةٌ» في الديُر ». 

أما أهل الظلم الذين ينهبون أرض الناس لمناصبهم وكراسيهم؛ فهو 
بسلطانه وسطوته ! إذا رأى أرضًا تعجبه وضع يذه عليها رغم أنف 
صاحبها !! وهو يظن أنه سيتنعم بها ؛ بل سيطوق بها سبعين أرضًا في 
يوم الموقف العظيم المهيب !!! 

ففي «صحيح البخاري» ''' عن عبد الله بن عمر 2ه أن النبيّ وَل 


عي © 


قال: ١مَنْ‏ دمن الأ كينا بير َف حسف به يَوْمَالْقِيامَة إل سَبْع 


ضير 
أما الصنف الخبيث من الرجال والنساء وهو صاحب الوجهين؛ فما 
هو حاله؟! 


ففسي الحديثالذي رواه أبوداود والبخاريٌ في «الأدب المفرد؛ 
والدارميّ وأبو يعلى الموصلنٌ. وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح 


0 أخرجه الترمذي , كتاب الرضاع . باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )١1١157(‏ 
وقال : #حديث حسن غريب؛ ؛ وابن حبان (1707)., وحسنه الشيخ الألبانٌ في «آداب 
الزفاف »6 (777) » وصححه في (صحيح الجامع» )9/8٠1(‏ و(المشكاةة (5196). 

() أخرجه البخاريٌ » كاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (78814): وأخرجه 
البخاريٌ (1461) » ومسلم )١19١(‏ عن سعيد بن زيد عن النبيّ . 

() أخرجه أبو داود » كناب الأدب » باب في ذي الوجهين (54177) ., والبخاريٌ في «الأدب 
المفرد» (1740) ط الكتب » والدارمي (7/ 07١5‏ » وأبو يعلى في (مسنده؛ (1770) كما في 
(السلسلة الصحيحة» (897) . وانظر «صحيح الجامع» (5895)., 
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5ض جبريل اتتط: يسأل والبي 15 يجيب 
في الدَنيَا كَانَ لَه لِسَانَانٍ مِنْ نَارِيوْمَ الْقِيَامَةِ ». 

وروى البخاري ومسلم' '؟ عن أبي هريرة # أن النبىّ يَكلٍِ قال: ١‏ جد 
مِنْ كَمٌ النّاس ْم الِْيَامَةِ عند لله ذَا الْوَجْهَيْنِ أي الو بان عرلا عه 





وَعَؤّلآءِ بِوَجْهِ ». 
أما المتسولون ؛ المتخصص ون في التسول يدون حق وبدون عذر؛ 
كيف حالهم؟ 


ففي «مسند أحمد» بسندٍ صححه شيخنا الألباني في «صحيح الجامع» 7 
عن عمران بن حصين # قال: قال رسول الله ككل : « مَسْأَلَة امَو شَيْنّ 
في وَجْهِهِيَوْمَ الْقيَامَةٍ » 

وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد '"" عن ابن 
مسعود # أن النبّ يٍِ قال: « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيوه جَاءَ يَوْءَ الْقِيَامَةٍ 
وَمَسْأَلئَهُ في وَجْهِهِ حمُوشٌء أو خدُوشٌء أز كُدُوحٌ ». 

وسترى في أرض الموقف رجلا جاء وشقه مائل ! مَنْ هذا؟ إنه الذي 


»)714144( وانظر‎ )1١08( أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب , باب ما قيل في ذي الوجهين‎ )١( 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة . ياب خيار الناس (9175؟).‎ 

(؟) أخرجه أحمد (1757/1) والطبرانّ في «الكبير» 11/14 » وص ححه الألباني في 
لاصحيح الجامع» (0417/1), وص ححه أيضًا لغيره الشيخ شعيب الأرناؤوط في «تحقيقه 
للمند» (7"/ 68). 

(") أخرجه أبو داود » كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة وحد الغني )١777(‏ والترمذي 
كتاب الزكاة باب.ما جاء من حل له الزكاة )50٠0(‏ وقال : احديث حسن؛؛ والنسائي كتاب 
الزكاة باب حذ الغني (5841) ؛ وابن ماجه ء كتاب الزكاة » باب من سأل عن ظهر غنى 
(1840)., وأحد في #مسندم ».)١ /١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (449). 
واصحيح الجامع» )2 
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هول الموقف :1 
اد ااا وال رد بار يوان يا رسيت عله اراي 
ا "من حديث أب هريرة ل أنه يك قال: 
« من كَانَت لَهُ امئان َل ل دمحما جاء َم لياق وَشِفهُ مايل ». 

وتجد آخر يوم القيامة يكلّفُ بأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل » مَنْ 
ا و و 0 
عباس ف أن النبيّ يك قال ٠:‏ مَنْ تلم حلم ليزه ن يَعْقِدَ بَيْنَ 
شَعِرَتيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَمَ إل حَدِيدٍ ع لوي 


ون نه صب ف دو نكيم الباة»وَعَنْ صَوَرَ صُورَة صُذبٍ 


كلف أن كُلف أن ينفح فيهاء وَكَيْسَ يتافْخ ‏ . 
وتجد آخر يجيء يوم القيامة والبصاق والتفل في وجهه ! مَنْ هذا ؟ إنه 
الذي يتفل تجاه القبلة . ١‏ 
وحديثه رواه ابن حبان وابن خزيمة في (صحيحيهما» ( “عن ابن عمر 
ضفتنا أنه يَكَلِيةٍ قال: «ييْعَتُ صَاحِبُ التّخامّة في القِبْلةٍ لقلةِ د يَوْمَ القَيامَةِ وَهِيّ في 
وَجههِ؟. 





)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب التكاح ؛ باب في القسم بين النساء (7177) ؛ والنسائي في كناب 
عشرة النساء » باب ميل الرجل إلى بعض نسائه (967؟) , وابن ماجه ء كتاب التكاح » باب 
القسمة بين النساء »)١1979(‏ وأحمد (؟/ 146)؛ وصححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» 
0 ) واصحيح الجامع؟ (566156). 

(1) أخخرجه البخاري . كتاب التعبير » باب من كذب في حلمه .)17١547(‏ 

() أخرجه ابن خزيمة (171) وهذا لفظه ء وابن حبان (1774) وقال الحيثمي في #المجمع؛ 
0 «(أخرجه البزار . وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة » وذكره ابن حبان في 
الثات » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (777) و(صحيح الجامع» )191١(‏ 
و#صحيح الترغيب © (7877), 

(جيريبل وده يسأل والني 2© يبب ج4) 
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جبريل 2ن يسأل والني ب يجيب 
وروى أبو داود وابن حبان وابن خخزيمة ''' عمن حذيفة ضله أن النبي 
يكل قال: « مَنْ تَقَلَ عجََ الْقبْلةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلْهُ بين عَيَْيِْ . 

هذا هو حال الكافرين » وهذا حال العصاة أو المذنبين. 

أما حال المؤمنين الوَحُدِين؛ فحال الأمن » والأمان » والسعادة 
والطمأنينة ؛ قال تعالى : إن أي سبَقتْ لهم ينا آلحُسق وليك عَنْها 
مَبَعَدُ ك1 عر ينها َم فى ما آشْمَهتْ أنفُسْهُر حَِدُونَ 
1 رُم القع الأحكبرٌ وَتَعَلْقهُمٌ الْمَلبِكَةٌ هَذَا كم الْنزى 
دش 5 عدوت 4 [الانيه: 6٠١:‏ » وقال تعالى: « إِنّْ الذبوت 
قَالُوأ سينا الله ثم آَسْتَفمُوا تَعَترْلُ عَلَيهِمُ الْمَلبِكَةُ ألا تَحَافُوا وََا حْرَنُوا 
وَأبْشِرُوأ بالنّةٍ النى كدر نُوعَدُورَتَ > [فصلت:20] . وقال تعالى: 


( فوم أنه ردك التؤم وََفعهُم ره وَسرُورًا © وَحَرئهُم يما صَبيُوأ 
جَنَةٌ وَحَرِيكا > » [الإنان:١1‏ 7١1]ء‏ وقال تعالى : ( آلآ إرث أوَليَآَ أله لا 


حَوْفُ عَلمِهِرْ وَل هخ رنوت © اليرت َامتُوأ وَحكَائُوأ أ يَكْقُوت 
© لهم الْبمْرَى فى الْحَيوةٍ آلدّنْيًا وفى الخْرَة لا تَبَدِيلٌ بكمب أنَد 
ذَالِكَ هوَّالْفُوّرُالْعَظِيدٌ » [يونس:57- 14]. 

تعالوا لتتعرف على أصناف هؤلاء السعداء الأتقياء الذين لا يحزنون 
في هذا اليوم الذي يحزن فيه الناس» ولا يفزعون حين يفزع الناس ؛ بل 
يكرمهم رمهم - جل وعلا وموم خحوفهم بقدر ما خافواربهم في 


14 


559 


(1) أخرجه:أبو داود » كتاب الأطعمة , باب في أكل الثوم (4 7837) , وابن حبان (/17719) : وان 
خزيمة 1777) 2 والبيهقي ني #الكبرى» (7/ 7/7) , وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
(777): واصحيح الجامعة (11570). 
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هول الموقف 4 

الدنيا؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القَدُسيّ الصحيح: 

مرف م عل عبْدي حََْين ومين »ذا تحائي في اليا مه 
لآم وذ أمنني في الدّنا أحَفْيُهُ يَوْعَ القِيَامَة؛ 29 





ولاح يي 7 
عذاب الله في الآخرة؛ هؤلاء هم أهل الأمن الذين يأمنون حين يفزع 
الناس يوم القيامة» وأهل الأمن والأمان هنا في الدنيا الذين إذا ذكّروا 

ك1 5 ع 5 58 
بالله ما تذكّرواء وإذا ذُكّروا بكلام رسول الله يما تأثّروا !! . 

ولكنهم يستهزؤون بالعلماء» ويمسخرون بحدود الله ويتلاعبون 
بشرع الله » ومهزءون بالعلماء والشيوخ» ويسخرون من أهل الدين 
والالتزام» ويشعرون بالأمن والأمان!! هؤلاء في هذا اليوم العصيب 
هم أهل الفزع والنوف والرعب. 

نسأل الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة؛ وأن يرزقنا الخوف منه؛ إنه على 
كل شيء قدير. 

فالخوف من الله تعالى يكون على قدر الإيان» والمخوف ثمرة حتمية 
للإيمان ؛ قال تعالى: «... وَحَافُونٍ إن كدتم مُؤْمِيِينَ 4[آل عمران:170] . 

وعلى قدر العلم بالله والمعرفة به كالب بكرن خوك وجلايك ل 
قال رسول الله يك : إن لأَعْلَمُهُمْ بالله وَأَصَد شَدُهُمْ لَهُ حَهْيةَ ؛ 0 
1)أخرجه ابن حبان في #صحيحهة ١‏ 340 الإحسان) ‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 48)» وابن 

المبارك في «الزهد» (زوائد 2)١848‏ (/1617) موصولاً ومرسلاً » وصححه الأليانٌ في «صحيح 

الجامع» (47737) , و«#الصحيحة» (7/47). 


(7)أخرجه البخاري » كتاب الأدب . باب من لم يواجه الناس بالعقاب ))727١1(‏ ومسلم . كتا 
الفضائل ء باب علمه #إ#بالله تعالى وشدة خشيته (7705). 
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5 جبريل اقنه: يسأل والنبي بك يجيب 

وفي «صحيح البخاري» ”ا توق نسي 
مِنَ الأنصَارٍ ‏ يُقَالُ نا أمٌ العَل ‏ قَالَتْ: رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أبَا المَّائِبِ 
هادي عيك لهذ أكرمت لذن يقال 6 الي 2 يدري أله 
قَد أكْرَمَهُ ». قَالَتْ: بأ أنْتَ يا رَسُولَ الله» فَمَنْ يُكْرِمُةُ الله ؟ فَقَالَ النبيّ 

ييه : «أمًا 7 هقد جاه ليقو وَاله إن ل جُو لَه اكير وَالله ما أَدْرِي - 

م0 سُولٌ الله - ما يُفْعلُ بي وَل بِكُمْ». فَقَلَتْ م العَلآءِ: : قَوَالله لا أرَكّي 
أحداً بَعْدَهُ أبدًا. 

فو الله ما تَبرَأنا على معصية الله إلا لما قلّ في قلوبنا جلال الله ! ودر الله !! 

قَمنْ هم أول من يُنَادى عليهم ليظلهم الله في ظلٌ عرشه يوم لاظل إلا 
ظله؟ 

هؤلاء هم: الحاكم العادل الذي أسعد رعيته» وسعدت به رعيته .. 
الذي عرف أن الكرسيّ أمانة فجعله مطية له إلى الجنة . 

فهذا ينادى عليه في ظلٌّ هذه الظزوفك المفزعة ليظله الله في ظل عرشه 
يوم لاظل إلا ظله. 

ومنهم: : شابٌ تقيّ نقّ كريمٌ عاش بين الفتنء فلم تؤثّر تلك الفتنُ 
الحقيرة على قلبه. وطالما تضرع إلى ربه؛ واستغاث بالله ‏ جل وعلا فهذا 
الشاب الذي نشأ منذ نعومة أظفاره في طاعة الله» واستمر على هذه الطريقة 
حتى كبرت سئه في طاعة الله فلم يدنس نفسه بأوحال الرذيلة» ولا بأنفاس 
أهل الزنا والِعُهُرٌ والخيانة» هذا يُكَافئهِ ره جل وعلا في هذه اللحظات 
(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الجنائز» باب الدخول عل الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانم 

.)١1747(‏ وانظر أطرافه هناك. 
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هول الموقف لظ 
أيضاً فينادي عليه ليظله ربه في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 
وصنهم: : أهلٌ المساجد الذين يُعمّرون مساجد الله» قلوبهم معلّقة 
بالمساجدء ولا يجدون الأنس ولا المنعادة ولا الراحة إلا في بيت الله 
تعالى؛ يأتي الرجلُ من بيته وهو على طهارة يقرأ كتاب الله أو يذكر الله 
تعالى» أو يصلٌ على النبيّ يكل ٠‏ وإذا ل الصلاة 
لأمر من أمور الدنيا؛ فإن قلبه معلق بالمسجد يحِنْ قلبّه إلى أن يعود وأن 
يرجع إلى بيت الله سبحانه وتعالى ؛ فهذا يظلّه الله في ظل عرشه يوم لا 





ظل إلا ظله. 
ومنهم: أهل الحب ف الله» يظلّهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظِلَّ 
إلا ظله. 


ومنهم: الذين يتعرضون إلى فتن النساء؛ وإنَّ أَعْصَفَ وأخطر فتنة 
يتعرض لما الرجال؛ وهي : فتنة المرأة. 

ففي «الصحيحين» (') من حديث أسامة بن زيد ظاته أن النبِيّ يك 
قال: دما يرطت بعلي بيه ألا ء لالتحال يت#النساءٍ » وَإِن َك بني 
إسْرَائِيلَ كانت في النساء » . 

ولكنه في وسط هذه الفتنة يقول : إني أخاف الله رب العالمين ؛ فهذا 
يظله الله وك في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه. 

ومن هؤلاء: المنفقون , أهل البذل , وأهل الصدقة » وأهل العطاء » 
)١(‏ أخرجه البخارريٌ » كتاب النكاح ٠‏ باب مايتّقّي من شؤم المرأة (0:43): ومسلم ؛ كناب 


الرقاق , باب أكثر أهل الجنة الفقراء + وأكثر أهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء )11/11١(‏ » 
وفي رواية لمسلم: : ما تركتٌ بَعْدي في الناس فتنةٌ أضر على الرجال من النساءة 5 
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نقذ جبريل الغ يسأل والني 37 يجيب 
لا يريدون الثناء والمحمدة » إنم| يبتغون بعملهم وجة الله 5ك؛ فهؤلاء 
يظلهجٌ الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه. 

ومن هؤلاء: الذين امتلأت قلوبهم بهيبة الله » وجلال الله وتخافة الله 
تبارك وتعالى ‏ فإذا خلا أحدهم بنفسه. فذكر الله ارتعد قلبه» واقشعر 
جلده » وسالت عينه بالدموع خوقًا من الله وإجلالا له - جل جلله. 

ففي ١‏ الصحيحين؛ “من حديث أبي هريرة يه أن النبيّ كد قال: 

سَبْعَة يُظِلّهُُ لله في ظِلّهيوْمَ لا ظِلٌ إلا ظِلّه : الْإمَامُ الْعَادِلُ » وَسَابٌّ 

نَمَف عِبَادَةِ الله » وَرَجُلٌ قَلْبَّهُ مُعَلّقّ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تحَابَا في الله 
تمع عليه ورا عَلَيِْ» وَرَجُلٌ دَعَنْهُ مْرَةذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ فَقَالَ: 
ِنُّ أَحَافٌ الله. وَرَجُلُ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ فأَخقّاهاً حَنّى لأَتَعْلَمَ شِلَهُمَا 
نْفِنٌ ينه وَرَجُلّ ذَكَرَ الله َال فَمَاضَتْ عَيْنَاةُ ». 

وخص النبيّ يهل الحبٌ في الله بحديث جميلٍ ثبت في ؛ اي 
مسلم؟ ")من حديث أبي هريرة #دأنَ النبي كك قال: إِنّ الله يَقَولٌ يَوْمَ 
ليام :ين المتَحَابُونَ بجلا اليم أله فيظن يَْم لاخِلٌ إلا ِل ». 

وانظر لتتعرف على لوكي ا 0 
الحبّ في الله سهلٌ ورخيصٌ » فهل تستظلٌ بظل الله لمجرد أنك تحب 
حيّا لا قدم لودو ما ا ع سيد 
يقول النبيٌّ يكقه: « مَنْ حب لله . وَأَبْمَض لله وَأَعْطَى لله وَمَتَعَّلله». 





(1)أخرجه البخاريّ » كتاب الأذان » باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة (570)) ومسلمء 
كتاب الزكاة » باب فضل إخقاء الصدقة 2١ ٠71(‏ 
(؟)أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب . باب في فضل الحب في الله (1675). 
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هول الموقف وفة 


َقَدِ اسْتَكْمَلٌ الإيَانَ ”"' 
وفي اصحيح مسلم”' من حديث أي هريرة 4 عن النبي ل : 
« أَنَّرَجْلدرَارَ أَتَحَالَهُ في الله -بي تي أخرَى فَأرْصَدَ الل لْدَعَلَ 
مَدْرَجَيَهِ مَلَكَاء فَكَا أنَى عَلَيْه ؛ فَقَالَ لَهُ المَلّكُ: أَيْنَ يُرِيدٌ ؟ قَالَ : أريدُ حا 
لي في هَذِهِ الْقَرْيَةِ . فَقَالَ اكَلَكُ: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ شع !7 ولب 
غَيْرَ أن أ خيث في اله . فَقَالَ اللّك: إن رَ شرل الله يكبا له 0 
وفي امسند أحمد » ودموطأً مالك بسني صحيح أن أبا إدريس 
اولاني قال: ١‏ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَ مَشْقَ يَوْمَاء فَرأَيْتُ قَنَى بَدَاقٍ التْنَايَاء 
ورأيثٌ الئاس مِنْ حَوْلِهِيَسْمعُونَ إليه وَيُنصتُونَ إليه» وَيضدرونٌ عنْ 
مَنْ هذا المَتّي؟ فقالوا: إِنّه عبن بل طق فَلَا كَانَ من 





َيه » فَقَلْتٌ:. م هل 
الْعَدِمَجَّرتُ إلى المسجدء فَوَجَدْتٌ مِعٌاذًا قَدْ سبقّي بالتّهْجِرِ » وَوَجَذْنُه 


نايا بصَيْ» فَاتزُ عَتّى فَمَى صَلَئه »كم أنه من قل وَجْهِه 
وَسَلَْمْتٌ عَليّهِ وَقَلْتُ لَهُ لَهُ: إن أَحِّكَ في الله . وفي لفظٍ: إفي لحك من 
جَلالٍ الله ؛ قَمَالَ مُعَادٌ: آلله؟ فَمَال أَبُو إدريس: آلله؟ كَمَالٌ مُعَاد: آلله . 


(1) أخرجه أبو داودء كاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه (1541) عن أبي أمامة 
عن النبيّ 6 » ورواه أحمد (/ 4٠‏ 4) ء والترمديّ » كتاب صفة القيامة (١07؟)‏ عن معاذ بن 
أنس . والحديث صحّحه الشيخ الألبانٌ بطرقه في «الصحيحة .)18٠(‏ 

(؟) أخرجه ملم, كتاب البرء باب فضل الحب في الله (/1851). 

() قال القاضي عياض: أي : تقوم عليها وتسعى في صلاحهاء وتنهض له بسبب ذلك» . ( [كمال 
المعلم: 4/ 9 7). 

() أخرجه أحمد (7417/777/6)؛ ومالك في «الموط أ » باب المتحابين في الله )1١٠١1(‏ 
الرسالة؛ ؤعبد بن حميد (86؟7١)»‏ والحاكم (1/ ) وصحح سنده الألبان في «المشكاة» 
(رثءة). 
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روي ع 
قَقَالَ أَبُو إدريس: آلله ؟ » يَقَوَلٌ : فجَبَذْني يحبُوةٍ ردآئه وَقَالَ لي: : أَبْشِرْ كر 
َي سَوِمْتُ رَسُول الله يي ول : ة قَالٌ الله تَعَالى: يي 
لِلْمتَحَابِِنَ في , وَالْمُتَجَالِسِينَ فّ» وَالْمُمَرَاورِينَ في وَالْمْتَبَاذِينَ في ». 

فيا وَجِدَ في الدنيا أغلى ولا أطعم ولا أثمن من الحب في الله. 

ففي «صحيح البخاريّ؛ '''من حديث عبد الله بن هشام.؛ قَالٌ: كنا 

مع النبيّ يل وهو آخدٌ بيد عمر بن الخطاب. فقال له عَْمَر: يارسول 
!لت يمن كل شي المي قال لالب 18 دلا 
لذي تمي يده حلى أعُود حب يك يك ٠‏ . فَقَالَ لَهُ 5 
الآنَ وَالله لآَنْتَ أَحَبٌ إل مِنْ تفي ؛ فَقَالَ ال يكل « الآنَ يا عَمَرٌ 

أي: الآن قد كَمُلَ إيمانك. 

قال الخطابي يالك نقله عنه الحافظ ابن حجر نالك في «الفتح» 0 
حب الإنسان لنفسه طبْجٌ» وب الإنسان لشيره اختيار بتوسطط 
الأسباب » وما طَلَّبَ النبيّ يمن عمر حبٌٍ الطبع » إذ لا سبيل إلى 
قلب الطباع عما جُبِلَتَ عليه وإنما طَلّبَ النبيّ من عمر حبٌ الاختيار» 
فلم نظر عمر في تؤسط الأسباب» فعلم أن لني يك كان سببٌ نجاته 
من النارء والمهلكات في الدنيا والآخرة » فَطِنَ عمر حينئذٍ ؛ فقال: لأنت 
أحبٌ إِيّ من نفسي يا رسول الله » .!اه. 

وفي الحديث الذيير واه ابن أبي الدنيا بسندٍ صحيح "هين عيبادة بن 


2 





(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأيران ‏ باب كيف كانت يمين النبيّ يل ؟ (1717). 

(1) انظر #فتح الباري؟ (0777/11) بتصرف. 

(") أخخرجه ابن أبي الدنيا في كناب «الإخوان» (4) عن عبادة» وصححه لشواهد العلامة الألبانٌ في 
«(صحيح الجامع» ٠(‏ 1 ) ومن الشواهد : حديث معاذ عند ابن أبي الدنيا (25 /ا) وحديث أبي» 
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هول الموقف 7 
الصامت 5 أن النبيّيك قال: « قَالَ اللتَعَالَ: حُقّتْ عبني عََكَ 
الْمْتَحَابينَ أَظِلَهُمْ في ظِلٌ العرّش يَوْءَ الْقِيَامَِ يوم لظِلٌ لأ ِل ». 

ومن هؤلاء السعداء: الذين يُمَرّجون كرب الناس و يزيلون هموم الناس » 
ويسعون في قضاء حوائجهم. 

ففي اصحيح مسلم» '') من حديث أبي هريرة كه أن النبيّ كلل 
قال : ١‏ عَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنٍ كُربة مِنْ كُرَبٍ الدنْياء نفس الله عَنْهُ كُريَة منْ 
كُرَبٍ يَوْم الْقَِامَِ وَمَنْ يتَرَ عَلَ مُحِْر يَكرَ الله عَلَيْه في الدَّنَْا وَالآخرَة 
وَمَنْ سَبَر مُسَْا سَئرَهُ الله في الدَنيا وَالآخْرَةِ» والله في عَوْنٍ الْعَيْدِ مَا كَانَّ 
الْعَبْدّ في عَوْنِ أيه ... » الحديث. 

قال الإمام القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «الجامع لأحكام 
القرآن الكريم»”" : «الناس صنفان: صنف اشتهر بالصلاح والتقوى 
والدين» فإن زل لبشريته فيجب على المسلمين أن يستروا زلته . أما 
الصنف الثاني: صنف اشتهر بالفسق والفساد بين الناس» هذا هو الذي 
لاغيبة له ؛ بل ينبغي أن ينصح. فإن لم يتنصح يجب على المسلمين أن 
يحذّروا الناس من شرٌه » وأن يبكتوه بها فيه لكي يحذره الناس». 

روى البخاري ومسلو" من حديث أبي هريرة ف أن النبيّ يِه قال: 

«كَانَ رَجُلّ يُدَِينٌ النّاسَ فَإذًا رَأَى مُعْيرًا فَكَانَ يَقُولُ لِمَمَاهُ: إِذَا منت 





هريرة فيه (رقم 4)ء وانظر : «مسند أحمد» (77/ 7”77اط الرمالة)؛ و«كنز العمال» .)١7/8(‏ 

)0 أخخرجه مسلم , كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (75799). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي /١17(‏ 714) ط الحديث . بتصرف في المعني. 

0 أخرعه البخاريٌ . كتاب أحاديث الأنياء (1480") وانظر 0)7١1/4(‏ ومسلم ء كتاب المساقاة » 
باب فضل إنظار امسر (18517). 
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الملل للح جبريل اكتنا يسأل والني يغ يجيب 
مُعْيِرَ ا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَل الله أَنْ يَتَجَاوَ عَنَاء قلقي الله فَجَاوَرَ نه ». 

وفي رواية للشيخين )من حديث حذيفة بن اليهان ؤأنَ النبىّ وك 
قال: و ا 0 : أَعَمِلْتَ مِنَّ 
الْحَيْرِ شيْنَا؟ قَالَ: لاء فقَالوا: تذّكرء ققال: كُنْتُ أَدَاينٌ الئاسء فَآمُرُ فيان 
أذ ُو امير وروا عن الور - قَالَّ : فقَالٌ الله ك: أنآ 
أحَقٌ بِذَلكَ مِنْكَء تاوَرُوا عَنْ عَبْدي». 

وفي «صحيح مسلم) '' من حديث أبي الْيْسَرِ دعن النبي كي أنه 
قال: « مَنْ أنْظرَ مُعْيرًا أ وَضَعٌ عَنْهُ ظَلَهُ الله في ظِلَّهِ ». 

ومنهم : : أهل العدل والتجرد الذين يعدلون في أهليهم وفي حكمهم 
وما ولوا. 

ففي «صحيح مسلم» ”من جديث عبد الله بن عمرؤ ته أن النبيّ 
ؤقال: ١‏ إن فيط عند لعل اَن ور عَنْ ون لمن ف 
اَن لين بدني كوم وأا وما وَلُوا ». 

قال القاضي عياض " “: ١‏ المقسطون: لادان ؛ ود فآ 
الحديث بقوله : «الَذِينَ ) يعد َدِلُو في كوو وَأَهْلِيهمْ وّ مَاوَّلُوا ». 

فدلٌ هذا الفضل لكل من عدل فيا تقلّده من خلافة » وإمارة أو ولا ية يتيم » 
أو صدقة » أو غير ذلك ء أو في يلزمه من حقوق أهله » أو من يقوم به» . 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كناب الببوع؛ باب من أَنْظرَ موسرًا (1079)؛ ومسلم كاب المساقاة 

.# عن أبن مسعود‎ )١167١( وأخرجه مسلم في المساقاة‎ »)١60( 
.07٠05( (7)أخرجه مسلم , كتاب الزهذ , باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر‎ 


(7) أآخر جه مسلم ء كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (/1811). 
(؛)انظر: «إكيال المعلم؟ للقاضي (2)255. 
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هول الموقف ف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ضفتك ”'' : «والله قد أمرنا ألا نقول عليه 
إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم , وأمرنا بالقسط والعدل ...»1.ه > 
فمن قال في الناس بغير علم ؛ فقد خالف قول الله تعالى :« وَلَا تقفّمًا 
ليس لَلكَ به عِلمٌ» [الإسزاء:75] . 

وقال في الناس بظلم ؛ فقد خالف قول الله تعالى : ( وَلَا يَجَرِمَئَكُمْ 
شان قَوْمِعَلَ أل تَعْدِلُوا أَعَدِلُوا هِوَأقَرَبُ لِلتَقَوّئ » [المائدة:4] . 

ومن هؤلاء السعداء : الشهداء الذين ينجيهم الله من كرب يوم القيامة . 

ففي ! مسند أحمد» . و«سئن الترمذي » » وصحّح الحديث شيخنا 
الألباني في« صحيح الجامع »”"' من حديث المقدام بن معد يكرب أن 
النبيّككلكِ قال : « لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله يت خِصَالٍ : يُهْمَرْلَهُ في أوّلٍ دَفْعَةِ منْ 


9 
ات ا ول مامه 


دم وَيَرَى مَفَعَدَهُ مِنْ الْجَنْةٍ» وَيجَارُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبلِ وَيَأمَنُ مِنْ الْمَرّع 
ار 2 - 7م 2< 2-6 .2 ام ٠ ٠‏ ”2 0 
الأكرٍ وَيُوضَمٌ عَلَ رَأْسِهِ تَاحُ الْوَقَارِ اليَاقُوتَةُ مِنْهَا حي مِنْ الدَنيًا وَمَا 


ما 
الل 0 


واس سن ةع ايسول ره ل ف لثي لير ل اصسعيكعى. شه م 
فِيها » ويزوج اثنتيْنٍ وَسَبِعِينَ زُوجَة من الحور الْعِينٍ » ويشفع في سَبعِينَ 
ِنْسانًا من أَفرِبَائه» . 

وروى الطبرانيٌ”' بإسنادٍ صحّحه الشي الألبانٌ عن أبي الدرداه 





)0 «منهاج السنة»؟ ( 17/ 7747) » وانظر نحوه في« الجواب الصحيح 50(16/ 498 ). 

() أخرجه الترمذي , كتاب فضائل الجهاد ؛ باب في ثواب الشهيد ,)١577(‏ وأحمد (4/١173)؛‏ 
وابن ماجه » كتاب الجهاد » باب فضل الشهادة في سبيل الله (77/4): وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع! (0187)ء وانظر تحقيق الأرناؤوط على «المسند» (78/ 189 4). 

() أخرجه الطبران في «الكبير» في مسند أبي الدرداء كما في #الكنز» (4/ 185). و «الجامع 
الصغير» وصححه الألباني في «محيح الجامع؟ 0 *") . وقال المنذريٌ في «الترغيب» 
(547/7): #رواه الطبراني» ورواته ثفات». 
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4 جبريل 2ن يسال والبي :3 يجيب 
أن النبيّ يَيْدِبدِ قال : ١‏ ربط شَهْرِمِنْ صِيَّامِ دَهْرِء وَمَنْ مَاتَ مُرآبِطًا في 
ابوك ا بو وي ا 


يخي عَلَيْةِ أجْرٌ امراب حَتَى يَبِعَنَهُ الله كه . 
000 :” وَعْديّ عَلَيْهِ برزُقِهِ» أي: مذَّه الله بزيادة وسعة وغذاء جيد » 
وهذا نعيم وأيٍّ نعيم ؟! 
ومن هؤلاء السعداء : الكاظمون الغيظ . 


قال تعالى : « وَسَارِعُوَأ إل مَعْفِرَةْ من رَبَكحّ وَجَنَةِ عَرْضْهًا آلسَمَوتُ 
.ار مه م ِ- كل ل ب اسع اس ل سم تيت <> م ي- 
وَالارَضَ اعِدت للمتقين © الذين ينفقون فى السرراءٍ وَالصرَاءِ 
وَاَلْكَظِمِنَ آلْعَيِظ وَالْعَافِينَ عَنأَلئّاسِ وَالَوخِْبُ الْمُخَسييرت »4 
[آل عمران:”1714-17] 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذيّ وابن ماجه والطبرانٌ بسند 
5 حسّنه الألباز مجو و اوم ردي 
١مَنْ‏ كَتَمَ عَيِغًا أو كَظمَ غَيِْل عَيِظَاء وَهُوَ َاوِرٌ عَلَ أَنْ يُنْفِدّهُ» دَعَاهُ الله 
مم وي ا 
ومن هؤلاء السعداء : أصحاب الأعناق الطويلة : المؤذنون . 
ففي «صحيح مسلم » "من حديث معاوية بن أبي سفيان تفة قال : 
سمعتٌ رسول الله يكو يقول : «الْمُوَدْنُونَ أطْوَّلُ الئاس أَعْتَاقَا يَوْ يَومَ 
(١)أخرجه‏ أحمد (5/ 5٠‏ 4) , وأبو داود , كتاب الأدب , باب من كظم غيظًا (8771) والترمذي» 
كتاب البر والصلة » باب من كظم غيظاء »)73١71(‏ وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب الحلم 
(5147).» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ /87: 58) » والطبراني في «الكيير؛ (؟2)1841-18448/7 


وحسته الألبانٌ في «صحيح الجامع» (59614). 
(1)أخرجه مسلم ء كتاب الصلاة » باب فضل الأذان , وهرب الشيطان عند سماعه (/741). 
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هول الموقف 2 
الْقِيَامَةِ ». 

وفي «صحيح البخاري 6 من حديث عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
عبد ال حمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري ده قال له : 

إن أرَاكَ نب الْكتمَ وَالْبَاِيَة» دا ُنْتَ في غنَمِكَ أوْ باَتِك فَأَدنْتَ 
بالصَّلَاةٍ فَارْفُعْ صَوْئَكَ بِالندَاءِ ؛ فَإنَّهُ لا يَسْمَعٌ مَدّى صَوْتٍ الْمُوَذّْنِ جنّ 
وَلَا إِنْسٌء وَلَا َيْءٌ إِلَاسَهدَ لَهُيَوْمَ الْقَِامَقه. 

قال أبو سعيذٍ : سمعتة منْ رسول الله مَل 





أي سمع هذا الجزء الأخير » وهو قوله :(إِنَهُ لَا يَسمَعٌ مَدَى صَوْتٍ 
الْمُوَدْنِ ... » إلخ ؛كما قال الحافظ في «الفتح»”" . 

ومن هؤلاء السعداء : الذين يشيبون في الإسلام . 

روى الترمذي والنسائيٌ » وصحّحه شيخنا الألبانيُ”' في «صحيح 
الجامع » من حديث كعب بن مرة #6 أن النبيّ َِْةْ قال ١:‏ مَنْ شَابَ شَيبة 
في الإسْلام كَانَثْ لَه نُورًا يَوْمَ الْقِيّامَة». 

وروى البيهقيٌ في شُعبٍ الإيمان » '' بسئدٍ حسن عن عبد الله بن 
عمروفاة أن النبيّ بل قال : «الشَّيْبُ تُورُ المؤْمِنِ » لَا يَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَة 
)١‏ أخرجه البخاري , كتاب الأذان , باب رفع الصوت بالنداء (104). 
(1) انظر: #الفتح» .)1١/5(‏ 
(7) أخرجه الترمذيّ , كتاب فضائل الجهاد ؛ باب ما جاء ني فضل من شاب شيبة في سبيل الله 


(.», والنسائي ..كتاب الجهاد ؛ باب ثواب من رمي بسهم في سبيل الله (3147؟)0 وأحد 
(476/6) وصححه الألبانُ في «صحيح الجامع» (570).ء وانظر: «الصحيحة» (147؟215 


1 ). 
(4) أخخرجه البيهقيّ في #الشعب؟ (775817) » وحسنه الشيخ الألباني في #السلسلة الصحيحة؛ 
014)). 
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:1 لل بطح جبريل اكه يسأل والني :5 يجيب 
في الاشلام إِلَّا كَانتْ لَهُبكُلٌ شَيبَةِ حَسَنَةٌ» وَرُفِعَ با درَجَةَ ؛. 

ومن هؤلاء : أهل الوضوء ؛ ففيصحيح البخاري ومسلم»”" 
حديث أبي هريرة #* قال :سمحت رسول ال 96 يقول + إل كني يز 
لْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ را ححَجَلِينَ مِنْ آثَارِ الْوضْوء». 

وبهذه الحلية النورانية تتميز الأمة المحمدية » ويعرف النبيٌ يك أمته 
من بين هذه الأمم الكثيرة في أرض المحشر. 

ففي «صحيح مسلم » "' من حديث أبي هريرة #5 أن النبيّ يك أنى 
لمقبرة يوم فقال :«السَكَامُ عَليكُمْ ارَقَْمٍ مُؤِْنَ » وَِن إن اء لله بكُمْ 
لَاحِقَونَ وَوِذْتُ اَن » فقا الصّحَابة : أولَسْن خوك يا 
رَسُولٌ الله ؟ فَقَالَ :" أيه ث احا تإغواك لين لياو بده انوا 
7 رف ع يأ بنذم يديا سول الله؟ فَقَاَلَ :< أَرَأيْتُمْ لو 


ل 5 ”7 و 1 4 


أن وَجُلدُ له خيل غر بين ظَهْرَي خَيْلٍ ذهم م سود ألاذرف 
خَيْلَهُ ؟ قالوا :بل يَا وَسُولَ الله كال :” فيج يَأنُونَّ عُرأًُحجَلِينَ مِنَ 
الوْضُوء . وَأَنا مَرَطُّهُمْ عَلَ اؤض..». أي : أتقدمُهم على الحوض 

وأقف عند هذا المقدار من عرض أحوال المشركين وحال أهل الإيهان 
على أرض المحشر لأعرّج على مسألةٍ في غاية الخطورة ومن الأهمية 
بمكان ؛ ألا وهى : قضية الشفاعة ‏ والله أسأل أن يجعلنا من الناجين » 
وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين . 


(1) أخرجه البخاريٌ؛ كتاب الوضوء , باب ما جاء في الوضوء ‏ (77١)؛‏ ومسلم ؛ كتاب الطهارة» 
باب استحباب [طالة الغرة والتحجيل في الوضوء (75857). 
() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة (149؟). 
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لاع لاا 871 
الشفاعة 

تعرّفنا على أحوال المشركين وعلى أحوال المؤمنين » وعلى أحوال 
عصاة المسلمين ؛ فأحوال الناس تتباين وتختلف اختلافا كثيرًا بحسب 
أعماللهم في هذا اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الرءوس »ء فتكاد 
أن تصهر الرءوس »ء ولولا أن الله قل يَقدّر ني هذه اللحظات على 
الناس الموت لماتوا من شدة حرّها . والعرق الذي يتصبب فيه الناس 
على قدر أعالهم يكاد يُغْرِقُ الناس ؛ بل والزحام يكاد أن يخنق الأنفناس » 
فالشمس فوق الرءوس .» وجهنم في أرض المحشر قد أتِيّ بباءلما 
سبعون ألف زمام , ومع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يجرّونها ”" . 

تور جيتيه وترعر غضجا متها لغفمب ريها الذي غقضيب !في هذا اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » فجهنم غاضبةٌ هي 
الأخرى غضبًا منها لغضب الله كن ؛ قال تعالى : (وَجِأَىَء يَؤْميذ هكم 
و يسك امسن و آلإ © بَُول لت دن جتاق ‏ 
[الفجر:*7» 594 » وقال تعالى : « الْمُلكيَوْمذٍ لحو للحن وَكَانَ يَوْمَا على 
لكر عبًا ( َم مضل لطم عل مَدذِْمَُول مَلييّى آخذْتُ مع 
َلرسُولِ سيبلا © يوب لَبتى لز أذ انا حَليلاً © لَفَد أصَلّى عَنٍ 
لرَكْرِبَعْدَ إِذْ جاتن وَصكارت الشيطنُ لسن حَدُولا 4[الفر فان: 18-15]. 

ف هذا لوقف العتليم القصيب الرهيب بِضِمٌ الناسء ويقنول 
بعضهم لبعض : ألا ترون ما نحن فيه ؟ من يشفع لكم إلى ربكم جل 





(١)كيا‏ في ة صحيح مسلم » وقد سبق تخريجه. 
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فيد جبريل اكن: يسأل والنبي 25 يجيب 
وعلا ‏ فهم يطلبون الشفاعة لا ليدخلوا الجنة » كاء كلا ؛ بل ليقضي 
الله بينهم حتى لا يقفوا في هذا الموقف الرهيب بين يديه عله » وأرجو 
هذه الكلمات أن تتصوروا هَوْلٌ هذا الموقف ! 

وهنا تظهر في هذه اللحظات كرامة المصطفى يله عند رب الأرض 
والسموات عله » يقول بعض الناس لبعض في أرض الموقف : ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيذهبون إلى جميع الأنبياء » فيقول 
كل نبي : نفسي » نفسي !! وأحاديث الشفاعة في أعلى درجات الصّحّة 
في دواوين السنة التي أجمعت الأمةٌ على صحتها في صحيحي : البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب السنن » وقبل أن أخوض في الحديث عن 
الشفاعة ؛ لابد من توضيح عدة أمور: 

أولّا : ما معنى الشفاعة؟ 

الشفاعة : مأخوذة من الشفع . وهما الاثنان » والشفع ضد الوتر» 
ار ورا ا عر لاا لباو و01 
صاحب الحاجة كان واحدًا قَضَمَّ إليه الواسطة » وهو من استشفع به 
وطلب شفاعته فكانا معًا شفعًاء أي اثنين بعد أن كانا فردًا ؛ فهي إظهار 
لمنزلة الشفيع عند المشفع » وإيصال منفعة للمشفوع . 

وقد يظنّ شخصٌ أن الآيات بينها تعارض » وذلك حينا يقرأ آيات 
تنفي الشفاعة » وأخرى تثبتها » ولا تعارض البتة بين هذه وتلك ؛ فمن 
الآيات التي نفت الشفاعة والشفيع مطلقًا : ظ 

قول الله تبارك وتعالى (َآعُوأيَمًا لا تجرى تفن عَن تسيا وَل 
قز ييا كقغة زلا يُوْسَد ياخذل” ولا نع يُصرون © [البفره ]ا 


0 »ع |. الالالالانا 


الشفاعة فد 
وقول الله تبارك وتعالى : ( يَنأَيّهَا آلَذِينَ مَاممُوَأْ أَنفِقُوأ مِمًا رَرَقَدكُم ين 
َبَلٍ أن يَأَىَ يَوْم لا بيع فيه ذه وا حل امَف وَآلكورُونَ هم لطَيمُون م 
[البقرة : 5 75] » وقوله تعالى : وري الذي حَحَافُونَ أن خسوا إل تتهذ م 
ليس لهم من دونه ولا شَفِيعٌ لَعلَهُم يَتْقُونَ » [الأنعام: 01] , 

وقوله تعالى : ( وَذْرِ اليرت ألْْدُوا ديهم لعا وَلَهُوًا عتمم ألْحَيزة 
آلدّتيَا وَدَكرَ بود أن سل تفن يما كسبت ليس لا بن دورب أ و 
ولا يع إن ول مكل دللا موحد وليك لذن ويا كتبواً 
لَهُمْ سْرَابٌ ين حي م وَعَذَّابُ ليم يمًا كانوأ يكفرُورت » [الأنعام: 17٠١‏ وقوله 
تعالى الإزلفة عاونا اذى كنا طلقدك اول بور م 0007 
ُهُورِكُمْ وَمَا ترَئ مكح شفعاءكم الَذِينَ رَحَمْكُم أَجُمْ فيكم شُرَكوا 
تَفَطْعْ بَينَكُمْ وَضَلَّ عددكم ما متم تَرْعْهُ عمون 4 [الأنعام:194 : وقوله تعالى : 
( وَيَعبَدُوتَ ين دور آله مَا لا يَصرُهُمْ وَل يَنفَعْهُمْ وَيَقَولُورت هنول 
سُفَعَتَوٌنا عند لَه قل تيكو رت هيما لَايَْلَمُ فى آَلشمَهوَت وَلَا فى الأزض 
سبِحَحه تلن عَمامترتكُورت) [بونس :4 وقول أهل النار : ( قمالَنا 
من فون (2) ولا صَدرِيق يم 4 [الشعراء : ١0‏ 0 تعالى : 
لَه اذى موت وَآلأرْض وما بهم ف سك َم آسَعَوَى عَلى 
ا تاعاس4 كب 5]. 

وقول بعض الصا حين : ( عَأَعْحِدُ مِن ذُونَه- دَالِهَه إن يُرِدَنٍ الرّحمَن 
وو ا 0 1 
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ليق لعو ار ار وي 
و به المْتَعَدجِيمه أ م كُ مودت والأرض له ليه تجتروت » 
[الزمر:؟؟ ٠‏ 55] » وقوله تعالى : ( وَأَنَذِرْهمٌ ‏ يوم م الأزقة إذ ذ الْقَلُوبُ أدَى 
أختاج ركظِيين مَالِِظيلمينَ بن حم وا شِع مُطَاعٌ[غافر: 18] . 

ومن الآيات التي أثبتت الشفاعة والشفيع : 

قوله تغال + .8 من ذا ويه إِذْيِفِ 4 [البقرة : 1506 ع 
وقوله تعالى :وما ين شَفِيم إلا ِنْ ذه 4[يونس : 17 وقوله تعالى : 
< وَقالوأ عند آلبّحْمَنٌ وَلَدا ل 6 مُكَرَمُورتَ (©) لا يَسْبقوته 
ِلْقوَلٍ وهم بأَمرِوء يَعْمَلُوَ © يَعْلَمُ مَا بَْنَ أنديم وَمَا حَلفَهُمَ ولا 
يشْفْعُو بح إلا لِمَ نِأَرْتضَئ وهم من حَْيَيِفِ مُشْفِفُونَ4الأنياء:18-13]. 

وقوه تعاللى : ( وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ بال فَقْلَ يَسِفُهَا نَّى نَسْمًا © 
َيَدَرُهَا قَاعَا ءا صَفْصَفًا (© لا تَرَئ ل فيا عِوَجَا وَل أم مكا (2) يَوْمَيَنر يتّبعَورت 
آلذاعّ لَا عِوَجَ له وَحَسَعتٍالأصْوَاتُ ِلرَحمَنٍ فلا نَسْمَعٌ إلا مَمْسَا © 


يمورلا تنغ الشفعة إلا مَنْ أَؤْنَ لَهُ لحن 0 
بن أَيْدِيِمٌ وَمَا حَلفَهُحَ وَلَا حِيطُورت به عِلمًا 4 [طه : ه »]1١١‏ 


ست الس 8 


وقوله تعالى : « وَل تمع آلشفسَة عِدةة إلا ِمَن أؤرت 14سبا ا 
وقوله تعالى : « وَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدَعورت من ذُويْهِ الشفععة إلا مَن 
سَِدَ بِألْحَقْ وَهمَ يَعْلَمُونَ 4[الزخرف:87]» وقوله تعالى : « وك رمن مُللوفى 
آلكمَيوتٍ لا تخنى سَفْعَجُحَ سيا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَاَذَنَ أله لِمنِيَسَاءُوَيَرْضَيّ 4 
[النجم : 7؟] 
وهذه الآيات أثبتت الشفاعة بقيود ! 
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الشفاعة ةا 

ويجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها بالآتي : 
أولا : لا بد أن نعل جميعًا أن أمرّ الشفاعة موكولٌ إلى الله تعالى ؛ 
لقولهقة :« قل لِنَهِآلشْفَنعَةَ جيِيعًا 4 [الزمر : 44]. 

ثانيًا : لا شفاعة في كافر''' ولو كان أحب أو أقرب الناس ؛ لقول الله - 
تبارك وتعالى : وما للطيلي ِنْ حيس ولا سَِيعٍيُطاع 4 [غافر 4]ء 
ولقوله تعالى : 9 فَمَا تنفء تَفَعْهُرْ سَفَنحَةٌ الشَْشِعِينَ 4 [المدثر : +:]ء ولقول 
الكافرين :< فَما لا من شَغِعِينَ () وَلَا صَدريق حم [ الشعراء : .57١161٠١‏ 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة عن النبيّ 26 
قال : 'يَلْقَى إِرَاِيمُ أب َبقُولُ : يا َب إن وَعَذئني أن لآنخزني يَْ 
يُبعَعُونَ » فَيقَولٌ الله : إن حَرّمْتٌ الْجَنْةَ عَل الْكَافِرِينَ»”” . 

ثالثا : لا يشفع أحدٌّ إلا بإذن الله . 

وذلك لقوله تعالى :9 مَنذَا الى يَشْفَعٌ عِندَهُد إلا بذ » 





باب قصة أبي طالب ( 7886 ) ؛ وطرفه في ( 505714 )؛ ومسلم » كتاب الإيهان » باب شفاعة 
البي 2 لأبي طالب والتخفيف عنه يسيبه ( 0 )مو ديت أن سبد الخذري » 3 
سمع النبيّ ولد وذكرَ عنده عمه أبو طالب » فقال : ١‏ لَعَلَهُ تفع سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ . فيجْعَل 
في ضَخضًا مِنَ الثار ْم كَحئِهِ ‏ يَف مِنْهُدِمَاغُة » . وقد جاء هذا مجزومًا به في حديث العباس 
ابن عبد المطلب #ه أنه قال للنبيّ 4 : ما أَخْتيتَ عَنْ عَمكَ ؟ فَإنهُ كانَ يحُوطُّكٌ وَيَنْضَبُ لَك 
قال : ٠‏ هُوَّفي ضَحْضَاح مِنَّنارِ » وَلوَْا أن لَكَانَ في النركِ الأسْفَلٍ من الَارٍ » أخرجه البخاري » 
كتاب مناقب الأنصار » باب قصة أبي طالب ( 78817 ) ء وانظر طرفيه هناك » ومسلم . كتاب 
الإييان » باب شفاعة النبيّككقةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» , فأبو طالب مستثنى » ثم إن 
(1) أخرجه البخاري » كتاب التفسير , باب ولا تخزني يوم يبعثون ( 4159 ) وطرفاه في (: 776 
هالا ). 
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جبريل اكبه: يسأل والني 9 يجيب 

رابعًا: لا يشفع أحد إلا فيمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى ؛ لقوله 
سبحانه: 9 وَلَا يَمْفَعُورَ إل لِمَنِارْ نَصَئْ © [الأنبياء:74]. 

خخامسًا امات حواري لان لاي 

0 تعالى: « وَيَعْبَدُوتَ مِن دُوب أللّهِ مَا لا يَصُرُهُمْ و ولا يَنفْعهِرٌ 

يَقُولُوت مَتؤلَآءِ شفَعتؤنًا عند آله كل اتتكررك ليما لا يله ى 

6 ولا فى لأزض ستحدنه: وَتعلى عَمَا ورت » يونس 14 
وقال تعالى: < وَل يَمْلِكُاأذِيرت يَدَعُورت من دُونْهِ آلسَّفعَة إل من شد 
بألْحَقْوَهُمْ يَعْلَمُونَ > [الزخرف:45]. 

وقال تعالى : ( وَالَذِينَ نَدَعُورت من دُونِهِ ما يَيِلْكُوتَ 0 
©) إن تَذعوهرز ل يسْمعُوأ دُغَآء5 وَلَوْ سَيِعُوأ ما آسْتَجَابُوأ لك ويد و 
ليس يكفرُونَ ركم اميق حير »+14 .قال 
تعالى: ٠‏ قل ادغو ليت 1 زَعَهُمَ من دون الله 7 يَمْنِكُونَ يتقال در 
فى آلسَمَوَتٍ وَلَا فى الأرض وَمَا هُمْ فِيهمًا مِن شرك وَمَا لَهُد متهم من 
وَلَا ظَهِيرٍ تَمفَعُ آَلشّفَعَ عِندَمه إلا لِمَنْ أذرت لَهُد حَّ إذَا ُرْعَ عَن 
قَلُوبهِمٌ... 1 سأ 7 77]. 

والشفاعات تنقسم إلى ثلاثة أنوع وهي: 

شفاعات في الآخرة. 

- شفاعات من أقوام أحياء لقوم قد ماتوا. 

- شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم: وهذا على وجه الإجمال. 

أما على وجه التفصيل؛ فبالنسبة لشفاعات الآخرة ؛ فنذكر منها: 


ضر 
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الشفاعة ل 
١‏ الشفاعة العظمى: 
وهي التي نحن بصدد الحديث عنهاء (والشافع فيها هو رسو الله 
كله بإذن ربه مَك ) وهي لأمور: 


(1)للتفريج عن الناس مماهم فيه من الغم والكربات التي لا 
يطيقوه ا ولا يحتملو. ا لما يجمعهم الله في صعيد واحذء فيسمعهم 
الداعي. وينفذهم البصر. وتدنو الشمس من زءوسهم. 
(7) لإدخال أقوام الجنة. 
2 لخر 3 أقوام من النار. 
وها هي بعض الأحاديث الواردة في بيان هذه الشفاعة العظمى: 
روى البخاريٌّ ومسلم ” ''أعن جابر بن عبد الله ننه أن النبيّ يَكئِْ قال: 
أَعْطِيتٌ عْسَا َيُمْطَهُنّ أحَدَّ فَيْلٍ: ُصِرْتٌ بِالرَغبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ 
َجُعتْ ل لض مسجدا وَطَهُوراء َأ وجل من أمنِي درف الصَلا؛ 
فَلْيصَلٌء َأحِلتْ ل الْمَعَانمُ مولعل لأحدٍ قَيْل؛ وَأَعْطِيتٌ التَفَاعَة 
وَكَانَ النبي يُبْعَتْ ِلَ َوْمِهِ تاصّةٌ» وَبُِدْتٌ إِلَ النَّاسِ حَامَة 
' بروه سوق صميه "مو عرية رن قتي فاق 
و 1 ََرَاَرَاءة كرما عَلَيْهِء نّم َكَل 
فَقَدَأ و قِرَاءَةٌ وى قِرَاءَة صَاحبء َل قَضَينَا نَا الْصَّلاة دََلْنَا حِيعًا عَلَ 
شول اله بد كلت :إن هَذَا كرا قرا اه كيجا لوه وَدَحَلَ آحَدُ فقَرَأ 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب التيمم ؛ باب التيمم (770): وانظر طرفيه هناك؛ ومسلم ء كتا 
المساجد ومواضع الصلاة .)67١(‏ 


(1)أخرجه مسلم » كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
(460), 
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12 جبريل كنظ يسأل والني !3 يجيب 
يسوّى قِرَاءَةٍ صَاحِيو فَأَمَرَهْمَا رَسُولُ اللهي فَقَرَآ: فَحَسَّنَ الي َل 
ابي تجا يكشي ين التكذيب » وَلارذ كدت ف الجاجيكة. ل رأى 





7 رَسُولُ الله ما َدْ خَشِيَئِي كَرَبٌ في صَدْرِيء قَِضْتٌ عَرَفَاه وَكَانَ 
02 اللدقك قَرَقَاء فَقَالَلي: يان زيل إل :أن اهْرَأ الْمّمْآنَ عَلّ 
عزفي قَرَذُ هنمو لك أتتي. رد ل الاي لَه عَلَ حَرْكينه 
قَرَدَدْتٌ إِلَيْهِ :أنْ هوّنْ عَلَ أتنِي. رد إل العَالعة: هرأ عَلَ سَبْعَةٍ أخرّفٍ » 
لَك بكُلُ رَدِرَدَدَكَهَ مَسْألةٌ تسألنيهًا قَقلْثُ: الله اغْفِر فز لأمني. اللهمّ 
فز أي وأ أل يي يَرْغْبٌ ِنَ الخلقٌ كُلَّهُمْ حَتّى إبراهيم كَل ». 

وروى البخاري ومسل '' ' من حديث أبي هريرة#ه قال: قال رسول 
اللهكك : ٠‏ لكل تبي دَعوَة فَأرِيدُإِنْ َاءَ الله أنْ أَخْمّبِى دَعْوَتي تَفَاعَةَ 

متي يوم الْقِيَامَةِ ». 

وروى البخاري ومسلم”" - واللفظ له - عن أبي هريرة #5 قال: أي 

و د او 
تَمْسَةٌ ؛ فَقَالٌ: : ١‏ أنَا سَيُدُ النا الثاس يَوْمَ الْقِيَامَِ هَل تَدْرُونَ يم ذَاك؟ يَخْمَعُ الله 
ره ا برعربير 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوّلِينَ وَالآخْرِين في صَعِيدٍ وَاحِدِ قَيِسْمِعُْهُمُ الذَّاعِي ؛ 


ل بير 


وَيَنْقَدَهُمُ الْبَصَرٌ وَتَدْنُو الشَّمْس فَيبْلُعْ الئاس مِنَّ الْهَمٌ وَالْكَرْبٍ ما لآ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب الدعوات: باب لكل نبي دعوة مستجابة (4 770) وطرفه في 
(9/474) » ومسلم ء كتاب الإيان» باب اختباء النبيّ #5 يكب دعوة الشفاعة لأمته )١944(‏ ورٌوي مثله 
عن أنسقاه عند البخاري (6 1). ومسلم (٠2)؛‏ وروي عن جابر» عند ملم (1* 0 

(؟) أخرجه البخاريُ » كتاب التفسير؛ باب 9 ذُرْيّةَ مَنْ حَمَلنا م ُو | نض كارت عَبْدًا شَّكُورًا » 
[الإسراء:*] (417/117): وانظر طرفيه في(*7”8) , ومسلم ء كتاب الإيمان , باب أدنى أهل الجئة 
منزلة فيها .)١91(‏ 
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الشفاعة اخرة 
ُطِبقُونَ وَلا تلو فيقُولُ بَعْضُ الئاس لِبَْض ألأكرونَ ما أ فبه؟ 
ارون ما هَذبَمَكُمْ؟ لانْظُوُونَ من يَشْمَم نلك إل وك فعول 
بَعْضُ الناس لبَعْضٍ: 5 تدوأ آدَمَ. 0010 ار 
الْبَتَرِ حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ موَتَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهء وَأمَرَ الْمَلدَيِكَةَ فَسَجَدُوا 
َك ء اشْمَعْ لا ِلَ رَبك ألأتَرَى إِلَ مَا ئَحْنُْ فيه؟ أَلآتَرَى إِلَ مَا قَدْ 
بَلغَنا؟ فقول آم نر عَضِبٌ اليم عَضَبَا ليَغْصَبْ كَبْلَهُ مثلّه وَلَنْ 
يَغْمَ َْضَبَ َعَم ْله وَإنّهُ تجن عن الشْجَرَة فصب َي تفي » اذْعبُوا 
ل غَيْرِيه اذْهَبُوا إلى د توج َيَأَنُونَ نُوحَا فَيقُونُونَ: يَانُوحُ » أنتَ وَل 
الْسْلٍ إِلّ الأض وَسَيَاكَ الله عَبدَا سَكُورًااشْمَعْ لَنَاإِلَ رََكَ ألآتَرَى 
مَانَحنُ ذه ؟ألاترَى ما قَدْ ْنا ُو كحم نوي َدعَب الْيَوْم 
خا يقب مب قَبْلَهُ مثلّه» وَلَنْ وَلَنْ يصب بَعْدَهُ مله َإِنْهُ د كَانَتْ بي دَعْوَةٌ 
عَوْتُ ا عل قؤْميء تَفْسيء تفن ء اذْمجُوا إِلَ إِبْرَاهِيمَ يكل َأَنُونَ 
0 نت بي الله وَحَلِنة من َمل الأْضرء اشَفَْ لََاِلَ 


هر 


بّكَء ألآترَى إِلَّ مَا نحن فِيهِ ؟آلا, رَى إل ما ْنَا ؟ فيه شُولُ كم 


صم سب 





اسيم نري قَذحَضِبَ الي غَضَبًا آَيَخْضَبْ قَبْلَهُ مثلّه وَلنَ يَْصَبٌ 
بَعده مثله مثلة.وَدَكَرَ كََبَاو َغني » تفي ء دعبو ِل غَيْرِيء دوا إل 
مُوسى. فَيأبُونَ مُوسَى يَقيَفُولُونَ نا مُوسَى» أنْتَ وَسُولُ الله قَصَلَكَ الله 
ِسَالَايه وَبتكْليِ عل الثاس» الْمَعْ لا ِلَ رَبك بكَء ألآتَرّى إِلَّ مَا تَحْنُّ 
فبه؟ ألا َرَى مَا قَد بَلَعَنَا؟ فَيَقَولٌُ كَمْ مُوسَى: إِنْرَيُ كَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ 
عَضَبًا ليَخْضَبْ قَبْلَهُ ْله وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلّهُ وَإِنِ قَتَلْثٌ نَفْسَا ل 


أُومَرْ بعَدِْمَا»كفني» تفن اذْمبُوا إل عِيسى ككف فيَأبُونَ عِِسَى 36 
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1 ا يجيب 
َيَقَولُونَ: يَاعِيسَى » أَنْتَ رَسُولٌ الله و كَلْمْتَ الناسّ في الْمَهْيِ وَكَلِمَةَ 
لهال مم ونع كال ولق يْكَء ألآترّى مَاتَخْرُ فيه ؟ ألآ 
ترى عافدلا ؟ يقُولُ كحم وى نري قَدْعَضِبَ الَوْم عصَبَا 
يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَه» وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مله 4 بكر لهذا نغني» تفي 
ادْعبُواِلَ غيري » اذَْبُوا ِل * محمد علد قَيأَنُونِ فيَقُولُونَ: :يا محَمَدٌ» أَنْتَ 
رَصُولُ الله وَحَاتَمُ اليا وَغَثرَ اله لَك مَاتقَدَم مِنْ َك وَمَاتَأعُرَ 
اشْمَعْ لَنَاإِلَ رَبك ألاتَرَى مَا نَحْنٌ فيه؟ ألاتَرَى مَا قَد بَلَمَنَا؟ فَأَنْطَلِقٌ» 
ني تحت الْعَرْشٍ فَأْهمُ سَاجِدا ريه نَم يمتح الله ع وَيْلعَمني مِنْ 
عيدو وَحُسْنٍ الثاء عَلِْ ينا فح أحَدِ بلي تع يقَالٌ: يا نمك 
ازفَعْرأْصَكَ» سَل تْطّة لمم بعت نزم زأبي كَمُوُ: يَارَتٌ! 
أمتي» أمني . ميقَالٌ: يا َا محمد ذل الْجَة مِنْ أميِكَ مَنْ لأحِسَابَ 
عن اباب الأمِمَنِ من أبوَابٍ الجن وَهُمْ شر م الئاس فِيَا يسوَى 
لِك مِنَ الوا الذي تَفْسُ عمد يوا اَن رامع من 
مصَارِيع الْجَنةٍ كا بين مَكَةَ وَهَجَر أو كا يَْنّ مَكَةَ وَيُضْرَّى ١‏ 


با من حديث أنس فد أن الي قال :يمع 
اله الْمُؤْمِنَ يَوَْ الَِْامَِ كَذَّلِكَ فيُْونُونَ: لو اسْعَشْفَعْا ِل رَبَنَا حَتّى 


نيا - 


يجنا من مكَايامَذَء يون كم ولوق يا آدَءُ م اأمَارَى النّاسَ؟ 


ص مدو 


حَلَقَكَ الله بيد وَأسْجَدَ سْجدَ لَك مَلديْكَتَهُ لمك أنماء كل كيه اشْمَعْ كنا 
إل رَبك حَبَّى يريِحَنا م مَكَاِئا هذا يقُولُ: لشت هُنَاكَ - وَيَذْك كَنْ 


- 


: ومسلم » كتاب الإييان‎ :)74٠١( أخرجه البخاري , كتاب التو حيده باب لما خلقت بيدي‎ )1١( 


باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها (191). 
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الشفاعة 4١‏ 
طمن الي أصَّاتها - وَلَكِنِ انوا نُوحًا فَإِنَه ل سُولٍ بَعَمهُ لله إلى أَهْلٍ 

ال فيأبُونَنُوحا قُُولُ: لشت ناكم بذ تي أن ماب ” 

َك | انوا بَرَاهِيمَ ليل الرَحْمَنٍ ن- فينُونَ إِبِرَاهِيمَ َيقولٌ : لَسْتُ هُنَاكُمْ - 
تدك هه ابي أضاتجا- وَلَكِنٍ امنُوا مُوسَى عَبْدَا آنَاهُ الله التَوْرَاةَ 

وَكلَّمَهُتكْلِيَا» فَيأُونَ مُوسَى فَيَقُولُ : لست هُنَاكُمْ - وَيَذْكُُ كم حَطِيكَةُ 

ا الو و 0 

ينون عِيسَى فقول : لست هُنَاكُمْ » وَلَكِنِ اننُوا محَمّدًا ِل ؛عَبْدَا غْفِرَ 

ما تقد من ذه وما أو َيأُونني َأنْطَلنٌ 12101 

لي عَلَيه ذا رَأَيتٌ رَيْ وَمَعْتٌ لَهُ سَاجِدّاء يعني ما شَاء الله أن يَدَعَنِي » 
م يقال لي ا فَأَحمَدُ 

يمحا هد عَلَّمَنهَا ته شفع في ميحد لي حذا فَأَدْحِلهُمُ جه جم قب 


ع #د ا تن 


ثرَ وَقَث تاجناء دسي ماق ال أذ عي كيال ارْفَعْ 
2 مد قُل يُسْمَمعْ مع وَسَل تُمْطَّةء وَاشْمَع ُمُه دري بمَحَامِدَ 
عَلْمَنْهًا 00 فَع » ف دلي عدا كلهم الجن ؛ م أزجم » َأقُولٌ : 
ا الُرْآن وَوَجَبَ عَلَِْ اْخُلُود ». 

ا يحرج من الَارِمَنْ قَالَ: إل إلا الله وَكَانَ و 
َلْبِهِ مِنَ الْخَيْر مَا يَزِنْ ؟ شَعِيرَة » نم يوج من النّاِمَنْ قَالَ لاله إلا الله 
امن الف ميديو ير من الَّارِ مَنْ قَالَ لآ كه إلا 
الله وَكَانَ في َلْبهِ مَا يرن مِنَّ الْخَيرٍ ذَرّ 

وني رواية 100 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الربٌ يق يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم- 





ومع 0 


١ 
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447 جبريل كت يسأل والني 115 يجيب 
أهْل الْبَصْرَوَء فَدَعَبْنَا إِلَ أَنسِ بْنِ مَالِكِء وَدَمَبْنَا مَعَنَا بِتَابِتٍ البْنَان لَه 
ساعن حَدِيثٍ اشع ذا هُوَّفي ضر فَوَافناهيُصَلْ الحَى 
فَاْتَأدنا َذنَلنَاوَهْوَمَاعِدٌ َل فِرَاشِه. فَقَلْنَا لِنَّابتِ: : لآتشاألةء عَنْ شَيْءِ 
وَل مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍ ؛قَقَالَ: يا أبَا عنرَة!مَؤْلِإخْوَئَكَ من مل 
الْبَصْرَةٍ جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ السّفَاعَة. فَقَالَ : حَدَثَنَا ثَ محمد نه 
ال 5 إذا كان بوم القكار مٍَمَاجَ اناس بَعْضهُم في بَْض » فَيَنُونَ آكم 
يقُونُونَ: امح لنا إل رَبُكَ. فيَقُولُ: لَسْتٌ كا وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِِبرَاهِيمَ 
َه حي الخو نود ناه ول :كت كا نعلي 
يِمُوسَى فَإِنّهُ كَلِيمُ الله َيَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ : لَسْتٌ كَاء وَلَكِنْ عَلَيكُمْ 
بيسى ١‏ ونه وح الله وَكلمَئهُ ُونَ عبس كيقُولُ : لَسْتٌ هَاء وَلَكِنْ 
يكم يمح 14 ُحَمَِ يكل فيأُوني فَأمُولُ : أنا كا فاون عل ديه ميُؤْدَن لي 
وَيُلْهِمُني عمد أده ينا لاتحم ني الآنّ » ةك 0 الْمَحَادٍ وَأ 
لَهُ سَاجِدَاء فقول يك ا رَأْصَكَء وَقل يُسمَعْ لَكَء وَسَلْ تُمْط 
اشح تشفْعْ ‏ فأتُول: ياب أيه أي قل اي افع رد 
َنْ كان ني قله مَالُ شَجِير يرَة مْنْ يان » نطق دَأفعل  »‏ »نم أَعودُ فَأَحمَدهُ 
َك الحا »فع ردقال محمد ازقَع مُرَأْصَكَء وَقُلُ 
يُسْمَعْلَكَء وَصَل تُعْطَء وَاشْفَمْ تُسَفُمْ فَمْء فَأَقُولٌُ: يارب » أي ؛ 
يقال :الْطَلِن قأخرخ مِنْهَا م اق كيال رآ ةين ياه 
فَأَنَطَلِقٌ فَأَفَمَلُ 00 


٠ 5*2, 


بْقَالُ : يا محمد اد رسك ء وَقل يُسْمَحْ لَك وَسَلْ تغط ء وَاشْهَمْ ؛ 


- (١٠9781)ومسلم,‏ كتاب الإيهان » باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها (197). 
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5:7 

يا رَبٌ أمتِي فيُقُولُ : ايه قأخرج مهام كان في َي أذّى أذتى 
أذ ى معْقَالٍ حي دل م ان فأَحْرجَهُ نال نطق ِنّ فَأَفعَلٌ ». 

َه حجنن دنَس قُْتُ لبَنض أَضْحَابنا: لو مَرَرْنَا بالْحَسَنِ 

در مالي ملل به ا بن مَاِكِ بي 


مَالِكِ فلم تر تاذ في الفا ل : 53 حدق بالحديث هه 


85 سر 


إِلَ هَذَا الْمَوْضِعء قَقَالَ :هيه هيه! ءفَقَْنًا ليذ لتاعل عَذا.: تَعَالَ : لَقَد حد 
بجع رسأي أليي أم كه أن تت . 
َلَْا : يَا أَبَا سَعِيدِء فَحَدَّنَاةُ. قَصَحِكٌ وَقَالَ خُلِقَ لان عَجُولاء 

مَا ذَكَرْيهُ إلا ونا أَريدُ أن أحدَتَكُنْء حدّكِي كما حَدَتكُمْ بو »َال : 0 
أَعُودُ الرّابِعَةَ كَأَحمَدَهُ تِلْكَ الَحَامِدِ » نَم أخِرٌ لَهُ سَاجِدًا » فَيُقَالُ : 
أن ةزعل عا وطق ل فَأَقُولٌ: 
انَذَّنْلِي ف فِيمَنْ قَالَ: لاله إلا اله ميقُولُ: ور بم 
وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنّ ينا 000000 

وني «صحيح مسلم» ''' من حديث حذيفة وأبي هريرة قف قالا : قال 
رسول الله يلي : اتمِمَعْ الله َبَارَكَ وَتَعَالَ النَاسَءفَيِقَومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّى 
لت "لهم اجا. ُو يكو ينا اطخ آنا النجة. 
فيُِولُ :وهل رج من الجن لأ ليق أَيكُمْ آم مَ؟ لَسْتٌ بِصَاحِبٍ 
ذَلِكَء اذْ عسوا إِلَ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله. قَالّ و امي لنت 


(١)أخرجه‏ مسلم ‏ كتاب الإييان : باب أدنى أهل الجنة مترلة (146). 
(0)تُرْلَفَ: أي: تقرب؛ كما قال تعالى: < وَأَرْلِفسٍآ نه للمُكقِينَ غَمْرَبَعِيدٍ 4 [1:3؟) أي: قريب . 


عي 
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51 ل 0 قيب 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَ إنم) كنت خيلا ء ِن وَرَا وَرَاةٌ. '" اعْمِدُوا إِلَ مُوسَى َك 
الذي كَلْمَهُ لله تَكْلِيًا. يأنُونَ مُوسى بك فَيقولٌ: لَسْتّ بصَاحِبٍ ذَلِكَء 
اذْمَبُوا ِل عِيسَى كَلِمَةِ الله وَرُوحهِ » فُيَقَولُ عِيسَى يله : لشت بصَاحِبَ 
لِك .تيون مدا َك يوم يدن لَه ويرسَلُ الماك رةه ١‏ 
تَقُومَانِ جتني الصّرَاطٍ ”" يَمِيئا يَمينًا وَشِيَالُاء فيَمُرٌ أَوَلْكُمْ كَالْبَئْقٍ ». 

قَالٌ قلت ل بي الت واني! أن كن َكَمَرٌ الْبَاْق؟ قَال: ١‏ َتَرَواِلَ 
الْبَرْق كيف ير جع في طرْة عن نَم كَمرٌالرّيح نم كَمَرٌ الطَيْرِء 
وَشَدَ الرّجَالٍ " تبرى : بيخ عام و م َي عل الصرَاط َو و 
سَلُم سلَمْ >حتى َّ جر أل ياد حت بي ؟ الوجلُ فَلإَمَتَِيمُ ال 
ِلأَرَحْفاء . قَالَ : « وفى حَافْتّي الصَّرَاطٍِ * كَلالِيبُ مُعَلْقَة م مَأمُورَةٌ بحل 


مع 


عا بريه تو كج ؟ وَحَكُدُو 0 سٌ ” في الثَارِ» ؛. وَالَذِي تَفْسٌ أبي 





- 


هُرَيرَة يدِو! إن فَْرَ جَهَنّم َسَبْعُونَ تَرِيهًا. 
١‏ الشفاعة لأهل الكبائر: 
وقد دل عليها أدلة كثيرةٌ جدًا ؛ منها ما هو خاص» ومنها ما هو عام. 
أما الخاص ؛ فلقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أنس 


)١(‏ من وَرَآءٌ وَرَآءَ: قال الإمام النوويٌ : قد أفادني هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن 
أمية أدام الله نعمه عليه؛ وقال:« الفتح صحيح»» وتكون الكلمة مؤكدة كَتَّذَّرَ مَذَرَ وَشَعْرَ بَغَرَ 
وسقطوا بين بين » فركبهما ويناهما على الفتح. 

)١(‏ وترسَلٌ الأَمَانَةُ والْرحمُ: إرسال الأمانة والرحمء لعظم أمرهما وكثير موقعهماء فتُصوران 
مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. («النووي» 7/ ١1لا‏ 77). 

(*) ناحيتاه اليمنى واليسرى. (5) الشد هو: الِعَدُوْ البالغ والجري. 

(5) أي: جانباه. 

)١(‏ مَكْدُوسٌ : قال في «النهاية» : أي مدفوع» وتكدس الإنسان إذا دُفِمَ مِنْ ورائه فسقط. 
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الشفاعة 

حي أن رسول الله عِل: «عَفَاعَتِي لأهل أ كَبَائِرِ من أمني » 
أما الأدلة العامة ؛ فمنها ما يل : 

روى البخاري عن أبي هريرة 5ه أنه قال : قل : يا رَسْو لّ الله » مَنْ 


أَنْعَد م م 0 


سْعَدٌ الئاس بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ الْتِيَامَة مَةِ ؟قَالٌ رَسُولٌ الله يلل : ١‏ لقد ظننت يا 
أبَا هر هُرَيْرَة أن مالي عَنْ هَل ذَا الديث أَحَد أَرَّلُ منْكَء كَا رَأَبِتٌ 


زلف 


حِرْصِكٌ عل احديثء أسْعَدُ عَدُالثاس بشَفاعتِي يو الام قل :144 
إلا الله حالِصًا مِنْ قله أو مِنْ تَفْسِهِ »7". 

وني الأحاديث التي لجاع عند كر الشفاعة العظمى: 

َأُولُ :مَابَقِىَ في الَارِ لام حَبَسَه الْقرآنُوَوَجَبَ عَليّهِ الْخُلُوة». 

وقول النبي عَلةِ: احرج و م الَارِ مَنْ قَالَ لآ | 
من الْخَبٍ ما ين عير َم برج مِنَ التَارِ مَنْ قَالَ لاإلَه إلا الله وكَانَ 


في كَلبِهِ مِنَ الْحَير مَا يَِنْ بر 5 نم بحُن الا مَنْ قَالَ لاله إلا لله» 
وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَّ الْخَيْر مَا يَزْنُ ذَرة ». 
وف الأحاديث المتقدمة أيضًا: 1. .. اقول : يار ب أمني متيء كَبقَالٌُ: 


انْطّلنْ ٠‏ تأر مِنْها مَنْ كانَني قَِِْ ْمَل ؟ 0 


00 0 0 -أي: الرّيش : ةرمل ادر 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 717) وأبو داود, كتاب السنة؛ باب في الشفاعة (87/784)) وابن أبي عاصم 


في السنة» (7/ ٠٠‏ 4) » والترمذي »ء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (7475) وقال: 


«حديث حسن : غريب من هذا الوجه» » وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح الجامع» 
(77/14). وهذا الحديث مرو عن جابر وابن عباس وغيرهما ؤق: جميمًا. 
(؟) أخخرجه البخاري» كتاب العلم. باب الحرص على الحديث (44) وطرفه في (181/0). 
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1١‏ جبريل 5 يسأل والني يِذ يجيب 


فَأَخْرجْه من الَار. فَأَنْطَلِقُ فأفْعَلُ ». 
ومنها قول النبي يك : « وَإِنّْ اخْتَأتُ دَعْوَتٍ شَفَاعَةَ مني يَوْمَ 


لْقِيَامَةِ ». 
ومنها قول النبي 26 ١:‏ مَنْ قَالَ حِينَ يَسمَعٌ النْدَاءَ: الهم رَبّ هَذْهِ 
الدّعْوَةِ التَامّة وَالصَّلاَةٍ الْقَائِمَةِ آتِ مدا الْوَ 57 وَالْمَضِيلَةَ وَابِعَنْهُ مَقَامًا 


عَحْمُودًا الَِي وَعَذْتَهُ حَلَتْ لَهُ ؟ جود بع 

فيدخل في هذا أهل الكبائر أيضًا. 

الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بغير حساب : 
. وسيأتي الحبديثٌ عنهم بالتفصيل » وأكتفي بذكر حديث رواه أحمد 
والطبران في «الكبير» "عن رفاعة الجهني #5 قال: أَْبَلْنَ مَعَ رَسُولٍ الله 


ب 0007 


كي حَتَى إِذَا كنا الْكَدِيدٍ ‏ أو قَالَ بقَدَيْدِ ‏ فَجَعَلَ رجَالَ من يَسْتَاَذِنُونَ 
إل أيهم تبأد كم مشو اله ةحود لله وألتى عله 
قَالَ : ١‏ مَابَالُ رجَالٍ يَكُونُ شِقٌ المَّجَرَةٍ الي تل رَ سُولَ الله ينمض 

َنِم مِنَ الشقٌ الآحَرٍ » قَلمْ تَرَعِنْدَ دِكَ مِنَ الْقَوْم إِلابكِيا ؛ كَمَالَ 
006 د الرع يقارف ينه 38 لمي فَحَمِدَ الله » وَقَالَ حيتئِل: 
« أشَهَدُ عِنْدَ لله لآيَمُوثٌ عَبْدَيَمْهَدُ أنْ لاله إلا الله وَآنُ رَسْونُ الله 


(١)أخرجه‏ البخاري» من حديث جابر بن عبد الله ضغ مرفوعًا . كتاب الأذان » باب الدعاء عند 
النداء (5 )705١‏ وطرفه في (169/ا4). 

(؟)أخرجه أحمد (15/4)» والطبراني في «الكبير» (0/ 44: 4067()00). وقال الهيثميُ في 
«المجمع» 4١٠ 8/1١١(‏ ) : 2رواه الطبراني والبراز » ورجال بعضها رجال الصحيح » وقال 
الشيخ شعيب: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صاحبيه لم يرو له سوى 
النائي وابن ماجه 6. 
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الشفاعة 7 
صِذْقًا مِنْ كَلْبهِ ثم يُسَدّدُإِلاسلِكَ في الْجََ ». كَالَ : «وَقَذ وَعَدَن رَيِّ 
َك أَنْ يد يل ين أنتي ون أل لأحِسَاب عليه وَلَأَعَذَّابَ وَإنُّ 
لأزجوآن 0 حَنَى تَبَوّمُوا أنْتُمْ وَمَنْ صَلَحْ مِنْ أبَائِكُمْ 
وَأَرْوَاجِكُمْ وَدُرَيَاتَكُمْ مَسَاكِنَ في الجن ». 
الشفاعة في خروج الموحدين من النار: 
روى البخاريٌّ ومسلم عن أبي هريرة #ه أن النّاسَ قألوا:يا 
ٍ رَسُول الله اهَل َو رَبنَا يوم اليا مَةِ؟ قَالَ: «هَل تارُونَفي الْقَمرِ يِل 
اريس دُونهُ سَحَابٌ ؟». قَانُوا: لآيَا رَسُولٌ الله . قَالَ ا 
ل الشخيس ا ذرها تدكا 4 5 قَانُوا: لا. قَالَ: يك ويك 
0 ناس يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيَولٌ: مَنْ كان يَعْبدُ شين لتِعْ؛ و ْم عن 
يبع الّمْسَ» َمنْهُمْ مَنْ ريم نيم رايت وى و 
هَذْهِ الأيةٌ فيا مُنفِقُوهًا » أن يهم لله َيقُولُ: نا بكم يقولُونَ 2506 
حََّى ينا ْنَا فَِدَاجَاءَ 2 َم له يول أن بكم يقولُون: 
نز ُو َب الشرا تن ظَهْرَانِ جهنم فَأَكُونْ أوّلَ مَنْ 
جُوزُ من الرْسْلٍ :بتكل ؤي ِأحد ا شل ؛وَكَلامٌ الرّسْلٍ 
يَوْمَعِلُ: الله مَل عل »وف جه جَهَنْمَ كلاليبُ يذل ؟ تَوْكالسَعْدَان مَل 
َلْْ َو تان ؟» . فَانُوا :نحْمْء قَالَ ٠:‏ فََِا مغل 5 وما 
أله برها ه.ا نطف الئاس بعالم » كَمِنْهُمْ نَم َنْ 


لم ه» 


يُوبَُ بحَمَلِهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ يحرْدلُ ثم مة بج على إن را لهم عرزا 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان؛ باب فضل السجود (07١8)»ء‏ وانظر طرفيه هناك كتاب 
الإيهان » باب معرفة طريق الرؤية (145). 
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144 0 
من أهْلٍ النار مر رَ الله الْمَلاْكَة أَنْ نحْرجوا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله فيَخْرجُو 
يعرف وتم قار ليجو وَحَرم له َل ادا أذ تأكل كر ا 
يي الذي فلن كم تكله الثارُ إلا تر السَّجُودِ» فيَخْوجُونَ 
مِنَ النَارِ قد امْتَحَشُواء فَيمَ يسكع لمحي ينون كا تبت الب الجية 
في عبيلٍ السَيلِ» ثم يذ امن القََاء بهن الما وَتتقَى دَجُلٌ َه 
الْجَنةِ وَالنَار - وهو آخرٌ أل النَارِ دُحُولًا الْجَن - مُقبل بو جْهِهِ قبل الثار 
ُو :يارب اضرف وَجهِي عَنٍ الا رِقَد َي ريمُّهَاء وَأَخْرَكيِي 
ذَكَاؤُا. مَيَقُولُ : مَل عَسَيْتَ إِنْ قُعِلَ ذَّلِكَ بِكَ أنْ شال غَيْرَ دَلِكَ ؟ 
يَقَولٌ : لأ وَعِرْتِكَ. بطي اله مَايَقَاُ مِنْ عد وَِنَاقِ» يضرف لله 
َع لايل ٠‏ عَلَ الْجَنْة رَأى مَبْجَتَهَا سَكتَ مَا شماه لله أن 
يَسْكُْتَ ثم قَالَ: يارب كَذّمنِي عِنْدَبَابٍ الجن َيَقَولٌ الله لَهُ: ألَيْسَ قَدْ 
ميت الهو َالْمَوَئٌِ أذ لاتشال حي الَِي كنت صَآلت ؟هَمُولُ: 
رَبّء لآ أكون أَشْقَى حَلقِكَ. فقول قا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لآ 
تشأل به وتولب يه لأوَعِريِكَ لآ أسألُ غَبْرَ دَلِكَ. فيمْطِي رَبَهُ ما شَاءً مِنْ 
عَهُدِ َقٍ ميمه َب الجن ذا مها َرأى رجا دَعَا فعا 
مِنّ النفرّة وَالسُوُورٍ فَيَسكُتٌ مَاسَاء الله أَنْيَسْكتَء فَيَقَولٌ: يَارَبٌّ 
َدْخِلني الْجَنة. فَيَقَولٌ الله : ام ات د 
أَعْطَيْتَ الْمَهُدَ وَامنَاقَ أَنْ لآتشأل غَيْرَ الذي أَعْطِيتَ؟ فَيقُولُ: يَا رت 
علبي أشْمَى حَلَقِكَ. ل له 
فقول : عَنّ. َعى حنّى ا لقث أنيثة كَل الله :ين ذا وكا - 
قبل يُذَكْرُهُرَبهُ - حَتَى إِذَا انتَهَتْ به الأمَانِ قَالَ الله تَعَالَ: لَك ذلِكَ 
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الشفاعة 14 
وَعَغْلة يَعَةُ ) 
وم رعة 5 

9 ً 2 - أغر 0 م 00-7 

قال أنو سعيدا دري 4 مُرَيْرَةَ ففقة : إن رَسُولٌ الله يك قَالَ: 


« قَالٌ الله: لَكَ ذَّلِكَ وَعَكَرَة أمْعًا 


قَالَ لبو هُرَيْرَةَ :1 أخمَظ مِنْ رَسُولٍ الله بل إل قَوْلَهُ : ١‏ لَك ذَلِكَ 
0 


قَالّ 


افر كنك 7 صَعوَا ؟ ين :نك 

رَبَكُمْ يَوْميِِ لأ ك) تُصَارُونَ في رُؤ 0 0 
ل زم ل ما نوا ُو َب أضْحَابُ الصَليب ع صَليوم؛ 
وَأَضْحَابُ الأَوَانِ م مَمَ وكا نم » وَأْصْحَابُ كل آئةِ مَمَ آفِيَهمْ » حَتَى يَبْقَى 

0 أ جر عات من أل اتاب » فى 
بهم عرَض كانه َرَابٌ» قيقَالُ ليود :ما كم تَيُْونَ؟ قانُوا: كن 
تَعْيْدٌ عُرَيْرَ ابْنَّ الله » فَيقَالُ: كَذَيْتَ: 1 يكن لله صَاجِبة ولا ولد 
تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: ويد أذ تنقيا قال اشْرَبُوا قَيتَسَاقَطُونَ في جَهَنَمَ » مُه 
يُقَالُ لنّصَارَى: اشع تُوة؟ أو : ا كنا تَعْيُدٌ عْبّدُ اْمَسِيحَ ابن لله » 
َيُقَال: كَذَبتُمْ 1 يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ حب وَلاَوَلَدُ كه يُريدُونَ؟ يوون 000 
تَسْقِينًا. فيقَالُ: اشْرَيُواء فيتَسَاقَطُونَ حَبَّى يبقَى مَنْ كَانَّ يَعْبدٌ الله مِنْ 


اكد 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ( وٌجُوه يَوْمِنر نَاضِرَة و إل ربا 
تَاظِرَة » [القيامة:7/17"4(]17) ومسلم ؛ كتتاب الإييان: باب معرفة طريق الرؤية .)١8457(‏ 
رجبريل © بسال والبي 2© يبيب ج01( 
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جبريل اتتن: يسال والني 2 يجيب 
قاجر قَبِمَالُ كم : ما سكم رَقَدْ ذَمَبَ النّاس؟ فَيِقولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ 
وَتَحنٌ خوج مِنا ِل ليو ونا سمِعتا مايا يَُاِي : ليق كُل قوم ينا 
انو يدون وَإِما تعر ربا َال : كَبأِمْ جرفي صُورةِ َبرِ صُورته 4 
التي رَأوْهُ فِيهًا أَوّلَ مََةٍ ' فيقول: أنا رَبَكُمْ. يمولُونَ: نت ريما قَلدَ يُكَلّجُهُ 
8 + 2 2 -. 
ا 


إل الانبيَاءٌ فيَقَولٌ: 1 ى َه تَْرفوهُ؟ ولول :السَّاقٌ» 
َيَكْشِف عَنْ سَاقِهِ فَيَسجَد لَه ل كل مُؤِْنٍ ويقَى من كان يَسْجَدٌ لله ريَاءً 


وَسْمْعَةَ فَيَذْعَبٌ كي يَسجدَ روب سير يوك هأة*2 با وَاحِذَا نم يُؤْتَى الجر 


َيِل ين ظَهرَي جَهَم ». ُلن: يَارَسُولَ الله وَمَا الْجَدْد؟ 

قَالّ: ١‏ مَدْحَضَةٌ 0 
سَوْكَة عَقَيْمَاءُ تَكُون بِتَجْدٍ يِقَالُ كَا: السَعْدَانُ » الْحُؤْنُ علي عَلَيْهَا كَالط' ف 
رَكَالْقِ وَكَالريح كويد بد اليِلٍ وَالرَكَابٍ » قَتَاجٍ مُسَلُمّ ٠‏ وناج 
شوش :دوت إق كار تخت يل 1 0 2 
أت َم بأصَدٌَ لي مُنَاَدَةٌ في الح » كذ تب نكم من الْمَؤْمن مي للْجَبَارِ 
َإِذَا َو أكد: مم كد تجا في إِحوَاعِمْ يَقَولُونَ: ار عر 
2 + وتصوثرت تكناء ويتملون 2ن ؛ تقول لله تقال : اذْهَبُوا فَمَنْ 

وَجَدكُمْ في كلب َِْالَ دِيئَارٍ مِنْ إِمَانِ فَأَخْرِجُوفٌ وَيحَرْم | لله صُوَرَهُمْ عل 
الَارِ فيَأتُويهِمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ خَابٌ في انار إِلَ قَدَمِهِ » وَإِلَ أَنْضصَافٍ سَائَيْه » 
يون ع كوا كوو ول الَْبُوا قن وَجَذثُمْ في له 
ِتْقَالَ نِضْفِ ديتارٍ رجو يخ رون من عَرَفُوا » ثم يَعُودُونَ ‏ 


يُقَولٌ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في لَه مِتْقَال دَرَةٍ ةِ من إِيَانٍ فَأَخْرجُوةُ 3 
َيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا ». 
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الشفاعة 
َل أبُوسَعيِ: نَل تُصَدعُوني قافر 1 نايلم م مِتَقال در 
ون تك حَستةيُصفًَ 4الساء:.4] َع ليون وَالْمَايكةوَاْمُؤْم نون ء 
0 بقَيَت بيت شَفامتِي» يفيض قَبِضَة مِنَ الناره يخ أفواما قد 
ُو يدي كبر يفوا اليا لَهُ :مَاءُ الحيَاةٍ » فَيْينُونَ في 
0 امم في تيل السَيْلٍ قد رَأَنْمُوهَا ِل جَانِبٍ الصَّخْرَةِ وَل 
ان الجر » تيا كاد إل الشّي ينها كاضر وما كان ينها إلى 
الظّل كَانَ بص َيَخْرجُونَ كام اللونُوُ » َيُجْعَلُ في ِثَايمُ الخْوَاتيمُ 
دخو امل عل أذ ب ! : مَؤٌلآءِ ُعَقَاءُ الرّحمَنِ » أَدْحَلَهُمْ الج 
بعَيْر عَمَل عَهِلُوهُ وَلآَحَيْر ده َدَعُوه قيِقَال كَمْ : لَكُمْ مَارَ رك وَمِثْلَهُ مَعَةُ). 
وفي «١‏ اسح الخ "مز حددث ل م اال ل 
« يبس الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ القيَامَة حَنَّى ث4 يوا َلك »لون :لو اسعَشمَغتا 


ص و - 


ل ب ينان كا يون ادم وو أنْتَ آم بو الاس» 


حر صل 


حَلقَكَ لله بي وَأسْكَتكَ كَنَكَ جَنَتَكُ وَأسْجدَ لَك مَلاَيْكَتَفُ وَعَلّمَكَ أشياء 
لت لَْمَْ انربك فى رامن اا هذا قَال: يقَولٌ: 
لفق - قَالَ: وَيَذْكُرُ تحَطِيئََهُ اَي أَصَابَ أَكْلَهُ من السَّجَرَة وَكَدمهِىَ 
عَنْها وَلكنٍ افوا ُوحا ول يي بعل لله ِل َمل الأرْض. َيَأَنُونَ وحَا 

و كر حَطِئنهُ لي أُصَابَ سُؤَالهُرَبْه بر ِلْمٍ - 
َلكنٍ انوا إ: رام يل الخمن. قَالَ : ميأنُونَ |: برَاهِيمَ قيقولٌ: لنت 
هُنَاكُمْ ‏ وَيَذْكُرٌ نَلآتَ كَذِبَاتٍ كَدَمهُنَّ - وَلَكِنِ اننُوا مُوسَى : عَبْدَا آنه الله 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ؛ كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ( وجوه يَوْمَذر نَاضِرَةُ وت إل ريا نَاِرَة» 
[القيامة: 2710 77] 0 9/145). 
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165 جبريل تنخ يسأل والني 175 يجيب 
التَوْرَاةٌ وَكَلَّمَهُ وَكَدَيَهُ نَجياء َالَ: فَيَأبُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إل لشت عتاكة 5 
وَيَدْكُرٌ حَطِيئتهُ اَي أُصَابَ قَثْلَهُ النَفْسَ - وَلكِنِ لّوا عِيسَى عَبْدَ الله 
وَرَسُوآ لودو لله وَكَِمَمَهُ قَالَ: كبَأنُونَِسَى فََقُولُ: لست مُنَاكُمْ؛ 
وَلَكِنٍ انر ا محمد يك عَبّدًا غَفْرَ الله آ هُ مَا تدم مِْ دنه ومَا تَأَحَرَء فيأنُوني 
سان عل َي في ار »يدهي عن قو رَأَيْنْهُ وَقَعْت سَاجِدًاء 


ل 


يدعي مَااء الل أن يدعي بُول: افع محمد َكل ممع » واشت 
تُقَنْعْ؛ 0 فار َع أي كَأئْفي عَلَ ري بتَنَاءِ وَتَحَمِيدٍ 
يميه ليد لي حا كا خرح ف 0-0-0 


قَالَ كَتَادَة: وَسمعته هُ أيضًا يَقَولٌ حرج فَأَخْرجُهُمْ مِنّ انار 
وَأَدْخلْهُمُ اه » رش أو وي في قارو »يده َه 


لو مجه عد 


رأيته داحتا يتاك له يعني ُو : ازفع محمد 
وَل يُسْمَعْ 5 »وَاشْمَع نَع وَسَل بط ء قال: َأَرْقَعُ رَأْيِي ني َل ري 


اد بعل قل :كم أشمَعُكيَْدٌَلي حدّاء كَأخْرُجُ فَأَدحِلهُُ 
الْجَنةَ ». 
ل كاده :وَسَمطئَُولُ: ٠‏ خوج رجهم مِنَالنَارِ ديهم 


ص كه 


لَك عُودٌ العالَة َأَستَأوُِ عل ري في َارِو» يود لي عَلَيو» فَإِدَ 
رََيِتَهُ وَقَهْتٌ سَاجِدَّاء فَيَدَ يدعي مما شّاءَ لله أن يَدَعئي » ثم هك يَقُولُ : ازْقَعْ 


محمد » وَقُلُ 4: ُْمَعْء وَاشْفَعْ تشَفْعْ» وَسَلْ تُخطةقَالَ: رو 7 مى فَأَننِي 
عَلَ رَيُّ بتَنَاء وَتَحَمِيدٍ يُعَلَمُنيِهِقَال :مع أَشْقَمٌ قب مَحُذي داو 


حم بت ست ©« 


لهم ب ٠‏ 


م 8 
ف 3 


قَالّ كَتَادَةٌ وَقَد سَمِعْتَة 5 تقول.: خوج َأَحْرجَهُْ من النار لق 
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الشفاعة الث 
الجن حَتَّى ما يَبْقَى في النَّارِ إِلَمَنْ حَبَسَه الَْرَآنُ» أَيْ :وَجَبَ عَلَيْهِالحلُودُ 
9 تلا هَلْهٍ ايكمة: : (عَسَىْ أن يَبَعَمَكَ رَيلكَ مَقَامًا نُحْمُودًا 4 [الإسراء:ة7] 
َال ؛ وَهَدَا الْمَمَام الَحْمُودُ الذي وُعِدَهُتيَكُمْ يك ». 
الشفاعة لدخول الجنة: 
«صحيح مسلم» ”2 من حديث أنس #5 قال: قال رسول الله 

0 : دأنَا أَوَلُ الناس يَشْفَعٌ في لحن وَأنا أكيرٌ اليا تَبَعَاه . 

وفي رواية عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يكو : « آني بَابَ الج 
يوْءَ الْقِيَامَة ة َأستفتح 2 َيَقُولٌ الْحَازِنْ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولٌ: محمد ؛ قيَولٌ: 
يرث 1 0 فح لأحَد مَبْلَكَ »'"2. 

- شفاعة النبيين: 

007 حديث ث أن سكيد التري ناامز عليه ااونيه أن النبي بك 
قال : 3.. يَسْمَعْ النبيونٌ». 

- شفاعة الملانكة: 

قال الله تبارك وتعالى: ( وكر يّن ملك فى مروت لا تُى سَفَعَجُمْ 
شيا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذَّنَ آله لِمَن يَشَاءٌ وَيَرَضَ ‏ [النجم:1؟]. 

وتقدم في حديث أبي سعيد الخدري ضظه المنفق عليه ؛ وفيه: أن النبي 


5 ب 


كك قال: 2. .'قيَشْمَعْ النبيونَ وَالْمَلاَئِكَة ةَ وَالْحُؤْمِمُونَ » الحديث. 





(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب في قول النبي ين : «أنا أو الئاس يَشْهَمُ في انق ونا أكثَرٌ 


اليا تبَعّاه (19). 
(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الإييان: باب في قول النيّ 35 «أنا أوَلُ اناس يَشْمَعُ ني الجن » وأنا أكتَرٌ 
الأنياءِ تبمَاه (1413). 
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الك جبريل قن يسأل والني 35 يجيب 
شفاعة المؤمنين: 
ففي حديث أبي سعيد التُدري لذ أنه كيد قال : ل. .. فنا أَنتمْ شد 
ناشَدَة في الْحَقٌ؛ كذ تين لكُمْمِنَ اْمُؤْمِنِيَوْمَِ ذ لنْجَبَار َإِذَا 0 
قد نَجَوَا في ِخْوَاعِمْ ' يَقُولُونَ: رب إِوَاننًا الْذِينَ كَانُوا اوه معنا 0 
وَيَضُوَكُونَ مَعَنَاءوَيَعْمَلونَ تهنا مول الله تمال: اذْعبُواء هَمَنْ وَجَدتُمْ في 
َلْبهِ مَِْالَ دِيَارٍ منْ إنَانٍ فَأَخْ رجو َيحرْمُ الله صُوَرَهُمْ عل الثارء نوتم 
تيسق مذ غات ل الثار إل تَتووء ولل أنضاق خاكوع ايد رون من 
عَرَهُوا » تم يَعُودُونَ قيقُولٌ: ميان َم في َل ال يضف ور 
٠ ٠.‏ 25 .اال 
َأَخْرِجُومُ فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَُوا' فَالَ أبُو سَعِيدِ: فَإِنْ 1 تُصَدَُونٍ قَاهْرَوُوا: 
1 ٍ 9 ٍ 3 
(إن الله لا يَظْلِم مِكْقَالَ ذَرَّةَ وَإن تك حستة يُضعِفَهًا 4 [النساء:٠]‏ « فيشفع 
البييُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْحُؤْمِنُونَ..» الحديث. 
4- شفاعة الآباء لأبنانهم المؤمنين 
قال الله تعالى: < وَالْنَ ءَامَنُو 000 رُم يمن لقنا : يِمَدْرَيجِمَ 
وَمَا ألْتَحهُم مِّنْ لهم مّن شَىْ نء 4[الطور:1؟] . 
٠‏ شفاعة السهداء: 
١‏ لعن ليست عِصَال: د و 1 أو فى 


مَفْعَدَةُ مت الج رَيَارٌمِنْ عَذَّاب الْقَِ أي الْمرَع الأكيرء و وَيوضَعْ 
لاع م م بر 


َل َيه اع الور »ليوك ئها > حير مِنَ الدّنيَاوَمَا فِيهَاء وَمُرَوجُ 
نتن يسن ززعو الخور الجن :ربقل فتهي ون أثازيي» 7" 





(١)أخرجه‏ الترمذييُ؛ كتاب فضائل الحهاد باب في ثواب الشهيد )١57(‏ وقال: #حديث حسن - 
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الششاعة > الس ل لسلسلااسسسمم مس808 
شفاعة الجبار 35 : 

ار و ا ا قال: 

قي َيَقولٌ الجحيّاد: 4 بقِيَثْ شَفَاعَتَى» فيقَيِض قَبْضَة مِنَ النار» فَيَخْرج قَوَامًا 
0 شمو » قود في كبز فوا ةيال ل؛ لَهُ :مَاءُ اليَاةِ فيتينُونَ في 
حا كيت الي في ميل السَيْلٍ قد رَأَيْتمُوهَا إِلَ جَانِبٍ الصَّحْرَةَء 
ل جَانبٍ الشْجَرَة كَل امس ينها كال أن وما ًا 
ِلَ الل كَانَ يض . مَيَخْدْجُونَ كَأَتممُ اللؤْنُؤُء ميجْمَلُ في رِقَايِمُ 
اواك ُو أنه ُو أل لفل" هَؤُلاءِ عبَقَاءٌ الرّحمَن أدحَلَهمْ 
ابفنة بع مَل عَوُِوموَلا جز فَدَمُوُ قبْقَالُ كم لَكُمْ ما ريم َمِل 


وك( 


: شفاعة الأطفال لآبانهم يوم القيامة‎ ١ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة لكن أذكر منها : 
روى مسلم”'' من طريق أب حَسَّانَ كَالَ كت لي خر: ريْرَه إنّهُ قَدْ 
مَاتٌ لِنا ابَانِ قا أَنْتَ محَدّئْي عَنْ رَسُولٍ الله يك بحَدِيثِ : ُطَيْبُ به أَنْمْسَنًا 
ل :'صَِارْمُ اس اليو َحَدَهُمْ 
أباة- أو ل ويه - قا محل بكو يه - أو قَالَ: بِيْدِهٍ نا بط 
يك عذء ليه - أز ةل لبتي عل بلة: الله وَأَبَاهُ الْجَنَةَ ؛. 
2 صحيح غريب 6» وابن ماجه » كاب الجهاد؛ باب فضل الشهادة في سبيل الله (717/95)» 
والبيهقي في #السئن الكبرى» (8/ »)١175‏ و« الشعب» .)1١814:37١877(‏ وأحمدفي 


«المسند»(54/ .)»)١‏ وصححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع» (0185). 
)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب . باب فضل من يموت له ولد فيحتنسبه (5778). 
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65 





جبريل تتم يسأل والبي 355 يجيب 
وروى أحمدغته في ١‏ المسند» ”' بإسنادٍ حسن من حديث بعض 
أصحاب النبيّ يكل أنه يك قال: « يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخَلُوا 
الْجَتَدَقَالَ: فيَقَولُونَ: يَارَبٌ حَتَّى يدل آبَاؤُنَا 0010 لَ: فَيَأنُون 
قَالَ: فَيَقَولٌ الله 5تك: ما أَرَاهُمْ ه مُبنْطِئينَ ادْخَلُوا الْجَنْةَ قَالَ 
يَارَب آبَاؤُنا نَاوَأَعَهَابنا َالَ: ميقُولُ :لدْحُلُوا لبه ثم وَكبَاوْكُْ ». 
ويدخل في ذلك شفاعة الأبناء لآبائهم لرفع درجا جاتهم في فى الحنة. 
قال: قا 


م 
و 


2 5 
ل : فيقولون : 


وروى أحمد وابن ماجه ”" 0 
كيد : ات فارج ادر 
أنى هَذْو؟ فِيقولٌ : بِاسْتَعْمَارِ وَلَيِكَ لَك ». 


مم 
- 


:"” شفاعة النبي يكِدِ لعمه أبي طالب‎ - ١ 

وقد تقدم الحديث في ذلك؛ والمراد تخفيف العذاب عنه » ليس المراد 
خروجه من النار ؛ لأن الله حرم الجنة على الكافرين » وليس في ذلك 
مجاملة لإنسان مهما كان. 


. وقال الشيخ شعيب: #إستاده جيد » ورجاله ثقات»‎ » )١٠١ 0 /4( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 

(1) أخرجه أحد (0604/75).ء وابن ماجه » كتاب الأدب » باب بر الوالدين (7579)» وقال 
البوصيري في «الزوائد» : إسناده صمحيحء رجاله ثقات»؛ ؛ والطبراني في #الأوسط؟ »)6٠١8(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١١81(‏ 2©» وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح 
الجامع؛ )١1511/(‏ و«الصحيحة» (1098). 

(27) ومعلوم أن أبا طالب عم رسول الله يق مات كافرًا» فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب» وقد 
نزل فيه قوله تعالى: ما كارت لله زيرت ذَ امون يَستَعَهِرُوا لمُشرحيين ولو كحائُوا 
الى قرول مِنْ بَعْدِ مَا تبه تبيت لم أَجْمْ أْصِحَبُ اليم » [التوبة:7١١]‏ ونزل فيه أيضًا: 


©جي تس 


01 إثلق ا جدرِى من بيت وَليكنٌ لمهيَدى من يِشَاءٌ 4 [القصص:55]. 
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الشفاعة امع 

٠‏ شفاعة القرآن وخاصة : سورة البقرة وآل عمران: 

روى مسلم يفتك في (صحيحه2 27 من حديث أبي أمامة الباهلي # 
قال: سمعتٌ رسول الله بَكلةٍ يقول: « قروا الْفَرَآنَ » َإِنّهَُ تي يَوْ القَِامَةٍ 
شَفِيعًا لأَصْحَايهء اهرَؤُوا الزهْرَاوَر ين ؛ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ َهَآلٍ عِمْرَانَ» فَِجا تأَنَانٍ 
يوم الْقَِامَة َي حََمَانٍ”"" أو كبا يتان أو كَأَئَيًا فِرْقَانِ 7م من طَيْرٍ 
صَوَات ٠‏ حاجن عَنْ كايا اموا شورة اروك دعا برك 
رََرَْهَا حَشْرَةٌ ولا تَسَْطِيعها الْبطلة *9. 

وني «صحيح مسلم؛” من حديث النواس بن سمعان هه قال: 
سمعثٌ رسول الله يك ١‏ يُؤتى الآ يَوْمَ الِْيَامَةٍوَهِْه الّذِينَكَانُوا 
يَعْمَلُونَ به تَقدُمُهُ سُورَة لْبقرَة وَل عِمْرَالَ» وَصَرَتَ كا رَسُولُ الله يك 
امه مال مَا تيه بَعْدُ . قَال: « كَأَجًا عَيَامَئَانٍ أو ظَلَنَانِ سَوْدَاوَانِ بَدْنَهَا 
شَرْق" أو كَأَئيَا حِرَْانِ " مِنْ طَْرِ صَوَّافٌ حجان 9 عَنْ صَاحِبِهًا ». 

وروى أحمد والحاكم 3 عن عبد الله بن عمرو نات أن النبيّ َك قال: 





. )8614( أخرجه مسلم؛ كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )١( 

()) المراد: سحابتان. 

(”) الفرق هو: الجماعة أو القطعة. 

(5) البطلة هم : السحرة . 

(5) أخرجه ملم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
١ .)6١6(‏ 

)١(‏ شرق أي: ضياء ونور. 

(0) الحزق: الجماعة أو القطعة. 

(4) تحاجان: تدافعان» وقال بعض العلماء: (تحاجان الجحيم والزبانية). 

(9) أخرجه أحمد (؟/ 174 ) ء والحاكم )71١75( 07/4٠ /١(‏ وقال: #صحيح على شرط مسلمة؛ 
وقال الميئميٌ في #المجمع؟ (1/ 0١‏ :فرواه أحمد والطبراني ؛ ورجال الطبراني رجال- 
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«هبعءد لل - جرريل 188 يسأل والفبي 45 يجيب 
١‏ الصّيّامُ وَالْقَرَآنْ يَشْمَعَانِ للْعَبْدِءَ ْم الِيَامٍَ يَقُولُ الصيَامٌ أي رب 
م 1085 َوَالشهَوَاتٍ يالا تفي فيه. وَيَقَولُ الْقَْآنْ: رَبٌ مَتَعْبُهُ 
النّوْم اللَيلٍ » فَعَمعْنِي فيه قَالَ: قَيشَفَعَانٍ ». 

-١‏ شفاعات من أقوام أحياء لأقوام قد ماتوا لرفع درجاتهم: 
ويدخل في ذلك الأدعية التي دعا بها رسول الله كدان مات » ومنها 
الوارد في أدعية الصلاة على الجنائز» ونحو ذلك . 

ودونك بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

روى البخاريٌّ ومسلم في «صحيحيهما » ”)من حديث أبي موسي 
الأشعري ذفدقال: ا َع الي من حب بَعتَ أبا عَامِرِ عَلَ جَيْشٍ 
إِلَ أَوْطَّاسٍ » و لَقِيَ دُرَيْدَ ابْنَّ الصّمّةٍ فَقََلَ دُرَيْدٌ وَهَرّمَ الله أَضْحَابَهُ. قَالَ 
أو وى :وَبَعََهِي مع أبي عاو قري أو حَامٍِ في رُكْبَدِه ؛ رَمَاهُ جُشَحِيٌ 
بهم فَنْبته في رُكْبيه فَانَهَيْتُ إِلَيِْ ؛ فَقَلْتٌ: يَاعَمٌ »مَنْ رَمَاكَ فََكَارَإِلَ أبي 
مُوسَى فَقَالَ: ذال كَل لذي ران فَقصَدتُلهُ ِف لاني َل 
فَائبَعْتّهُ وَجَعَلْتٌ أَقَولُ لَهُ : آلآتشتحى ؟ أَلاَتَنيْتُ؟ فَكَففّ . فَاخْتَلَفْنَا 
صَرْبتَيْنِ بالسّيِفٍ فَقَتَلئهُ» 5 كُلْتُ لأبي عَامر 0١‏ 
ادع عَذَاالسَهُمَ» الات . قَالَ: يَا ابنَ أَخِي أَفْرِئ النبيّ 
يه السَّلآمَ » وَفل لَه : اسْتَمْفرْ وس و عي 


- 20 الجامع» (78487) ؛ و «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7/ا9) و 7المشكاة» ,)١19557(‏ 

(1١)أخرجه‏ البخاريٌ كناب المغازي » باب غزاة أوطاسء (7777) , ومسلم » كتاب فضائل 

الصحابة؛ باب من فضائل أبي موسى وأ عامر الأشعريين ه (444؟). 
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الشفاعة 4 
َمَكَتَ يانم مات كَرَجَمْتُ فَدَحَلْتُ عَلَ الِيّوكة في : 0 
سَرِير مُرْمَلٍ وَعَلَيَه عَلَْهِ ِرَاشٌ فَدْ نر ومَالُ التي يظَهُرِه ووَجَنبْئُهِ 37 2 
ان عَامِرِ» وَكَالَ : قل لَه :اشر قدعا ب واكم 
َه يَدَْه َل : « الهم اغْفِر لعب لِعبيدِ أ بي عَامِرِ ؛ رايت يياض إلى 4ه 
قَالَ: ٠‏ الع جما فزق ومن لفك من الي 
كم َقَلْتُ : وَل فَاسْتَفْفِرُ. قَقَالَ « اللهمً! اغْفِرْلِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَه 
5 الْقيَامَةِ مُدَْلُا كَرِيًا » . 

قَالٌ الو :داهم لي عَامِر ءوَالأخْرَى توسى. 

وروى مسلم” '' من حديث أم سلمة فته قالت : كَل رَسُول الله 376 
عَلَ أبي سَلَّمَةَ وَقَد زَئَ شَقّ بَصَرْهُ فَأَعْمَضَهُ نّم قَالَ: « إِنَ الرّوِحَ إِذَا فيض تَبعَهُ 
البَصَرْ ». قضَحٌ نَاسٌ مِنْ أمْلِو فَقَالَ: « لآتَدْعٌواعَل أَنْفِْكُمْ إلأَبِخَيْر؛ 


كه م كَالّ 


ا يو عن ميد 


َب لان افع 1 ه في قَبْرِهِ. اد 
0 





1 : 


ِعَسَفَانَ ف رن 22001 دمن النّاس. َال فَكَوَجْتُ 
رئاسك اجء جتنثوا له تأخررقق َال تقول هع انتشرة؟ قال:تقه. 





(1) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضْرَ .)47١(‏ 
)»عن أخرجه مسلم, كتاب الجنائز» باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه (4448). 
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جبريل اكنت: يسأل والني يكذ يجيب 
قَالَ: أخرجُوةٌ فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَأِيَقَولُ: «مَامِنْ رَجُل مُسْلِم 
يَعُوثُ ‏ فيكُوُعَلَ جَتارتِ بون وَجُلَا لبف ُو باه كي لمهم 
الله فيه ». 

وروى مسلم , '“من حديث عائشة ف عن الندى يك قال: همَامِنْ 


ميت يُصَل عَلَيْهِ عه ه مِنَ الْمُسْلِوِنَ يَلْمُونَ اق كلمع يَفْفَعُوََهُإلاً 
شُفْعُوا فيه ". 

وقد يمْتَمُ المسلمٌ من أن يُشْمّع يوم القيامة إذا كان يكثر اللعن!! 

او ل نا 
يقولٌ : ٠‏ إِنَّ اللَعَانِنَ لأَيَكُونُونَ هَدَاء وَلاَسّمَعَاءَ يَوْمَ لِْيَامَة » 

ويجوز طلب الشفاعة من المخلوق الحي فيما يقدر عليه. 

فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «سنئه» وابن ماجه 
وغيرهم "عن ابن حنيف ف أن رَجُلّاضَرِيرَالْبَصرِ أنى الى بن 
فَقَالٌ: اذْعٌ الله أَنْ يعَا فم فيَنيء قَالَ :”إن شِعْتَ دَعَوْتٌ لَك وَإِنْ شِْتَ صَبَررْتَ 
فَهُوَ مَحَيْرُ». فقَال: اذم فأمرة أن يَتَوَضاًء فيحسسن وَضْوءَهٌء فيُصَلٍ 
رَكْعَتَيْنِ » وَيَدْعُوَ يدا لدعا ٠‏ «اللهعً! إِنْ أَسْأنْك وَأَتَوَجَهُ إِلَبْكَ بتنّكَ 


اع 





(١)أخرجه‏ مسلم, كتاب الجنائزه باب مَنْ صلل عليه مائة شفعوا فيه (/4141). 

(؟)أخرجه مسلم , كتاب البر والصلة؛ والآداب , باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (7094). 

(1)أخرجه أحمد في «المسند» (18/14) , والترمذي » كتاب الدعوات » باب )١١9(‏ (01/4”) 
وقال: 2احديث حسن صحيح غريب؟ »؛ وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في صلاة الحاجة )١158405(‏ والماكم في المستدرك» (717/1) وصححه على شرط 
الشيخين , والنسائي في #عمل اليوم والليلة» (8117) وابن خزيمة (؟7/ 776) وصححه الشيخ 
الألبانٌ في «التوسل والوسيلة» (16). 
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الشفاعة 
محمد نَبِيّ الوّحْمَةٍ ةيمد إن توجَفتُ يك إل دن في حَاجَتِي هَذٍ 
َتقْمَى لي الهم امَتَمْعْهقَ ». 
وهناك أسباب لجلب الشفاعات منها : 
-١‏ قراءة القرآن والعمل به ؛ وقد تقدم في ذلك حديثُ رسول الله 
3 را القزقة م هين يَومَ القِيَامَةِ سَفِيعًا لأضْحَابهء اقْرَؤُوا 
7 


ااصحيحه؟ من طريق أب سَعِبد مَل الْمَفْرِي أل بجاء أب سجيد 


ادر يلاي الخَوّةِ قَاسْتَشَارَهُ في الْجلآء مِنَ الْمَدِيئَةِ وَشَكَا َيِه 00 م 
كدر اله وَأَخْرٌْ ير أَنْ لآم صَبْرلهُ عَلَ جَهْدِ الْمَدِيئ وَلَأَوَائَهَاء قَقَالٌ لهُ 
وَمحَكَ! لآم لِك إن مث رَشول اله يب يَقَولُ :1 لأ يَضْر بر أحَدٌ 


ره نر 


عَلَ لأَوَائِهًا نَيَمُوثٌ » إلا كُنْتٌ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدَا يَوْمَ الْقَِا مَة ذا كَانَ 
مسلا ». 

7- الصلاة على النبيّ بك وطلب الوسيلة له بعد الانتهاء من متابعة 
م ع يت 
رسول الله ة يقول: ١‏ إِذَا سيم ار لثم 
صَلُوا ع ومن صَلْ عل صَلاة صل اله عَْيَا عَْرَ ع سوا 
لي الْوسِيلَة » فَإِتجَا مَنْزِكَة في الجن ل : 00 
)١‏ أخرجه مسلم » كتاب احج » باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر عل لأوائها (17192): 

ورُوي مثلّه عن ابن عمر وأبي هريرة فظفة (/ا/171: 4/ا17). 


(1) أخرجه مسلم ؛ كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على 
النبي يَكِْ نم يسأل له الوسيلة (07814. 


0 »ع |. الالالالانا 





ف جبريل كنذا يسال والبي :85 يجيب 
أن أكُونَ أنَا هو قَمَنْ سَأَلَ لي الْوسِيلَةَ حَلْتْ لَهُ الصّفَاعَةٌ .. 

5 - الصلاة على الميت ؛ وقد تقدّم الحديث عنها . 

0 - كثرة السجود ؛ روى أحمد ني «مسنده؛ "أ من حديث --- 
ل رجل أو امرأة» قال:كَانَ الي كل اي يقَولُ لِلْحَادِم: : «ألكَ حَاجَة 
قَالُ مسو ا يَارَسُول الله حَاجتِي. قَالَ: 3 
حَاجَتّكَ؟). قَالَ: أَنْ تَشَْمَ لي يَوْمَ الْقِيَامَة. قَالَ: « وَمَنْ دَلَكَ عَلَ هَذَّا؟ ». 

ي. قَالَ ٠:‏ إِما لآ شوو 

0 الأو ا 0 
ذلك حنيث ابي عريرة 3 وفيه: أسْعَدُ الئاس يسََاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَة مَنْ 3 
قَالَ: لاله لا الله مَالِصًا مِنْ قَلْبه ‏ أَوْمِنْ تَفْسِهِ 76" . 

ا ا ا 
0 : ( من يَشْفعَ شفدمة < 275 وَمَن يشْفْعٌ 


م 


: سَيَكةٌ يكن لَه كفل ينها كان الله عَلَى كل سَىْ 7 » مقيكا 4 [النساء :46]. 
ومن الشفاعات الدنيوية المشروعة: 


ما رواه البخاري ومسلم ” عن أبي موسى الأشعري 5ه قال: كَانَ 


م 


)١(‏ أخرجه أحد (7/ ٠‏ :6) وصححه الشيخ الألبان في #الصححيحة (؟ ٠‏ وقدأخرجه ملم 
(حديث 4/4) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كدت أببثٌ مَمَّ رَسُول الله 46 فَأََينُهُ 
بوضَوئه وَحَابجته فَقَللي: «سَل». فَقُلْتُ: أسألك مُرَائئَتَكَ في الجنّق قَالَ : دأو غير ذّلكَ؟» 
ُلتُ: هُوَ دك قَال: «فَأعِنى عَل تَقَسْكَ بِكَثْرَة السجُوده. 

(1) سبق تخريجه وهو عند البخاري (48). 

(*) أخرجه البخاريٌّ . كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها )١477(‏ وانظر 
أطرافه هناك» ومسبلم. كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب استحباب الشفاعة فيا ليس بحرام 
(90؟557). 
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الشفاعة نا 
0 طَلِبَتْ إِلَيْه حَاجَةٌ قَالَ ٠:‏ اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا 
وي فضي لعل لسن يه ما قا . 

وروى البخاري '' من حديث ابن عباس كه نل أن زوج بَريرَة كَانَ 
عَْدَا يُقَالُ له هُ : مُفِيتٌ » كأ أَنْظِرٌ إِلَْهِ يَطُوفُ حَلْفَهَا يِكِي وَدُْمُوعْهُ تسيل 
عل منيده؛ َال النبي ل لعبّاس: ل 0 
مي ممت تَريرة ون فض يَريرَة من »قل لبي له :لو رَاجَعْتِهٍ 
قََتْ: يا رَسُولَ الله تَأمرْني؟ قَالَ: د إن أن أشْمَع ». قَالَتْ الأعاجَةي فيه. 

ومن الشفاعات الدنيوية المحرمة: 

الشفاعة عند السلطان لإسقاط. حدٌ من حدود الله قد وجب على 

رو البيغان يّ ومسلم '"' من حديث عائشة قلق : أن قُوَيْشَا امم 
العَدأة الْمَحْرُومِيه الي سَرَكتْ فََالُوا : مَنْ يُكَلَّمُ رَسُولَ الله يل » وَمَنْ 
يحترِئْ عَلَيْه عَلَيْهِ إلا أْسَامَةٌ جب رَسُولٍ الله كل دَكَلْمَر شول الله كه فَقَالَ: 
١أتنقةق‏ عذية ختزو اله 4ن ثم كَفطت ال + «يَا يجا النّاسُ » 
إنََّا ضَلّ»وفي رواية : ١امَلَكَ-‏ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أيكَمْ كَانُواإِذًا سَرَقَّ 
اليف ترَكُوه وَإِذَا سَرَقّ الضَعِيفٌ يهم أمَامُو عََِْ الحدّ» وَايْمْ الله لو 
أن قَاطِمَةٌ ب نت مُحَمّدِ سَرَقَتْ لْقَطمّ محمد يَدَهَا ». 

ويدخل في الشفاعات المحرمة الواسطة التي تذهب بحقوق أناس ل 
(1) أخرجه البخاريٌ , كتاب الطلاق » باب شفاعة النبي 98 في زوج بريرة (9185). 
(؟) أخرجه البخاري » كناب الحدود؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (71/84)» 


وانظر ركم اقيض وملم ؛كتاب الحدود » باب قلع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة في الحدود .)١5848(‏ 
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#4 طلس جبريل 18:9 يسأل والنبي 357 يجيب 
آخرين لا حق هم فيها . 
وأكتفي بهذا القدرء وأسأل الله أن يرزقنا شفاعة نبيه قي وأن يجمعنا 
به في جنات النعيم ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه. 
ا د ا 3 


22.2010 5 ع1 |. /الالالانانا 
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اتساب 


الحساب 
فبعد الشفاعة لأهل المحشر الذين وقفوا على أرض القيامة » وطال بهم 
الوقوف . بعد ذلك يبدأ الحساب ؛ فينادي الله سبحانه وتعالى ‏ على 
مجموعةٍ من الناس في أرض المحشر؛ فَمَنْ هؤلاء الذين سينادى عليهم؟ 
إن أول مَنْ ينادى عليه يوم القيامة هو : آدم اظيقة. 
ففى «الصحيحين» الل را 
قال: : يقل الله ع - يوم القيامة : يَا آدَمٌ , فَيَقُولُ :لبيك وَسَعْدَ: 
وَايرٌي يَدَْكَ ‏ فقول :يا آدمء أخرج بَعْتَ الا يول آكم: 0 
الَرِ ؟ مقُولُ الله جَلْ جَلالة : ين كُلّ ألفي يسعوائة له ل 
داك ين يشب الصَغِيدُ ( وَتمَ َع كل ذا حمل َنلهَا وى لاس 
سُكرَى وَمَا هم يسُكَرَئ وَلَدِكنّ عَذَا ب أللّهِ شَّدِيدٌ 4 [الحج:4]1» فَاشْبَدٌ 
دَلِكَ عل أَضْحَاب الي يلل وقَانُوا :يَا رَسُولَ الله » أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلٌ؟ 
فَقَالَ الي ل : 4 وا جوج وجوج لْمَا وَمِنُْمْ رَجُلٌ '. ثم 
قَالَ الي تكله : واي َي بد إن لأطمع أن تكُونُوا ْم أل الجن ». 
فَكَبَر أُضحابٌُ المي يقد ثم قَالَ: « وَالَّذِي تفي بِبَدِه إن أَطْمَع أن 
0 كبر أَضْحَابُ اَي َل الي كذ: ولي 
يِه إِنْ لأطْمَعْ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ هل لنَةِنْ مَتَلَكُمْ في الأمم 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق» باب ( إرى رُلْرَلَة السَاعَةٍ َْءٌ عَظِيمٌ 4 [الحج:١]‏ 


(75670). وانظر (77144) , ومسلم » كتاب الإيران , باب قوله : «يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار...» (7707), وأحد (7/ 7لا 707), 
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جبريل اختن: يسأل والنبي يكز يجيب 
كَمَثلٍ اْعْرَة البَيْضَاءِ في جِلْدِ التوْرِ الأَسْوّدِ » أوْ كالمَّعْرَةِ السوّذآء في 
جلّد الور الأبيتض». 

وني رواية في «الصحيحين "من حديث عبد الله بن مسعود 5د أن 
لني كي قال : «إفي لذأ رجو أَنْ تكُونُوا َطَرَ أَمْلٍ الخ وَذلِكَ أن انه له 
يَدْخَلَهًا إِلأَتَفْسٌ مُسْلِمَة وم أ ني أَهْلٍ الك اشر لبيِضَاء ء في 
جِلْدٍ الور الأسْوَد أو كَالشَّعْرَة السَوْدَاءِ في جِلْدٍ الور الأَخمَر ». 

فهذا أول نداء ؛ يكون لنبيّ الله آدم ‏ عليه الصلاة والسلام. 

أما النداء الثاني: عَل مَنْ؟ على نَبِيّ الله نوح اظتتقا. 

ففى (صحيح البخاري» "عن أبي سعيد الخدري #5 أن النبيّ ككل 

قال: ١‏ يُدْعَى توح يوم الام يقول: لَيّكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رب فيقولٌ الله 

َه : هل بَلَفْتَ؟ فَيَعُولُ: تَعَمْ. َيُقَولُ لأمَيهِ : هَل بَلَمَكُمْ؟ فَيمُونُونَ:مَا أتَانَا 
مِنْ تذِير- وا نان أح "يول له لو : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فيقولٌ: 
محل د ويد هون هلع وَهُوَ ْله جل ذكزه: ( وكدَالِك جَعَلِدَكُمْ 
مَهٌ وَسَمَلا لَتَحكُونُوا شدَاء على الئاس وَيَكُونَ الوسول عَلَيكُمْ شَهِيدًا » 
[البقرة: 87 ]١‏ » وَالوَسَعزٌ : الْعَدَل). 

وفي رواية ابن ماجه بسن صححه شيحُنا الألباني!؟- رحمه الله تعالى: 


15 





(1)أخرجه البخاري ؛ كتاب الرقاق؛ باب الحشر (107): ومسلم؛ كتاب الإيهان» باب كون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة (1١7؟).‏ 

(1) أخرجه البخاريٌ . كتاب أحاديث الأنبياء » باب الأرواح جنود مجندة (774؟) وانظر أطرافه هناك. 

(7) هذه اللفظة عند الترمذي » كتاب تفسير القرآن (75951), وأحمد(؟/ ؟9)ء وقال الشيخ 
شعيب : 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين ؟ . 

(4 )أخرجه ابن ماجه , كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد 5ه1) وصحّحه الشيخ الألبان في - 
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الحساب يذه 
«متدْعى أَمَهُ محمد قيُقَالُ: هَل بَلّعَّ هَدَا ؟مَقُولُونَ :َعَم فيقُولُ: وَمَا 
عِلْمُكُمْ بذَلِكَ؟ فيقولون: أ : خرن تبك تلك أن اأشل كَذتُاقَصتقاة 
قال الحافظ ابن كثير في « قصص الأنبياء» ”'' : « فهذه الأمة تشهد على 
شهادة نبيها الصادق المصدوق . بأن الله قد بعث نوحًا بالحق» وأنزل 
عليه الحق» وأمره به» وأنه بَلَمَهُ إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمهاء ولم 
يدع شيثًا مما ينفعهم في دينهم إلا وقد أَمَرَهُم بهه ولا شيا مما قد يضرهم 
إلا وقد نباهم عنه. وحذرهم منه » وهكذا شأن جميع الرسل». 

ثم ينادى بعد نوح على عيسى ككل ؛ فيقول الله له : ( ءَأنتٌ قلت 
لئاس يدون وا ين ُون آل َال سْبِحسَلك ما ونإ أن قول 


ب 6د كو 





الى بحي إن كحت فُلدُُه ققَذ عِلمََر د تَعْلّم ما فى تفيى وَل أعَلَمٌ علمٌ ما 
فى تقيك إِنَكَ نت عَلّمآلْبُوبٍ © ما قلت لم إلا مآ مرت بِهِءَ أن 


أعْبَدُوأ همق وَردكُم كدت عَم ويد م دمت فوم : نما َوَفيَتى كنت 
أنت أَلرَقِيبَ عَليِِمْ وَأنتٌ عَلَىْ كل سنَىْ نء شود © إن تُعَذَيجم يم جم عِبَادُك ا 
وإن تعفر لهم فَِنَأحتَالْعَرية اكيم ) [الائدة:1 .]١ 16-1١‏ 

لب 0 لإ وا 
لإِسُلٌ فَيَقُولٌ مَاذَآ أَجِبَثُرْ قَالُوا لا عِلمَ لعا رات علد ارب ) 
[المائدة:١٠]‏ ؛ وقال تعالى: « فَلَسْمَلنٌ ل الزيرت أرسِلَ إليهز ولتشكارى 
لْمَرْسَلِينَ 4 [الأعراف:1]. 


- (صحيح ابن ماحجه؟ رةه وانظر: (الصحيحة» (4غ 8 ؟). 
)١(‏ انظر: «قصص الأنبياء» (ص 9ل دار بغداد). 
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جبريل تت يسأل والني :27 يجيب 

وبعد ذلك يبدأ الحساب للخلق جميعًا بين يدي الله سبحانه وتعالى ؟ فالله 
تبارك وتعالى لو عدب أهل سماواته وأرضه لعذَّهم وهو غير ظالم لحم؛ فهم 
عبيده وملكه ‏ ولكنه جل جَلالّهِ يحاسب الناس بمقتضى العدلء فإنه قد 
حرم الظلم على نفسه؛ قال تعالى: ( وَمَا رَبك بِظَل م لَلْعَِيدٍ 4 [نصلت:47]: 
وقال تعالى: « وَما أَلَهُيُرِيدُ لما لِلعَدَيِينَ 14آل عمران:4١1]»‏ وقال تعالى؛ 
( إن الله لا يَظَلِمْ مِعْقَالَ ذَرةَ) [النساء: 4]. 

فالله تبارك وتعالى يُحاسب الناس في هذا اليوم العظيم بالعدل التام؛ 
الذي لا تشوبه أدنى شائبة» فالله سبحانه وتعالى حرّمَ الظلم على نفسه » 
وعلى عباده؛ فقال تعالى: ( وضع امَو القشط ؤم اليم فا نظ 
فس كَيكا! قإن كات تقال حَبَْ يَنْ حَرْدَلٍ أنَيْنَا يا ' وكفى ينا 
حسييرت فت 4 [الأنبياء:47] . 

وقال تعالى: « فَمَن يَعْمَلَ مِعْقَالَ ذَرّةِ حَيرًا يَرَهُء 2 وَمَن يَعْمَلْ مِثقال 
ذَرّةٍ شرا يرود 4.[الزلزلة:لا8] . 

وقال تعالى : ( وَيَوْمَ شي رْأَبَالَ وَتَرَى الأرضَبَارِرَةٌ وَحَشَرْتهُحْ فلم تُقَاورْ 
ِْتِمَأَحَدًا 4 [الكهف:47] . 

وقال تعال: ( وكُلٌ إنسن ألرَسهُ طبرةه فى عمقو وَخرجُ لَه يوم 
لبس حيتمًا َه ورا وه أفرأ بلك كن بتفيلك ايوم ع 

ش حا وب 11 يلت تعالى: ألم ييا بِمَافى صّحُفٍ مُوسَئْ © 

رهد أى فق 2) أل لا ترِرُ وَازِرة 5ُوزْرَ أَخْرَئ © وَأن ليس إن إلا ما 
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الحساب 58 
سَعَ 2 وَأنَّ سَعْيَهُم سَوْفَيْرَى 89 تُتجرَنه الْجَرَاء الأوق 4 النجم: 1-71 4]. 

قال الحسن البصريٌ ”' رحمه الله تعالى : « يا بن آدم » بسطت لك 
صحيفتك. ووكُّلٌ بك ملكان كريرمان: أحُدهما : عن يمينك » والآخر: 
عن يسارك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثر » حتى إذا مِسَّ: 
طُوِيَت صحيفتك» فجعلت في عنقك معك في قبرك » حتى تخرج يوم 
القيامة كتابًا تلقاه منشورًا؟ قال تعالى: « أَقْرَاْ كتَبَكَ كقى يِتَفْسِلكَ آلْيوْم 
عَلَيِكَ حسيبًا 4[الإسراء:١‏ 4] 2 . 

ثم قال: «فقد عدل ‏ والله - من جعلك حسيب نفسك». 

وقد يظن البعض أن هناك تعارضًا بين الآيات » وبين قول الله سبحانه : 
(لتخبارا ووَف يليو الفقضه وو أوزار اأزيرت تار اريف 
عِلم ألا سَآءَ ما يروت 14النحل:10] . 

فلا تعارض بينها ؛ بل إنها تؤكّد أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب 
من الذنوب؛ وما قدمت يداهء وإثم من أضلَّهم في الدنيا بقوله وفعله» 
فإضلاله م مِنْ عَمَلِ يده يُحاسب عليه بين يدي الله تعالى» فإن دعاة الهدى 
والخير لا يحرمهم الله كب أجر دعوتهم وأجر من اهتدى بدعوتهم إلى يوم 
القيامة » ودعاة السوء والضلال يحملون أوزارهم وأوزار من فتنوا بضلالهم 
ودعو تهم إلى يوم القيامة . 





(١)انظر:‏ ة تفسير ابن كثير» (4/ 440) ط أولاد الشيخ؛ وقال ابن كثير : هذا من حسن كلام 
الحسن خلف ؟ . 
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مه 





جبريل كتن: يسأل والني 35 يجيب 
ففي (اصحيح مسلمء”" من حديث أبي هريرة ‏ أن النبيّ يك قالّ: 
َال مُدَى؛ كَلاةينَالأَْرِ ل جور من عه لأينقْصُ 2 ين 
: من أب ِهمْ شَيْنَاومَنْ دعا إِلَ ضَلاَلَِ كَانَ عَلَيْهِِِنَ انم مل نام مَنْ 
َبِعَهُ لأَيَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ سينا . 
م 000 
ما قدّموه من أعمال صا حة » حتى لا يكون لأحد عند الله عذر. 
قال تعالى: (يَوْمتّجدُ كل نف سما عَعِلتْمِنْ حت رِحْصَرًا وما عَهِلتْ 
ين شور تو أن بها وأا يهيه” وَيَحَدَ :ركم أللّهُ تفسَه مر وك 
رَهُوفَبالْعِبَادٍ 4 [آلعمران: 0*] وهذا من تمام العدل الإلحي . وقال تعالى: 
لعَامَتْ كفس مآ أَحَصَرَتْ 4 [التكوير:14]» وقال تعالى: ( عَلِمَتَ تَفْسسٌ ما 
قَدَّمَسْوَأَخَرَتْ 4 [الانفطار:0] » وقال تعالى: «.. لي 
وَلَا يَْلِمٌ رَبْكَ أ ا وقال تعالى: « وَكُلّ إنستن الْرَمنهُ 
ره فى عُنْقَ ' حرج لَهُم يوم اليسَة هتما يقد يَشُورا وق ذا 
كتَبَكَ كفى بتفسِ كك آلْيَوْمَ عَلَيكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء:37 14]. 
فالله سبحانه وتعالى يقيم الشهود على خلقه يوم الحساب ليظهر للخلق 
تام وكيال عدله في ذلك ؛ فأعظم الشهود على العباد في هذا اليوم هو 
رب العالمين الذي عَلِمَ ما فعله حلّقه ؛ وقال تعالى:< ألا يَعلّمُ مَنْ حَلَقَ 
وَهَوَّأَللَطِي فآ بير 4 [الللك:4١].‏ 


د وَاللَهُ 


)0( أخرجه مسلم؛ كتاب العلم؛ باب من سن سن حسنة أو سيئةٌ أو دعا إلى هدى أو ضلالة 
(3510/4). 
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ع١‎ 





الحساب 

وقال تعالى: إنَّللَ كَانَ عن كُلْ بن ء سيدا 4 [النساء:77]. 

ثم تأت الرسل فتشهد على الأمم؛ كل رسولٍ يشهد على أمته» وتشهد 
أمة النبّ بكإلاعلى كل الأمم. 

وقال تعالى: تكبفَذا جفتا نكل َم شومر وجذكا يلد على متلا يق 
ضَِيدًا 4 [النساء:١؛]‏ » وقال تعالى: « وَكَدَلِك جَمَلقكُ عه وَسَطا 
لْتَحكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلَى آلكاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيَكُمَ شَهِيدًا 4 [البقرة:57١].‏ 

وفي «صحيح البخاري» “من حديث أبي سعيد الخدري د أن النبيّ 
كل قال : ايُدْعَى تُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَيعَالُ لَه يا توح , يقُول: : لبيك 

وَسَعْدَيْكَ ابه فقول الله لَهُ: هَل بَلَْتَ؟ فَيقُولٌ: َعَم ميقل لأميد: هَْ 
بَلَمَكُمْ ؟قَيَولُونَ :ما أَنَنَا منْ تَذِيرء قيقُولٌ الله توح : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ قيقولٌ: 
محمد أي الك : ( وكَدَلِكَ 
جَعَلدَكُم أَمَةٌ وَسَطا لْعَكُونُوا سبَدَآءَ عَلَى لئاس وَيَكُونَ آلرَسُول عَلَيِكُمْ 
شهيدًا 4[البقرة: 47 4]1. 

ل ل لطر د ار ريت لج قبسي 
الأخرى؛ قال تعالى: < ما يَلفِظٌ مِن قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقبِبعَتِيدٌ 18:314]. 

وقال تعالى: ( وَإِنَّ عَلَيِكُمَ حَفِظِنَ © كرام كَتِينَ ( يَعََمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ 4[الانفطار:١١-17].‏ 

ومع كل ذلك؛ قد يستحي أححدنا من أخ من إخوانه إذا رآه» ولا 


(١)تقدمٌ‏ قريبًا.. 
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فد جبريل اكت يسأل والني 45 يجيب 
يستحي في الخلوة من ملائكة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ! فالملائكة 
تشهد عليك يوم القيامة» ثم تشهد الأرض با عمِلْتَ على ظهرها. 
وروى الترمذي ”' وقال: احديث حسن صحيح غريب؟ » وهناك من 
أهل العلم من ضعّفَ إسناد هذا الحديث » ومدار تضعيفه على ابن أبي 





بأنّ ريلك أَوْسَئْ لها 4 [الزلزلة:4» ه] فَقَالَ النبيّ يكقه: « أَتَدْرُونَ ما أَخْبَارُهَا؟) 
َالُوا: الله وَرَسُولّهُ أَعْلّمُ قَالَ: « أنْ تَشْهَدَ عل كُلٌ عَبْدِ أو أَمَةِ با عَمِلَ 
عَلَ ظَهْرِهَا أن تَقُولَ:عَمِلَ كَذَا وَكَذَّايَومَ كَذَا وَكَذَاء فَهَذِه أَخبَارُهًا ». 
ويشهد لمعناه ؛ ما أخرجه الطبرانٌ في «الكبير» ”'' من حديث ربيعة 
٠.‏ م يثالشق » 2 إما 1 - 
الجرشي أن رسول الله يك قال: « تحَمَظُّوا مِنْ الأَرْض فَإِا أَنُكْمْ وَنَّهُ 
٠. 501‏ - وه 7 2 هم 9ه > آم يه يم 
َيْسَ مِنْ أحدٍ عَامل عَلَيْها تَيْرًا أو شَرًا إلا وَهي خيرةٌ». 
لكن في سنده ابن لهيعة» وربيعة الجرثى مختلف في «صحبته»» كما 
نصّ على ذلك الحافظ ابن حجر لك 7" . 
ثم بعد ذلك ينكر العبد كلّ هذه الشهود فيقول العبد ؛ كما في 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ , كناب التفسير» باب: وصن سورة ( إذا رُْلَ تِآلأرضٌ» حديث (7707) 
وقال: ٠حديث‏ حسن صحيح؛ . والنسائي في «الكبرى» )١١797(‏ وابن حبان في (صحيحه»ة 
(7) وأحمد (7/ 27174 » وفيه يجيى بن أبي سليمان ١‏ قال البخاري : «منكر الحديث؟ كما 
نقله الذهبي في تعقبه على الحاكم (7/ 077) وضعفه الألباني في #ضعيف الجامع؟ (1160) 
و«#الضعيفة» (5857*2). 
)1١(‏ أخرجه الطبران في «الكبير» (6/ 6 قال الميثمي في (المجمع١ /1١(‏ 57 1): #وفيه أبن لهيعة؛ 
وهو ضعيف». 
(7) كذا في «تقريب التهذيب». 
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الهحساب نفة 
و موي ا ا 
« هَل تَدْرُونَمِعَ أضْحَكُ؟ . قَالَوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ ١:‏ مِنْ 
مخاطبة الْعَبْدِ رَبّهُ ) . 

وفي لفظٍ هن مجادلة ابد ريهوم القيامة مة ”" يَقُولٌ العبْدٌ: يَارَبٌ أل 
تيزني من الظلم؟ فيقُولُ اله بل فيَقُولٌ العبْدٌ: فا نُ لهأ 507 
لأ شَاهِدًا مِنّىء قيمّولالله سَبْحَائَ: على ياك ليم لك كي 
يلرام الكاتيينَ شه دا يهم الله عَلَ فيه يقال لأركانه: انْطِقِيء 
0 أ تنْطِقٌ عله تع يحل بَبْنَهُ وَبَنَ الْكَلامِ ميِعَولٌ: ؛ عه 1 ك5 وَسسْفَاء 
عكر كدت يل ». 

وقال تعالى: (ِ آليَوْمَ عحيِمُ عل أَفْوَهِهمَ وَتُكلِمُتَا أنديم وَتَشْبَدُ أَرْجُلَهُم 


ا ل ا 


بمَا كائوأ يَكسِبُونَ 4 [يس:10] » وقال تعالى: (ونَوْمَ يخثر اغذا اع الله إلى 
كار قَهُمْ يُورَعُونَ © حَمّ إِذّا مَا جَآءُوهَا عَيدَ عَلتهِم سَمْعْهُم وَأنَصَرُهُمْ 


وَجِلُودُهم يما كانُوأ يَعْمَلُونَ» [فصلت:019١7].‏ 
يرفض العبد الشهود ويطلب الشهادة من نفسه. فيأذن الله تبارك 
وتعالى له بذلك» ولكن خيبته وحسرته تزداد » وتبلغ رحمة الله منتهاها . 
ويكمل فضل الله تبارك وتعالى على خلقه. فيبدل الحق للمؤمنين التائبين 
ونان عبد ريات ادر َ 
قال تعالى: « من جَاءَ بأأخسئة فَلَهُ عَشْرُ أَمََالِهَا وَمَّن جَآءَ بأَلسَيْعةٍ قَلَا 


.)5979( أخرجه مسلمء كتاب الزهد‎ )١( 
)3غ هذه اللفظة عند ابن أبي حاتم» كا عند أبن كثير في (التفسيرة لسورة (يس:50) وإسناده حسن.‎ 
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جبريل 3ت يسأل والني كذ يجيب 
جَرَى إلا مِعْلَهَا وَهَمّلَا يُظَلَمُونَ 4 [الأنعام:١٠1].‏ 

وني الحديث الذي رواه أحمد في امسنده»”'' بسنل حسن عن أبي ذر 
طق قال : حدثنا الصادق ق االصدوق يك فيا يروي عن رب العزة جل 


ث3 





وَعَلا أنه قال ٠:‏ الحَسََةٌ عَدْرٌ أو أزِيدٌ » والسَيْتهُ وَاحِدَةٌ أو أَغْفِرّمَاة 
وفي رواية لمسلم : ١‏ مَنْ جا بالْحَسَنَةَِلَهُ عَهْرُ أمَْاَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ 


ببسام راسي 

وقال تعالى: « مَثَلَ الْذرينَ يُنفقونَ أم موَلهُمْ فى سيل أل كمَئلٍ حب 
أَنْبَعَتْ سَبْعَ سَتَابلٌ فى كل سبلو ماه حبّة حَبَةٍ وَآنَهُ يُضَحِفٌ لِمَن يَهَاه ' وَآللّهُ 
اسع عَلِيمطُ 6 [البقرة:171]. 

وفي «الصحيحين» ”' من حديث ابن عباس ظفة أن النبيّ يك قالّ : 

١‏ إن الله كَنَبَ دحاج وكات جا ع نه نكر زم 
يَعْمَلّْهَا كتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَ ل الا ا 
نْدَهُ عَْرَ حَسَنَاتٍ إِلَ سبوا ضِحْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كَثيرَةه وَمَنْ هَمَ بسي 
لم يَْمَلْهَا بها الله لَه عِنْدهُ حَسََةٌ كام مَإذ عه يه 
الله لَهُ سَيْنَة وَاحِدَةٌ ». 

فهذا قَضْلُ الله جل وعلا- وهذا علم الله سبحانه يضَعْفِ عباده. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ )18٠‏ وسنده حسنء من أجل عاصم ‏ وهو ابن أبي النجودء وأخرج الرواية 

الثانية مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الذكر (/10241) وأحمد (ه5/ .)١517‏ 


)١(‏ أخرجه اليخاريٌ؛ كناب الرقاق؛ باب من هم بحسنة أو بسيئة (١5481)؛‏ وملم كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت (171). 
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الحساب ع 
وهناك من الأعيال من لا يعرف ثوابها إلا الله . 
0 “من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 


علد و قال : قَالٌ الله تعالٌ كل عَمَلٍ ابن آدم لَهإلاً الصّيّامَ قِنّهُلي وَأنَا 





أخزى بوه 
٠. 5 -‏ 5 5 2 و5 2 وادكو ا ” ٍ- 
وقال تعالى - في حق الصابرين : « إنما يوّفى الصدبرون جرهم بِغَيْرٍ 
حِسابب14[الزمر: 1٠١‏ . 


ومن جميل ما قاله القرطبيٌ ”'' رحمه الله تعالى: « قال أهل العلم : كل 
أجر يُكال كيلا ويوزن وزناء إلا الصوم فإنه يُحْمَى حَنْوَاء وَيُغْرَفٌ 
عَرْفَاه . 

اوتثم المنة؛ وتكتمل الرحمة » ويكتمل العدل والفضل؛ فيبدل الله 
جل وعلا ‏ بعد مضاعفة الحسنات ‏ يبدل السيئات إلى حسنات . 

قال تعالى: ( وَألذِنَ لا يَدَعُورت مَعَْ آنه لها َاحَرَوَلَا يَقلُونَ النفْسَ الى 
حَرْم آنَهُ إلا بالْحَقٍ وَلَا يَرئُوتَ وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يلق أنَامًا © يُصَعْفْلَهُ 
آلْعَذَابٌُ يَوَمَ الْقيَمَّةَ وَحْلكَ فيف مهَانًا 4[الفرقان: 19:274] . 

ففي (#صحيح مسلم» “من حديث أبي ذر 5ه أن النبيّ لِيةِ قال: 

إن للم آرأخل اخ ولا موآجر أخل التَرصُُوجا ناجل 
يُوْتَى به يَوْءَ الْقِيَامَةِ » قيعَالَ: اعْرضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذنُوبء وَارْفَعُوا عَنْهُ 
17)أخرجه البخاريٌ» كناب الصوم. باب: هال يقول: إني صائمء إذا شم (145): وصلم: 

كتاب الصيام» باب فضل الصيام ,)١157()١161١(‏ 


(1) كا ني #اجامع أحكام القرآن» (تفسير سورة الزمر: ٠‏ ). 
(؟) أخرجه مسلمٌ؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١45(‏ 
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5-7 جبريل نتنن: يسأل والنبي بهذ يجيب 
كِبَارَهَاء فتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِفَارٌ ذنُويوه َيَقَالُ له : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وكذًا 
وَكَذّاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وكَذًا وَكَذًَا؛ فَيقُولُ: نَعَمْ . لأَيَتَطِيعٌ أن 
يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ من كِبَارِ ذْنُوبه أن تُعْرَض عَلَيْ. ََْالُ لَهُ: فَِنَ لَك مَكَانَ 
كُلٌ سييّة حَسَئةً. يُقُولُ- العَبْد- رَبّ! قَد عَمِلْتٌ أَمْيَ لاأرَامَا ما هُنَا ». قَالَ 


ر 9 دم ه ر ىل ' 7 2 ا د ع 7س ل 20 م 
أبُو ذّر: فَلَقَد رَأَيتُ رَسُولٌ الله يَِيةِ ضَحِكٌَ حَتَى بَدَتْ تَوَاجِدَة». 
22 
بعد ذلك كم) سبق يبدأ الحساب بالعرض عل الله جل وعلا ‏ 
وأخذ الكتاب. 
قال تنا ممعت مشا ع كلس لت رع ور كش 2 1 ا 
لى: « وَجَاءَت كل نفس معها سايق وَسْويد (5) لقد كنت فى غفلقٍ 
نّْ هَنذًا فَكشَفًا عَنكَ غِطَاءَكَ فبَصرك آلَيَوْمَ حَدِيدٌ 29) وَقَال قريئه, 
ا ا اص 7 - كي لاا 0-2 7 د 7 
هَدًا ما لَدَىَ عَيِيدٌ © ألقيًا فى جَهُمْ كُلّ كفار عَبِيدٍ © ماع لِلخَيْرِ 
2 8 5-7 دك له ”ةق ,1 سر مس ةتس ما سه 2 
معتدر مريمي © الندى جعل مع الله إللها ءاخر فالقيّاهِ فى العذاب الشديدٍ 
© * قال قَرِيئُهء ركنا مآ أَطَعَيبُهُ وَلدكن كان فى صَلَل بَعِيدٍ © قَالَ لا 
7 1 1 ع 
تَحْتَصِمُو لَدَى وَقَدَ قَدّمِ تْإِلَيكربِآلْوَعِيِدٍ © ما يُبَدَّلُ آلْقَوْلُ لَدَىَ وَمَآأنأ 
بظلم لَلعَبِيدٍ » [ق:١75-17].‏ 
بظلم للعر 
وفي «(الصحيحين» 2 من حديث عائشة يفتك أن النبيّ علي قالّ: ‏ مَنْ 
1 أسايس 7 ٠.‏ 0 أ 
نُوقِسَ الْجسَابَ عذب »ء وفي رواية: «مَلَكَ 4‏ . وفي رواية : 'مَنْ 
ا صا هاس 7000 ال اي 5 م 31 3 ل 6ه اس 0 
حُوسب يَوْمَ القيآمّة عَلْبَ». قَأَلتْ عَائِسّة: يآ رَسُولَ الله , أَوَ لَيْسَ الله 


«” 
- 


م 5 آم ء 4 عدار ع م 007 م 5 
تَعَالَ يُقول: « فأمًا مَنْ أوق كِتَبَهُء بِيَمِينِه- (2) فَسَوَفَمْحَاسَبٌ حِسَابًا 


© سي اعرمم 
هك - 0 


09١)‏ أخر جه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ٠7(‏ ١).وملم‏ كتاب 
صفة القيامة» باب إثيات الحساب (741/5). 
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العحساب ع5 
يسا 4 [الانشقاق:/اء 8]» فَقَالٌ النبي َيل : لَيْسَ ذَاكِ الْحَسَابٌ م ذَاكِ 
الْعَرْضُء مَنْ نُوقِسَ الِْسَاب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذَّبَ ». 
واعلم أن الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان. 
ففي «الصحيحين) ''' من حديث عدي بن حاتم كله أن النبي ب 
قالّ: مَاِدكُمْ ند إل سَيْكلمهُ اله يَوْمالْقِيامَق ليس يَيْنَهُوَييْنَ 
ُرَجمَان» فينظك العبْد أيه على لاما قد تينظ أشآم من قلا 
رَى لأا قد وَيَظرٌ ينيد َل يَرَى إلا النَارَيلََاءَ وَجْهِدء فَانّهُوا 
النار وَلَّو بِشِقٌ َرَةِ». 
قال القر طئّ لك في «التذكرة» : « فإذا جاء وقت الحساب الذي 
يريد الله يك أن يحاسب العباد فيه أمر بالكتب فأُوتُومَا؛ فمنهم من يأخذ 





كتابه بيمينه » وهؤلاء هم السعداء» ومنهم من يأخخذ كتابه بشماله أو من وراء 

ظهره وهؤلاء هم الأشقياء؛ فعند ذلك يقرأ كلّ واحدٍ منهم كتابه؛ . 
ولكن قبل أن يبدأ الحساب يثادى على صنف من أهل السعادة.. 

لماذا؟ . لينطلق بهم مباشرة إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فيا تُرى مَنْ 

هؤلاء السّعداء؟. والحواب من النبيّ يكل مباشرة ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ: كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عُدِّبَ (78178):, ومسلم » كناب 
الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .)59()١١١5(‏ 

() انظرء «التذكرة» للقرطبي 70١1(‏ ما جاء في تطاير الصحف)ط دار الدعوة. 

() أخرجه البخاريٌ» كتاب الطب. باب من ل يَرْقٍ (0101)؛ وانظر أطرافه في هذا الموضع 


)”41١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب .)77١(‏ 
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للق جبريل 2:2 يسأل والني 35 يجيب 

دعُرِضَتْ عَإنَ الأء أمَمُ فرَأَيِتٌ النبِيّ وَمَعَهُ الرّهَيْطُ» وَالنِيّ وَمَعَهُ لجل 
لجل وَالنِي لس ممه أحا إذ وفع لي صَوَاد عَظِيم» قَِتْتُ نكم 
مي فيل لي : ذا مُوسَى وََوُْهُ وََكِنٍ انْظَرْإِلَ الأقُق» قََطَرْتٌ َإِدَا 
سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلٌ في : انْظر إِلَ الأقُق الآخر. إِذا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَقِيلَ لي : 
عله أتقه وَعهْسَئر ألَامدْحُونَ اف بر حِسَابٍ وَلأعَذَابٍ ‏ 

نه جص قَدَ دحل مَنِْلهه فَخَاض الدَّاسُ في أُولئِك الِّينَ يَدْحُنُونَ الج بير 
حِسَابِ وَلاعَذَابٍ)». 

َال بَضْهُم: فََعَلّهُم لين صَحِبُوا وب سُولٌ الله كلق كال بَْضْهُم: 
لعلّهُم لذن دوا في الإشلام 1؛ شرِكُوا بالل وَذَكَرُوا شاك قَخَرَجَ 
2 سول الله يَكتَقَالَ ٠:‏ ما الذي نحُوضُونَ فيه؟ ) فاختو ة؛ فقال: 
دهع لين لبود يوون وكيرتو وَعَلَ ويم 
يتَوَكُلُونٌ .. . » الحديث. 

وقبل أن أستطرد في مناقشة هذا الطرح من الصحابة ؛ فقد وصف 
هؤلاء السعداء في حديث آخر؛ ىا في ١الصَّحِيَّحِيْنٍ‏ » "من حديث أبي 
هريرة ذه أن النبيّ كله قال: ١‏ يَدْحُلُ ا من أمِي يمره هُمْ سَبْعُونَ آل 
تُضِيِءٌ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةً المَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ ». 

وني االحديث الذي رواه أحمد في «مسنده؛ "2 » وقال الحافظ في. 





(١)أخرجه‏ البخاري؛ كتاب الرفاق؛ باب من يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (580147). 
وملم » كتاب الإييان (531) (159) . وحديث (/711). 

(7) أخرجه أحمد (؟/ 7564) » وجودٌ إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 418)) وصححه 
لشواهده العلامة الألبانٌ في «الصحيحة؛ »)١1484(‏ وراجع تحقيق «المسند» /١5(‏ 7710). 
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اليساب اع 
«الفتح؛ : اسنده جيذداء وضكة قينا الألبان في «السلسلة 
الصحيحة» بشواهده من حديث أبي هريرة #ه أن النبي له قالّ: 
« سَالْتٌ رَيّ فك . فَوَعَدَنٍ أن يديل الجنّةَ مِنْ أُمَتِي سَبْعِينَ ألْفَاعَلَ 


ىاو قور 


َو اميه بده َاسْترَذثُ ري عر وَجَلّ ٠‏ فزادني مَمَ كُلُ ألْفٍِ 
سَيْعِنَ ألا ». 





وروى أحمد والترمذي وابن ماجه”'' من حديث أبي أمامة #5 أنه يَكلِ 
قال: وعَدَن ري 3 أذ يذل ابه من متي سه سَبْعِينَ آلْقَا بِمَرْ حِسَابٍ 
َلَأَعَذَّابِء مَعَ كل ألفٍ سَبْعُو مون ألا كلدت حَنِّاتٍ مِنْ حَيَاتِ ري قل 1. 
وهذه رحة الي أ بأمته. 
راسي ساي عررك داف بن عور اد ا 
يي ئلا كول الله كك في إنرأميم: د ربعا بن أضْلاْنَ كيرا يِنَ لاس فَمَن 
تَحنى فَِنُ: تى وَمَنْ عَصَان فَإِنكَ عَفُورٌرَحِمِمٌ» [إبراهيم:03], وقرأ قول 
الله في عيسى : ( إن تَعَذَيجُم 30 بم عِبَادُكَ وإن تََورْلَهُح فَإِنََأَنتَ العريذ 
كيم » [المائدة: .]١18‏ قرو 0 « اللهعَ أمتي » وَبَكَى؛ 
َال الله 35 : يا جِيْرِيلٌ! اذْمَبْ ِل بْكَ ألم ٠‏ فَسَلْهُ ما يَكِيكَ ؟ 
ول ٠‏ وَهُرَ أعْلَمْ ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 758) » والترمذي » كتاب صفة القيامة باب )١7(‏ (/75729) وقال: «حديث 
حسن غريب 6 » وابن ماجة كتاب الزهد باب صفة أمة محمد وي (1787) » وابن أبي شيبة في 
(مصنفه» )7"١7/14(‏ , وابن حبان (9/7157) , والطيراني في «الكبير» (4/ ١١)وضححه‏ 
الشيخ الألبانُ في «الصحيحة» (110/4) (0/ 717)» واصحيح الجامع » .07١١11(‏ 

(7) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب دعاء النبي ب لأمته وبكائه شفقة عليهم .)١١7(‏ 
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4 جبريل اكت يسال والني :15 يجيب 
َقَالَ الله : يا جرِْيلٌ! اذْمَبْ إل عحَمَدء كَل :نا سَبْرْضِيكَ في أَمَيِكَ وَل 
0 تَسُوءٌك». 
وفي رواية جميلة عند ابن حبان والطبراني في «الكبير»؟) من حديث 
عتبة بن عبد السلمي وفيه : 0 َم يتبعُ كل آلف بِسَبْعِينَ ألقّاء نُمَّ يخني 
ولتوضيع ذلك في اصحي البخاري ومسلم»'" في حديي طويلٍ أن 
النبيّ يَكلِِ قال: 7 . ... حَمََى إِذَا خَلَّصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِء فَوَ الذي 
َيه ما مِنكُمْ ين أحد بأد ماشه له في اسْفْصَاء الحقٌ عِنَ 
الْمُؤْمِيِنٌ لله يو م الِيَامَةِ رانم م الّذِينَ في النَارِ يَقُولُونَ: رَبّنَا! كَانُوا 
00 يقَالُ كَمْ: أخرجُوا مَنْ عَرَفْتُم 
حرم صُوَرْهُمْ عل الذارء ميَخْرجُونَ حا كديرا د أحَدَتٍ الا لَ 
نِضْفٍ سَاقَيْهِ وَإِلَ رَكْبَتَيْهِ نم يقَولُونَ: رَيّنَا ما بقِىّ ِيهَا أَحَدٌ من أمَرْئَنَا به. 


- 





يقَولٌ: اجثاء زوج يقال تار من تزقأرغرة 
َيخْرجُونَ حَلَقًا كَثيرًا » نَم يَقَولُونَ: رَيّنَا! 1 تَذَّرْ فيه أَحَدَا بمنْ أمَرَْنا. مُمَّ 
يَقُولُ: ازحمُوا من وَجَدثم في َال يضف هارن تحر 


َأَخْرجُوهُ فَيَخْجُونَ حَلْقَا كديرا كم يه يَقَولُونَ: َيْنَاا لَنَدَرْ فيا يمَّنْ أَمَرْئَن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (/9/7141)» والطبراني في #الكبير» (/717(.)1777/11) , و(الأرسط؟ 
».)1١70)137/1(‏ وةمسند الشاميين» (4/ 4 1١‏ (75870). وقال الشيخ شعيب في تحقيقه 
ابن حبان لعب لخيي. 

6 أخرجه البخاريٌ ؛كتاب التوحيده باب قول الله وَجُوه يَوْمَير نَاضِرَةٌ » [القيامة‎ )7١( 
واللفظ له.‎ » )١87( ومسلمء كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية‎ .)7459( 
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امع 





الحساب 
أَحَدًا. ثم يَقَولٌ: ا ا ان 
َأخرِجُوة. ميخ رجُونَ حلا ترام يَفُولُون: تَبْناَئدَرْ يها حَبَْا؛ 
اه أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيّ يَقُولٌ: إن 1 ُصَدهُونٍ جَذَّا الْحَدِيثِ 0 
إن شي تم: ( إن لئة ل ملم يفقال درق وإن تك حسَتةيُحَِفها مْسِب 
أن شوك دد! فقول الله قن : شَمَعَتٍِ الْمَلدَيْكَةٌ : 
شَهََ النييونٌ ‏ وف المُْمِنُونَ »وَكيَقَ إلا حم الرَاحينَ » فض 
ةن الت ترج ينها كر 1 يَعْمَلُوا > ًا قل َدْ عَادُوا عُمّ) » 
يلِْيهمْ في كثر في أَفْوَاهِ الْجَنْةِ يُقَالُ لهُ: عبرٌ الْحيَاقء َيَخْرجُونَ كما تحرج 
لب في جيل اليل »آلا ترؤتجا تكُونُ إلى الجر أز ِل الشّجَرء ما يُكون 
ل لصي يم تايعون ينها لوث يض » 


قَقَانُوا ايا رَسو ل الله ! كَأَنَْكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَة قَالَ: « فيَخْوجُون 
ً.' ئَ مه 1 أ 
كَاللُوْلُوِ في رِكَابيِمُ الَرَاتُِ يَعْرِفهَْ ُهُمْ أل ال هَوُلآءِ ممه الله الذِينَ 


دهم له ابد َل عسو وَلاَ حير قَدَّعُو نّم يقُول: ادَْلُوا 
الجنَةَ قا رَأَيسُمُوهُ فَهُوَ لَكَجْ. فيقولُون: رَبَنَا أَعْطَيْبنًا مَا 1 تّمْطٍ أحَذَا مر 
الْعَايَنَّ. :ل ني فصل ين هذا :باو أي عَيْءِ 
َفضَلٌ من هَذَا . فََقَول: رضَايَ» قلا أسخَطٌ عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا». 

ارجع معي إلى الرواية التي كبر فيها عمر 5ه . 

تال الي يذ: «..َُ بِي دي بكَفهنَكَاتَ حَديدَات0 فكَبَرعْمَرُبْنُ 
الطاب ؛ قَمَالَ الْبيّ تكن : « إن التَيْعِينَ ألما الأول يُسفْحْهِمْ الله في باهم 
اماي وعَقَائر ها وََرجُو لله يق أنْ يجمل أتني أذ نى احَتَواتٍ الأَوَاخر». 


رجبريل 9< يأل والبي 2© يبب ج6) 
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لس جبريل قن يسأل والنبي :3 يجيب 
وفي الحديث الأول قال النبنٌ يكلل: «وَلكِنِ انْظْرْ إِلَ الأَقْقٍ » فَتَظَرْتُ 
َإِدَا سَوَادُ عظِيم» قَقِيلٌ لي: انْظَرْ إِلَ الأَقت الآكحرء قدا سَوَادٌ عَظِيٌ فقيل 
لي: عَذو أككلك» وَعَعَهمْ ‏ سَبْعُونَ ألما يَدْحَلُونَ الجن بِغَيْرْ حِسَاب وَلا 
عد »ثم بج دحل مزه محَاض النَاس في وليك ايندو 
ير اس ا 6 
للله عكلاق 2'7. و هذا أمرْ ليس بعجبء إن قيل: بأن الصحابة من بين هؤلاء 
السعداء. و لصحارة اك 0 الحافظ ابن حجر في «الإصابة» هو : امن لقي 
النيّ يكل في حياته مسا ومات على إسلامه 6 ”2 
: والصحابة هم أشرف الخلق على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل» 
وصفوة الله على ظهر الأرض بعد الأنبياء والرسل. 
فقد روى ابن عبد البر”" عن عبد الله بن مسعود #ه قال: ١‏ مِنَّ كَانَ 
مُسْمَنا ليست بِمَنْ قَدْ مَاتَ» فَإِنَّ الحىّ لأَتُؤْمَنٌ عَلَيْهِ الْفِمَْهُ أُولَئِكَ 
كات مدق ء انوا لْصَل مذو الأمَّةِ» وَأبرّها ُُوباء وأعَمقّها 
عِلَ وأقلّها كلقا احَتارَهُمْ الله لُضْحَبةٍ ذبيه» ولإقَامَة دينه فَاعْرَهُوا كمْ 
عله واُومُمْعَل اتارجم؛ ومسَكُوا برا استَطتئُم من أخلاقهخ 
)١(‏ تقدم قريبا. 
(7) انظر: «الإصابة في تمسيز الصحابة » (1/ 8) ط دار الكتب العلمية. 
(') أخخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم؛ )١18٠١١(‏ من طريق قتادة عن ابن مسعودء وفي 
سنده سنيد ؛ قال في (التقريب» : اضعيف مع إمامته؛ وقتادة مدلس وقد عنعن » لكن أخرجه 
الطبرانٌ في دالكبير» )١177/6(‏ من طريق: أبي الأحوص عن ابن مسعود ؛ قال اليثشميٌ في 


00 (ورجاله رجال الصحيح» . وضعفه الشيخ الألبانٌ في «المشكاة» 
.)1١695‏ 
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الحساب 
وسيرهم . فإِنُمْ كَانُوا عَلَ المدَّى الْمستَقيم؟ . 

وروى أحمد بسندٍ حسن ”'' عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: ‏ إِنْ الله 
تَعَالَ نَظِرَ في قلُوبُ الْعبَاٍء فَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَدِ حير كُلُوبِ العِبَادِ فَاصْطْمَاه 
رِسَالَيهِ وََبوَنّ نم نَظَرَ في كُلُوبِ العِبَادِبَعْدَ قَلْبٍ محمد فَوَجَدَ قُلُوبَ 
أضحابه خيرَ قُلُوبٍ اباد فَجَعَلَّهُمْ ورا نيه » يُقَاتلُونَ عَلَ دينه؛. 

فالصحابة الذي اختارهم هو الله والذي عدَّهُم واصطفاهم هو الله » 
والذي زكّاهم هو رسول الله ي؛ فزكآهم الله في قرآنه ؛ فقال تعالى: 
< كنسح حَيرََمُة أَخْرِجَتٌ لئاس » [آل عمران:١٠1]؛‏ فالمخاطب ابتداءً هذه 
الآية هم الصحابة . 1 

وزكاهم الله بقوله تعالى : ( وَكَذَّلِكَ جَعلدكج أمةوَسَططا لَمَكُوتُوأ دآ 
عَلَى الئاس وَيَكُونَ آلوّسول عَلَيَكُمْ شَهِيد 4 [البقرة:47١]‏ . 

وزكّاهم بقوله تعالى: « الذِينَ آسْعَجَابُوا يِه وَآلرّسُولٍ مِْ يَعْدٍ مآ 
أَصَابجمُ آلْفَرَح لِلذِينَ أحْسَتُوأ متهم وَتقوَأ أَجِرُ عَظِمُ 14آل عمران:111]. 

وهم الذين زكاهم الله بقوله تعالى : (وَالسَبِقُو الأولون مِنَ الْمْهَجِرِينَ 
وَآلأنصَار وَالذِنَ أتْبَعُوهم بإِحسين رَضِىَ أله عَنْهِمْ وَرَضُوأ عَنْهُوَأعَدّ هم 
جَنَسِتَجَرى َه آلأثهَرُ لين فيا بدا ذَلِكَالفَوْرَ لظم [التوية:١٠٠].‏ 


امع 





)١(‏ أخرجه أحمد (717/4/1) وفي فضائل الصحابة ١(‏ 5) » والحاكم (5/ ١78‏ 7/8 مخصتصراً) 
والطبرانٌ في «الكبير» (6/ )١١9 11١7‏ و9الأوسط» (08/4). وقد جود إسناده الحافظ ابن 
كثير في «تحفة الطالب» (*47 5ط حراء) » وحسنه السّخاوي في «المقاصد» (409) . والألبانٌ في 
شرح العقيدة الطحاوية» (070)ء وانظر: (الضعيفة» (؟075 2 077), 
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4 جبريل اعت يسأل والني بإ يجيب 

الصحابة هم الذين زكأهم الله بقوله تعال لق رَضَِ آَنَهُعَنَالْمُؤييينَ 
إذْ يبَايعُونَكَ تحت آَلشْجَرَةٍ َم ما فى قُلُومْ فَأَوْلَ آلشكيكة علوم وَأنبَهُم 
تار جور 

وهم الذين زكاهم الله ؛ بقوله تعالى: ( إن اليرت يُبَايمُوتكَ إِنَمَا 
يُبَايعُورت الله يَدُ أله فَوْقَ يديج 4 [الفتح:١٠].‏ 

وهم الذين زكاهم الله بقوله تعالى: وكرت ءَامَئُوأ وَهَاجَرَوأ 
0 في سَيِيِلٍ الله وَأَلْذِينَ ووأ وَتَصَروَأ أ أولَتبكَ هم م آلْمُؤْمِنُونَ اك 

ره مغفِرة وز ف كيم 4 [الأنفال 14/] . 

وهم الذين زكأهم الله بقوله تعالى: « لِلفقَرَاءٍ اَلْمْهَحِرِينَ لذن 
أخْرِجُوأ من وترم يط :: يبْتَغُونَ فَضْلاٌ مِنَ الله وَرِ ضْوانا وَيَنصُرُونَ أله 
وَرَسُول لتك هُمُ آلصَّدِقُونَ © وَالِنَ تَبَوَءُوآ 
ححِبُونَ مَن هَاجَرَ َم ولا يدون فى صَدُورِمِم م حَاجَةٌ يمآ أوتُوأ ثروت 
عكٍْ فيه وَلْوْ كان بوم خقاضة ومن يُوقَ شح نفسو َأُوْلَتِِكَ هُمُ 
الْمُفْلِْحُورت » [الحشر:ه»9]. 

والصبحابة هم النين زكاهم الله بقوله :ختد ول أل 0 


١ 


* امه 
لدارَ زا بحن ين 0 


أَشِدَا عَلى آلكُفار رُحْمَاه يبتكم رُم رك سُجَدَا يَبْتَفُونَ فَضْادُ ين س لل 
006 سِمَاهُم فى وُجُوهِهم ين أثِْآلشُجُودٍ َلك مَكهة ف لعوّرّنة 


وَمَتلهم ف الإمجيل كَرَرْعٍ أخْرّجّ سْطكَهء فَتَازْرَه فَاسْتَغْلْظ فَآشسْتوَئ ص 
سوق يُعْجِبٌالزْرَاعٌ لتغيظ يرم الْكُفَانٌ.. 4 [الفتح:19]. 


"ع 
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الحساب 4 
وما قرا الإمام مالك خنته هذه الآية قال ١ : )١7‏ من أضبح من الناس 
في قلبه غلّ - وفي رواية : غيظ هونا 
لمر للحي 8 وم الُفار4». 
لّذِينَ يَدَعُورَ رَبَبُم م بِالْقدَوة ولعي يرِيدُونَ وَجِههر 0 
عَنَبُمَ تَرِيدُ زيئة الْحَيَوةٍ ةأَلدَنْيَا4 [الكهف:18)]. 

والصحابة هم الذين زكاهم رسول اللَهيكٍ بعد تزكية الله لهم ؟ فقال ؛ 
كيا في "الصحيحين»”"' من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن 
الحصين نإفتة قال كلت : « حَحرث التّاس كَ ى» مع الذي يَلُّم عثنه مو اَذه 
حصين فاش قال يك : « خير الناس قرنيء ثم الذين يلوتهم» ثم الين 
يلومجم ) 

وق (الصحيحين»9 من حديث أبي سعيد الخندري ذف أن النبي وَل 
قال: « لاتحي سبوا أضكَاي» فَلَوْ أن أحدَكُ فى مل حي دعَب ؛مَابَلَمَ عد 
أحَدِهِمْ وَلَتَصِيفَهُ ». 

وني "صحيح البخاري ومسلم»”'' من حديث أنس له قال : مُرٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحليةة (1/ 077737 , وانظر : #تفسير القرطبي» (لورة الفتح:19) ؛ 
وقال : «ذكره الخطيب أبو بكر: ثم قال : قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله » 
فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في رواية فقد ردّ على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين» ا.ه » 
وانظر : «الأمر بالاتباع؛ للسيوطي (5/اط ابن القيم). 

2756٠ ,7114( 97 أخرجه البخاريّ » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب النبي‎ )١( 
0161:6191: 19171 وسلمء كاب فقبائل الصساية نياب فضل السحابة‎ 61 

ف أخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبي د يب » باب قول النبي يك : الو كنت متخذاً 
خليلاً» (771/7) » ومسلم , كتاب فضائل الصحابة , باب تحريم سب الصحابة ١(‏ 54؟). 

(4) أخخرجه البخاريّ , كتاب الجنائز » باب ثناء الناس على الميت (175717) ومسلم ء كتاب الجنائزي- 
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مط جبريل كتم: يسأل والني 35 يجيب 


بِجَتَارَةِ على النبيّ يكبن أصحابه ‏ فَأَنتَوَا عَلَيْهَا حَيْرًا؛ قَقَالَ التي يكلق: 
وَجَبَثْ »» م مرُوا بجتارّةأخرَىء فَأَْا عَليهَا كر َقَالَ لبي يكلة: 
وَجَبَتْ ) قال عُمَرُيْنُ الطاب 5ه: مَاوَجَمَتَ 5000 

َذَا نتمم عي عَلَيْهِتَيْرًاء فَوَجَبَثْ لَّهُ الجنة وَهَذًا أنْيبِتَمْ عَلَيْه 
فَوَجَبَتْ لَه التَارُ أنُمْ هاه لله في الأرض» . وَكَرَرَهَا النبيّ 0 

وفي اصحيح مسلم» “من حديث أبي -- الأشعري ##رفع 
النبىّ يرَأْسَهُإِلَ السَّيَاءِ وَكَانَ كديرا يما يَرْهَمْ رَأْسَهُإِلَ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : 

١‏ النْجُومٌ آمنة لِلسَّماءء قدا ذَمَبّتِ النَجُومٌ أتى السَّبَاءَ مَا تُوعَدٌ » وَأنَا 
أَمَئة لأَصحَابيء فَإِذّا ذَهَبتُ أتى أْصْحَاب مَا يُوعَدُونَ ‏ وَأَصْحَابي أَمَنَةٌ 
لأمني» مدا َب أَصْحَابي أتى أَمنِي ما يُوعَدُونَ ». 


3 

أنى عَلَ سَلَانَ وَصّهَيْبٍ وَبلآل في تَمَر؛ فَقَانُوا: وَاله ما أَحََدَّثْ سُبُوفٌ الله 
مِنْ عُنْق عَدُوٌ لله مَأَحَدَمَاء قَالَ: فَقَالَ أنوبكر: ألقُولُوَ هذا يشخ 
ريش وم سَيّدِهِمْ ؟ فأتى النبيّ كل فأخر بره ؛ قَقَالَ: «يا أبَا بَكْرا لَه نَعَلّكَ 


سب هو 


أعْسَبتَهُه لين كُنْتَ ) غْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَعْصَبْتَ رَبك ؛ لو كر 
هَقَال :ا إخوتاة !أَعْضَبَكُمْ! قَالُوا :لآء يَعْفِرٌ الله لَك , ا 





- باب فيمن يُثنى عليه خيرٌ أو شر من الموتى (449). 

(١)خرجه‏ ملم , كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبيّ 3 أمان لأصحابه » وبقاء 
أصحابه أمان للأمة (5671؟). 

(0)أخرجه مسلم ء كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال له 
.)56١8(‏ 
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الحساب لام 

فالصحابة#: يقولون: ١‏ لَعَلَّهُمُالَّذِينَ صَحِبُوا رسول اليك . وَقَالَ 
بَعْضْهُْ: لَعَلَّهُمُ الّذِينَ ُلدُوا في الإشلآم وَلَمُشْركُوا بالله »”" , 

فالشرك ظلم عظيمء والتوحيد أعظمٌ قربة وأجل طاعةٍ يقرب بها إلى 
الله سبحانه ؛ قال تعالى :< إِنَّ أله لا يَغَفِر أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَسَاءٌ وَمَن يُشْرِك بِآنّهِ قَقَد آفَتَرَئ إِنْمًا عَظِيمًا 4 [النساء:م؛] . 

وقال تعالى لنبيه كلك : « وَلَقَدَ أوح إَِيَكَ وَل الِينَ من قِلِكَ لبن 
شرت ليَبَعلنٌ َلك وَلَكُوننَ من آخَسِرِيَ (© بل اله بذ وكن 
]1 ف ين 4 [الزمر:1758] . 

فلم يُرْسَل نبي ولا رسولٌ إلادعا قومه إلى التوحيد » وما حَحدَّرٌ 
رسولٌ ولا نبي قومه أول ما حذَّر إلا من الشرك والتنديد. 

فالتوحيد طريق النجاة » والشرك طريق الهلاك والشقاء في الدنيا 
والآخرة. 

ففي «الصحيحين"' من حديث عبادة بن الصامت © أن النبيّ ككل 
قال: ٠‏ مَنْ شَِهِدَ آَنْ لاَإلّه إِلاً الله وَحْدَهُ لآمَرِيكَ لَه وَآنَ نُحَمَدًا عَبْدُهُ 
وَرَسُوَلُةُ وَأَنّْ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُه وَكَلِمَيهُ آلقَاهَا إِلَ مَرْيِمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
وَأنَّ الجنّةٌ حَقٌّ» وَالئَارَ حَقّ أَدْحَلَهُ الله الْجنَهَ عَلَ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل ». 

وفي رواية9) عتبان بن مالك: « فَِنَّ لله قد حَرّمَ عل النَارِمَنْ قَالَ لآ 





.)570( تقدم قريباً» وهو تكملةً لحديث ابن عباس في «الصحيحين؟ ؛ واللفظ لمسلم‎ )١( 
تقدم في أشراط الساعة في نزول عيسى :هه . (5) تقدّمت.‎ )7( 
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مم 
لَه إلا الله .ي: َبتَفى ها وَجْهَ الله ». 

ا التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو 
وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبدّدتها؛ 
فيقول”: « ولكن من الناس من يكونٌ توحيده كبيرًا عظيًا » ينغمر فيه 
كثير من تلك الآثارء ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى 
نجاسة أو وسخ فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه » فيخلط 
توحيده الضعيف بها خلط به صاحبه التوحيد الكثير توحيده » فيظهر 
من تأثيره فيه» مالم يظهر في التوحيد الكثير , ثم قال : وأيضًا ؛ فإن قوة 
الإيهان والتوحيد إذا كانت قوية جدًاء أحالت المواد الرديئة » وقهرتها 
بخلاف القوة الضعيفة 6. 

ففي #الصحيحين» '" من حديث عبد الله بن مسعود #6 قال : قال 
رسول الله ع : « مَنْ مَاتَ يُشْرِلهُ بالله شيعا َل امار ؟ . 

قال ابن مسعود: ‏ وَمَنْ مَاتَ لأَيُشْركُ بالله شَيْعَا دَحَلَ الْجِنّةه. 

فالتوحيد طريق الجنة» فلما فلما ذكر النبيٌّ يلك السبعين ألفاء قال بعض 
الصحابة: «فلَعلّهم الذين وُلِدُوا في الإشلآم فَلَمْ يُمْرِكُوا به كَيْنَاه © , 

وبين) يتحدث الصحابة # جميعًا خرج عليهم النبيٌ يك وَقَالَ : «مَا 
الَّذِي تحُوضُونَ فِيه »» فقالوا :في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير 





جبريل تنغ: يسأل والنبي 36 يجيب 


(0 الفوائد» لابن القيم (517؛) ط دان الكتب العلمية. 

0 أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب : #ومن كان آخر كلامه: ذلا إله إلا الله) )١778(‏ » 
ومسلم » كتاب الإييان » باب من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة (47). 

(5) تقدّم قريبّاء واللفظ لمسلم ٠(‏ )2 


0 »ع |. الالالالانا 





الحساب 2 
1 عرص صر و سء 0 - ص 0 ٍ- 
حساب ولاعذاب ؛ فَمَالَ النبئ كك : « هم الَّذِينَ لآَيَشْتَرْفُونَ » وَل 
يَكْتَوونَ» وَل تطبرو وَعَلَ رَيِمْ يتوكَلُونَ» ؛ فَقَامَ عْكَاشَة بْنْعخْصَنِ» 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله أن يِخَِلَيِي مِنْهُمْ. قَالَ : « أَنْتّ مِنْهُمْ ». فقَامَ 
رَجُلُ آخَرُ قَمَالَ: يا رسول الله ! اذْعٌ الله أَنْ يخعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ : ١‏ سَ سَبَقَكَ 
ورة دي ١‏ 
ميا عكاشة ». 
قال بعض العلماء: إن الذي قام بعد عكاشة كان من المنافقين . 
واستحى النبئّ يك أن يبين له ذلك » وهذا من خلقه. 
ٍ 
ومنهم من قال : إن هذا الرجل كان لا يستحى هذه المكانة . 
ومنهم من قال: ما ذكر النبيٌّككلِكٍ هذا لعكاشة إلا بوحيٌ”" . 


و 


اه >2 «. 


ومعني : ٠لا‏ قون» : أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم. 

وهذه الفئة ترقت في الإيمان حتى وصلت إلى متنهى تحقيق التوحيد؛ 
فالتوحيد درجات ؛ فمحالٌ أن يكون إيان أحدنا كإيمان أبي بكر وعمرظفة . 

ولذلك قال ابن القيم”" فته : «التوكل على الله هو : صدق اعتماد 
القلب على الله » وهو نهاية تحقيق التوحيد وهو الأصل الجامع الذي 
يُكمر كلّ مقام محمود مراد للربٌ المعبود جل جلاله» . 

فهم لا يطلبون الرقية من أحدٍ لكمال توكلهم على الله. ولعدم تعلق 
قلويهم بغير الله تعالى. 

وهناك فرق بين أن تطلب الرقية وبين أن يتقدم أحدٌ لرقيتك. 


.)14/5( و(شرح مسلم للنووي؟‎ »)١ ٠4 /١( راجم «[كال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
(؟) «زاد المعاد» (4/ ؟١) بتصرف.‎ 
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الى جبريل اكبلا يسأل والني كل يجيب 
ومعنى: اوَلايَكْتَوُونَ : أي: لا يطلبون الكيٍّ بالنار لكمال توكلهم. 
ومعنى : وَل يَتَطَددونَ؛ *'" : أي : كانوا في الجاهلية إذا أرادوا السفر 
أو الخروج أخذوا الطير وينفروه؛ فإذا اتجه الطيرٌ إلى ناحية اليمين 
استبشروا وسافرواء فإذا طار ناحية الشمال تشاءموا وتعطلوا عن العمل . 
أو أعرضوا عن السفر؛ فجاء الإسلام» فحرَّ هذاء وقال النبيّ يَكلِ: «لآ 
طِيرَة في الإشلآم» "". 
وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذيّ بسئدٍ خسن ”"من حديث 
عبد الله بن مسعود دعن النبيّ يكلدقال: «الطَّيّرَةٌ شِرْلكُ» وَمَامِناً إلا 
.وه 
وَلَكِنّ الله يُذْحِبَهُ بالتوكل. 
.فلماذا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ؟ 
لأخهم على رمهم يتوكلون ؛ فهذا من العام بعد الخاص؛ فهم قوم تركوا 
2 2 
الشرك كلّهء وِقّه وجلّه ‏ ول يلوا حوائجهم مهما كانت بأحدٍ من 
الخلق» حتى الرقية والكيّ لم يسألوه» بل إن الكي قد تركوه . 
٠.‏ 5 - : 0 
والذي حملهم على ذلك كله. هو : ىال توكلهم على الله تعالى» وكمال 
(١)انظر‏ «فتح الباري؟ لابن حجر .)777/١١(‏ 
()7أخرجه البخاريٌ » كتاب الطب . باب الطيرة (61/64) , ومسلم » كتاب السلام , باب الطيرة 
والفأل (*7775). 
()أخرجه أبو داود , كتاب الطب . باب في الطيرة )74١١(‏ , والترمذي . كتاب السير » باب ما 
جاء في الطيرة »)١715(‏ وابن ماجه » كتاب الطب » باب من كان يعجبه الفأل (7078)) وأحمد 
.)7”88/1١(‏ وصححه الشية؟ الألباني في الصحيحة» (155) ؛ قال الحافظ في «الفتح؟ 


(١٠/4؟5):«وقوله:‏ «وما ينا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر » وقد بينه سليهان ابن 
حرب شيخ البخاري فيها حكاه الترمذي عن البخاري عنه». 
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الششان اناس !58 
تفويضهم الأمور إلى الله جل وعلاء وعظيم اعتقادهم بأن كل ما 
أصابهم بقدر الله؛ قد دبّره الله وقضاه. 
فهم قومٌ لا يرغبون إلا إلى الله وحده؛ ولا يرهبون إلا من الله وحده؛ ولا 
يفزعون إلا إلى الله وحده » شَعَارٌ أحدهم قولًا واعتقادًا وعملًا: الله إني أبرأ 
من الثقة إلا بك . وأبرأ من الأمل إلا فيك» وأبرأ من التسليم إلا لك. وأبرأً من 
التفويض إلا إليك ٠‏ وأبرأ من التوكل إلا عليك. وأبرأ من الصبر إلا على 
بابك » وأبرأ من الذل إلا في طاعتك » وأبرأ من الرجاء إلا لما في يدك . وأبرأ 
من الرهبة إلا لحلالك العظيم. 

هذا الأصل الجامع الذي أثمر كلّ هذه الخصالء وأنبت كل هذه 
الأفعال» وهو التوكل على ذي العظمة والجلال» وصدق اللجوء إلى 
الكبير المتعال» واعتماد القلب عليه؛ هذا الأصل هو نبهاية تحقيق التوحيد 
الذي يثمر كل مقام محمود مراد للربٌ المعبود جل جلاله. 

والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. 

قال الشاطبئٌ'' ‏ رحمه الله تعالى: « إن الدخول في الأسباب أمرٌ 
واجبٌ شرعا» . 

وقال ابن القيم''' ‏ رحمه الله تعالى: ١‏ بل ولا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسبابء وتعطيل الأسباب قدح في التوكلء وهذا هوما 
ذهب إليه جمهور السلف؛ وقالوا: يحصل التوكل بأن يثق العبد بوعد 
الله وأن يوقن بأن قضاء الله واقع وهوفي الوقت ذاته لا يترك اتباع 


. المعرفة) بمعناه‎ ط7؟17/67092701١‎ /١1( راجع «الموافقات»‎ )١( 
ط دار الكتاب العربي  بتصرف.‎ )١ 14 /1( انظر «مدارج السالكين»‎ )( 
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ف جبريل اعَبَغ: يسأل والنبي بك يجيب 
السنة في الأخذ بالأسباب مع اعتقاده أن الأسباب بذاتها لا تجلب نفعاء 
ولا تدفع ضرّاء إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله». 

وفي «صحيح البخاري» ''من حديث أبي هريرة #دأن النبيّ يله 
قال: « لاله دَاءً إلا أَْرَلَ لَه شِفَاءَ ٠:‏ 1 - 

وني الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه '''بسئدٍ حسن من 
حديث أسامة بن شريك #6 أن النبي يقال : ( إِنَّ الله لَينْرِلُ دا إلا 
ْول لَهُ شِفَاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ» وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ؛ . وفي رواية : (إلأَدَاَ 
وَاحِدًا » . قَالُوا : وَمَا هُوَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «اهْرَمُ . 

وني الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائيٌ '''بسندٍ صحيح من 
حديث عمر بن الخطاب د أن النبيّ يقال : ١‏ لَوْ أَنُكُمْ تَوَكُلُونَ عَلَ 
لله حَقٌ وَكُلِه لَرََهَكُمْ كه يَرْزُقٌ الطَّير َغْدُو خَاصًا وَتَرّوِحُ بطانًا ». 

فالتوكل هو: «جماع الإيهان» كما قال سعيد بن جبير © 

وقال سهل بن عبد الله التستري ””'ظلته  :‏ من طعن في الأسباب فقد 
طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في الويهان». 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الطب .ء باب ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء (051/8). 

(1)أخرجه أحمد (4/ 778) باللفظ الأول ء أما اللفظ الثاني ؛ فعند أبي داودء كتاب الطب » باب 
في الرجل يتداوى (5 27786 ؛ والترمذي » في الطب » باب ما جاء في الدواء )7١778(‏ ء وابن ماجه » 
في أول كتاب الطب (7475) ه وله شاهدٌ عن ابن مسعود عند أحمد /١(‏ 7177) , وابن ماجه 
(7874) ؛ وانظر: «(الصحيحة» (401) و#صحيح الجامع» (5970)؛ وله شاهدٌ آخر عن أي 
سعيد مرفوعاً - بتهامه ‏ أخرجه الحاكم ٠ ١/5(‏ 8) , وانظر: (غاية المرام» (747) للشيخ الالبان. 

(7؟)سبق. 

(4)صحيح: أخرجه أحمد في «الزهد؛ (رقم ٠‏ ١)»ء‏ وهئاد في «الزهد» (0174). 

(6)انظر ةالحلية» لأبي نعيم .)196/٠١(‏ 
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الحساب 5 

فالتوكل حال النبيّ يقَِوَء والدخول في الأسباب سنة النبيّ وَل ؛ فمن 
عمل على حال النبيّ يكفلا يتركن سنة النبيّ يك" . 

ولفضل التوكل: أمر الله نبيه به ؟ فقال: ( نتوكل عل آله إِنْكَ عَلَ 
َلْحَق آلْمُِينِ 4 [الننل: 74] » وقال تعالى: ( وول عَلى لحي الزى لا 
يموت وسح يحَمْدِف » [الفرقان:04] » وقال تعالى: « فإِذَا عَرَسْتَ فَعَوَكلٌ 
عَلى الله إِنّ آشَّهحْحِبُ الْمُمَوكلِينَ 14آل عمران:109] » وقال تعالى: « وَمَا لآ 
ألا تَتَوَلَ عل أنه وَكْن هَدَدَا يلكا وَلَتَضْيرَرن على مآ دَاذَيتْمُوكا 
وَعَلَ الله َكل أَلَمُتوَكنُونَ 4 [إبراهيم:؟1] , وقال تعالى: « وَعَلَى أل 
لَمَوَلٍ آلْمُؤْنُورتَ 4 [التوبة:01]. 

وبل للد التر كل ثمره لازي لازيال بده كال دخاته «وَعَلى الله 
فَعَوكأ إن كش مؤيننَ) لاد ون" 

وفي «صحيح البخاري» ”" من حديث ابن عباس 8ق قال: « حَسَبنا 
نَّم لصيل ) ها إبراهيم اذ حين أَلْقِي في النّار وَقَأها محمد علي 
حين قَالوا : ( اين قال لهُمْ آلا إن تان قد سوا لحم حشوم 
َرَادَهِمَ إِيمَننًا وَقَالُوأ حسْبَا الله وَنِعْمَ ألْوَكيلٌ 4[آل عمران:177]. 

وني «الصحيحين» "من حديث جابر بن عبد الله فته قال: كُنَامَعَ 


)١(‏ «مدارج السالكين» )١1711١/1(‏ لابن القيم , ط دار الكتب العلمية. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «التفسيره ٠‏ باب قوله تعالى: « أالذِينَ أَسْتَجَابُوآ ينه وَآلرَسُولٍ » 
[آل عمران:لال19] (رقم : "16707) . 

(*) «أخرجه البخاريّ في المغازي » باب غزوة ذات الرقاع (4170 .175 4) وانظر أطرافه عند 
(551).؛ ومسلم ء كتاب صلاة المافرين » باب صلاة الخوف (8477). 
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15 جبريل قت يسأل والني :37 يجيب 
ال يكل بذَّاتِ الرَاع »فَإذًا أَتَنَا عَلَ شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ تَرَكَْاهَا لِلنبِينّ يكل 
00 ّي ' © : ب مياه 55-66 راك ىه 6 5 

جا وَجُلٌ مِنَ الْمْغْركنَ وَصَيْفُ وَسُولِ الله له مُعلٌيٌ الجر 





فَاخَيَرطَةٌ » 
وفي رواية: فَإِذَا عِنْدَهُ أْرَاي جَالِسٌ » فَقَالَ رَسُولُ الله يك : « إِنَّ هَدًَا 
| ترط َل سيف نايت وهو يو صَلْبًا"' فَقَالَلي: 


غنائني؟ تال له : «لا4. قَال: 0 4 قَالَ: «اللهاء قَشَامَ 
الكيّفء قَهَا هُوّ ذا جَالِسَ ؛ فَسَقَط اليف من يَدوء قا حَدَه الي ل 
ل .قَال: كن حََيْرَ آحذِ؛ فَقَالَ النبيّ : 
« تَشْهَدُ أَنْ لاله لا الله وَبُّ رَسُولُ الله يك ؟ . فَقَالَ: لا وَلَكِنّي 
عاك أذ لاك »لاون مع كذ رتك » محَلٌ سيل 
َجاء إل أَضْحَابه قال :جِتكُمْ من عند حير اناس ”" 

وفي «البخاريٌ» ”” من حديث ابن عباس ظقتة قال: « ججاء إبْرَاهِيمُ بام 
سْمَاعِيلَ وَابْتِهَا - وَهْىَ تُرْضِعْهُ ‏ حَنّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَنْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ 
َوْقّ زَمْرَمَ ف أغل المسجدء وَلَيْسَ بِمَكَة يَوْمَئِذٍ أَحَدٌّ» وَلَيْسَ با مَاءٌ 
موي و ا ا 
بْرَاهِيمُ منْطَلِقّاء قتَِعمْهُأمّإسْمَعِيلٌ َقَالَتْ : أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَدكُمَا يبَذَا 


)١(‏ أي: مجرداً من غمده. 

(؟) عزا هذا اللفظ الأخير الحافظ ابن حجر في «الفتح6 (/ 497) لإبراهيم الحربي في ١غريب‏ 
الجديث» بسندٍ منقطع ؛ فأبو بشر الراوي عن سليهان بن قيس لم يسمع منه كما قال البخاري ؛ 
كا في «التهذيب؛ للمزي /١7(‏ 50)» وعزاه النووي ني «رياض الصا حين؟ (رقم 74) لأبي 
بكر الإسماعيلٍ في ااصحيحه؟ . 

() أخخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء » باب يزفون: النسلان في المشي» (7514. 7860). 
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الحساب 0ط 
الْوَاوِي الذي لَيْسَ فيه إنْسٌ وَلا وَلَاَمَيْءٌ » (فَلْم ير رُد) فَقَالَتْ لَهُ ذَّلِكَ مِرَانٌ 
وَجَعَلٌ لَأَيَليَقِتُ إِلَيَهَاء فَقَالَتْ لَّهُ مَاجَر: آله أمَرَكَ يجَذًَا؟ قَالَ :نَعَمْ. 
فَقَالَتُ: إِذْ لا يضَيْعْنَا دادما ريل عله الشلام تقال 16 0 
قَقَالَتْ: أن أم وكدإ رآعيم َال ها جره لْ:قَِلَ مَنْ وَكَلكيَ؟ فَقَالَتْ: 
الله؟ قَالَ جبريل : وَكَلَكَُا إِلَ كَافٍ ». 

وهذه الرواية الأخيرة هي رواية الإمام الطبري '' من حديث علي بن 
أبي طالب #ه بسندٍ حسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»”" . 

وأختم بهذا التركل الجميل الرائع لأم موسى اكيت ؟ فقال تعالى: 
١‏ وَأَوْحَيَا إل ود أن أضعية “قا حذت علي هيو ى انير وَل 
تان ولا تر إنَارَآدوُ ليك وَجَاعُِوهُ مرج الْمُرسَيرت 4 [القصص:/] . 

وإن الهدية إن أتت من الْلِكِ أتث مضمخة بطيبه» ثم قال تعالى: 
و وَحَرَمناعَليهِ آلْمَرَاضِعَ مِن قبل 4 [القصص:١١].‏ 


وهذا أبو بكر #ه. 
ا ع 0 
الخطاب #ه قَالَ: « أَمَرَنَا رَسُولٌ الله يل أَنْ تَتَصَدَّقَ يَوْمَا قَوَاقَقَ ذَّلِكَ 


مَالّا عِنْدِيء فَقَلْتُ: ليم أشي ابر إذ سب بَقَنهُ يَوْمَاه فَجِنْثٌ بِنِضْفِ 
عالي ؛ فَقَالَ وَسُولُ الله يكل : ٠‏ ماقي لهك ؟اَقلتُ: ملك وَأتَى أب 


)١(‏ أخرجه الطبريٌ في التفسير لسورة البقرة (089؟). 

(؟)انظر «فتح الباري» (577/5). 

(6) أخرجه أبو داود » كناب الزكاة )١77/4(‏ » والترمذيٌ . كتاب المناقب ء باب في مناقب أبي بكر 
وعمر ضيه كليهما (7"7170) . وحسّن إسناده الألبانٌ في «المشكاة» .)19171١(‏ 
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44 جبريل 8:2: يسأل والنبي :7 يجيب 
بَكْرِ كل ما عِنْدَهُ؛ فقَالَ لَه الي كا : دما بيت لأميِك يَا أْبَابَكرِ؟» 
قَالَ أبِمَيتُ َم الله وَرَسُولَة قُلْتٌّ: والله لآ أسقة به إِلَ َيْءِ أبَدّاه. 

إنه التوكلٌ على الله؛ فهو لاء :مع الَذِينَ : يَسْرَرْقُونَ وَلاَيَحْتَوُونَ 
َلاَيتطيدُون وَعَلَ رَيِمْيتوكَلُونَ ». 

ومن دم استحقوا أن ينطلقوا إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

والسّؤالٌ: مَنْ هي أول أمة سُيئَادَى عليها من بين سبعين أمة؟ 

والجواب : أنها الأمة المحمدية ؛ ففي الحديث الذي رواه أحمد في 
«مسنده) والحاكم في مستدركه» . وصححه على شرط الشيخين, وأقرّه 
الذهبنٌ » ورواه ابن ماجه والترمذيٌ» وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» ‏ 
وهو كذلك''' من حديث معاوية بن حيدة #5 أن النبي ل قال: 
أنمْ ُوهُونَ سَبْعِينَ أمَةَ نّم حَيْدهَا وَأكْرَمُهَا عَلَ الله تَعَالَ ». 

وفي لفظٍ : ١نم‏ تُتُون..). 

وهذه كرامة لأمة النبيٌ محمد يك ينادى على هذه الأمة من بين الأمم 
الكثيرة لتتقدم جميع الأمم للوقوف بين يدي الله جل وعلا- للحساب. 

قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» ”'' لسورة آل عمران: «وإنما حازت 
هذه الأمة قَصَب السَّبّق إلى الخيرات بنبيها محمد يله » فإنه أشرف خلق 
الله؛ وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يُعطهٍ نبيًا 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 47 4) », والترصذي » كتاب تفسير القرآن ؛ باب: ومن سورة آل عمران 
»)”٠١1(‏ وابن ماجه » كتاب الزهد , باب صفة أمة محمد كك (/4741 ٠‏ 17484)ء والحاكم 
(84/4). وحسنه الشيخ الألبانٌ في «المشكاة (5786). 

.١١١ انظراتفسير ابن كثير» لسورة آل عمران آية‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


الحساب اع 
قبله. ولا رسولا من الرسل؛ فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل 
منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه». 

والدليل على أن هذه الأمة ‏ وهي آخخر الأمم ‏ ستكون أول الأمم 
يوم القيامة؛ ما ثبت ف (الصبحيحين؛ ال يي 
النبيّ كك قال: «نَحْنٌ الآخرُونَ السَابِقُونَيَوْمَ الْقيَامَةٍ ... 

0 م جزم رز 

وفي رواية ىق لصحي سل ' من حديث حذيفة بن اليهان 
وأبي هريرة ل أن النبيّ يي قال: « أَصَلُ الله قف عَنٍ الْجُمعَةٍ مَنْ ع كَانَ 
ْنا فَكَانَلِليهُودِيَوْمُ السَبْتِء وَكَانَ ِلنْصَارَى يَوْمٌ الأَحَنِ فَجَاء الله بنَاء 
َهدَانا لله لِيَوْم الْجمُعةٍء قَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ 
اَم يوم الِْيَامَة مَةِ» نحن الآخرُونَ م أهْلٍ الدَنيا وَالأَولُونَ يَوْءَ الِْيَامَةٍ» 
مضي م بل الحَلائقٍ 1 

وفي «سئن ابن ماجه»' الس ا 
الب يكل قال: اتح عمد الأو وََولَ مَنْ يُحَاصَسه يُقَالٌُ :أَيْنَ الأَكَةٌ 
أيه وَتِييّهَا؟ فَتَْنُ الآحِرُونَ الأولُونَ ». 
)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب أحاديث الأنبياء (74487) ؛ ومسلم . كتاب الجمعة , باب هداية هذه 

الأمة ليوم الجمعة (866). 
00( مسلم (866/ )0 
(7) أخرجه مسلم ء كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (807). 


شق أخرجه ابن ماجه . كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد #5 (4740)» وصحح سنئده الألان في 
«الصصيصة؛ (737/4؟). 
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34 عت ارك د 

وفي لفظٍ آخر : من حديث ابن عباس فققة أن النبي وَل قال: : ١‏ فَتمْرِجٌ 
نا الأمَمُ م عَنْ طَرِيقِنًا فَتَمْضِي مُرًا ْنَم أئرِ الطهُورء فقول 
الأمَمُ م :كات عزو لكأن تكرن بيه علا 0 

ا 
ينادى عليها لتشهد على الأمم. 

ففي «صحيح البخاريٌ» '' 
النبيّ كك قال: يُدعَى تُوح يو ْمَل لَه :انو قيشول: : ينك 
وَسَعْدَيْكَ يَارَبٌ. فَيَقَولُ الله لَه : هَل بَلْفْتَ؟فَيَقَولُ 'نَعَمْ فقول 
أميه:ل بَلمَكُم؟ قيمُوُونَ: ما أننَاِمِنْ تير ١وَمَاأتَانَامِنْ‏ أحدّ) ؛ 
يول اهلوح : من يَهْهَدُلَك؟ كَكُولُ:ححََد وََمنه. َتشْهَدُوَ آنهُ ديل 
وَذَلَكَ قَوْلُ الله تَعَالّ: ( وَكَذَالِكَ جَعَلسكح مه َه وَسَطَا لِّتَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلى 
آلنّاسٍ وَيَكُونَ الره ررضت حو اازلي اا 

وني لفظٍ في «سنن ابن ماجه؟ بسندٍ صحيح ؛ قال النبي ولك : 
١‏ تُدْعَى أَمَهُ محمد مَيُقَالُ اهل بَلَعَ هَذا! ميفُونُونَ:: تَعَمْ. فيَقُولُ: وَمَا 
عِلْمْكُمْ َلِكَ؟ ففُونُوَ: أخبي 2 َك بدي أن الأشل كذبل تصدقة» . 

فهذه الأمة الكريمة مَنْ أثنت عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنت 
عليه شدًا وَجَبَثْ له الئّار ؛ كما قد سبق. 





“من و يب أن 


(1) أخرجه أحمد (1/ )24١‏ وأبويعلى (5714) وقال الميشمي في «الممجمع» ( ٠‏ : نوفيه 
عل بن زيد وقد وُنّقَ عل ضعفه» . وحسئّه الشيخ شعيب لغيره. 

(7) تقدم » ولفظة : «وما أتانا من أحد» عند الترمذي (7471)] سبق. 

(؟) تقدم. 
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الحساب 108 
والسُؤال الآن: مَنْ هُمْ أوَّلُ من يض الله بينهم من أمة الحبيب محمد وك ؟ 
والجوابُ: رجلٌ مقاتلٌ سقط في ميدان القدال شهيدًا فيا يبدو للناس! 

ورجل عالاملاً الأرض عً)! ورجل قارئٌ للقرآن» ورجلٌ منفقٌ سحي 

باذل !! 
ففي (صحيح مسلم» '"" من حديث أبي هريرة ف قال: قال رسول 

لله يي : ١‏ إن أو اناس يُقهَى يم ليام لول انقفهة » كأ بو 

فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَمَاء قَالَّ: قََ عَمِلْتَ فيهًا ؟ قَالَ: قاتلْتٌ فِيِكَ حَنَى 

اسْتَشْهدْتٌ ء قَالَ كتنت. لكك َكلت لايل جرية. تقذ قيل؛ 


م أمرَ ب مسحب عَل وَجْهِِ حنّىألْقِيَ في النَارِ. َدجُلٌ تعلّمَالِْلْم 

وََلمَهُ َو رآ كن به يِفَل 'قَيَا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ 
قَالَ :تَعَلّفبٌ وَعَلَمْتُ وَقَمَأتُ فيك الْقّرْآنَ. َال :كََبْتَء وَلكَنكَ 
تَعَلّمْتَ الْعِلْمَ لِبقَالَ : عاك وَكَرَأتَ الْقرْآنَ لِبقَالَ :قاد فَقَد قِلَ» ثم 
أمِرَ به مَشْحِبَ عَلَ وَجْهِه حَتَّى ألْقِيَ في النَاره وَرَجُلٌ وم اله عله وَأ 
مث أَسْدَافٍ الال عُلّ يبد ََقَهِعمَه مرق ٠‏ قَالٌَ: قا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ 
قَالَ: مَائَرَكُتٌ من سيل تين هالت ها للك . 
قَالَ :كَذَبْتٌ ءوَلَكِنَكَ فَعَلْتَ ليقَالٌ : هُوَجَوَادٌ فَقَدْ قِيل» ؛ كم أَمِرَ به 
شيب عل جه لأف ال 

ا مم هم الرَاؤون!! < | 

والرّياءٌ لغة”" ؛ كما قال الفيروزآبادي وغيره من أهل اللغة : مشتق 





.)١9528( أخرجه مسلم . كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 
و#تاج العروس»6‎ »)7 537 /١( انظر: «لان العرب» (مادة رأي) (88/6).ء و «المصباح المنير»‎ ( 
.)١5648( )وو ةالقاموس المحيط؟‎ 1( 
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جبريل اكه: يسأل والني :39 يجيب 
من الرؤيا » رأيته مراءاة ورياءً ؛ أي : رأيته خلاف ما أنا عليه ؛ فهذا هو 
الحد اللغوي واللاصطلاحي. 

أماشرعا: فهو إظهار العبادة بقصد أن يراها الناس ليحمدوا 
صاحبها عليها ! وهو لا يريد مها وجه الله ون. 

والرياء حدّه: إرادة الخلق بطاعة الله يراد بها الثناء والمحمدة عند 
الناس. 

-فالمرائي هو: الإنسان نفسه الذي يريد السمعة والثناء. 

-والمرائى به: الأعمال التي يظهرها بنية الرياء. 

-والمرائى: هم الناس الذين يُظْهِر لهم المرائي هذا الأمر. 

ولاشك أن الرياء يبط العمل . 

ففي: «الصحيحين» ''' من حديث عمر بن الخطاب # أن النبيّ كله 
قال: د إِنَّا اعمال اليه وفي رواية: « بالّياتِ» _وَإِنّا لامْرِئ ‏ وفي 


رواية: يكل أ ور 





م كس ميث * الم > > مرلنغتو > 
امرئ مَا نوَىء فَمَنْ كانت هجرئة إِلى الله وَرَسُولِه فهجرَئة إل 
الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَئهُ دنا يُصِيبْها أو امَو يَترَوجُهًا - وني 
رواية: يَنْكِحُها ‏ فَهِجْرَنُُ ِل مَا هَاجرَ إِيْ ». 

وفي ا(مسئد أحمد» وغيره بسئل حسّنه الشيخ الألباني ف (صحيح 
الترغيب والترهيب» ”من حديث أبي سعيد الخدري 5د أن النبيّ وَل 
(1)أخرجه البخاري » كتاب الأبيان والنذورء باب النية في الأييان (7189) ؛ ومسلم ‏ في الإمارة » 

باب قوله : (إنها الأعيال بالنية» (11*1) ولفطة:«بالنيات» في «صحيح البخاري» (رقم/ .)١‏ 


(1)أخرجه أحمد (؟/ "7 » وابن ماجه (4 )47١‏ كتاب الزهد , باب الرياء والسمعة . والحاكم 
(574/4)» والطحاوي في «مشكل الآثار؟ )178١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في #صحيح - 
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الاقساب 
قال: « آلا أَخيركُمْ با هُوَ أخوَفٌ عَلَيَكُمْ ع : عِندِي ون اْمَيحٍ الدّجّالٍ ؟ر 
قَالّوا : بَلَ يا رَسول الله ؛ فَقَالَ :« الضَّرْكُ الْحَفِيٌ : أن يه يَقُومَ الوَجُلُ 
فيصل فَيرَيْنُ صَلاَئَه ِيَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ ».وفي لفظٍ: «لْكانٍ الرّجُلٍ». 
وفي الحديث الذي رواه أحمد ‏ وقال الشيخ الألباني : صحيح ؛ كما في 
#صحيح الترغيب والترهيب» '''- من حديث محمود بن لبيد كه قال: 
0 دده كالواء 
وَمَا الكَّرِكُ الأَضْمَرُ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ الريَاءُ؛ يقل الله لذ 0 
جُزي النَّس اماف : الأب تُرَاوؤُونَ في الدَنيا فَانظرُوا 
هَل تَجِدُونَ عِندَهُمْ جَرَّاة؟) 

وفي (اصحيح مسلم) ا 000 
الله :قل الله باك وتعَلَ: أن أغتى الشْرَكَاِعَِ الك من عَصِلٌ 
عَمََا أذ شْرَكٌ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشِرْ 'كَه). 


6١١ 





وفي لفظٍ ابن ماجه 5 ': فنا مِنْهُ بَريء» وَهُوَ للّذي أشرَلةٌ 
أما إذا كان الرياء في أصل الدين » بمعنى : أن يظهر الإنسان الإيهان 
وهو مبطن الكفر؛ فهذا هو أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه كافر كفرًا 


- الترغيب والترهيب» (/77) » و«المشكاة» (07777) , و«صحيح الجامع» (7001)؛ وقال 
البوصيري في «الزوائد 4 : #إسناده حسن». 

(١)أخرجه‏ أحمد (0/ 4794.478) . والييهقي (1871) ؛ والبغوي في«شرح السنة» /١4(‏ 07714 » 
وجود الألباني سسنده في «الصحيحة» (401) ؛ وصححه في «(صحيم الجامع» »)١866(‏ 
و«صحيح الترغيب» (59). 

(7)أخرجه مسلم . كتاب الزهد والرقائق , باب من أشرك في عمله غير الله (9440؟). 

(7) أخرجه ابن ماجه » كتاب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة (5707): وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب؟ (714). 
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,6.0.5 
كبيرًا محلدًا في النار» والعياذ بالله . 

قال تعالى : < إن الْسفِقِينَ فى اَلدّرَك الأسَفَلٍ مِنَ آلثَار 4 [النساء:ة4١]»‏ 
وقال تعالى: ( إِذَا جَاءَكَ آلْمُتَفِقُونَ فَالُوأ تَسْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله وَآللهُ يعْلَم 
نك لَرَسُولَهُه وَآلّهُ يَشْبَدُ إن آلْمُتَفِقِينَ لَكَذْبُورت» [المنافقرن:1] . 

وقال تعالى : « وَمِنَ لاس من يُعَحِبّك فَولهُء فى الْحَيَوةٍ آلدّئيَا وَيُمْهِدُ 
آله عَلْ ما فى قلي وَهِوَأَلْدُ ألخِصَامِ» [البقرة:4 .]7١‏ 

وأودٌ أن أوضح مسألة مهمة ؛ ألا وهي : أنه قد يعمل العبد العمل 
من الخير» وهو يريد بهذا العمل وجه الله تعالى» يلقي له رَبْنَا سبحانه 
وتعالى الثناء الحسن الجميل على ألسنة الناس» فيخاف ويخشى الرياء 
فيتخلى عن العمل » وهذا مدخلٌ خطيرٌ من مداخل الشيطان. 

ففي «صحيح مسلم» ”2 من حديث أبي ذركهه قال :قِيلٌ : يا رَسُولٌ الله » 
إن الرَّجُلَ يَعْمَل الْعَمَلَ مِنَّ لبر وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ الَنينُ يلق : 
يِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن ». 

وف «الصحيحين»”' من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 
كه : « إِذًا أَحَبٌ الله عَبْدَانادَى جِرْرِيلٌ » فَقَالَ: إن ل 
جِررِيلٌ» ثم يادي يم ا ا 
َيِه هل السّمّاء مم يُوضَعْلَهُ ابول في الأْضرء وَإِذا بض اله عبن 0 





جبريل قغ: يسأل والني !1 يجيب 


.)7571417( أخرجه مسلم . كتاب البرء باب إذا أثني على الصالح , فهي بشرى ولا تضره‎ )١( 
: أخرجه البخاريٌ » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (4 0770 . ومسلم‎ )7( 
.)77797/( كتاب البر والصلة والآداب‎ 
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الحساب الك 
جَررِيلَ» فيقَولٌ: إن ابض فُلانا مضه كي 2 جيل 5 َم يتاي 
في أَهْلٍ السّمَاء :إنَّلله مخض فُلانَا تَبيِضُوء فَيبنِضُوئة 50 0 
التفضاة دفي الأزرض 92 

وني رواية الترمذي ”"': « إِذَا أَحَبٌّ ب الله َبْدَا ناد جبرِيل: إن قَذ يت 
فلانا فَأَحِبّه كَالَ: قَينَادِي ف السَّمَاءء ثم تِلُ لَه الَحَبَهُ في أَهلٍ الأرض ؛ 
َذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَ: ( إن النذيرت ا وكبارا لكيس جز لْهُم 
رحن ود 4[مريم:47] وَإِذَا بعص الله عَبْدَانَادى جِبْرِيل..». 

والسُّؤالٌ: ما الدواءٌ لمرض الرياء؟ 

والجواب: في نقاط محددة: 

أولًا: الاستعانة بالله قكك. 

فمن أعانه الله فهو ا معان» ومن حَذْلٌ فهو المخذولء» فاطلب من الله 





3 


وسه بير 


بصدق أن يرزقك الإخلاص. 

قال ابن الجموزي '' غلله : « وحكي عن بعض السلف أنه قال 
لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: أجاهده» قال: 
فإن عاد؟ قال: أجاهده , قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده , قال: هذا يطول . 
ثم قال: يا بني ما تصنع لو مررت على غنم» فنبحك كلبّها؟ قال: أدفع 
الكلب ما استطعت » قال: فياذا تصنع لو نبحك الثانية؟ » قال: أدفع 
الكلب ما استطعت. فقال الشيخ: يا بني ذاك أمر يطولء لكن إن أردت 
العبور فاستعن بصاحب الغنم يكففٌ عنك كلبّها . وإن أردت النجاة في 


(")عند الترمذي في تفسير القرآن . باب » ومن سورة مريم .)7171١(‏ 
(0)انظر: « تلبيس إبليس»6 (40) باب : ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم. 
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#نو طلس سح جبريل 29 يسأل والنبي :35 يجيب 
الدنيا فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان». 

وني الحديث الذي رواء أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاذظ» 
أنَّ النبيّ يك قال له: « يا مُعَاذُوَالله إن لأحِبّكَ » » فََوْلُ مُعَادُ: بأبي أَنْتّ 

و مي يآرَسُول الله» وأا أَِبكَ » فَقَالالنبيٌ تكله كشع قر كل 
دان تَقُولَ : اللّهُعَ أء عن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِك وَحُْسْنِ عِبَادَتِكَ ”3 , 

ثانيًا: العلم بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة. 

فالرياء تبط للعملء أما في الدنياء فالمرائي حذول ؛ لأنه سيصاب في 
الدنيا بتشتيت ألفهم؛ لأنه يريد أن يَرَْضِي هذا وهذا وهذاء ولا يمكن له 
أن يرضي كل الناس !!. 

قال الإمام ابن القيم ضفله ”" : «يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في 
الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم , وفي زلات ألستتهم». 

فإرضاء الناس غاية لا تّذْرك ؛ فلو استطاع أحدٌ فعل ذلك » لكان 
النبي كل أو بذلك ء ولكنه لم يستطع ؛ فمنهم من سبّه ؛ ومنهم من 
شتمه» ومنهم من اتهمه؛ ومنهم من قال : هو ساحرء ومنهم من قال : 
هو شاعر » ومنهم من قال: مجنون » ومنهم من قال : هو كاهن ... إلى 
غير ذلك من أنواع السباب والنياتم والوان الأذى لنبينا الملصطفى عَكَلِةٍ . 

وكيف يُرْضِي النبيٌ ِكل الناس؛ والناس لم يرضواعن رب 
(1) أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار (1917) والنائي » كتاب السهو» باب 

الدعاء بعد الذكر (/ 017), وأحمد (65/ 45؟) , وصححه الألاني «صحيح الجامع6 


(58)). 
)0 انظر: 0 المدارج» لابن القيم /١)‏ 5ط دار الكتاب العري ‏ بتعهرف. 
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الساب 
الناس؛ فإرضاء الناس غاية لا تدْرك”©» ولن تذْركء ولو كان الأمر 
في الحديث الذي رواه الترمذي وعبد بن حميد ”") 
أن النبيّ يك قال: « مَنْ أَرَكََى الله بسَخَطٍ النّاس كَمَاهُ الله اناس وَمَنْ 
أُسَخَط الله بركَّى التّاس وَكَلَهُ الله إِلّ التاس ». 

- 1 07 2772 د ل - سر «داه وبر 

قال تعالى: « إن النريرت َامَنوأ وَعَمِلوا الصّلِحدت سيجعل لهم 
لحن ودّا 14مريم:47]. أي: محبة في قلوب عباده المؤمنين. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة ضيفت معلقًا وهو في #صحيح مسلم» 7) 
من حديث أبي هريرة 5 أن النبيّ يكِِ قال: « الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مجَنَدَةٌ قا 
تَعَارَفَ مِنْهًا امتَلَفء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا اختلّفَ ». 

قال الحافظ في «الفتح» : قال الخطابي”؟' : «يحتمل أن يكون إشارة إلى 
معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد . وأن الخير من الناس 
يح إلى شكله » والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره » فتعارف الأرواح 
يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرّء فإذا اتفقت 
تعارفت » وإذا اختلفت تناكرت .... الخ» . 
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من حديث عائشة فظة 





)١(‏ هي مقالة للإمام الشافعي عقت » انظر : #شرح الطحاوية » (ص 6 4 اط دار ابن رجب). 

(1) أخرجه الترمذيٌ » كتاب الزهد (7515)» وعبد بن حميد في «المنتخب؟ (19177)» وقد رُوي 
موقوفاء والمرفوع والموقوف صحيح » وراجع «الصحيحة» (7711). 

(5) أخرجه البخاريٌ » كتتاب أحاديث الأنياء » باب الأرواح جنود مجندة (77771) عمن عائشة 
عفقنة معلقًا بصيغة الجزم ؛ ومسلم ‏ كتاب البر والصلة . باب الأرواح جنود مجندة (17584) 
عن أب هريرة # . 

(4) انظر: «الفتس» (570/5). 
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.للح جبريل اق يسأل والنبي :35 يجيب 

فيا الذي يضرك إن كنت قريبًا من اللهتقق وإن ذئّك كل الناس؟ ؟ وما 
الذي ينفعك إن كنت بعيدًا عن الله ولو أثنى عليك كل الناس؟ فعلق 
قلبك بالله» وانشغل بالله سبحانه وتعالى وحده » ولا يلتفت قلبك إلى ما 
سوا 

فالمرائي سيظهر الله باطنه وسريرته » ليجعل هذا الباطن علانية بين 
الناس . فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرًا. 

ففى « الصحيحين2 27 من حديث ابن عباس ففة أن النبيّ يكِيةٍ قال: 
١‏ مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به » وَمَنْ يرَائِي ييرَائِي الله به ». 
. قال الحافظ ابن حجر”" ظلك : قال الخطابي : «معناه : من عمل 
عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جُُوزِيَ على 
ذلك بأن يشهره الله ويك ويفضحه ويظهر ما كان بباطنه للناس ©6. 

نسأل الله ب أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. 

ثالعًا: الإخفاء : فإن من أنفع الأدوية للرياء : الإخفاء » بمعنى : أنك 
تُخْفَي العمل الذي يجوز لك شرعًا أن تخفيه لتّدَرّب نفسك وقلبك على 
الإخلاص » فتستطيع أن تقوم الليل وحدك بعيدًا عن أعين الناس 
ولتقوم بين يدي الله و كي تقطع على قلبك كلّ مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ فالقلب إذا تدر رب على العمل في الخفاء , » لو فعل نفس الفعل 
في العلانية لن يشعر العبد بتكلّف ؛ لأن القلب تعود على الإخفاء . 
(1) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق » باب الرياء والسمعة (1448), ومسلم , كتاب الزهد ؛ باب 


من أشرك في عمله غير الله (79417) . 
)©( انظر: «الفتح» /1١١(‏ 14؟) بتصرف يسير. 
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الحساب /اءة 

ثم يُنادّى بعد ذلك على سائر العباد ؛ فيناتى عليك أيها المسلم وأيتها 
المسلمة للوقوف بين يدي الحق ‏ جل وعلا للحساب . 

قال القرطبيٌ خف في «التذكرة ”''» باختصار وتصرف : اتوهم نفسك 
يا أخي » وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد 
تُوديت باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان ابن فلان ؟ هلم إلى 
العرض على الله تعالى » فإذا عرفت أنك أنت المطلوب قَرّع النداء قليك » 
فارتعدت فرائصك . واضطربت جوارحك . وتغير لونك , وطار قلبك . 
والملائكة تتتخطى بك » وقد وُكُلَتْ بسوقك إلى الله جل وعلا تتخطى 
بك الصفوف صفوف الإنس » وصفوف الملائكة وصفوف المن؛ كل 
هذاني أرض المحشر بين يدي الى 2 تخطت الملائكة بك الصفوف 
لتوقفك الملائكة بين يدي الحق ‏ جل جلاله ‏ للعرض عليه 
وللحساب بين يديه . والخلائق جميعا ينظرون إليك . توهم نفسك 
وأنت بعد ذلك بين يدي ربك سبحانه وتعالى » وقد أخذت صحيفتك » 
تلك الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء فكم من 
معصية قد كنت نسيتها ذكّرك الله إياهاءوكم من مصيبة قد كنت 
أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها ؛ فيا حسرة قلبك في هذه اللحظات على 
ما فرطت في دنياك من طاعة رب الأرض والسموات ؛ فإن كنت من 
الموحدين ..إن كنت من الصادقين : أدناك وقرَّبَكَ رب العالمين ؛ كا فا 
الصحيحين» '" “من حديث ابن عمر ف أن النبيّ ول قال: « يُدْنَى 
019 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخر ة» (7”7ط دار الصفا» : 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير , باب قوله تعالى: ١‏ وَيَقَو ل الأَخْهَددُ نولا النزيرت كَدَّبُوأ» 
[هود:57585(]14)» ومسلم » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (71/54) , 
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جبريل 33 يسأل والني يله يديب 
الْمُؤْمِنُ مِنْ ربوك 1 يوم ْم الْقَامَةٍ ‏ حَتَى يَضَعَ رَبٌ العِرْة عَلَيْه كتَفَهُ وَيَسْيُرة ‏ 
يَِرَرُه بذُنُوبِه ‏ فيقولٌ : أتَعْرِفُ َنْب كَذَا ؟ أتَعْرفٌ ذَّنْبَ كَذَا ؟ فَيقَولٌ : 
أيْ رَبٌَّ ! أَعْرفٌ . قَالَ : فَإِنُ قد مها ليك في اليا إن ها لَك 
ايوم على صَيِيفَة حَسََايَه. وَآمَا الْكَفَادٌ وَا وَالْحُنَافِقُونَ قَينَادَى بهِمْ عَلَ 
رُؤُوسٍ الْخَلاَئِقٍ :( هَتوْلآءِ اليرت كَذَّبُوا عَلْ رَبَهِرْ) [هود:6١].‏ 

:قال تعالى : ( فَأمًا مَنْ أوق كِتَدبَهُء بيَمِمنِه- فيَقُولُ هَاوْمُأقرَكُوأكتَبيَد ©) 
تتأ تي جسابية و ىهاضت فى ان 
َطُوفهَا دار نيه (2) كوأ وا روأ يناما فم الأ مك2 وم 
مَنْ أو كتَبّهُء ِشِمَالِ فَيَقُو ل يلي لز أوت كتديّة 2 وَلَمْ أدر ما 
حِسابيّة بذ © ييا كانت الْقاضية و مَآأَغْي عتى ماه © هَلَكَ عَنى 

سُلَطَييَة هه حُدُوهُ فَُلوهُ © تر المتجمَ صَلوهُ © ثم فى سِلَِلَة ذَْعُها 

وي و 
عَلَ طَعَام أَلْمِسَكِينٍ () فَلَيِسَ لَهُ آلْيَوْمَ مها حم (2) وَلَا طَعَام إلا مِنْ 
غِسْلِينٍ (2) لا َكل إلا آحطِكُونَ » [الحاقة :150-19 , 

فيا تُرى : ما هو أول شيءٍ ستسأل عنه وتحاسب عليه وأنت واقفٌ 


مهمه 





بين يدي الله سبحانه ؟ 


والجواب : من رسول الله يل ؛ كا روى أبو داود» والترمذي . 
والنسائيٌ؛ وابن ماجهء وأحمدء وغيرهم » وصحح الحديث شيخنا 
الألباق”'' من حديث أبي هريرةذه أن النبيّ يكن قال : د إِنَأوَّلَمَا 


(1) أخخرجه أبو داود , كتاب الصلاة ؛ باب قول النبي يك : «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم منبه 
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العساب ا 
يحاسَبٌ به الْمَبد َم الام ةمِنْ عَمَلِهِ صَلاتَهُ » فَإِنْ صَلَّحَتْ فَقَد أفْلحَ 
وَأَنْجَحَ . وَإِنْ فَسَدَثْ قَقَدُ حََابَ وََسِرَ» فَإِنٍ الْتَقَصٌ مِنْ قَرِيضَيِهِ بضَبيَهِ شَيمًا 
َال الث عق : نظو اهَل لعي من تَطلوْع؟ قن كانه متو أميلث 
الْفَرِيضَة من تَطَوْعِهِ ». وفي لفظٍ : « فَيَكَمَلُ به ما نَقصَ من الْمَرِيضَةٍء ثُمْ 
قال الإمام ابن عبد البر"'؟ ‏ رحمه الله تعالى : «أما [كمال الفريضة من 
التطوع ؛ فإنما يكون ذلك والله أعلم ‏ فيمن سها عن فريضة , فلم 
يأت بها أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك ؛ وأما من تعمد تركها أو 
نسي ثم ذكرها فلم يأت بها عامدًا » واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه ‏ 
وهو ذاكر» فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه ‏ والله أعلم» . 

وقال الإمامان الشافعي وأحمد”'" ' رحمهم الله: «أما من صلى ول قم 
صلبه في الركوع والسجود فصلاته باطلة » . 

وني «مسند أحمد» » و«سئن أبي داود» والترمذي والنسائي”' عن أبي 
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- تطوعه» (856:8714) والترمذي »؛ في أبواب الصلاة » باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العيد 
يوم القيامة الصلاة (4177) ء والنسائي» كتاب الصلاة . باب المحاسبة على الصلاة /١(‏ 00777 
وابن ماجه . كتاب إقامة الصلاة» باب أول ما يحاسب به العبد الصلاة (476١)؛‏ وأحمد 
(7/ 8740 176).؛ وصححه الألبانٌ في «الصحيحة » )١1708(‏ . 

)١‏ انظر : « التمهيد » (86/ 185) ط الفاروق. 

(؟) انظر : «المغني» /١(‏ /01/7) ط دار الفكر . 

(1) أخرجه أبو داود ؛ كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (806) . 
والترمذي ., و في أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (7506). 
والنسائي :في كتاب الأفتاح :باب إقامة الب في الركوع (1/ 145) بواعد(114/1) 
وموعند الدارفطي في #السنن؟ 44111013 وثال : اهذا إسنادٌ ثابت صحيح ء وقال البيهقيٌ 

في #معرفة السنن والآثار» /1١(‏ 0814) : (وهذا إستادٌ صحيح » ء وصححه كذلك الالباني في 
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56 جبريل ادا يسأل والنبي :35 يجيب 
مسعود البدري © أن النبىّ بك قال  :‏ لأ زِئمٌ صَلاهٌ الرّجُلٍ حتى يُقِيمَ 
ظهْرَه في الركوع وَالسّجُودٍ ». 

فوالله لو طهرت قلوبنا ما مللنا أبدا من القيام بين يدي ربنا في 
صلواتنا : 


تأتي للصلاة في فقور 
وإِنْ أَديتها ججاءت بنقص ا 
وإن تخلو عن الإشراكٌ فيها 
وَيَاليِتَ التدبرفي ماج 
وإن كنت المصَلِ يوما بين حَلْقِهِ 
وَتَعجَل تحوف تأخير ِشُغْلٍ 
َإنْكُنْتَ جاِسَايومًا لأثنى 
أيَا عبد لايسَاوي الله مَحَكَ 


وكائّك قَدْدُعيت إلى البلاء 
قدكانٌمنكٌ مِنْ شِرْك الرياء 
تَدبرُ للأمور بالازتقاء 
ولكس في المشفَةٍ والمَّقاء 
أطت رُكوعّهابالانحاء 
وكأن الشُغْل أؤلى من لَقَاهُ 
قطعْتٌ الوَقْتَ من غَيْرِ اكْتِمَاءِ 
أنشى تُتاجيه بحب أوْ صَفَاء 


وفي «صحيح البخاري» ”عن حذيفة بن اليمان # أنه زأى رجلا 
يصلي لايتم ركوعه ولا سجوده » فل قضى الرجل صلاته » قال له 


حذيفة : ١‏ ما صلَّيْتٌ ‏ يعنى : صلاتك هذه لا تجزئك ‏ و وَمُتَّعَلَ 
ع وريه 


هَذَّامُتَّ على غير الْفِطرَّةٍ التي فَطَرٌ الله حُحَمَدَا يل ؛. 

وفي «مسند أحمب» و«مستدرك الحاكم» ”عن أبي قتادة ه قال : قال 
)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الأذان » باب إذا لم يتم الركوع 27١41(‏ . 
(؟)أخرجه أحد(ه/ .)2٠‏ والحاكم (9/1؟55) عن أبي قتادة » ورواه أحد (57/7) عن أبي 


سعيد الخدري » ورواه ابن حبان (/188)» والحاكم )779/١(‏ عن أبي هريرة » والحديث 
صحيح" بشواهده , وقد صحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (كىة) , 
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الحساب 
رسول الله : وك : ٠‏ أَسْوَأ النّاسٍ سَرِقَةٌ الذي يَسْرِقٌ مِنْ صَلَيْهِ ». قَانُوا : 
وَكَيْفَ يَسْرِقٌ مِنْ صَلاَيِهِ َارَسُولَ الله ؟ قَالَ :« لآَيْيِمْ رُكُوعَهَا وَلا 
سَجِودَهًا ». 

فهذا الشخص يصلي » ولكنه لا يطمئن في الصلاة !! 

قال الشافعيٌ وأحمد”" : «أمامن صلَّ ول يقم صلبه في الركوع 
والسجود فصلاته باطلة لا تجزئه » أما من يتم الله له النقص بالتطوع 
فهو الذي سها عن الفريضة» . هذا لمن سها عن الفريضة ؛ فماذا تقول 
فيمن ترك الفريضة وضيِّمَ الصلاة بالكلية » والعياذ بالله ؟ 0 

قال تعالى : « خُلَفَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌأضَاعُوأ الصّلَوة وَاتبَعُوأ الشبوات 
مل امع" م رةه 27 7 ماسم الم مم اسلو #ها سس 
فَسَوْفَيَلِقَوْنَ غَيّا 29 إِلَا مّن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيلِحَا فَأَولَتِيِكَ يَدْ خلون 
آله وَلَا يُظْلَمُونَ سَيكًا 4 [مريم: 04]. 

قال ابن عباس وفع 7" : «الذين يؤخرونها عن وقتها ». 

وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط ؛ . 
والبيهقي في «السنن 6 '' عن سعد بن أبي وقاص 5 وهو صحيح 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(1) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره 6 لسورة الماعون(0/ )7"8١4٠‏ بسندٍ فيه عمران بن تمام » راجع 
ترجمته في « لان الميزان »لابن حجر (/7717/1) . 

(*) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره؟ (780514) ٠‏ والبزار ؛ كما في #كشف الأستار » (747) : وأبو 
يعل في #مسنده» (877) . والبيهقي في 7الكبرىة (؟/ 6١75)؛‏ وعزاه في #الدر» لابن أبي 
حاتم والطبراني ؛ قال البيهقي : #وهذا الحديث إنيا يصمح موقوفًا ». وقال البزار : « لا نعلم 
أحدًا : أسنده إلا عكرمة وهو لين الحديث . وقد رواه الثقات الحفاظ عن عبد الملك عن 
مصعب بن سعد عن أبيه موقوفا» » وصحح أبو حاتم الوقف ؛ كما في « العلل» (6177), 
وأخرجه الطبريٌّ (78074) ., وأبو يعلى )!٠5(‏ عن سعد موقوقًا » وسنده حسن . 
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01 جبريل كنلا يسأل والني يذ يجيب 
٠‏ - ّ ًا :2 ولاس 
الإسناد إلى سعد , أي: يصح موقوفا ء ولا يصح مرفوعا إلى النبيّ يَكَلِدٍ 
أن سعدًا قال: سألتٌ النبيّ يك عن قوله تعالى : ( الذينَ معن صَلَاييم 
سَاهُونَ 4 [لماعون : ه] فقال : « هم الَِّينَ ُوّحرِونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفيِها » . 
م سب سند 
مم 5-0 
والبيهقي ”© عن ابن مسعود #ه في قوله تعالى: ( فَسَوْفَيَلقَوْنَ عَيّا » 
[مريم:9ه ] قال : الغيّ : «نبر- أو واد في جهنم من قيح . بعيد القعرء 
خبيث الطعم » يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات » . 
وهذا تفسير غيره من الصحابة '#ه 
قال الطبري **» : «وهو اسم واد من أودية جهنم » أو اسم بثر من 
أبارها ... وقال آخرون : بل عنى بالغي في هذا الموضع : الخنسران» وقال 
(1) 2 التاريخ الكبير » للبخاري (8/ 78150()177) ط دار الفكر . 
(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ ( لسورة مريم / 09) والحاكم (؟/ 4 والبيهقي في «البعث 
والنشور » (214.5148(:)815) والطبراني في «الكبير؛ (19/ 1504) عن أبي عبيدة عن ابن 
مسصسعود ٠.‏ 
قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» (/ا/ 05) : 3 رواه الطبراننٌ بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » ا.ه. لكن روأه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (58) عن أي 
الأاحوص عن ابن مسعود » وهو صحيحٌ » » وعمزاء في #الدر المنثور» لسعيد بن منصور وهناد 
وعبد بن حميد والفريابي وابن المنذر وغيرهم من تقدَّم » وقال : 2 من طرق عن ابن مسعود » . 
(") ورد ذلك عن اليراء بن عازب وغيره . انظر: «البعث ؛ للبيهقي (/ا١0‏ 2 ه01 


و«الدر المنثور » (تفسير سورة مريم / 04).. 
(4) انظر : «تفسير الطبري لسورة مريم /4989. 
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الفساب ؟لامة 
آخرون : بل عنى به الشر ... وكل هذه الأقوال متقاربات امعاني » . 

وقال تعالى : ( يَنايجا لذِينَ َ!مَعُوا للا تلز أموَلَكُح ولا ود كح عن 
ذدكر الله 4 [المنافقرن :4] . 

قال عطاء 2 : «الصلاة المكتوبة» . 

فهذا لمن أرٌ الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعيّ ؛ كمرض أو طعام 
أو نوم أو مطر أو برد . . إلى آخمر الأعذار الشرعية المعروفة . فكم ممن 
يتتسبون إلى الإسلام يُوْحُْرون الصلاة حتى يضيع وقتها ؛ بل وكم منهم 
من ضيّع الصلاة بالكلية » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 

قال الإمام الشوكانٌ خلتكه في انيل الأوطار »6 7(: : ولا خلاف بين 
المسلمين في كفر تارك الصلاة مُنْكِرًا لوجوبها ... وإن كان تَرْكّه للصلاة 
تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف 
الناس في ذلك »© ا. ه. 

فمنهم من قال ١:‏ إنه لا يكفر كفرًا أكبر يخرجه من الملة ؛ بل هو 
فاسق » فإن تاب و إلا قتل حدًا بالسيف » . 

فيا عجبًا لرجل ينتسب إلى الإسلام لا يصب !!. ولامرأة تتتسب إلى 
الإسلام لا تصلٌ !!. وهذا القول مَرْويٌ عن بعض الصحابة » وهو قول 
مالك والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى . 

قال الشوكاننٌ : «وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر » |.ه. 
(1) أخرجه البيهقيٌ في «شّعب الإيبان» (5164 ط الرشد ) وعزاء في «الدر» له ولابن المنذر 

(تفسير المنافقون آية 4) . 


(؟) انظر: #تيل الأوطارة )7”51/١(‏ ط دار الحديث بتصرف .: 
رجبريل 99« بسال والبي 92© يبيب ج4) 
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14 جبريل اكتنة: يسال والنبي :4 يجيب 
فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها 
من غير عذر شرعيٌ فهو كافر أيضَاء وقد صرّحت الأحاديث بكفره 





ووجوب قفتله . 

قال تعالى : (يَوْم يُكشَفُعَن سَافيدْعَونَ إلى ألشَجُود قا يَسْمَطِمِعُونَ 
(2) خَشِعَة أَبَصَرَهُمْ َرهَقَهُم ذه وَقَدَ كانُوأ يُدَعَوْنَ إلى السّجِودٍ وَهِمَ 
سنلمون 4 القلم : 47-47]. 

وبأتي الكفار والمنافقون ليسجدوا مع المسلمين » فيحال بينهم وبين 
السجود رغ عن أنوفهم » فتبقى ظهورهم قائمة كَمَيَامِنِ البقر أو كصياصيٌ 
البقرء ولو كانوا من المسلمين لأذن هم بالسجود كه أَذِنَ للمسلمين . 

وقال تعالى : « كل نفس يما كُسَبَت رَهِمنَةُ (2) إل أصي ب آلبَيِنٍ ) 
فى جَتسوِيْعَسَاءَلُونَ وه عَن الْمُجْرِمِينَ 9 مَا سَلَحَكُر فى سَفَرَ فَالُوا 
رتك هرح الْمُصَلَينَ 4[المدثر: 147-74 . 

وَوجَْهُ الدّلالة ؛ كما قال ابن القنيم ”" يله : « أن الله تعالى جعل 
المجرمين ضد المسلمين ”"'» وتارك الصلاة بنصٌّ الآية من المجرمين 
السالكين في سقر »؛ وقال تعالى : « فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلَوة وَدَاتَوَا 
الرّكوة فَإِحْوتُكُمْ فى الدِين 4 [التوبة 11٠:‏ . 

وَوَجَهُ الدلالة ؛ ىا قال ابن القيم أيضًا *": أن الله تعالى علق أخوتهم 
للمؤمنين بفعل الصلاة » فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين » فلا 
ا د 0 )٠‏ طابن رجب . 


(؟)كها قال تعالى : ( فَتَجَعَلٌ ماين كَحُجْرِيِينَ » [القلم . 
زفرة انظر : #الصلاة 0 تاركها ة لابن القيم فير رنرة» 
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الحساب 

يكونون مؤمنين ؛ لقوله تعالى :( إِنْمَا آَلْمُؤِْئُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات .]٠١:‏ 
وني «الصحيحين!!!' من حديث عبد الله بن عمر فك أن النبيّ يك 

قال : «أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ ا 

رَسُولُ اله وَيُقِيمُوا الصَّلاه» وَيُؤْتُوا لرَكَاءٌ» فَدًا معنا لِك عَصَمُو عَصَُ 

مني دِمَامَهُمْ وَأ ْوَاكُمْ إلأَبِحَقَّهَا وَحِسَائيُمْ عَلَ الله ». 
وفي «الصحيحين)7) ل ا 7 : ل 

م 0 عم 01 2 52-6 و3 

دم 2 عن عد تك َه ا هه عم 6 

ايها فَقسَمَهَا الب ل ين ا مانو وال 

حابس ء وَزَّيْد الْحْيا 0 :ما ء عَلْقَمَةٌ وَِمَا عار نالطب فَقَالَ 

ول م31 017 سُولٌ الله ! تق 

فَقَالٌ الت كل :بلك كشك أعق أفل لزع نيهر الله ؟ 24. 
َوَلّ الرّجُلُ؛ فَمَال حَاِدٌ بْنُ الْوَليدٍ يا شول لله !ألا أرب عَنْقَّهُ 

َقَلَ اليك : ديه .أقلة يكرد بُصَلُ» َقَالَ حَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلٌ 
يقُولُ بِلِسَانِهِ مَالِْسَ في قَليهِ ؛ قَقَالَ النِسككيق : ٠‏ إن 1 أومز أنْ أَنْقّبَ عَنْ 
وَوَجْهُ الاستدلالٍ ؛ كا قال ابن القيم” "يلت : «أن المانع الذي منع 

)70( أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة(1748)» ومسلم , كناب الإيمان‎ )١( 
. عن أبي هريرة » ورواه البخاريٌّ في الإيهان (760) » ومسلم في الإيرات (7؟) عن ابن عمر‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب المغازي , باب بعث علي بن أبي طالب . وخالد بن الولدتتقة إلى 
اليمن قبل حجة الوداع (4701): ومسلم . كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
(55١ل/ .)١14‏ 

() «الصلاة ونحكم تاركها » (77). 
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ع6 - جبريل اكتتا يسأل والنبي :27 يجيب 
, 7 8 
النبىّ يكل بنصٌ الحديث من قتل هذا الرجل كونه يصلٌٍٍ ؛ فدل على أن 
من لم يصل يقتل »إن أصر على ذلك بعد الاستتابة. 
وني الحديث الذي رواه مسلم '"'' من حديث جابر بن عبد الله ظقتة أن 
النبئّ يكيل قال : ١‏ ين الرّجلٍ وَيينَ الّرْكِ وَالْكُفْرِتَرْكُ الصَّلآَة ». 
وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذني "من 
حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي #ه قال : سمعتٌ رسول الله يك 
يقول : اعد الذي يَاوَييهُمٌالصّلاةٌ» من ركه قد كر . 
وني الحديث الذي رواه اللالكائيٌ الطبريٌ . وقال : «إسناده صحيح 
على شرط مسلم» 7 من حديث ثوبان مؤلى النبيّ بل قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : ١‏ بَيْنَ الْعَبْد وَبَيْنَّ الكفْرِ وَالِيَانٍ الصَّلَاة» قَِذًا 
هقد أشرَكَة , 
وفي الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده؛ » والدارمي» وأبو حاتم ابن 
حبان في «صحيحه » ''' من حديث عبد الله بن عمرو يفتك أن النبيّ يك 
)١(‏ أخرجه مسلم ٠‏ كناب الإيهان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (87) . 
(؟) أخرجه أحمد (6/ 757)» والترمذي ء كناب الإيهان » باب ما جاء في ترك الصلاة ))1771١(‏ 
والنسائي )17١/١(‏ كتاب الصلاة » باب الحكم في تارك الصلاة , وابن ماجه . كتاب إقامة 
الصلاة » باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ,.)1١1794(‏ والحاكم /١(‏ 5 )إ)وقال: (هذاحديث 
صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه 4 » وصححه الألبان في «صحيح الترغيب» 
(605). 
(؟) أخرجه اللالكائيٌ في « شرح أصنول الاعتقاد» (1911): وص ححه العلامة الألباني في 
«صحيح الترغيب 6 (018)؛ وله شاهدٌ عن أنس عند ابن ماجة ٠(‏ ١م‏ )بسلد ضعيفا. 
(4) أخرجه أحمد(119/5).ء والدارمي( 7774)» وايسن حبان في الصحيح؟ 151 


وعبد بن حميد (767) .» وجؤد إسناده المنذري في «الترغيب» /١(‏ 5». وقال الميثميٌ في 
«المجمع؛ /١1(‏ 147١):«رجال‏ أحمد ثقات؟ , وقال الشيخ شعيب : (إسناده حسن؟ » وصححه- 
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الحساب 





يوم م الْقيَامَة اي عي يكن لَّهُ تُورٌ وَلا بره 


ره سج مر 


وَكَانَ يوم الِْيَامَةِ مَعَ مَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وي بْن َل ». 


قال الإمام ابن القيم''' تله : «إن تارك الصلاة إما أن ينشغل عن 
الصلاة بماله أو بمُلكه أو برياسته » ووزارته » وبتجارته؛ ومن شُغل بهذه 
الأشياء حُشِر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأَييُ بن خلف» 
فمن انشغل بالمال حشر يوم القيامة مع قارون » ومن انشغل عن الصلاة 
بملكه فهو مع فرعون » ومن انشغل عن الصلاة فضيّعها بالكلية 
لتجارته فهو مع أي بن خلف » ومن انشغل عن الصلاة فضيّعها بالكلية 
لوزارته فهو مع هامان !! 

ولي روا عر ع رامل ابن ل عتا ان 
جبل ضقه أن النبي كي قال :3 من تَوَلة سَلاة مَكْتُويَةٌ مُتَحَمّدًا ققد يَرمَتْ 
مِنْهُ مه الله » . 


قال الإمام ابن القيم ”' فك :'« ولو كان باقيّا على إسلامه لكانت له 


الشيخ الألباني في المشكاة» (617/8) » وضعفه في «ضعيف الترغيب؟ (717) » وقال العلامة 
أحمد شاكر في «تخريج المسند » (10177) :2 إسناده صحيح». 

. انظر: 2 حكم تارك الصلاة» للعلامة ابن القيم (ص/ 7؟) بتصرف‎ )١( 

(7) أخرجه أحند (578/6)., والطبرانٌ في الكبير» »)87/7١(‏ وقالالمنذري في 
« الترغيب» و ا 
قال الألباني ‏ معلقًا: «قلت: لكن له شواهد يقوى بها ؛ بعضها في الأدب المفرد» للبخاري , 
و«المجمع؟ ( 5/ 7710/:7117) و#صحيح الترغيب» (0794) وصححه بالشواهد في «الإرواءة 
,.)١5(‏ 

5) : الصلاة وحكم تاركهاء (/717). 
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1ه جبريل خلا يسأل والني :2# يجيب 
ذمة الإسلام ». 
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ''' من حديث أبي هريرة 6ه 
أن النبي بك قال: إنأتْقَلٌ الصَّلاٍ عَلَ الْمُنَافِتِينَ صَلاَةٌ الْعِسَاءِء 
وَصَلاَةٌ الْمَجْرء وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فيه ًا وَل حيو لحنت أذ 
آمربالصّلاةٍ ام نم آمْروَجَُا فيص بالتاس 5 ثم أنطلِقَ َال معي معَهُمْ 
حُرَمُ خطب إل قَوْم لآيَشهَدُ َنود صل عق عَلَيهِْ يبوم بالثَارٍ ». 
وني الحديث الذي رواه مسلم "من حديث أبن مسعودطقه أنه قال ؛ 
دمن عََهأنْيَلْقَى الله عَدا مسي َيسَافِظ مَلَ مَوُلآِ الصّلَرَاتٍ 
حَيْثُ يَُادَى يبلن ؛ فَإِنَ الله عَرَعَ لِتَِيَكُمْ يك سُئَنَ الْهُدَى ء وَإنكْنَّ مِنْ 
و تن الهدَىء وَلَْ آم صَلَيكُم في يكم كا مصَلِ هذا لمحل في بده ب 
مَك سة نيكم . وو ركم سلة يكم تضلك. وَعَا من رَجُلِ يه 
شين الطهرد ثم يَعْمِدٌ يَعْمِدَ إِلَ م تشحو من َه الاجر لكب الل 
كل تر يوا حسةة »بيجاو جَة » ويل َه يجا سَيكة 
ا ا ا 1 
«مَنْ غَدَاِلَ الْمَسْحِدِ أَؤْرَاحَ اح . أَعَدَّ الله لَه في الجَة رلا كلا غَدَا أ رَاحَ ) 
ارجع إلى حديث ابن مسعود ضيه وهو يقول :« ولَقَد رَأَيْتَنَاوَمَا 
كتنف ها - أي : صلاة الجماعة ‏ إلا مُنَافِقٌ قّ مَعْلُومُ الثَمَاقٍ » وَلَقَدْ كَانَ 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الأذان . باب فضل صلاة العشاء في الجماعة (/501) . ومسلم . كتاب 
المساجد ء باب فضل صلاة الجماعة )186١(‏ . 

(7) أخحرجه مسلم ؛ كتاب المساجد . باب صلاة الجماعة من سنن الحدى (1 18) . 

(؟) أخرجه الببخاري » كتاب الأذان ؛ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح (777) ؛ ومسلم » كنا 
المساجد ١‏ باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (114) . 
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الحساب 
الرَجُلُ يؤْتَى يه يجا بَنَ الرجُلَْنِ حَتّى يُقَام في الصف ». 

وروى الطبراني في «معجميه ‏ الصغير , والأوسط» بسئدٍ حسّنه 
شيخنا الألبانٌ في «صحيح الترغيب والترهيب » وضعفه بعض أهل 
العلم “من حديث عبد الله بن مسعودفهه أن النبي يله قال: 
وه 2 > كن ك2 > كي ل كقعن ع سئس #ه عي 5 > 6# اه > 
« نتحترفون , تحترقون , فإذا صليتم الصبح غسلتهاء ثم حر قون , حترقون . 
َذَا صََيُعُ الل عَسَلَتْهَاء ثم تحير قُونَ » تَحَرفُونَ » فَإِذَا صَلَيتُمُ العَضْرٌ 
فالنبٌ يك يقول : ٠‏ إِنَّ وَل ما يحَاسَبٌ به الْعبْدُ يوم لْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ 
صَلاَئُهُ . فَإِنْ صَلَحَتْ فَمَدْ أفلح وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَحَوِرٌَ 
قن اص مِنْ فَرِيضَيِهِقَالَ الرَبٌ قك: الْظرٌوا مَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوْع ؟َإِنْ 
كَانَ لَه مِنْ تَطَوّع أَكْمِلث الفَرِيضَة مِنْ تَطَوّعِو). ' ْ 


عَلَ ذْلِكٌ )20, 
وقد تقدم الكلام على فضل الصلاة . 
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)١(‏ أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (7740) » و#الصغير» (ص47) , والخطيب في «تاريخه» 
(/ 705). وحسّنه المدذريٌّ والألباني ؛ كما في «صحيح الترغيب؟ (7014) وقال المنذري : 
«ورواه في «الكبير» (477-4) موقوفًا عليه » وهو أشبه » ورواته محتج بهم في «الصحيح»؛ وقال 
الحيثمي في ١‏ المجمع» /١(‏ 84):: ورجال الموقوف رجال الصحيح » ورجال المرفوع فيهم 
عاصم به ببدلة ؛ وحديئه حسن »4. وقال ابن رجب في «فتح الباري» (85/ 187) له: ٠‏ وقد 
روي موقوقاء وهو أشبه؛ . 

(؟) تقدم قريبًا» وهو صحيح. 
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:هلل جوريل 8:0 يسأل والنبي 5غ يجيب 

فهيا ليحافظ كل مسلمٍ على أداء الصلاة مع المسلمين في جماعة ؛ فالله 
جلّ جلاله قال : ( وآركعُوأ م مع لرَكِعِينَ 4 [البقرة 4]. 

سأ له أن يستنا يما بستره المي » وأن بجعا من هؤلا. 
الذين يحافظون على الصلوات ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

وما الشيء الذي سيسأل العبد عنه يعد الصلاة ؟ 

لقد ذكر ربّنا سبحانه في القرآن أمورًا محددة معينة سوف يُسأل العباد 
عنها بين يدي الله تعالى » وكذا وضّحت السنة ذلك » لكنه من المعلوم أن 
العبد سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن جميع أحواله وعن جميع 
أقواله » وعن جميع أفعاله مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى : 9 قم يَعْمَلٌ 
مِعَقَالَ ذَرَةٍ خَيرًا يرهم () وَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَّةَ سَرًا يَرَهُد 4 [الزلزلة : ]4-١/‏ . 

ولقوله تعالى : « فَوَّرَيِكَ لََسْعَلَهُمْ أَجمَعِينَ تم عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ > 

| [الحجر : 947".47] 

ومن الأمور التي سيسأل عنها العبد ؛ ى! في قوله تعالى : ( الْهَدَكُمُ 
َلتكائرُ ه حَق رُم آلمَقَابِرَ © كلا سَؤْت تَعلَمُونَ © ثُمْ كلا سَوفَ 
تَعلمُونَ و كلا ل تَلمُونَ عِلمَ ألْيَقِينٍ © لَرَوْس اليم © ثُرٌ - 

عَيتَ آلْيَقِينِ © ثُم لَتسَعَلْنٌ يَوْمَِِ عَن آَلنَعِيمٍ 4[ سورة التكاثر] ٠.‏ فبعد 

السؤال عن الصلاة ؛ سؤال عن النعيم !! فىم| هو النعيم في الآية؟ 

قال ابن عباس # : < لَتُسْكَلْنَ يَوْمَِذٍ عَنٍ آلتْعِيمٍ 4 قال: «النعيم : 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار» 7 


» أخرجه الطبريٌ في #تفسيره» لسورة التكاثر: 8 » وأورد الطبريٌ ذلك أيضًاعن الحسن البصري‎ )١( 
. وهناك أقوال أخرى‎ 
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الحساب ْ 

وأعلى نعيم: نعمة التوحيد ؛ فهي أكبر النعم على الإطلاق وأجلّها. 

قال تعالى : و يَمُبُونَ لكأن أسلَمُوأ كل لا تَمتُوا عق إسلَمَكر بل أله 
يم عَلَيْكْْأَنْ هَدَدَكر لمن إن كُشّرْ صَدقِينَ 4 [الحجرات : 17] . 

فأعظم النعم وأجلّها نعمة التوحيد » ونعمة الإيمان ؛ فهل شََكَرْتَ 
الله تعالى على هذه النعمة ؟ فيجبٌ عليك أن تحول هذا التوحيد إلى واقمع 
عمل وإلى منهج حياة » وشْكْرك لله على هذه النعمة العظيمة أن تمتثل أمر 
الإسلام » وأن تجتنب نواهيه؛ وأن تقف عند حدوده» أوإن شِعْتَ فقَل: 
أن تعيش بالإسلام » وللإسلام. 

فالنعيم ؛ صحة الأبدان والأسماع والأبصارء وذُكِر أن رجلا ذهب 
لأحد السلف يشكوا إليه الفقر؛ فقال له: أعرض عليك صفقة تجارية إن 
قبلتها صِرْتَ من أغنى الناس ؛ فقال : اعرض .ء فقال » أشتري منك عينك 
بألف دينار ! قال : لاء قال : أشتري أذنك بألف دينار ! قال: لاء قال : 
أشتري أنفك بألف دينار !قال: لاء قال: أشتري ذراعك بألف دينار! 
قال: لاء قال:أشتري رجلك بألف دينار! قال: لاء وظل يُعَدّد له نِعَم الله 
َك عليه في جسده . ثم قال بعد ذلك : معك كلّ هذه الدنانير وتشتكي 
الفقر يا فقير !! 

فمن ذا الذي خلق نعمة العقل ؟ ومن الذي خلقك ببذا الجهال 
والإبداع ؟ ومن الذي خلق عينك بهذه الدقة ووضعها في علبة عظمية 
دقيقة وأحاطها بأهداب تسمّى الرموش وحفظها بالدموع ؟ من الذي 





0 
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لل لإ- سح جبريل اظنقة يسال والني 20 يجيب 
خلق العين بهذا الجمال ؟ ومن الذي خلق الأنف وجعل ماء العين ما ًا » 
وماء الأنف حامضًا لتتعلق به الأتربة والميكروبات أثناء التنفس ؟! ومن 
الذي خلق الأذن ووضع فيها هذا الماء المرّ حتى لا تتسرب الحشراتٌ إلى 
أذنك وأنت نائم ؟ ومن الذي خلق الفم » وجعل فيه القواطع والأنياب 
والضروس واللسان واللعاب واللهاة تلك التي تسمّى بلسان المزمار » هذا 
اللسان 2 ف الحصينة المنيعة لا تن 0 


تدخلها إلى البلعوم تسقط في الحنجرة فتشرق فتهلك في الحال ؛فمن الذي 
علَّم البوابة هذه الوظيفة ؟! ومن الذي خلق لك هذا القلب ؟ ومن الذي 
خلق الأمعاء الدقيقة والغليظة ؟ ومن الذي خلق فيك البتكرياس ؟ ومن 
الذي خلق الكيد؟ إن عملية زر الكد عداج إلى فليوق يه ققط لعضر 
واحد من أعضاء الجسد . وصدق الله تعالى إذ يقول حوإن اتدوا وت 
آلَهِ لا نحصُوهَاً رب الإنسَسنَ لَظَلُومٌ كفَارٌ) [إبراهيم : 4"] . 

فيا مَنْ من الله عليك بالإيهان » ومَنَّ عليك بصحة البدن وصحة 
السمع » ووفقك لطاعته » ورب الكعبة : لونِمْتَ دون أن تتناول وجبة 
العشاء فأنت غنيٌ بالمقارنة مع من مر الله عليه بالمليارات » ومع ذلك 
فهو لا يعرف شيئًا عن رب الأرض والسموات !! 

وقال ابن مسعود # : < لَتُسْكَلْنٌ يَوْمَِذٍ مث عَنِأَلتعِيمٍ4 قال : ( النعيم ؛ 
الأمن والصحة © "". ف: فنعمة الأمن نعمة كبيرة جدًا قد لا يشعر يها 


. )71/41/4( ) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره» لسورة التكاثر( آية8‎ )١( 
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8 
وشرب الماء الفرات » فذاك من النعيم الذي سيسأل عنه » ”" . 
وقال قتادة عفك : ١‏ إن الله تعالى ذكره ‏ سائلٌ كلّ ذي نعمة فيها أنعم 


0 





و 
وقال مجحاهد ‏ رحمه الله تعالى: «النعيم كل شيءٍ من لذات الدنيا » ”". 
وروى الترمذيٌ وابن حبان في «صحيحه» بسندٍ صحيح ؛ كما قال 
الشيخ الألبانيُ في « المشكاة» ''“عن أبي هريرةً #5 أن النبيّ يقال : 
2 7ص 5 رو ظ سفنريه ٠‏ © وح حر اس 
إنَ أوَلَ مَا يُسْألٌ الْعَبِدُ عَنْهُ يَوْم الْقَِامَةِ من التعِيم أن يُقَالَ لَهُ : 1 نُصِمٌ 
لَكَ جِسْمَكٌ وَنْرَوِيكَ مِنَ الََاءِ الْبَارِدِ ». 
وقد سأل رجلٌ عبد الله بن عمرو ظفتةفقال”*؛ ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ 
فقال له : ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم ء قال : ألك مسكن تسكنه ؟ 
قال : نعم » قال : فأنت من الأغنياء » قال : فإن لي خادمًا » قال: بل أنت من 
الملوك ». 
(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ كما في « الدر النثور» (تفسير سورة التكاثر) (5/ 519) . 
(7)أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة التكائرة (9/417ا*) . 
(7)أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة التكائر؛ (8 271/4٠‏ . 
(4)أخخرجه الترمذيٌ » كتاب تفسير القرآن » باب : « ومن سورة التكاثر » (7:04") , وابن حبان 
(7574) : باب اذكر الإخبار عن سؤال الرب جلّ وعلا عبده في القيامة عن صحة جسمه في 


الدنيا ؛ » وصححه الشيخ الألبانُ في «المشكاة» (01457) . 
(6)أخرجه مسلم , كتاب الزهد والرقائق (1941/4) موقوفاً . 
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004 جبريل كنت: يسال والني :175 يجيب 
وفي #اصحيح البخاري» ”' من حديث ابن عباس نه فال رون ألله 
يله : ١‏ يِمْمَنَانِ مَغْبُونَ فيهما كَِيرٌ مِنَّ الئاس :الصّكَة وَالْمَرَاعٌ ». 


وفي!مسند أحن» و1 سئن ابن ماجهة بسئل صححه الشيخ الألبانٌ في 





(المشكاة» ''“من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه أن 
النبىّ يك قال :«لأَبَأسَ بِالغِتَى كِنْ انّقَى الله تك وَالصّحَةُ لِّنْ القَى الله 
1 حير من الشِتّى » وَطِيبٌ النفس مِنَ النعيم». 


وفيامسند أحند "اسيل م لشواهده عن أبي عسيب ود أن 


البح كل دخل يومًا حائطًا » فجاء صاحب الحائط بتمر وماء بارد للنبيّ 
وكان معه أبو بكر وعمر فظة فقال النبيّ يك «لَمُسَألنَ عَنْ مَذَا 
انيم يَْمَ الِيَامَة » 

والسُؤالُ المهم الآن هو: ما معنى السؤال عن النعيم ؟ 

والجواب: ىا في #صحيح مسلم »”*' من حديث أنس 4ه قال : قال 
رسول الله يه: «إِنَ لله لَيَرْمَى عَن الْعبْدِ أن َكل الأكلة مَيَحْمَدُه عَلَيْمَاء 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الرقاق » باب الصحة والفراغ . ولاعيش إلا عيش الآخرة 
(58419). 

(١7)أخرجه‏ أحمد (7377/0) , وابن ماجه ء كتاب التجارات » باب الحث على المكاسب (7141) , 
وصححه الشيخ الالبانٌ في «المشكاة» (104) و3 الصحيحة» (19/4) . 

(7)أخرجه أحد (6/ .)١‏ والطبريٌ في ١‏ تفسيره لسورة التكائر؛ (07846*)ء والبيهقيٌ في 
«الشعب» ؛ (4781) ط الرشد من حديث أبي عسيب ٠‏ وفي سنده حشرج بن ثباتة ؛ قال فيه 
الحافظ :2 صدوق بهم » والحديث له شواهد أخرى عن أي هريرة وجابر وغيرهما» انظر: 
# سنن النسائي »© (7/ )يي الوصاياء وه مسند أحمد » (/98) 7/75 791). 

(4)أخرجه ملم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب امتحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
( )2 . 
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الحساب 62 


َؤْيَفْرَبَ الكَّوبَةًَيَمْمَدُ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا »» فهل شكر العبد نعيم الله عليه أم 
جحده؟ !| _ 

فمن شَكَر الله تعالى فقد أدّى حقٌّ النعيم . وهذا ابن السماك ”'' لما 
دخل عليه سيده وألح في طلب كوب من الماء البارد » فلم| قدّمه له قال : 
أسألك بالله يا سيدي لو مُنع منك هذا الكوب. فَبِكّمْ تشتريه الآن؟ 
فقال : بنصف مُلكي »ء قال : فلو مُّنِع فيك » فبِكَمْ تشتريه ؟ قال : بنصفه 
الآخرء فبكى ابن السماك » وقال : اشرب هنأك الله » وف لملك لا 





يساوي شربة ماء !! 
أيضًا يُسأل العبد عن العهود التي عاهد الله عليها ء وعاهد نبيه يكل عليها , 
وعاهد الناس عليها. 


قال تعالى : ( وَأُوْفُوأ َالْعَهُدٍ انارت مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 554 . 
وفي «الصحيحين » ”7 “من حديث عبد الله بن عمرو قف أن النبيّ ك1 


ولس هس ىسن" ؟ع 2 


قال: « َع من كن في كَانَ فا حاِصًاء وَعنْكَانتْ فيه خصلة منهِن 

كَانتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ النَقَاقٍ حَتى يَدَعَهَا : إذَا اند نَتمِنَ ان » وَإِذَّا حَدَتٌ 

كَذَّبَ ء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَّ»ِ وَإِذَا خاصم فَجَرَ ». 

(١)انظر:‏ تاريخ الطبري» (0/ 57)., و«البداية والنهاية» /1١١(‏ 516)» وةالتدوين في أخبار 
فزوين؟ للرافعي (711) , و«تاربخ الإسلام؛ للذهبي (471/7) ؛ و«الكامل؟ لابن الأثير 
»)١١7/(‏ وةإحياء علوم الدين » (4/ 4؟7١)‏ ط المغرفة. 


(1) أخرجه البخاريٌ : كتاب الإيهان » باب علامات المنافق (75) » ومسلم » كتاب الإيهان » باب 
بيان خصال الإييان (88) . 
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وسيسأل العبد عن جوارحه . 

قال تعالل ٠:‏ ( وَلَا و نَففُما لس للديوء علط إن المع وَآلبصروَالفواة 
كل ولَنِكَ كانَ عنه مَسَعُولا 4[الإسراء: 5 7] . 

هذا ما ذكره القرآن الكريم . وذكرت السنة المطهرة ‏ علي صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ أمورًا محددة معينة سيسأل عنها العبد 
بين يدي الله تبارك وتعالى » من ذلك : 

ما رواه البخاري ومسلم” "من حاديث عبد الله بن عمرو قل أن 
لني يل فال: « ا كلُمْ َع كلك مسؤُول عَنْ رصي الام اع 
رََسْؤُولٌ عَنْ رع وَالرجل لاع في أمِْهوَهْوَ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِينْهِ 
وَالْمَرْأَة رَاعِية في بِيتٍِ بت رُوْجِهَا َمَسْؤُولة عَنْرعِكا وَالحَايم 0 
سيد وَمَسؤُولٌ عَنْ 0 يل لك دَاع وَعَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه ؛ 

وفي «الصحيحين » ” " من حديث معقل بن يساز أن الي ب 
قال: ١‏ مَامِنْ عبد عَْدِيَترعِيه لله ويه يعُوتُ يَوْمَيحُوتُ وَهُوَ غَاشٌ 
رَعِينهِ إلا عع اله َك لجل 

ولما ذهب أبو ذر إلى النبيّ يل وقال: يا رَسُولَ الله ألا تَسْتَعْمِلَنِي ؟ 
قال: فَهَرَبَ النبِي د عَلَ متكي ُمَ نَالَ: يا أَبَادرٌ ! ِنكَ 


جبريل اتي: يسال والنبي :37 يجيب 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ ؛ كاب الجمعة » باب الجمعة في القرى والمدن (897) ؛ ومسلم . كتاب 
الإمارةء. ياب فشيلة الإعام العادل وعقوية الجائر (1876) . 

(1)أخرجه البخاريّ , كتاب الأحكام . باب من استرعى رعية فلم ينصح (7161)» ومسلم» 
كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل .)١517(‏ 
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الحيات 7بتك 899 
ضَعِيفٌ . وَإَِا َمَانَةٌ » وَإِتجَا يَوْمَ الْقِيَامَة يَزْيٌ وَنَدَامَةَ إِلأَمَنْ أَحَدّهَا 
بِحَقَهَا وَأَدَى الّذِي عَلَبْه فيهًا »0 . 

ولذلك ضرب لنا أصحاب النبيّ وك أروع المشل في الدوف من هذه 
المسؤولية الضخمة . ولا شك إن ذكر هذا أرى أنه من الجفاء ألا أذكر 
والبون الشاسع بين ما نرى عليه الآن ولاة الأمور» وبين ما كان عليه 
ولاة الأمور من سلفنا الصالح الذين رباهم النبيّ بك . 

وقال تعالى : « يَتأيمًا الْذِينَ ءَامَنُوأ فوأ أنفسَك” وَأَهْلِي” تارًا وَقُودُهَا 

ففي الحديث الذي رواه الترمذي » وقال : لاحديث حسن صحيح» ؛ 
مسعود وأبي هريرة هنا أن النبيّ كَلِل قال: ١‏ لا بَرَولُ قَدَمًا عبد يومَ 
مِنْ أيْنَ امْتَسَبَهُ » وَفِيًا أَنْقَقَهُ ‏ وَعَنْ جسْمِه فيا أَبْلاهُ ». 


والعمر هو البضاعة ورأس المال ؟ فمن ضاعت بضاعته 6 وانتهى 


. )١14758 ( أخرجه مسلم ء كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 

زفة أخرجه الترمذيٌ » كتاب صفة القيامة ‏ باب في القيامة (784157) عن ابن معود وبرقم 
(7417) عن أبي برزة الأسلمي» وصحّحه الألباني في (الصحيحة» (447) وةصحيح الجامع؛ 
(49؟7), 
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جبريل تقنه: يسأل والنبي :33 يجيب 
ا ا 0 


ص © 
25 م 


4ه 





ا يدون 006 ة]. 

وقال تعالى : ( أَفْحَسبُْرْأَنمَا حَلْفْسَكُمْ عبثا وَأنَكُم لمكا لا تُرْجَعُونَ » 

1١١6 : [المؤمنون‎ 

وقال تعالى : ( أَحَحْسَبُالإنسَسٌ أن يُتْرِكَ سُدّى 6 [القيامة :505 . 

ولذلك قال أحدٌ السلف ”": « كيف يفرح بالدنيا مَنْ يومه يَنْدِمٌ 
شهره ؛ وشهره يبدم عامه » وعامه يهدم عمره .وكيف يفرح من يقوده 
عمره إلى أجله » وتقوده حياته إلي موته ؟!» . ولذلك كان لقمان يقول 
لولده ٠:‏ أي بني» إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا. 
واستقبلت الآخرة» فأنت إلى دار تُقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها » '"". 
اوكما قال أبو الدرداء #ه : «إنيا أنت أيام مجموعة كلما مغى يوم مضى 
بعقك + وإذا مقى بعشك مفى كلك 51 

وكان الحسن له يقول 7 :*ليس يوم يأني من أيام الدنيا إلا يتكلّم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » (56١)عن‏ بعض الحكماء » قال: فذكره. 

(0)انظر: #حلية الأرلياء» (5/ ٠‏ 7)ء واذم الدياء (9/7) , و«الزهد» لابن الجارك(59١٠١),‏ 
وإحياء علوم الدين » (1/ 4 )7١‏ ط دار المعرفة. 

(©) أخرجه ابن أي الدنيا في #الليالي والأيام» ,)75١7(‏ وانظر: 7صفة الصفوة»(١578/1)‏ 
ط المعرفة . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الليالي؛ (10. 8 5). 
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الساب 
يقول : يا أمها الناس » إني يوم جديد » وإني على ما يعمل فيّ شهيد » فإني لو 
قد غربت الشمس ل أرجع إليكم إلى يوم القيامة ». 

ولقي الفضيلٌ بنّ عياض  '”‏ رحمه الله تعالى ‏ رجلٌ فقال له : 

« كم عمّرك؟ قال : ستون سنة» قال الفضيل : إِذَا أنت منذ ستين سنة 
تسير إلى الله يوشك أن تصل » فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل : هل عرفت معناها ؟ قال : نعم؛ عرفت أن لله عبادٌ 
وأ إليه راجع؛ فقال الفضيل : يا أخي مَنْ عرف أنه لله عبد وأنه إليه 
راجع عَرّف أنه موقوفٌ بين يدينه : ومَنْ عرف أنه موقوفٌ عرف أنه 
مسؤول » و مَنْ عرف أنه مسؤول فليعدٌ للسؤال جوابًاء فبكى الرجل » 
وقال :يا فضيل أوما الحيلة؟ قال يسيرة , قال : ما هي ي رحمك الله ؟ قال : 


5383 





اتق الله فيها بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مفى » وما قد بقي من 
عمرك »). 

فيا من غرّه طول الأمل » وعن الحقائق قد انشغل ‏ أَفِقٌ من سكرتك » 
ويا منْ تُسوّف في التوبة يا من تقول: سأتوب بعد الخمسين أو الستين أَفِق» 
فإن الموت يأتي بغتة ؛ فالدنيا هي خمر الشيطان , مَنْ سكر منها لم يفق إلا في 
عسكر الموتى نادمًا مع الخاسرين ؛ كما قال يحبى بن معاذ الرازيّ - رحمه الله 
تعالى '"' ؟ فتذكر وصية النبيّ َكل لعبد الله بن عمر علق ا في ١‏ صحيح 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في 3 الحلية؛ (8/ 54) ترجمة الفضيل ط إحياء التراث . 


(1) ىا في #صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ 48ط المعرفة) واعدة الصابرين؟ لابن القيم (145) 2 
و «لطائف المعارف» ( 771) . و«جامع العلوم والحكم » (781) لابن رجب. 
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0 جبريل كبن يسأل والنبي :15 يجيب 
البخاري"”" : « كُنْ في الدَنْيَا كنك غَرِيبٌ أو عَابرُ َيل ». 

وكان ابن عمر يقول : 7 إذا أمسيت فلا تننظر الصباح ؛ وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء » وذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ». 
فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة . ومهما عظمت فهي حقيرة ؛ لأن 
الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر , ولأن العمر مهما طال لابد من 
دخول القبرء والدنيا دار ثمرء والآخرة هي دار المقر» فخذوا من ممركم 
لمقركم » ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم . 

وستسأل عن علمك الذي تعلميّهُ ؟ ماذا عملت به؟ قال تعالى : ل أَتَاممرُونَ 
لاس باليِروتَسَوْنَ أَنفسَكُم وَأَنكُم تَتلُونَ الكتب أفلا تَعَقلُونَ» 





[البقرة:4 غ] 
وقال تعالى : « يتا ألْذِينَ َامَنوْلِمَ تَقولورت مالا تَفْعلُونَ © كبر 


مي # ٍَُ 


مَقَكًا عِندَ الله أن تَقَولُوأ ما للا تَفْعَلُورتَ » [الصف غورة " 

وني الحديث الذي رواه الترمذيٌ بسندٍ صححه الألباني في «صحيح 
الترغيب و الترهيب»"'؟ من حديث كعب بن مالك # أن النبيّ بكي 
قال: امَنْ تعَلّمَ العِلْمَ لِيَجَارِي به العُلََّاءَ» أو لاي به السَمَهَاء» أو 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب الرقاق » باب قول النبىّ 476 : « كن في الدنيا كأنك غريب؟ (1417) ؛ 
والترمذيُ ء كتاب الزهد » باب ما جاء في قصر الأمل (77707). 

(7) أخرجه الترمذيّ , كتاب العلم » باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (170614) ؛ وصححه 
الالبان في « صحيح الترغيب » ٠ ١(‏ ) ولعله لشواهده ء فقد أخرجه ابن ماجه . في المقدمة 
(769) عن حذيفة , وأخرجه برقم ( © وأبو داود (7574) عن أبي هريرة كما سيأتي » 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (751) عن ابن عمر وبرقم (7865) عن جابر . 
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الحساب 
ِيَضْرِف بوٌجُوءَ الناس إَِيْهِ » فَهُوَ في النارِ» . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود» وابن ماجه بسئدٍ صحّححه الألبانٌ 
ون ديف أن هردرة أن النبيّ لذقال: « من عَم اين يتَقَى به به 
جه الله ١‏ عايب ب عَرضا ين .يذ عزف ال 
يَْمَ الْقيَامَةٍ 4. يعني : ريحها. 

وستسأل عن مَالِكَ ؛ من أين اكتسبته ؛ من الحلال أم من الحرام ؟ 
وفيم أنفقت المال ؟ في الحلال أم في الحرام ؟ 

فالمال من أعظم نعم الله على العباد بلا شك », وما أجلها من نعمة إن 
كانت في أيدي الصا حين المتقين الذين يعلمون الغاية من المال» 

8 و و 5 

ويعلمون أن المال ظل زائل » وعارية مسترجعة ء فيؤدون حق الله 
تبارك وتعالى ‏ في هذا المال . 

ولذلك في «الصحيحين؟ '"من.حديث ابن مسعود # أن النبيّ يد 


. م 7--5ظ2 سس و#* سيو ل ال .و 8 لي يد 

قال : «لا حَسَدَ إلا في انسَينٍ ن ؛ رَجُل آنا الله اَْرآنَ فَهْوَ يوم آناء اللَيْلٍ وَآنَاَ 

التهَارِ » وَرَجُلٌ آنا الله مَالَّا ؛ فَهُوَ ين َه آنا اليل وَآنَاء التّهَارٍ ». 
فكثيرٌ من الناس لا يَتَورّعون عن أكل الحرام . 


()أخرجه أبو داود » كتاب العلم » باب في طلب العلم لغير الله تعالى (7”5714) . وابن ماجه» في 
المقدمة , باب الانتفاع بالعلم والعمل به ,.)١51(‏ وأحمد (؟/ 778) . وصححه الأللانُ في 
«صحيح أب داود؛ (؟/ 1917). 

(') أخرجه البخاري » كتاب العلم ؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة (777117): وملم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. )81١(.‏ . 


ه١‎ 
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1ه جبريل 6 يسأل والني يكذ يجيب 


والنبيّ كل ذَكَرَ: « الرّجلٌ يُطِيلُ السَفَر أشعَتٌ أَغْبن يَمُدَيَدَيْهِ إل 
السَّيَاءِء يَا رَبٌ! يَا رَبٌّ اوَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ »وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ» 
وَعْذِيَبالحرَامٍ » فى يُستَجَابُ لدَلِكَه ”". 

وهل أنفقت المال في حلّه أم في الحرام؟ وفي المعصية وفيه يُخضب الله يق 
أم فيها يرضاه تبارك وتعالى ؟!! 

وكذلك سيسأل العبد عن جسمه فيه أبلاه؟! قال تعالى: (إِنَّآَلسَمَعٌ 
وَالْمَصَرَُوَالْفْوَادَ كل أولَنكَكانَ عَنْهُ مَسَعُولةٌ 4 [الإسراء:3*] . 

فالجسم ليس مِلْكًا لك . إنما هو أمانة عندك » فسيسأل العبد عن كل 
جوارحه » هل أفناها في طاعة أم في معصية؟هل في الدنيا والآخرة أم في 
الدنيا بعيدًا عن الآخرة ؟ 

والنبي يكل يقول ؛ كما في (سنن الترمذي 6”'' بسند صحيح من حديث 
زيد بن ثابت » وأنس فقت أن النبيّ بك قال : 9 مَنْ كَانَتٍِ الآخِرَة عَمَهُ ؛ 
جَعَلَ الله غِاهُ في قَْيهِ» وَجَدَحَعَلَيْهُ مله » وَأئنْهُ الدنْيا وي رَاغِمَةُ وَمَنْ 
كَانّتٍِ الدّنا غمَهُ؛ جَعَلٌ الله فَفْرَهُبْنَ َيِه وَهوّقَ عَلَيْهِ سَمْلََ بيهن 

10 


الدَيْيا إلأَمَا قَدَرَ لَهُ ». 
فهذا ما وقفتٌ عليه من صحيح السنة مما أخبر به النبيٌ يكل من أن 





(1) أخرجه مسلم » كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها( )٠١ ١‏ . 

)7١(‏ أخرجه الترمذيٌ , تاب صفة القيامة (470؟) عن أنس » وسنده ضعيف .ء لكنه حسن في 
الشواهد ؛فقد رواه ابن ماجه , كتاب الزهد , باب الهم بالدنيا ,)1٠١6(‏ وأحمد (6/ 187) 
بسن صحيح عن زيد بن ثابت » وصححه العلامة الألبانٌ في «الصحيحة» (4606449) . 
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الحساب ٠:‏ 
العبد سيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. 

فإذا فرغ الله سبحانه وتعالى من محاسبة العباد فيها يتعلق بحقوقه 
سبحانه وتعالى أذن الله بعد ذلك لدواوين المظالم أن تنصب للقصّاص 
كنا بين العباة من سعقوق 4 فيذ] ع الله قد حاب الله عناةة علية: 
وهذا حقٌّ للعباد يحاسب الله العباد عليه . ْ 


؟ثمم 





فلا يظنئن أحدٌ أن ظلمه للعباد لن يُسأل عنه بين يدي الله تعالى » ولا 
يظن المظلوم أن حقّه سيضيع سُّدَّى ! كيف ذلك؟! ورب العزة سبحانه 
وتعالى يقتصٌ يوم القيامة ؛ لا للبشر فحسب ؛ بل للدواب والبهائم 
والحيوانات . 

قال تعالى : ( فَمَن يَعْمَلَ مِغْقَالَ ذََةِ حَيًا يرهم © ومن يَعْمَلٌ 
مِْقَالَ ذَرَّقَ شرًا يرد 4 [الزلزلة:897] » وقال تعالى : (وتضغ الموتين 
قشل لتُوم ةلا ملم فس شيك وَإن كارت مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ 
حَرْدلٍأتَيْناي” وَكفى حدسبي رك بنا 4 [الأنبياء:417] : 

فلا يظنن ظالم أنه لن يقف بين يدي الله » ولن يُسأل » ولا يظنن 
مظلوم مقهور أن حقّهُ سيضيع سُدَّى !! 

ففي (صحيح مسلم» ''' من حديث أب هريرة #ه أن النبيّ يك قال : 
لتْوَدْنَ الْحُقُوقٌ إِلَ أَهْلهَا يوم الْقِيَامَةِ» حَتَى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ م 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب البر والصلة ء باب تحريم الظلم (5685). 
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ع#:دلد للح جوريل اكتنذا يسأل والنبي 376 يجيب 
الشَاة الْقَرْنَاءِ ». 

وفي؛ مسند أحمد » والطيالسي ('بسنئدٍ صحيح من حديث أب ذر يه 
أن النبىّ وقد رأى شَائَيِنِ تتتطحان ؛ فقال يَكِلأبي ذر ه: 7 يا أبا ذرٌ » 
هَل تَدْرِي فِيمَ تَتْتَطِحَانِ؟ قال : لاء قَالَ النبيّ يك :« لَكِنّ الله يَدْرِي ؛ 
وَسَيْقَضِي بَْنهما يَوْمَ القَِامَةه. 

وأخرج ابن جرير '''بسندٍ جيد من حديث عبد الله بن عمرو 
ينه قال:« إذا كان يوم القيامة مُدَّت الأرض مد الأديم » وحشر الدواب 
والبهائم والوحوشء ثم يحصل القصاص بين الدواب يقتص للشاة الجماء 
من الشاة القرناء نطحتها » فإذا فرغ من القتصاص بين الدواب » قال لها : 
كوني ترابًا ؛ فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا ». 

أيها المسلمون : القول بحشر البهائم والقصاص لبعضتها من بعض 
هو المعتقد الذي ندين لله قبَكّ» وهو معتقد أهل السنة والجماعة 
والمحققين من سلف الأمة . 

ورحم الله الإمام النوويّ إذيقول ”2 وإذا ورد لفظ الشرعء وم 
مير 5 3 : 
يَمْنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره » اه. 
(١)أخرجه‏ أحمد (57/0١)؛‏ والطيالي (485) تحقيق التركي ٠‏ وصحكّح الحديث الشيخ الألبان 

في (الصحيصة» (4/ )5١١‏ نحت (/1951). 
(1)أخرجه الطبريٌ في «تفسيره؟ لسسورة التبأ ٠‏ 871701)5]؛ وصححه الشيخ الألبانٌ في 


«الصحيحة»(4/ /5901) ط المعارف , 
(7)انظر : «شرح صحيح مسلم » للنووي )179/1١7(‏ ط الصفا . 
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الحات سس سسا 01 

وقال تعالى : « وَإِذَا آلْوّحُوسشُ حشرت 4 [التكوير:ة] . 

فإن قيل : الشاة غير مكلّفة ؛ فكيف يُقْتصٌ منها ؟ 

والجوابٌ : إن الله تعالى لا يُسأل عما يفعل . 

فهل ينكر أحدّ على أحدٍ إِنْ تصرّف في مُلّكه كيف يشاء؟ .. لا ينَكَرٌ 
عليه ؛ فالملك كلّه لله وك » ولا ينبغي لأحدٍ أن يعترض عل الملِكِ إِنْ 
تَصرَّف في مُلكه كيف يشاء . 

ثم ليعلم العباد في أرض الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى أن الحقوق 
لا يمكن أبدًا أن تضيع وإن قلَّت ء فإذا كان الله جل وعلا ‏ يأتي بحقٌّ 
الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ؛ فهل يُضَيعُ رب الأرض والسموات ‏ 
بعد ذلك حقوق الخلق وحقوق العباد ؟!! لا؛ وربٌٍ الكعبة » إنما 
ليعلم الخلق بأن الحقوق اليوم ستؤدّى على الكمال والتهام ؛ وسيقتص 
للمظلوم الذي ظلم ولو بكلمة ؛ بل إن كان هذا هو حال البهائم و الحيوانات 
الخارجة عن التكليف ؛ فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي 
والضعيف . فاحذر يا أخي؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة!! 
أما وَالله إن اقم توم وَلَآَرَالَ المييءُ هو الظَنُومٌ 
سَتَعْلََُاظنُومٌغدَاإذا الَمَيْنَاعِنْدَ الَلِيِكِمَن الْلُومُ 

فاحذر الظلم أخي في الله. 
لاتَظيِمَنّإِذَا مَاكنت مُقْعَيِرًا فَالظَلمٌ تزجع عُفْبَاهإِلَ النَدم 


سا ور 


مه 2 را س ويم اه 2 0 م سم 


0 »ع |. الالالالانا 





01 جبريل نا يسأل والني 255 يجيب 
آو من الظلم! فلا أتصور رجلا يبيت ليله وهو يعلم أنه ظالةلأيّ أحد! 
وني « الصحيحين » ''' من حديث ابن عباس ققتة أن النبيّ تكله لى 

بعث معاذ بن جبل #5 إلى اليمن وكان من وصاياه أن قال له : « انق 

دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم؛ قَإنّهُ ليس ْنَا وَبْنَ الله حِججَابٌ ». 

د دعوة المظلوم إلى الله لا تحجزها الحواجز والسدود ولا السموات . 
أمها الظالم إياك أن تنسى ظلمك لإمهال الله تعالى لك إلا..احذر. 

واعلم أن الله يُمْهل ولا تمل » وسيقتص منك في الدنيا قبل الآخرة ؛ 

فلا تغتر بإمهال الله تعالى لك . 
ففي ‏ الصحيحين ؛”"' من حديث أبي موسى الأشعري ه قال : 

قال رسول الله يك : « إِنّ الله تَعَالَ ليل لِلْظَالم حَتَى ذا ده 

وقرأ النبيّ يك قولّ ريّه: « وَكَدَلِكَأَخْد رَبَكَإِذَا أَحَدَ الْقَرَى وَهِىَ ظَامَة 

إِنَّ أَخْدَهد الي سَددِيدٌ 4 [هود: .]1١7‏ 
وقال الله سبحانه تعالى : « وَل تَحسَبرى الله غَفِلاً عَمَا يَعْمَلٌ 

اللنتووة» إِنْمَا ورم ليَوْمٍشْخَصٌ فيه لأَبَصَرٌ (©) مُمْطِعِتَ 

مُقِعى رُدُوسِومَ لا يَرْتَدٌ لهم ل وَأَفيِدَجُمْ هَوَاء () وأَذِرِآلَاسَ ر يوم 
تيم آلْعَدَّابُ فقول ألنِنَ ظَلَمُوأ ركنا أحْرْئآ إل أُجَلٍ قريب جب دَعْوتكَ 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ» كتاب المظالم » باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم (1448) ومسلمء 
كتاب الإيمان ؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19). 


(1) أخخرجه البخاري . كتاب التفسير (4587) ؛ ومسلم . كتاب البر والصلة »باب تحريم الظلم 
(5685). 
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الحساب 





م 


ما #«لم يي 


ني الزشلٍ ُوَلَمْ تَكُونُوأ أقْسَمْتّم ين قَبْلُ مَا لَكُم من زُوَالرٍ © 
م فى مسحكن الْذينَ ظَلَموَا ساو 2 لَك كيف فَعَلنا 
مو ع اي 16-47]. 


أبن الظامون وأينَ التابعون فم في الغىّ ؛ بل أين فرعونٌ وهامان 
أين من دوحوا الدنيا بسطوتهم وذكْرّهم في الوّرى ظلّمٌ وطّغيان 
هل أبقى الموت ذا عر لعزته أوهل نجا منه بالسلطان إنسان 
لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان 
+ عد 24 
أياعبدٌكَمْ يراك الله عَاصِيًا حريصّاعل الدنيا وللموت ناسيا 
أنسيت لقاء الله واللّحد والشرى ويومًا عبوسًا تشيبٌ فيه النواصيا 
لو أن المرء لم يلبس ثيابًا من التفى تجرّد عُرْيانَا ولوكانكاسيا 
ولو أنَ الدّنياتدومٌ لأهلها لكان رس ون الله حيّاوباقيا 
ولكنها تنى وَيفْنى تَعِيِمُها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي 


وني الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم . 


3 *هى )0ع( 
رعو عديت جسن حرامده 
لما رَجَعَتْ مُهَاجِرَةٌ | ره الْحَبَشَة إِلَ رَ 


من حديث جابر بن عبد الله فقت قال : 


سُولٍ الله ينه قَالَ النبيّ يك لهم : < ألا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ؛ كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )4٠١١(‏ » وابن حبان 
(6068)» وأبو يعلى )1٠٠١7(‏ عن جابر » والبيهقي في «الكبرى» (5/ 56) عن بريدة 
وصححه الألبانُ في «صحيح الجامع؛ (/5891 .59/4 5) » وااظلال الجنة»(081) . 
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04 جبريل كنغ: يسأل والني يذ يجيب 
وني يأعَاجِيس ماري رض الْحبكَ؟» 0 
قبل عل َأرها جل اب 5مك * - هذه العجوز بن َنِم - 
فقام هذا المتى الظالم - فَجَعَلَإحدى يديه به بَيْنَ كَيَفَيهًا وَدَفَعَهَا ‏ دفعة 
من ظهرها فخرت المرأة ‏ عَل رَكبَتَِهَ ارت ت فَلدَاء كَل ارْتَفَعَتَت 
المرأة - الْتَمَنَتْ إِلَيْهه وَقَالَتُ: صرف : يموصع اه لزي - 
ا ا و 
كَانُوا يبون » قَسَوْفَ تلم كف يَكُونَ أمري وَأئرلك ع جا هال 
لي بق :«صَدَمتْ نم صَدَفَتْ كيف يتس الله أكة لايؤكمة حَذَُ ضَعِيفِهمْ 
مِنْ شدِيدِهِمْ ». 
٠‏ ورحم الله ابن تيمية إذ يقول ”": «إن الله تبارك وتعالى يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة » . 
فمهم) استطال الظالم وانتفخ وانتفش . فإن جبار السموات والأرض هو 
الذي سيقتص منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم !! 
وقد حذَّر الله العباد من الظلم في آياتٍ كثيرة » وحدَّر النبيٌ يل أمنه 
من الظلم تحذيرًا شديذا . 


ففي «صحيح البخاري» ") من حديث أبي هريرة وه أن النبيّ يِه 





. انظر : ا مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4”/ 01") ولالاستقامة» (؟7141//5)‎ )١( 
أخرجه البخاري » كتاب المظالم . باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له .هل يبين‎ )1( 
.)3614( مظلمته ؟ (549؟)؛ وانظر: رقم‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


العتساب 014 
قال : ١‏ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَّمَة لأخيه َليتَحَلَلهُ مِنْهَاء إن آ 5 4 0 
دوزم نقيأ ةب خيه مِنْ حَسَنَاتِه »فَنْ يكن لَّهُ 
ابيز تت أب دع الل ولا لاديف .ا 
« أَتَذْرُونَ ما الْمُفْلِسٌ؟ ». قَالُوا :الْمُفْلِسٌ فِينَامَنْ لا رهم لَهوَامتَاع . 
َال المي يك :« إن الْمُفِْسَ مِنْ أَمّْتِي مَنْيَأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَلاَةٍ 
وَصِيَام وَرَكَاةِ» وَيَأْتي وَقَدْ شَكَمَ هَذَّاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأكَلّ مَالَ هَذَّاء 
وَسَفَكَ كم مَذاء وَشرَبَ هَذَاء يَْطى هَذَامِنْ حَسنَايه ؛وَهَدَاِنْ 
حَْسَنَاتهه فَإِنْ فَنتْ حَسَنَائه بل أن و يُفْقَى مَاعَلَيْهِ؛ أَعِدَمِنْ حَطَايَامُمْ 
0 حت 5 كه 
عَلَيِْ نُمّ طْرِحَ في النَارٍ ». 

وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد ؛ والبيهقب في 
«السنن» بسن صحيح لغيره”"' من حديث أبي هريرةه أن الب يك 
قال : « مَنْ صَرَبَ يِسَوْطٍ ظُلَا افص مِنْهُ يوم الْقِيَامَةِ» 

ا ا 5 هن لخديف 
عما ره أن النبى يك قال : «مَنْ صَرَبَ تمَلُوكَهُ ظَايّاء أَقْييدَ مِنْهُ يَومَ 





.)7081( أخرجه مسلم ء كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد» (187 مع فضل الله الممد) ء والبيهقيٌ (8/ 10) 
والطبراني في «الأرسط» (178١)ء‏ وقال الحيئميٌ فيه مجمع الزوائد» /٠١(‏ 017”) : ارواه 
البزار والطبراني في «الأوسط» . وإسنادهما حسن» » وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة» 
(1767)ء واصحيح الجامع777/4(6) . 

في أخرجه أبو نعيم في «الحلية » (5/ 28 عن عمار » وانظر: #الصصيحة»(7378619) , 
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مسحت جبريل كنغ: يسأل والنبي :3 يجيب 


وني 3 صحيح البخاري ومسلم » "من حديث أبي هريرة ظقه أن 
النبىّ يك قال ٠:‏ مَنْ قَذَفَ تملوكة بالرّنا زنَا يعَامُ عَلَيْهِ الْحَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ةلا 
أنْ يَكُونَ كا قَالَ ». 

قال ابن مسعود ويه : « يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينصب على 
رؤوس الناس ء ويُنادِي مناد: هذا فلان ابن فلان» هذا فلان ابن فلان» 
فمن كان له حق عنده فليأت » فيأتون فيقول الرتٌٌ - جل وعلا : آت 
هؤلاء حقوقهم » فيقول العبد ‏ يا رب فنيت الدنيا » فمن أين أوتيهم 
حقوقهم ؟ فيقول الله سبحانه للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة 
فأعطوا كلّ إنسان بقدر طلبه » فإن كان العبد ناجيًا » وفضل من حسناته 
مثقالٌ حبة من خردل ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة 29 . 

فلن يدخل الجنة أحدٌ وعنده مظلمة لأحدبٍ ولو كانت مثقال ذرة ! 
فبينيا أنت كذلك وقد تعلق الخصوم بك وأحكموا في تلابييك أيديهم » 
وأنت مبيهوت مذهول مذعور متحير من كثرة من ظلمت » بل لا تذكر 
مَنْ هذا ومَنْ ذاك » فها أشد حسرتك وأنت في هذه اللحظات وأنت 
موقوف على بساط العدل بين يدي رب الأرض و السموات » 
وشوفهتٌ بخطاب الذنوب والسيئات وأنت مفلسٌ عاجرٌ مهين لا تقدر 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الحدود » باب قذف العبيد (1804): ومسلم » كناب الأييان ؛ باب 


التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا (113). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية » (4/ )7١7‏ ط دار الكتاب ء وانظر: «التذكرة » للقرطبي (7548) . 
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الحساب ١ه‏ 
على أن ترد حمًا » ولا تملك أن تظهر عذرًا » فعند ذلك يا مسكين تؤخذ 
حسناتك التي أفنيت عمرك كله من أجل أن تحصلهاء وتُْقل إلى خصومك 
من ظلمتهم في الدنيا عوضًا عن حقوقهم التي سلبتها » فكيف بك يا 
مسكين حين ترى صحيفتك خالية من كلّ الحسنات فتصرخ وتبكي 
وتقول : أين حسناتي ؟ أين الصلاة ؟ أين الزكاة ؟ أين الحج؟ أين 
دروس العلم؟ أين حسناتي التي أفنيت عمري كلّه في تحصيلها ؟ فيقال 
لك : نقلت إلى صحائف غيرك ممن ظلمتهم في الدنيا ء وترى صحيفتك 
قد ملثت بسيئات فتقول : ما هذه السيئات ؟ هذه ذنوب .ء والله ما فعلتها » 
وما ارتكبتها » فيقال لك: إنها سيئات غيرك ونقلت إلى صحيفتك » 
لظلمك هم وعدم وفاء حسناتك بحقوقهم » فعندئفٍ تمد عنق الرجاء إلى 
رب الأرض والسموات + إل سيدك ومولاك ليخلصك من هولاء.: 
وعندئذ يقرع سمعك النداء » ويخلع قلبك النداء » نداء الحق الذي قال : 
( ليزم جزئ كُلْ نفس يما سيت لا غلم اتوم إد آله ريع 
سا4[ غافر: 117]. 
وقال تعالى تتح العررين البدي إيري الويفه فلا َظَلمْ نفس 


شيا | وإ كارت يفقَالَ حَبَن كرة يناي وكفى بنا حسييرت »4 
[الأنبياء : /141] 


وقال تعالى : « وَلَا تَحَسََ تَحسبّرء أنه عدفلاً عَمَا يَمْمَلُ آلظَلِمُورت إِنّمَا 
دعل اي باعي وما ود 
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04 جبريل ان يسأل والني يه يجيب 
فقول الذين ظَلَمُوأ رَينا حر وما ) رويس َلمسْل ‏ 
َوَلَم المكرارا أفسمتم ين لم مِن زَوَالٍِ 9©) 21 فى 
مسحجن الذي طَلَمُوَا أفسَهُ 00 تييح لَكُ كيف فَعَلنا يهز وَصَرْتنا 
كم الأمقال وي ول قد 52 وأ رد وَعِندَ الله مَكُرُهُمْ وَإن كَأرَتَ 
لا : رول مِنهُ آبّالٌ © فلا 0 سين آله ِف وغوت ُسُلَد إّ 
عَزِيرٌ ذو أنِقامٍ © يَوْمْ نبَدّلَ الأرْضٌ غة الازض والشتوية دروأ أ يله 
آلْوحِدٍ لْقَهَارٍ © وَتَرَى الْمجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ و مقرَّنينَ فى الأْصَفَادٍ © 
رايهم من فَطِرَانٍ وَتَعْسَى وَجُوهَهُمُ ألثَارُ و2 لِيَجَزِى الله كل ؟ تف م 
00 2 


تبت إن لسرب لجاب وي مدا بلاس وروا يلمأ 
أنمَا هوَإلَند وج وَلِيَد كزأولُوا الألبّس» [إبراهيم : ؟07-4]. 

ومن أظلم الظلم , وأعظم الأمور عند رب الأرض والسماء: الدماء . 
فإن أول أمر يَقَضيٍ الله فيه بين خلقه : الدماء . 

واعلم أنه لا تعارض بين حديث : (إنْ أوّلَ مَا يُحَاسَبُ ب عَلَيْه الْعبدَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ الصَّلآةٌ »27 وبين حديث النبيّيكِةِ في «الصحيحين»”' من 
حديث ابن مسعودفهه : (إنَ أوّلَ مَا يُفَْى بَيْنّ الئاس يوم الْقِيَامَة في 
الدْمّاء؟. 


2 ٍِ 
لماذا؟. لأن الصلاة حق الله » والدماء حقّ العباد . 


)22320 تقدم . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق؛ باب القصاص يوم القيامة (7507577) ؛ ومسلم . كتنا 
القيامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة(714١)‏ . 
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الحساب 

ولذلك جاء في رواية في اسئن النسائي» بسند 
ابن مسعود ذ#ه أن النبيّ يَكْةِ قال : ١‏ وَل مَايحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصَّلاَةٌ : 
وا فى بَْنَ الئاس في الدّمَاءِ » . ْ 

والدماء لها خرمة عظيمة. لأن الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة » وليس 
لأحدٍ البتة على وجه الأرض أن يسلب هذه ال حياة ؛ بل لا ينبغي أن يسلب 
الحياة إلا واهبها وخالقها ‏ جل وَعَلِد أو في حدود أوامره الشرعية ؛ قال 
تعالى : « وَلَا تَقَمُلُوا التفس التى حَرَمَ آله إل بِآلْحَق) [الإسزاء: 777]. 

وني « الصحيحين » "' من حديث ابن مسعود تقد أن النبي يك قال: 

أجل م ار مُسْلِم يَشْهَدُ : هد أن لاإ لاله َأ وَصُولُ الله إلا 
الم : التفس بِالنفس» » وَالِيْبُ الَّانٍ وَالئَارِكُ لِدِينهِ ؛ الْمُمَارِقُ 

وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَة يأو الأب لَعَلََكُمْ تَعَقُونَ » 

[البقرة : 4/ا١]‏ 

ولا يقيم الحد أي أحدٍ كما يفعل في الشأر ؛ بل يقيمُ الحدّ ول الأمر 
المسلم أو من ينوب عنه . 

وفي « صحيح البخاري » '''من حديث ابن عباس اه أن النبيّ يك 


2ه 





“د حديث 


)١(‏ أخخرجه النسائيٌ » كتاب المحاربة » باب تعظيم الدم(// 47) »؛ وصححه الشيخ الألبان في 
«صحيح سئن النسائي». : 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الديات » باب قوله تعالى : 9 أن الكفسس بالنفس وَالْعَيَتَ 
٠‏ بِالْعَيَك »المائدة: ه4]. (3413/8) ؛ ومس لم ء كتاب القسامة » باب ما يباح به دم المسلم 
١58/5‏ ). 
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01 
قال : « مَنْ بَذَلَ ديت فَافعلُوهُ ». 


فيها عدا ذلك ؛ فلا حقّ لك في الدماء ؛ لأن الدماء ها حُرمة عظيمة عند 


جبريل تنه يسأل والنبي يب يجيب 


ءءء آي بر 


الله - سبحاته وتعالى ؟ قال تعالى : ١‏ وَمَن يَقَثّل مُؤْمِا مَتَعَمْد! فَجَرَاوهر 
1 جَهَئْمُ خَلِدًا فيا وَعْضِبَ الله عَلَيِهِ وَلَعَنَهُد وَأَعَدٌ لَه عَذَّاًا عَظِيمَا » 
[النناء:94] 


وفي 3 صحيح البخاري » "من حديث ابن عمر هق أن النبيّ كه 
قال : « لني يَرّال المؤْمنٌ في فسْحَةٍ مِنْ د ينه مَا ليَصِبْ دما حَرَامًا». 

وكان ابن عمر ضقة يقول 9" :3 إن من وَرْطاتٍ الأمور التي لا مخرج 
لمن أوقع نفسه فيها : سفك الدم الحرام بغير حلّه». 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود و الحاكم من حديث أبي الدرداء نهه 
م و ا 
0 كل لي عسى لالم لاعن 

مُشْركا أو و كَتَل موه من ل 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب لا يعذب بعذاب الله 019 7) وانظر(394717). 

(5) أخرجه البخاريٌ » كتاب الديات ؛ باب : و وَمَن يَفْعل مُؤيكا مهدا فجَرآؤة جَهْئْدُ» 
[الساء: 195 (885150") . 

(م) أخرجه البخاريٌ . كتاب الديات (385717) . 

(4) أتحرجه أبو داود » كتاب الفتن والملاحم ؛ باب في تعظيم قتلى المؤمن )477١(‏ والحاكم (4/ 
١‏ عن أبي الدرداء » وأخرجه أحمد(1/ 4) والنسائي في كتاب تحريم الدم (1/ 41) 
والحاكم (4/ )706١‏ وصححه الفشيخ الألبانن في «الصحيحة» )0١١(‏ بالشواهد. 
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الحعساب 6ظ2 

وفي الحديث الذي رواه النْسَائئٌ ''' من حديث بريدة #ه أن النبيّ وَل 
قال: ٠‏ كَثْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمٌ عِنْدَ لله مِنْ زّوَالٍ الدْيا. 

وني الحديث الذي رواه البخاريّ في «التاريخ» والطياليسي في ١مسنده»‏ 
وابن حبان ني «صحيحه' "بسن صحيح من حديث عمرو ابن الحمق 
الخزاعي ف أن النبيّ يك قال ١:‏ مَنْ أمنَ رَجُلُا عَلَ دَمِهِ فَقَتلَهُ فَأَنَابَرِيءٌ 
مِنَّ القَاتِلٍ» وَإِنْ كَانَ اقول كَافِرًا ». 

وفي ١‏ الصحيحين » ” من حديث أبي بكرة 4# أن النبيّ تفقام ف 
حجة الوداع في خطبته » فقال : «أيّ شَهْرِ هَذًا؟1 قُلْنَا: الله وََعنوله أَعْلَمُ. 
فَسَكَتَ حتى ظَننا أنْهُ ُسَميهِ بَرْ اشيِنء فَقَالَ ٠:‏ أَلَيْسَ ذا الْحَجَة؟ ». 
ْنَا بل فَقَالَ : « أي بَلَدِ هَذّا ؟» قُلَْا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم. فْسَكَتَ حَتَى 
ظَننا أَنَّهُ سَيُسَميه بِغَْ ا سوه فَمَالَ : ألَيْسَ الْبَلَدَ الحَرَام»» قُلْنَا: بَلَ» 
قَالّ أي يَوْم هذا ؟1 قُلْمَا: الله وَرَسُولَه أَعْلّمْ. فَسَكَتَ حَتّى ظَنَنًا أَنَّهُ 
علد يذ شيو قنال: « لَيْسَ يَوْمَ النَحْرِ »» ُلْنَا: بَلَ» َال :"إن 
يتااكع» وأنوالكع + وآغر اكع حرام ليك كخزم يوي عدا في 


شَهْرِكُمْ هذا في بَلدِكُمْ هَذَا). 





09)أخرجه الضالي » كتاب المحاربة » باب تعظيم الدم (17/ 87 .87) ؛ وصححه العلامة الألبانٌ 
في «صحيح اللخامع 6 (45500). 

()أخرجه أحمد (0/ 777 4737/37755) دون قوله:« وإن كان المقتول كافرًا » ؛ لكن أخرجه 
باللفظ الوارد الببخاريٌ في «التاريخ» تعليقَا(؟/ 2577 , والطيالسي »)١1579(‏ وابن 
حبان(5087) . وصححه الألبانٌ في «الصحيحة» (440) . 

(؟) أخرجه البخاري ٠‏ كتاب العلم » باب قول النبيّ 2 «رب مبلغ أوعى من سامع» (/51) , 
وانظر (4407)؛ ومسلم » كتاب الحج . باب حجة النيٌّ .)١718(3985‏ 


(جبريل هيد يأل والبي جه يجب ج4) 
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2 جبريل 2 يسال والني بيذ يجيب 

وفي: سنن الترمذي والنسائي» اوامسند أحمدة”'' بسنل صحيح عبن 
ابن عباس فك أن النبيّ كَكِلهِ قال: «يجِيء المقُتُولُ يَوْءَ لقِيَامَةِ مُتَعَلََّا 
القَاتِل تَشْحُبُْ أَوْدَاجُهُ دما وَيَقُولُ يَارَبٌ » سَل هذا فِيم قَتلَي » . 

ومن العجيب أن قصاصًا سيقع بين المؤمنين الخُلْص على قنطرة قبل 
دخول الجنة لينقّيهم ربنا- جل وعلا حتى يدخلوا الجنة وليس على أحددٍ 
شيءٌ لأحدٍ . وهذا بعد المرور على الصراط . 

ففي الحديث الذي رواه البخاري "من حديث أبي سعيد الخدري 5 
أن الي كه قال : 3 إِذَا حَلْصَ الْمُؤُْونَ من الثار خسوا بطر ين 
الجنةٍ وَالثار» فيتَقَاصُونَ ار كَانَتٌ هم ف لني ٠‏ حَتَى إِذَا ُقوا 
وَهُذّبُوا ون لَهُمْ بدُحُولٍ الج » فَوَالذِي تَفْسُ محمد بيده » لأَحَدّهُمْ 
حبي ا ايد اع ع 

وهنا ينتهي الحساب والعرض ؛ ثم يرى كل واحدٍ منزله إما إلى الجنة 
وإمًا إلى النار ١‏ قرِي قف ا وَقَرِيقَف آلسّعِمرِ4 [الشورى:7] . 

نسأل الله الفردوس الأعلى ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه 


نِقِشق 





)١١‏ أخرجه الترمذيّ , كناب تفسير القرآن , باب : ومن سورة النساء (079”) » والنسائي , كتاب 
القيامة » باب ما جاء في كاب القصاص (77/8)., وأحمد(١777/1).‏ وصححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع:(8071). 

(1) أخرجه البخاري » كتاب المظالم » باب قصاص المظالم (5410). وكاب الرقاق .باب 
القصاص يوم القيامة ( 2616). 
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لزان سس سس 880 


الميزان 

وبعد ذلك إذا انقضى الحساب أمر الله قِيِقَ أن تتصب الموازين لوزن 
الأعمال . 

قال الإمام القرطبي ''؟ ‏ رحمه الله تعالى : : فإن المحاسبة لتقدير 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ء ليكون الجزاء يحسبها 

فتوزن أعمال المؤمن لإظهار فضله » وتوزن أعمال الكافر لإظهار 
خزيه وذله - والعياذ بالله - قال تعالى : ( ونع آلْموَزِينَ الوشط لِيَؤمِ 
لِْيمَةٍفَلَا طلم نفس يها وإن حكحارت مِكْفَالَ حبق بَنْ خرةل أتَيْنا يا 
وَكفن بدا حسبير>ت #4 [الأنبياء:47] . 

والسؤال : ما هو الميزان؟ وما كيفيته؟ وما حقيقته؟ وما الذي يوزن 
فيه؟ وما الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة ؟ 

ألا : الميزان على صورته بحقيقته وكيفيته التي يوجد عليها الآن 
غيب لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى . ١‏ 

وأفراخ المعتزلة الآن يقولون الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال”" , 
وهكذا ضلوا بعقولهم » وتصوروا أن ميزان الآخرة هو هو الذي نعرفه 
وثراه ف الدنيا .ومن ن المستحيل أن نُحَكُمَ في أمر الغيب قانون المادة» ولا 
حتى بالدليل العقلي ؛ فالغيب لا نعرف عن حقيقته شيئًا » ومن هنا يأتي 


. ط فياض‎ )١84( التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر: العقيدة الطحاوية ( ؟7١41) ط ابن رجب‎ 
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4و للش مسح جبريل اقننة يسأل والني يكل يجيب 
الإيهان » قال تعالى : « الم( ذَالِكَألْعحَِبُ لا 52000 ْلمُتَقينَ 
(2 انين يُؤْمُونَ َآلَْيبٍِ) [البقرة:١-10‏ . 

وله در هذا الطّالب الموحد الذي دخل عليه أستاذه يومًا مع زملائه 
ليثبت لهم عدم وجود الله فقال : هل ترون السبورة ؟ قالوا: نعم » قال:إذًا 
هي موجودة ‏ قال هل ترون الكرمي ؟ قالوا: نعم » قال: إذّا هو موجود ء 
قال : هل تروني؟ قالوا: نعم » قال : إِذَا أنا موجود ء قال : هل ترون الله ؟ 
قالوا : لاء قال: إذا ليس بموجود. فقام تلميذ موحد بالفطرة فقال : اتذن 
لي » قال : نعم » فخرج التلميذ ووقف إلى جوار أستاذه وقلد التلميذ أستاذهى 
فنظر التلميذ إلى زملائه وقال : هل ترون عقل الأستاذ ؟ قالوا : لاء قال: 
إذن عقله ليس بموجود ؛ فمعتقد أهل السنة والجماعة في الميزان أنه بحقيقته 
وكيفيته وصورته التى يوجد عليها الآن من الغيب الذي 0 النبيّ يله 
بالإيهان به من غير زيادة ولا نقصان . وهذه هي حقيقة الإيهان . ويا خسران 
من كذب بالغيب » وأنكر وضع الميزان وقدح في آيات الرحيم الرحمن ٠‏ 
واستهزأ بسنة سيد ولد عدنان » ثم تطاول فقال قولة ملحد خبيث ضال بأنه 
لايحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال فهذا حَرِيّ بأن يكون ممن لا يقيم الله 
لهم وزنا يوم القيامة ؛ لأنه بجهله وانغلاق قلبه ظن أن ميزان الدنيا كميزان 
الآخرة » ولاشك أن أحوال القيامة كلها تختلف تمامًا عن أحوال الدنيا ء 
ولقد دلت النصوص الصحيحة الثابتة في القرآن والسنة أن الميزان ميزان 
حقيقي له كفتان ولسان . لكن حتى لا نقارن بين ميزان الآخرة وميزان 
الدنيا تدبر كلام النبيّ يكل ؛ كما روى الحاكم في «المستدرك» وصححه على 
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الميزان 
شرط مسلم » ووافق الحاكم الذهبي وصححه الألباني في (السلسلة0”"© 
من حديث سلمان؟ أن النبيّعٍَ قال : ١يوخَ‏ صَع المرّانيَوم لام »فلو 
ون فيه السََّاوَاتِ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ ء فَتَقُولُ اللَائِكَةٌ : يَا رَبٌ ‏ لْنْ يرن 


هَذًّا ؟ فقول الله تَعَالَ أن ععت مِنْ حَلْقِي , فتَقُولُ الْلاِكَة : سْبْحَائِكَ 
مَا عبَدْنَاكَ حَق عِبَادَتِكَ ؛ 


والراجح''' من أقوال أهل العلم بعد تحقيق وتدقيق في قوله تعالى : 
( وَنَضِعٌ الْمَوَزِينَ آلْقسَط » [الأنبياء: 140 أنه ميزان واحد » وإنما الجمع 
باعتبار تعدد الأوزان والموزون ء لا باعتبار تعدد الميزان نفسه . ثم بين لنا 
ربنا في قرآنه الكريم أن من ثقل ميزانه ولو بحسنة واحده » فقد سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبدًا » ومن خف ميزانه ولو بسيئة واحدة شقي 
شقاوة لا سعادة بعدها أبدًا ‏ إلا إذا شاء الله » فإذا تساوت الحسنات مع 
السيئات ؛ فهؤلاء هم أهل الأعراف على الراجح”" الذين يحبسون في 
موطن بين الجحئة والنار » فإذا ما نظروا إلى الجنة وإلى ما أعد الله فيها 
لأوليائه من النعيم قالوا :ل سَلَح غك لْمَيَدْ خْلُوهَا وَهمّ يَظَمَعُونَ 3) * 


)١(‏ أخرجه الحاكم (287/4) وقال : «صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ 
ورواه الآجري في «الشريعة» (787) موقوقًا ‏ قال الألباني خلك. في «السلسلة الصحيحة» 
(441): #إمناده صحيح ٠‏ وله حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي » . وصححه لغيره في 
«صحيح الترغيب» (757157) , 

(1) انظر: تفسير ابن كثير (4/ ١8‏ 4) ط أولاد الشيخ » وتفسير القرطبي /١1(‏ 47 7) ط التوفيقية » 
والتذكرة (7417) , والعقيدة الطحاوية ( ٠8‏ 4) ط ابن رجب . 

(1) انظر: تفسير ابن كثير 7١7/7‏ ) قال : 3 نص ععبليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير 
واحد من اللف والخلف ‏ رحمهم الله 6 » و«تفسير القرظبي؟ .)١11/17(‏ راتفير 
الطبري» )7”6١9/6(‏ وما بعدها . ط دار السلام . 
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جبريل 233: يسأل والنبي 155 يجيب 
رك م 2ه 6# سا وم ا ررم ّي > ثم :رهم 2 سام رم ا صءده 
وإذا صرفت اتصيرهم تلقاء اكخديا : رقالوا رَبَتا لِا يمعلتا مع القوْم 
َلظَنايين 4 الأعراف:7 24 47]. 

وهذه أدلة على وجود واثبات الميزان : 

8 8 . لح ل م 2 م مس 500000 7 

قال تعالى : « فإِذا تُفِحَ فى الصورٍ فلآ أنساب بَينهُمْ يَوْمَيِتٍ وَلا 
لس 7 اده مي ممه 2ك ال “م مدم ج م اس 
يتساءً رت © فمن ثقلت موازينه, فاولتيك هم المفلحور-. تج 
5 " ها سس م معلا ل ل هرء # يبي 006 2 لض 
وَمْر حُفت موازيئه, فاولتيك النرين خيعروا أَنفْسَهُحْ فى جَهَتَمَ خَطِدونَ 
جد 2 ده قوم »و وا" ص ريه داس 
تلفح وَجِوهَهُم النارٌ وَهَمْ فيا كنلِحون 4[المؤمنون: 211١4 -٠١١‏ وقال 

. رم" "م له . #ماس ع م م2 7 >8 الس 

سبحانه : « وَلْوَزْنُ يَوَمَبذْ آلْحَقُ فَمَن تُقُلَتْ مَوَزِيئْه فَأَوْلَبِكَ هُمُ 
صهبر *- رمه ع 1# اج اا و 2ه مأل اسداس -. 08 0 
لْمُفْلِحُورت © وَمَنْ حَفْت مَوَزِيئُهُ فأوْلتبك الذي خَسِرُوَا أُنشْسَهِم يمًا 
ل ل رس 1 َ ف يدت 
نوأ بِعَايِتِنَا يَظلِمُونَ 4[الأعراف:8 ؛ 94]» وقال ‏ جل وعلا :« وَآلسَمَاءَ 
سك ”ومس تس > 5# هس 5 - - م ه. 
رَقَعَهَا وَوَضَعَ آلْمِيرَارتَ 14 الرحمن:7]» وقال تعالى : « فَأمًا م تقلت 
- 3 5 س © دم 0" 1 
مَوَزِئُ © فَهوَ فى عِِسَو رَاضِيٍَ (2) وَأمَا مَنْ حَفت مَوَزِيئُُ (2 فَأمُتُ 
هَاويَةوج وَمَآَدرَنكَمًا هِيّة 2 نَارٌ حَامِيَة 4[القار عة: .]١١-1‏ 


06 








فإياك أن تحقر من الحسنات شيئًا» أو أن تحقر من السيئات شيئًا » فقد 
تنجوا بحسنة » وقد تبلك بسيئة ! 

ففي «الصحيحين! “من حديث أبي هريرة ## أن النبيّ 6 قال : 
إن الْعَبْدَ ليتَكَلّمُ ِالْكَلِمَةٍمِنْ رِضْوَانٍ الله » لا يلقي ما الا يَرْفَعُهُ الله با 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان (/14787141) واللفظ لهء وميلم 
مختصرًا كتاب الزهد والرقاق » ياب التكلم بالكلمة يبوي بها في النار( /94؟) ,” 
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الميزان 
مَرَجَاتٍ » وَإِنَ الْعبدَ ليتكَلّمُ ِاْكَلِمَةِمِنْ سَخَطِ الله ء لا يُلْقِي كََابَالَاء 





0ه١‎ 
0 


فبكلمة تدخل دين الله 5ك , وبكلمة تخرج من دين الله سبحانه » 
وبكلمة تستحل فرج امرأة » وبكلمة يحرم عليك فرجها . 

وفي «صحيح مسلم»''' من حديث أب ذرء# أن النبيّ كك قال: ١‏ لآ 
تْقِرَنَ مِنَ عرو كينا وَلَوْ أن تَلقَى أحََاكَ بوجو طَلْقِ؛ . 

وفي #الصحيحين» 9" من حديث عدي بن حاتم # أن النبيّ كَكْل 
قال ٠:‏ انَقُوا الَارَ وَلَوِشِقٌ عَرَةَ» فَمَنْ 1 يحدْ فبِكَلِمَةٍ طيبْةِ) . 


وفي المسنل أحمد» » ولاسدن الترمذي» ''' بسئدٍ صحيح أن النبي ككل 
قال : « إِنَّ الله تق يَقْبَلُ الصَدَقَاتٍ وَيَأَحَذُهَا بِيَمِينه » مَيرَييهًا لأَحَدِكُمْ كَمَا 


سر ارا على وهر و6 لديو]ل, > دو ركع 0 7 
ري أعكخ مغرأ قلأتي على إن ال تب يل أي ,. 
والسُؤالٌ الآن .. ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة و الآداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (71517؟) 

() أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب (1940)., وانظر(517١).‏ 
ومسلم . كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » أو كلمة طيبة ؛ وأنها حجاب 
من النار )١515(‏ . 

(©) أخرجه أحمد (404:778/7١8٠/41)ء‏ والترمذي . كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل 
الصدقة (777) وقال: ة حسن صحيح , والطبراني في «الأاوسط» (7174”) , و«الصغير» 
(778) : ومسند الشاميين )١1844(‏ » وابن أبي شيبة في الممنف (4814) » وصححه الشيخ 
الألياني في «الإرواء» (7/ 7944) ؛ وأصئله في #الصحيحين» [البخاري (١511١):وملم‏ 
٠١١8(‏ )]. 
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يفن 





جبريل 5 يسأل والني 275 يجيب 
والجوابٌ:اختلف أهل العلم في الجواب على ثلاثة أقوال ”©: 
القول الأول :أن الذي يوزن في الميزان هو الأعمال» من صلاة » 
وصدقة » وصيام » وحج ء وبر للوالدين » وإحسان للجيران » وغير 


ذلك من الأعمال . 
قال ابن عباس ظقة '": : الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو 
الأعيال» . 


ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر ”"- رحمه الله تعالى . 

فإن قيل :كيف توزن الأعمال وهي أعراض لا أجسام؟ 

والجواب :أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحول الأعراض إلى أجساد 
حقيقية توضع في الميزان » وهذه الأدلة على ذلك : 

ففى «الصحيحين» ”من حديث أبي هريرة *#أن النبىّ #قال : 
سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ» سُبْحَانَ الله الْعَظِيم ؛ . 

ول التديك اللي روا أو داود و الترطتى ران سان سند سس )0( 


(١)راجع‏ «معارج القبول» (7/717//7) وما بعدها. ط نزار مصطفى ء و«العقيدة الطحاوية» 
)1١-409(‏ . ط ابن رجب . 

(")انظر: «معارج القبول» (778/7) . وافتح الباري» (11/ 7067) . ط الحديث . 

():فتح الباري» (17/ 167) . ط الحديث . 

(4)أخرجه البخاريٌ » كناب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : ( وَتَضِعٌ الْمُوزِينَ القشط لِيَوْمِ 
آلْقِيَسَّةٍ 1404 ), (1207)؛ ومسلم » كاب الذكر والدعاء» باب فض ل التهيل 
والتسبيح والدعاء (5595؟) . 1 

© أخرجه أحمد (558457447/7)» والبخاري في «الأدب المفرد» )77١(‏ , وأبو داود - 
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الميران 66037 
من حديث أبي الدرداءه أن النبيَكك قال : و مَامِنْ مَيْءِ أَنْمَلُ في 
الميرَانِ مِنْ حُسْن للق ». 

وفي «صحيح مسلم»”2 من حديث أبي أمامة الباهلي# أن البيَككقةٍ 
قال : « اقْرؤُوا اُْْآنَ» قَإَِه يني يَوْمَ الْتِيَامَةِ ََفِيعًا لأَضْحَايه » افْرَوُوا 
الزَهْرَادَينِ: الَْقَرَةوَسورَة آل عِمْرَانَ » فَإِمها يان يَوْمَ الِيامَة أي 
مان أو كأميها عَيَاتَانِ » أذ كما فقَانِمِنْ طَْرِ صَوَافٌ نحَاجَانٍ عَنْ 
أَصْحَاريا » اهْرَوُوا سُورَة الَْقرََء قن دما بركَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَة» وَلآ 

وفي (صحيح مسلم»”" من حديث النواس بن سمعان# أن النبيّ 
كي قال : يُؤْنَى بالْْآنِيَوْمَ الِْيَامَةِ وَآهْلِهِ الَِّينَ كَانُوا يَمْمَلُونَ يو» تَقْدْمُهُ 
سُورَةٌ الْبقرَةِ وَآلْ عِمْرَانَ كايا عَ'امتَانِ أو ظَلَانِِسَوْدَاوَانِ ينها شَرْقٌ » أو 
كاج حِزَْانِ مِنْ طَبْرِ صَوَافٌ , تُحَاجَانٍعَنْ صَاحِيِهًا ». 

وقد أخبرنا النبِيَيكةٍ أن العمل يتمثل للعبد في قبره على هيئة رجل : 
ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 


وغيرهم » وصحح ا حديث الشيخ الألباني”” يظلته من حديث اليراء بن 





كتاب الأدب .باب حن الخلق (4744)» والترمذي . كتاب البر والصلة ؛ باب ما جاء في 
حسن الخلق (7 )5١ ١767٠٠١‏ وقال : حديث حسن صحيح » وابن حبان في 9«صحيحه» 
(581)ء والبيهقي في «الشعب» 8٠+14 .28٠7(‏ 06١٠0٠8)ء‏ و«السئن الكبرى؟ ))١197/١١(‏ 
والطبراني في #مسند الشاميين» (71179) ,» وصححه الألبانٍ في «الصحيحة» (57/ا8) , 

)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
(8م). 

(1) أخزجه ملم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة )8٠6(‏ . 

(*) أخرجه أحمد (4/ 171883781 797.17946)ء وأبو داود (41/017) , والحاكم (1/ /377, ٠‏ 4) »- 
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وود لل سح جوريل 15 يسأل والنبي 3 يجيب 
عازب ذه أن النبي كيه قال : إن العَبِدَ المؤْمنَإِذَا كَانَ في الْقِطاع مِنَّ 
الدَّئيّ 00007 حر خِرَة ..َفبه: فب مَلكَانِ » فَيُجِْسَانهِ» فلآ 
لَهُ : مَنْ ككَ فيقَوَلْ ا يآ هُ : مَا دِينك ؟ فَيَقَوُلٌ : ريني 
انلام .اا ا هذ لجل ل نت يك فول رول 
اله وك مولن : وما مَاعِلِمُكَ ؟ فيه َل :رأث كاب لله كدت به 
وصد صَدَفتٌ ء فَيْنَادِي مُنَادِ في السّمَاء : أن صَدَقٌ عَبْدِي فَأفْرِصُوهمِنَ اجو 
وَألِْسُوهُ مِنَ الجنةِ » وَافْتَحُوا لَه بَابَا إلى الْجَنّةِ » قَالَ افاشه مد 4ؤعتا 
َطِبِهَاويْفْسَحُ ل َه دَبرهُ مَدَبَصَرِهِ » قَالَ : َيِه وَجُلٌ حَسَنُ : الْوّجه ؛ تسر 
لبا . طيْبُ البح » فقول : أده بَشِرْ بالذِي ر يدك » هَذَايَوْمُكَ الَذِي 
كُنْتَ تُوعَدَ . فقول َهُ: من نت ؟ َوَجْهُكَ الوَجْهُ الذي تجي؛ احير 


وف لكا َل ٠:‏ كأنِيه كان َه لاله :من رَْكَ ؟ 
يفول :هاه هَاهء لآ أذري » قَبقولآنِ لَه : : مَا دِينكٌ ؟ قيه يول : هَاهْ هَادْء لآ 
أنري ١‏ : مَاهَدًا وجل الي بعْتَ فيك ؟ مه فقول : هأة هاه ١‏ 
لآأذري . فيْنَادِي مُنَادِمِنْ السّمَاءِ كدب َارضُوانهِنَ ناو 


وَافتَحُوا الَهُبَابَا إلى انار » فَيأتِيهِ مِنْ حَوّهَا وَ سُمُويهًا» وَمُضَيقُ عله َب 
َس تَحْتَلفَ تت انلام تأنه مل قبع الود جو قح الْيِابٍ » من 
اليم ال أبهرْيالَذِي يَسُؤُوكَ هَدَاء الخال كد لكل 


كط : :الك فر فك الج جْهُ الذي يجي مُبِالسَر ؟ فيه 0 : أنَا عَمَلُلةَ 


الألباني في «أحكام الجنائز» )7١7-194(‏ ؛ و#صحيح الجامع» (151/7) . 
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الميزان ههه 
الحبِيْتُ ». 

وأخبرنا النبيٌ يك أن الموت يتحول في يوم القيامة إلى كبش . 

ففي «الصحيحين» 7 من حديث أبي سعيد الخدريٌ # أن النبيً وك 

قال : ١يَؤ‏ ذتى بالعوت كَهَيقة كبش أنلح يادي مُناد: يا أَهْلَ الْجَنةِ» 
شريو وَيَنظوُول »فقول : هَل تَعْرِفُونَ هَدًا ؟ فَيقُولُونَ : نَحَمْء هَذَا 
الْمَزتُء وَكلهُمْ در رآ . ثُميَاوِي :ا أهْلّ الَارِ» فيَشْرَئبُونَ ويَنظرُونَ ‏ 
يول ل رونا ؟ يوون :ع + عَذَا العَوت» وَكلَهَْ كذ قَذْرَامء 
يُْبَحُ » تم يَقُولُ : يا أَهْلَ الج خلودٌ قلا مَوْتَ » ويا أَهْلَ الثارِ» خَلُودٌ قلا 
مَوْتَ » .فهذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم والأدلة عليه كثيرة . 

القول الثاني : قول من قال: إن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه 
أي الشخص نفسه , وحجتهم في ذلك : ما في «الصحيحين»”'' من 
حديث أبي هريرة # أن النبيّ وك قال :'إنهُلَأتي الؤجُلُ اليم 
السَمِينٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ ينعد اله بجتاح بَعُوضوٍ ه روا إن صم مْ قوله 
تعالى : ( قَلَا تق هم يَْمَ آلْقيَسَةٍ وَزنًا 4 [الكهف:6١٠]‏ . 

و1 عع الخاري »عن حلي سول بن بده قال .نر 
رَجُلّْ عَلَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: ١م‏ تقُولُونَ في هَذَّا ؟؛ . قَالُوا : حَرِي إن 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ كناب التفسير باب 9 وَأنذِرْهُمْيَوْم أخَسرَةِ4 [مريم:9*] (470)؛ ومسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الثار ويدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5849؟) . 

(؟) أخرجه البخاري كناب التفسير باب ( أَولتيكَ الّْذِينَ كرُوا ايت رَبَهمْ وَلِقَآيِ » 
[الكهيف:5١٠]‏ (47/79) ١‏ ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار (709/86) . 

(7) أخرجه البخاري » كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين (0091) . 
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! جبريل اكبلا يسأل والني كل يجيب 
خطب أن يُنْكَحَ الات إن َال أن مُستَمَع . كَل : ثم 
سَكَتّ ء فَمَرَّ رَجُلٌ من فقَرّاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : ٠‏ مَا تَقَونُونَ في هَذَا؟ ؛ 
َو : عر إن حت أذ كم وَإِنْ شَمَعَ أنْ لآَيُسَمَمَ » وَإِنْ قَالَ أن 


- 


لأيْسْتَمعَ . قََالَ النبي ١‏ ايل ايقل غلا 


- 


مع «- دب #6« ل رالل 


لإتقر ؤوا قول الله تعالى : « إن أْكْرَمَم- عند الله أَنَقَدَكْجَ 4[الحجرات:17]. 

وفي ١‏ مسند أحمد » لسر يه دامر انب ع2 
ابْنَ مَسْعُودٍ فَصَعِدَ عَلَ شَجَرَةٍ » أمَرَه أن ييه مِنْها بنَيْءِ ‏ فََظرَ أَضْحَابَه 
لقان كوك ان قت ريو فيه لكر اسار ارك 
سَائَيْهِ » فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: « مَا تَضْحَكُونَ ؟ ! لَرِجْلُ عَبْد الله أَْقَلُ في 
انيم لْقِيَامَةِِنْ أحُدٍ ». 

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ته أَنهُ كَانَ يجبَنِي سوَاكًا 
مِنَ الأرّاكِء وَكَانَ دَقِيَ السَاقَبْنِ » فَجَعَلَّتٍ الرّيح تَكْفَؤُهُ: فَصَحِكَ 
الْقَْمْ من » قال وَسُولُ الله ككية: مِمّ تَضْحَكُونَ ؟2 قَالُوا : يَانَبِيّ الله 
دل عاق نال :واي كمي بيو لل في اليا ين أ » . 


(١)أخرجه‏ أحمد (1/ »)١١5‏ وابن سعد في «الطبقات» ("/ 1686)» وابن أي شيبة في «المصنف» 
(7» 3#)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (/7717) » وأبو يعلى (31*4) » والطبراني في «الكبير» 
(4015). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (719)»: وابن عسالتر في «تاريخه» 
)1١9,/(‏ من حديث على #ء ورواه أحمد(١/ .)575١47١‏ وابن معد في «الطبقات6 
(/ 166١)؛‏ وابن حبان في (صحيحه» )73١794(‏ . والطيالي (700), وأبويعلى (0776) 
والبزار في #مسنده» (/1813719)» والطبرانيٍ في 3الكبير» (4/ 1/8/ 814617) و )24/78/1١9(‏ وأبو 
نعيم في الحلية» (1/ »)١717‏ والحاكم في (المستدرك» (71177/75) من حديث ابن مسعود #نه - 
وصححه الشيخ الألباني في (الصحيحة؛ (197؟) و(7080). 


0 »ع |. الالالالانا 


المهزان /اوة 
القول الثالث : أن الذي يوزن صحائف الأعمال ؛ واستدلوا على ذلك 
يحديث ضحيع زواة الإعام جد والترملي وابن ماعة وابن ختبان 
والحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبيٌ والألبانيٌ ''' من 
حديث عبد الله بن عمرو نققة أن النبيّ يكل قال : ١‏ إن الله سَيخَلُصُ 
نواه يو حو الام ة » فَيَنشُرُ عَلَيِّهِ تسعَة 
عن يسجلا كُلُ جل مِثْل عَدَّالمصرِ » كُمبَقُولُ : رُم هَذَا َي 
ظَلَمَكَ كتِي الْحَافظُونَ ؟ فَبِقّولُ د ب . يول : أقَلّكَ عَذْدٌء 

7 : لآَيَارَتٌ ب فقول :بل ؛إنَّلَكَ عِنْدَنَا حَسَئَةٌ نه لآظُلْمَ عَلَنْكَ 





- 


>ت” 


الَيوْمَ تحرج بطاقة َه فيهًا : أَشْهَد أَنْ : لا لَه إلا اللهء وَأَشْهَدُ أَنَ نحَمَدًا عَبِدَهُ عبدة 


- 


ورَسوله لَه فيقولٌ : اشر وَزْنَكَ » قيقول :يا بمَاهَذهطنَمع َه 
ير 


الشجلآتٍ » تقال : نك لطم قال : قنُوضَم السَحِلاتٌُ في كِمَة وَالْبِطَاكَة 


في كِمَةِ » قَطَاسَتِ السّجِلاتٌ وَتَقَلتِ الْبطَافةُ » فَلا يقل م مَعَ اشم الله َيْءٌ» . 

والراجح عندي وعند كثير من العلماء أن الأعهمال والعامل والصحف » 
كل هذا يوضع في الميزان » ولا تعارض حيتئذٍ بين الأدلة » وهذا الذي 
أرجحه ء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (77707717177/7)ء والترمذي ؛ كتاب الإيمان » باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله (7774) وقال : «حديث حسن غريب» » وابن ماجه ؛ كتاب 
الزهد ‏ باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة(٠٠57).‏ والحاكم(1١/37)و(188/5:‏ 
4 ) وقال : «صحيح على شرط مسلم؟ » ووافقه الذهبي ؛ وابن حبان (776) , والطبراني في 
«الأوسط» (41765) » والبيهقي في #الشعب»787(6), وصححه الألبان في «محيح الجامع؟ 
(كبا/ا١)(هة0٠م)‏ وهالصحيحة؛ (1786) ؛ و#صحيح الترغيب والترهيب؟ ,)1١650(‏ 
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جبريل ته يسال والني 35 يجيب 
والسؤال الآن ...فا الذي يثقل الميزان يوم القيامة؟ 
والجواب : لا يوجد شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ‏ كيا ذكرت ‏ 
في اللحديث الذي رواه أحمد والبخاري «في الأدب المفرد» وأبوداود 


لمةه6 





والترمذي "'' وغيرهم من حديث أبي الدرداء ‏ أنه يقال : ٠‏ مَ ِنْ َيه 
نْقلُ في الميرّان يَوْمَ الِْيَامَةِمِنْ حسْن الملّقٍ » . والأصل الأول: الإيمان مع 
خرن اللفلق: 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة © أن النبيّ 
قله قال : ١‏ أَكْمَلٌ الْمُؤْمِنِنَإِنَأنا أَحْسَئْهُمْ خلْقًا » ”" . 

وني الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بسند صحيح ''' من 
حديث عائشة ظلقه أن النبىّ لله قال : 7 إِنَّ الْمُؤْمِنَ لمُدْرِكُ بحْسْنِ حُلْقِه 
دَرَجََةَ الصا لصَّائِم الْقَائِم : 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسندٍ حسن ”*' من حديث جابر بن 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 076٠‏ 17/7) »؛ وأبو داودء كتاب السئة ؛ باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه (4787) ء والترمذيّ ء كتاب الرضاع , باب حق المرأة على زوجها )١١77(‏ وقال : 
٠‏ حسن صحيح 4 والحاكم /١(‏ 7) وصححه ووافقه الذهبي ؛ وصححه الشيخ الالباني في 

الجامع »© (17735015752310110), و(الصحيحة» (7/610781) . 

(5) أخرجه أحد(7/ 115" و٠ى. ١7"‏ اللخماا رابو ناوه كاب الادت وياب ف سين فلن 
(+4/94). وابن حبان (485 ٠١14)ء‏ والحاكم /١(‏ والبيهقيٌ في «الشعب١‏ (/7/17/51) : 
وصححه الألبانٌ في «صحيح الجامع» (19151) و«المشكاة» (0085) , 

(4) أخرجه الترمذيٌ » كناب البر والصلة . باب ما جاء في معاني الاخملاق ٠ ١8(‏ )وقال: 
«حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ ء والخطيب البغدادي في (التاريخ» (77/4) ؛ وصححه 
بشواهده الالبان في «الصحيحة» (1/19) وحنه في (اصحيح الجامع؟ )770١(‏ . 
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اللدزان ا حت تت 89 
عبد الله هه أن النبيّ كن قال : ١‏ إِنَّ مِنْ أَحَبكُمْ إل وَأفْرَبِكُم مني جالِسَا 
يَوْمَ القيَامَةِ: أَحَاسِسْكُمْ أخلاقًا » .فا أحوجنا إلى حسن الخلق !! . 

وأيضًا ‏ التسبيح والتحميد سبب في ثقل الميزان يوم القيامة . 

ففي ١‏ الصحيحين 6 7+ من حديث أبي هريرة ده أن النبيّ يكل قال : 
١‏ كَلِمَتَانِ حَِيبتَانِ إِلَ الوّحمَن » حَفِيفتَانٍ عَلَ اللّسَانٍ » تقِيلَتَانٍ في الميرّان : 
سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِء سُبحَان الله الْعَظِيم » . 

وفي «صحيح مسلم»” من حديث أب مالك الأشعري #ه أن النبيّ 
يكل قال : « الطَّهُورٌ شَطْرٌ الإِيَانٍ » وَالحَمدَ لله متلا الْميرَانَ » وَسْبْحَانَ الله 
وَاْحَمْدُ لله تَلآنٍ أو تََلامَاَينَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ». 

والتسبيح تنزيه للحق تبارك وتعالى » وتقديس لأسماء الله جل جلاله 
وصفات كاله » والحمد ثناء على الله بكلّ نعوت الكمال والجلال . 

ففي « الصحيحين » '" من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي يك قال : 
مَنْ قَالَ : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ » في يَوْم مِانَةَ مََةٍ ٠‏ حُطّتُ حََطَايَاه وَإِنْ 
كَانَتْ مثل رَبَدِ الْبَحْرِ ». 

وفي « صحيح مسلم » ''؟ من حديث أب ذر 5 أن النبيّ كَكِةٍ قال : 
« آلا أخبِرٌكَ بأَحَبٌ الْكَلام إل الله ؟؛ قُلْتُ: يَارَسُولَ الله ! أَخرني 
)١(‏ سبق تخرنجه . 
(؟) أخرجه ملم كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء (577؟) . 
(5) أخرجه البخاري » كتاب الدعوات ء باب فضل التسبيح (54060): ومسلم . كتاب الذكر 


والدعاء . باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5191) : 
)2 أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء» باب فضل سبحان الله وبحمده (17/71؟) . 
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رهس سح جبريل :#2 يسال والنبي :25 يجيب 


يأحبٌ الْكَلآم إِلَ الله. كَمَالَ: «إِنَّ أحبٌ اكلم إل الله : سَبْحَانَ الله 
ويحمدو ؟ . 

وفي « صحيح البخاري :27 من حديث أبي هريرة وه أن النبيً يكل 
قال : 3 مَنٍ احْمَبس فْرَسَا ف سَبِيلٍ الله إنَانًا بالله » وَتَصدِيقَا بوَعْدِِ» كَانَ 
بخ ورلة رون بوه فى عيرانه هيوم الَِْامَةِ' . 

وبالجملة ؛ فإن كلّ عمل صالح وإن قل يُتقّلُ ميزان العبد يوم القيامة » 
قال تعالى : ( فَأمًا مَرَى تقلت مَوَزِمهُء © فَهُوَفى عِمِشَّة رَاضِيَةٍ وه وَأمًا 
1 0 نه هَاوِيَة ع وَمَآأذْرَنكَ مَا هِيّة © تار حَامِية» 


]١١-5:ةعراقلا[‎ 


يففضف 


. )78617( أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرسًا في سبيل الله‎ )١( 
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الصراط 





الصراط 

فإذا تقرر الجزاء بعد الحساب والميزان » أمر رب الأرض والسّماء أن 
ينصب الصّراط » ولقد اجتهدتٌ على قَدْرٍ طاقتي أن أرب الأحداث 
طوال حديثي في أحداث يوم القيامة » والصراط جسر على متن جهنم 

7 43 
يمر الناس كلهم عليه إما إلى جنة الخلد التي وعد المتقون » وإما إلى نار 
تلظى لا يصلاها إلا الأشقياء ال هالكون ؛ فلنتعرف على الصراط » وعلى 
أحوال الناس عليه » وعلى آخر رجل يمر على الصراط ؛ فما هو الصراط ؟ 
وما حقيقته ؟ 

والصراط لغة”' : هو الطريق الواضح البين 

ومنه قول جرير 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

والصراط في الشرع : جسر دقيق ججدًا يضرب على ستن جهنم بين 
الجنة والنار يمر عليه كلّ الخلق . 

قال الإمام ابن أبي العز في « شرح العقيدة الطحاوية »' في قوله 
تعالى : 9 وإن ممَكُر إلا وَارِدُهَا كان عَلَنْ ر: بَكَ حَْمَا مقَضِيًا © ثم نض 
)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد ؛ باب الراء مع السين سراط وصراط . و«العياب الزاخرة 

للصاغاني (مادة قمرط؟) » واتبذيب اللغة»6 للأزهري »ع وةلان العرب» (/7/ 71) ط دار 


صادر ببروت » و(القاموس المحيط» )81/١1(‏ . 
6 «شرح العقيدة الطحاوية» (/ا٠‏ 8 ) ط ابن رجب . 
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07 جبريل تبغ يسأل والني +37 يجيب 
النِين أانَقَوأ وَتَذَّرُ الظلميرت فيا جييًا 4 [مريم:١ل/اء‏ 77] ؛ قال : «اختلف 
الممسرون في معنى الورودء والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط » . 

وهذا ما قاله ابن مسعود وجابر والحسن ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
وغيرهم . 

ومن أهل العلم من قال '" : بأن الورود بمعنى الدخول » ولكن 
المؤمنين الصادقين إن دخلوا النار جعلها الله عليهم بردًا وسلامًا ؛ ىا 
جعلها على إبراهيم فلا يشعر بحرها وجحيمها إلا أهل الجحيم من 
أهل الكفر والمعاصي . 

فى هو الجمع الصحيح بين القولين ؟ 

والجمع » أن الورود نوعان : ورود بمعنى الدخول ء وهذا للكفار؛ 
كما قال تعاللى في شأن فرعون : ( يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوَمَ آلْقيَمَةِ رده آلثار 
وَبئْس الْورَدٌ الْمَوْرُو د 14هود:48] ؛ فالورود هنا بمعنى الدخول . 

وقال سبحانه : « يَوْمَ خَشْرٌ الْمُتقِينَ إلى ألرّحمَينِ وَفَدَا (2) وَنْسوقَ 
لْمُجَرِيِينَ إل جَهمْ ورد 4 [مريم 46 45] . 

أما الورود الثاني : بمعنى المرور يكون على الصراط للمؤمنين 
الموحدين فقط ء الناجين من نار الجحيم » الذين قال الله فيهم : « تُمّ 
مج لذن آنقوأ ودر آلطّلِمِت فا جئيًا » [مريم:؟/] أي : سينجي 


. راجع هذه الأقوال في «تفسير الطبري» سورة مريم آية (١لاء 1 ), وكذلك :تفير ابن كثير؛‎ )١( 


. و«أضواء البيان» للشنقيطي‎ ٠ 
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الصراط 00 
الله تبارك وتعالى المتقين من أهل الإيهان » ويسقط في جهنم مَنْ على 
الصراط من الكافرين والمجرمين والظامين . 

ففي « الصحيحين ”2 من حديث أبي هريرة #5 : أن ناسَا قَانُوا 
لِرَسُولٍ الله يلل : يَا رَسُولَ الله ١‏ هَل تَرَى رَبنا يَوْمَ الْقيَامَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله وَل ٠:‏ هَل تُضَارُونَ في رُوْيَةِ الَْمَرِ يله الْبَدْرِ ؟» قَالُوا : لآ يا رَسُولَ 
ال ناكل قازر لي الك تو ثريا مكات 00301 لآ 
يَارَسُول الله » َال : «فِنكُمْ توه كد لِك ء يخِمَعٌ الله النّاس يَوْمَ الْقيَامَقَ» 
َيقَولٌ: م من كَلَيَِدُ يق يمه ؛ يبه ل ا 
يع من كان يبد الَْمَرَ قمر ويتبُِ من كَانَيْدُ الطَوَاغِيِتَ 
الطَوَاغيت » وى هَل الم بها من مُنَافِقُوهَا » فَيأتِيهجُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ : 
في صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الّتِي يَخْرِفُونَ » فقول 1 ؛ فيقُولُونَ : نَعُودُ 
بالله مِنْكَ » هَذَا مَكَانُنَ > عنى يمارا وذ جاء اعرف بهم له 
قل قرو الى بو كرك أن بحم فيقَولونَ : أَنْتَ رَبْنَا 
َوه وَيُضرَبُ الصّرَاط ين طهرَيْ جَهكَ »ُو أنا وم ول مَنْ 
واي اس و وا 
١و2‏ تبقَى هَذِه الأَمَةٌ فيا مَُافِفُو ها 





(1) أخرج البخاريٌٍ » كناب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى : ( وجُوه يَوْمِْر ناضِرَة ره إل رَينا 
تاظرة » [القيامة:1/87397/(177077)ء وانظر: )8١5(‏ ؛ومسلم كتاب الييان » باب معرفة طريق 
الرؤية (1805) . 
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1ه 





جبريل اعننا يسأل والنبي 3 يجيب 

فلا زال المنافقون حتى هذه اللحظة مندسين في صفوف المسلمين 
المؤمنين » ويظنون أن نفاقهم سيستمر معهم حتى يدخلوا الجنة مع 
المؤمنين ؛ كلا ء كلا ؛ ففي هذا الموطن دون الجسر ‏ أي الصراط ‏ 
يضرب الله سبحانه ظلمةٌ حالكة السوادٍ على كل أهل الموقف ء ثم يُقَسّمُ الله 
بعد ذلك الأنوار على المؤمنين بحسب إيم|نهم بربهم جل وعلاء ولا 
يستطيع مخلوق في هذه اللحظة أن يخطوا خطوة واحدة إلا بنور. 

ففي ١‏ صحيح مسلم » ”من حديث ثوبان مولى رسول الله كل 
وفيه : أن يهوديًا سأل رَسُولٌ الله #للةفقال : أَيْنَ يَكُونُ النَاسُ يَوْءَ تبَدّلُ 
الأَرْضٌ عَبْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتُ ؟ فََالَ الي كله :« هُمْ في الظَْمَةٍ دون 
الجمشر » ؛ فلا يستطيع أحدٌ أن يتحرك في هذا الموقف . 

وروى الحاكم وابن جرير بسند صحيح ''' عن ابن مسعود #5 في 
قوله تعالى : ( يَوْمْ لا خرى أله آلب وَالْنِينَ دَامَنُوا تع تورحه بنقا 
بت أَيْدِجِم وَيأيْمَهِمْ 4[التحريم:8] . 

وفي قوله تعالى : ٠‏ يَوْمَّ ترَى الْمُؤْمِِنَ وَلْمُؤيتتِ يَسْعَى نُورُهم بَيْنَ 
أَيَدِمِحَ وَبأَيَميِهِبُعْرَنكُم آلْيَوْمَ جَتت14الحديد:؟1] . 

قال : «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ؛ فمنهم من يؤتى نوره كالجبل . 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب المبيض » باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد تلوق من مائهها (716) . 
(1)أخرجه الطبريٌ في «التفسير» (/77587) . والطبرازنٌ في #الكبير» (4/ /01 7 115) وما بعدهاء 


والحاكم (؟/707) و (4/ 04765 )» وابن أبي شيبة (1/ / )1١‏ (/1400؟) وصححه 
الشيخ الألبانُ في «صحيح الترغيب»؟ (27691 »© وني «شرح الطحاوية» (579) . 
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الصراط 6ه 
رسو بن ركرة نور #النسطلة ) ومنهم عن كوبا تررة كاارعدل لاه ظ 
وأدناهم نورًا من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويطفئ مرة» . 

قال الضحاك '''- رحمه الله تعالى : « ليس أحد إلا يعطى نورًا يوم 
القيامة » فإن انتهوا إلى الصراط طفع نور المنافقين » فلا رأى المؤمنون 
ذلك أشفة ان 
رب العالمين بقوله : : ( ركنا تمن لَنا مرا وَأعْفِرْ ل إنْكَ على كل شَىْ 
قَدِير 14التحريم:8] . 

وقال تعالى : ( يوم نوق التعيقون والتسيقت رلذيرت زاقثوا 
آنظرَونًا نَقَتَبِسنَ 0 قِيلٌ أَرْحِعْوأ وَرَآ فَالْتَمِسْوأ نُورَا فَصُرِب بَيْتَبُم 
سور له َب يَاطِه فيه آرم َو ين فل عاب و2 متاذوهع ألم 
تكن يكم قَالُوأ بَقَ وَلكتك: فُتَنشْز أنفسكم وريم وتنم وَعَرَنَكُمْ 
آلْأمَانٌ حَق جَاءَ أت الله وَعَرَكم باه الْهَرُودٌ 4[الحديد:1: 15] . 

نرجع إلى حديث النبي كلف 0 

قال عل َمُضْرَبُ الصرَاط ين طهر ظَهْرَيْ جهن جَهَنمَ » فَأَكُونٌ أن وَأمتِي وَل 
م ُ عن يجيُه ولا يتكلم : يَوْمَئِذٍ إلا الرّسْلُ ىاش زط : اللّهُءَ ! 
سَلّْ ؛سَلَّم » وق جَهَْمَ كَلاِيبُ مل ؟ شَوْكِ السَّعْدَانٍء مَل رَأَيتَمُ السَعْدَانٌ؟ ) 
قَالُوا : نَحَمْ » يار شوق اله َل : لهات كَرِْالشختان» يد لبه 
َعْلّمُمَا قَدرُ عِظَهًا إلا الله » خط النَاسَ بِعمَاهِمْ ؛ قَمِنْهُمُ المُوبَقٌ بَقِيّ 





(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير» .)41١5/1١7(‏ 
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ككلم 





جبريل 5 يسال والني :1 يجيب 
َمل » وَمِنُْمْ الْمُجَارَى حتى يُتَجّى , حَتَى إِذَا فرع اله ون الْقَضَاءِ بن 
الْعِبَادِ د وَأرَاد أَنْ تحْرجَ برَحَتِه . ه مَنْ أرَاد مِنْ أَهْلٍ النَارِء أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أن 
رون الأ كار ل كيك نأا لله تال أن زمه 


َل لين بن آ5 اله لشو حر لعل لم كفل ل 
السّجُودٍ » فَيَخْرَجُونَ مِنَ الا وَقَدِ امْتَحَشُواء قِيَصَبٌ عَلَيْهِمْ مَاءُالحيَاوَ» 
يبون مِنْهُ كما تَنْيْتٌ الب في ِل السَيْلٍ ». 

وفي 3 اليخاري وسسلم ؟' "من حديث أبي سعيد الحندري 6 أن 
النبيّ و قال : ١‏ حَبَّى ذا حَلّصٌ الْؤْمِنُونَ مِنَ انار قَوَالّذِي تَمْيِي بِيَدِهِ 
احاتم وح عام ابوب 
1 00 الى :أغرجوا عن عَرَفق حرم صُوَدْم 
عل »وت لقا كبا أت اناري يضف سا و 
َكْبتَيهِ » تم يَقَولُونَ : رََنَا ! مَايَقَِىَ فيهًا أَحَدٌَمّنْ أَمَز َتنا بِهِ » فَيقَولٌ : 
الجشواء ته تجن لبو يقال يتارمِن تل تاجو . 
فَبْخْرجُونَ حَلْقَا كديرا » نم قو لون 0 !َتَذَرْ فِيهَا أَحَدَا مّنْ أ تنا 


َي 


يَقُولُ » ارْجعُواء قَمَنْ وَجَدْثُمْ في قَلْبه مِنْقَالَ نِضْف دِينَارِمِنْ َب 


ماي شوم 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ل وجْوه يَوْمَبِذ نَاضْرَةُ وي إِلَ ريا 
تَاظِرَة 4 [القبامة:78:77] (1/476) ء ومسلم كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في. 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى )١1875(‏ . 
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اشر سس و وت 1/7 091 
َأَخْرِجُوهُ ؛ فَيُخْرجُونَ حَلْقَا كَِيرًا » ثم يقو لُونَ رَبنَا! َنَذَرْفِِهَامَنْ 
23 مَرْتَنَا أَحَدَا » تم يَقَولُ ا 0 
أخرجُوة ‏ يبون حلا يا ثم يقد لُونَ با ليها ناا 
َيَقَولٌ الله كيك: 2 شَفَعَتِ الْمأبِكَةٌ » وَ شَمَعَ النبيُونَ» وك شَفَعَ المُؤْمِنُونَ » و 
احم الاين :يفرش قا من تفرع ينا 
شرا ا ند قة عقو خا ٠‏ قَيلقِيهِمْ في > كرفي أقوَا الج يقالأ 3 
الخباة» دجون ) ترج اله فى جيل الصَيلٍ ألا ترَؤيجا تَكُون إل 
الحَجَر أو ل »ايكون إل التّنس أصتفة وحن َتايكُوة 


نا إِلَ الظل يَكُونَ أب » ؛ كَقَالُو يَا رَسُولَ الله ! كَأَنَكَ كنت تَرْعَى 
بِالْبَادِيَة . كال : «مَيَخْرجٍ و يَعْرِفُهُمْ أَهْل 


. 


-- 


َه 


عجه 


الجي» مولا عق لله الذي ) دَحَلَهُمُ اله بمَبْر / ةولح 
دمع عي 
قلموه؟. 


ويمين النبي وك كيف يمثر اناس على الصراط ؟ ففي "البخاري 
ومسلم» ‏ واللفظ له "من حديث أبي سعيد الخدري له أن النبي 
قال امم يُظْرَ ب الجسْرٌ عَلَ جَهَدْمَ 4 الال ل 
اَّل لقي[ :يَارَ سولر اف 1 ونا جار نال ا 
مَِلّة فيه تحطَاطِيفٌ وَكَلاَِبُ وَحَْسَكٌ ر كُونُ بتَجْدِ فِيهَا صُوَيْكَةٌ يُقَالُ ها : 
الكَعْدَانٌ ان يوون طرف الع وَكَاَْرقِ»وكَاريح»وكَالرء 
وَكَأجَاوِيدٍ يدِ الْخَيْلٍ َالرّكَاٍ » قَتَاج مُسَلّم ‏ وَعددُوشٌ مُرْسَلٌ » وَعَكْدُوسَ 


. المصدر السابق‎ )١( 
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4أه _ سم سحت جبريل 2 يسأل والني :35 يجيب 
في نَاِجَهَنُمَ 4 » وفي البخاري : ١حَتَّى‏ يَمُرَ آيرُهُمْ يُسحَبُ سَحْبًا . 
والله إنه لمشهد يخلع القلب!! 

ورحم الله من قال : 

أبت نفسي تقوبٌ فم احتيالي إذا بررٌ العادُلذي الجلالٍ 
وقامُوامن فبُورِهمُ سكارى باوزار كأنتم الالال 
وَقَدْ نصّبَ الصّراط لكي يجُورُوا فَمِنْهُمْ من يُكَبٌ عَلى الشَّمَالٍ 
وسِنْهُمْمَنْيسِيرإِدَارِعَدْنٍ تَلَقَهالمَرَائِسُ اكول 
يَفُوذَْلَةَالْمِيْمنُيَارَنٌ عَمَرْتَلَكَالذَتُوتَ كَلآثبَالٍ 
ويزداد الأمر خطرًا إذا علمنا أن الأمانة والرحم يقومان على جانبي 
الصراط يطالبان كل من يمر بحقهما| !! ففي : صحيح مسلم 6”'' من 
حديث حذيفة بن اليهان وأبي هريرةققة في حديث الشفاعة الطويل ؛ 
وفيه : أن النبيَّكك قال ٠:‏ وَترَسَلُ الْأمَانَة وَالرّحِمُ » فيَقَومَانِ جَنبتَيْ 
الصّرَاطٍ يمينا وَشَِالَا ' . 

قال الإمام النووي”© ‏ رحمه الله تعالى: « وإرساله الأمانة والرحم على 
جانبي الصراط ؛ لتطالبا كلّ من يمر على الصراط بحقهما ء وهذا لعظم 
أمرهماء وكبر موقعهما » . 

والشّؤال الأخيرُ : مَنْ هو آخخرٌ رجل في الأمة يمرٌ على الصراط ؟ 


. )١96( أخرجه ملم كتاب الإيهان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
. «مسلم بشرح النووي؟ (؟/ 77) بتقديم وتأخير‎ 6 
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الصراط 2384 


والجواب :ما ثبت في «صحيح مسلم؛ “من حديث عبد الله بن 
مسعود أن النبيّ قال : «آخِرٌ مَنْ يَدَحَلٌ انه رَجُلٌ » فَهُوَ يمن 


مَرةٌ وَيَكْبُو مَكةً » وَتَسْفْعُهُ الئارٌ مََةً » فَإِذًَا مَاجَاوَرّهَا الْتَنَتّ إِلَيْمَاء 
٠. 2 6 1‏ سمه مهي تمت > وس .١م‏ - 
َقَالَ : تبَارَكَ الذي تَجَاني مِنْكِ » لَقَدْ أغطَانَ الله شَيْكًا مَا أَعْطَاءُ أَحَدَا مِنَّ 





0 الى تر كر 2 عرس . و ٠. ٠‏ .وم 
الأولينَ وَالآخِرِينَ » فَمَرْهَمُ لَهُ شَجَرَة » فقول : أيْ رَبٌ ! أَذْننِي مِنْ هَذْهِ 


-- 7 سيك لآل س*ه م © سور م له جمرن © 2 
السّجَرَةِ فَلأسنَظِل بظِلْهَا وَأَهَْبَ مِنْ مَائِهَا » فيقول الله كبك : يَا ابن آدَمَ ! 


لَعَلُّ إِنْ أَعْطَببْكَهَا سَألَْتِي غَيْرَهَاء فََقَولٌ : لآ يَا رب ! وَيُعَاهِدٌَه أنْ لا 
يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا , وَرَبْهُيَخْذِرُهُ ؛ له يَرَى مَا لآَصَبرَكَهُ عَلَيْو» فيدنيهِ مِنْهَاء 
مْعَخِلٌ بظِلهًا وَبَقْرَبُ من مازقاء تع رهم آله شجَرَة هي أشن من 
الأول . َيَصُولُ : أيْ رَبّ ! أذنئِي مِنْ هَذْه لأَثْرَبَ مِنْ مَائَا وَأستَظِلٌ 
بِظِلّهَاء لآ أسْأَلْكَ غَيْرَهَاء قيقُولُ : يا ابْنَآدم ! أل تُعَاهِدْن أَنْ ساني 
غَيْرَهَا ؛ فقول : لَعَلّْ إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلِّي غَيْرَهَا ؟ فَبُعَاهِدَُهُ أَنْ لا 
ْله خَيْرَهَا وَرَبْه يمره لأنَّْيرَى مَا لآصَبْرَ له عَلَيْهِ , يدنه مِنْهَاء 
مطل ظِلّهَاويَغْربُ من انها » ثم تكله عَجَرَةصِندََابٍ اخل هي 
أحْسَنُ من الأُوَيٍ ‏ فَقُولُ : أيْ رب ! أذني من هَذْه لأَسْمَظِلٌ بظِلَها 
وَأَصْرَبَ مِنْ مَابِهَا لا أسْأَلَكَ غَيْرَهَا . فَيقَولٌ : يا ابْنَ آدَمَ ! أ تُحَاهِدْن أَنْ 
لآتسألني غَيْرَهَا ؟ قَالَ : بَلَ » يَارَبٌ ! هَذِهٍ لآأسْألَكَ غَيْرَمَاء وَرَبْهُ 

ا 


تنن؟ ؛ لكل وى قا لعا لَه عَلدَيَاء فتذقه مذماء فَاذَا أذثاء مياه 
ص ير ل - ست صصس بير سل - اليسمح 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان ؛ باب آخر أهل النار خروجًا (1817): وهذا لفظه » والبخاري 
كتاب الرقاق ؛ باب صفة الحنة والثار (561/1) , 
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د جبريل ئلا يسأل والني 16 يجيب 
أَصْوَاتَ أَهْلٍ ال َيقُولُ : أيْ رَبُّ ! أَدْيِلْنِيهًَا » فقول : يا ابِنَ آدَمَمَا 
يتَضريني مِنْكَ ؟ أيَرْضِيكَ أن أعْطِيَكَ الدُنْياوَِعْلهَا مَعَهَا قال يا تت! 
2 ُ سه مني وَأَنْتَ رب الَْايَنَ »؛ قَضَحكَ : بن مَسْعُودٍ فَقَالّ : ألآ 
تسألون ِمَ أَضْحَكَ ؟ فَقَالُوا :هم تَضْحَكٌ ؟ قَالّ: مَكَذَا ضَحِكَ 
رَسُولُ الله يكل » كَقَالُوا : 0 
رَبٌ الْعَالمينَ حِينَ قَالَ : أَتسْتَهْرَئ مني وَأَنْتَ رَبّ الْعَالمِنَ ؟ فقول إن لا 
أسْتَهْرِئٌ مِنْكَ وَلكِني عَل مَا أَشَاءُ قَاوِرٌه . 
ثم بعد ذلك الجنة أو النار ‏ أعاذنا الله من النار ومن حرّهاء ورزقنا 
ا د 14 1 
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فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
العلامة الثائية من علامات الساعة الصغرى: ضياع الأمانة.... ه 





العلامة الثالثة: أن يرفع العلم ويثبت الجهل 0000000 
العلامة الرابعة:ما جاء في تقارب الزمان ا 0 
العلامة الخامسة:كثرة أعوان الظلمة اا 0 
العلامة السادسة: انتشار الزنا ل 0 
العلامة السابعة : انتشار الربا 5ك 0000 
العلامة الثامنة : ظهور المعازف ا 
العلامة التاسعة : كثرة شرب الخمر واستحلالها 0 
العلامة العاشرة : كثرة القتل وراد نمم ودعه د جو ساو سات 112 
العلامة الحادية عشر : زخرفة المساجد والتباهي بها ا 
العلامة الثانية عشر : التطاول في البنيان 0 0 0 5150 
العلامة الثالثة عشر : ولادة الأمة ربتها 1 000000 
العلامة الرابعة عشر : تقارب الأسواق 1 
العلامة الخامسة عشر : ظهور الشرك مون مم الو اعم عمد نر 28 
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برو لل جبريل اكت يسأل والنبي 5 يجيب 


ا موضوع الصفحة 
العلامة السادسة عشر : ظهور الفحش والقطيعة وسوء الجوار 54 
العلامة السابعة عشر : تشبب المشايخ اع اطع ودود ل 81 
العلامة الثامنة عشر : كثرة الشح باو لوو مو وول موا 684 
العلامة التاسعة عشر : ذهاب الصالحين 11 
العلامة العشرون : ارتفاع الأسافل والأراذل 000 
العلامة الحادية والعشرون : التهاس العلم عند الأصاغر 384 
العلامة الثانية والعشرون : ظهور الكاسيات العاريات 0 
العلامة الثالثة والعشرون : صدق رؤيا المؤمن ااا 
العلامة الرابعة والعشرون : كثرة الكتابة وانتشارها ريا 
العلامة الخامسة والعشرون : كثرة الكذب وعدم التثبت من 
الأخبار 1 [1[1[1[1[ذ[1[1[1[ذ[ |[ 0011 
العلامة السادسة والعشرون : كثرة شهادة الزور وكتهان شهادة 
الحق ا 
العلامة السابعة والعشرون : كثرة النساء وقلة الرجال ا 
العلامة الثامنة والعشرون : كثرة موت الفجأة ع د عي قر 
العلامة التاسعة والعشرون : تمني الموت من شدة البلاء ار 
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الموضوع الصفحة 
العلامة الثلاثون : وقوع التناكر وعدم المعرفة بين الناس قم 
العلامة الحادية والثلاثون : أن تكون التحية والسلام للمعرفة 

فقط 0010101012121 0 
العلامة الثانية والثلاثون: ظهور الكذابين الدجالين أدعياء 
النبوة ادع ون 0 1 ل سس ل م ا ا لي 21 
العلامة الثالثة والثلاثون : اتباع الأمة لسنئن الكافرين ا 
العلامة الرابعة والثلاثون : تكالب الكفار على أمة الإسلام.... ١١‏ 
العلامة الخامسة والثلاثون : غربة الإسلام م و اا 
العلامة السادسة والثلاثون : تمنى رؤية النبى يَْةٍ بين يدي 
الساعة 0 -**شظ2 0 ١#‏ 
العلامة السابعة والثلاثون : ذهاب الخشوع من القلوب 17 


العلامة الثامئة والثلاثون : عودة أرض العرب مروجًا وأغبارًا و١‏ 


العلامة التاسعة والثلاثون : حسر نهر الفرات عن جبل من 


العلامة الأربعون : انتفاخ الأهلة 000 
العلامة الحادية والأربعون : مجاوزة الحد في الدعاء والطهور .. ١55‏ 
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#رإد لل لس سس جبريل 039: يسأل والني 455 يجيب 
ال موصوع الصفحة 
العلامة الثانية والأربعون : دخول كلمة الإسلام كل بيت .... ١55‏ 
العلامة الثالثة والأربعون : الحصار الاقتصادي على العراق ... ١55‏ 
العلامة الرابعة والأربعون : نفي المديئة لشرارها ثم خرابها آخر 





العلامة الخامسة والأربعون : كثرة المطر وقلة النبات ١61‏ 
العلامة السادسة والأربعون : تكليم السباع والجمادات للإنس ١65‏ 
العلامة السابعة والأربعون : نقض عرى الإسلام عروة عروة ١66‏ 


العلامة الثامنة والأربعون : رفع القرآن آخر الزمان 000000 
العلامة التاسعة والأربعون : خراب الكعبة يي نم1 
العلامة الخمسون : هدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر لل 
العلامات الوسطى 
ظهور المهدي ااا [ذ[ز[ز[ [ [ ز [ [ز ز ز ز 1 1 
الكلام عن السفياني والقحطاني و ل لي ايد 
الملاحم التي سيقود فيها المهدي كتائب المسلمين في آخر الزمان ١84‏ 
غزوة جزيرة العرب وبلاد فارس والروم 00007 
فتح قسطنطينية 1[ 0000 
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فهرس الموضوعات هلاه 
ال موضوع الصفحة 
قتال الترك ا 
قتال اليهود والنصر عليهم ... 0 
معركة خورًا وكرمان 0 
العلامات العكبرى »> 
العلامة الأولى : خروج الدجال ا ا 
العلامة الثانية : نزول عيسى عليه السلام من السماء 561 
سيرة مريم أم عيسى علقاقيكخم 0 
شبهات النصارى في شأن عيسى لكآ والرد عليهم بأناجيلهم  7٠١‏ 
العلامة الثالثة : يأجوج ومأجوج سوط و ومو و 1111 
العلامة الرابعة : طلوع الشمس من مغربها 1 
العلامة الخامسة : خر وج الدابة 0 
العلامة السادسة : الدخان 5 7 
العلامة السابعة والثامنة والتاسعة :خسف بالشرق والشرب 
وبجزيرة العرب ل ا ا ل ل ا 
العلامة العاشرة : خروج النار 0 
صفة يوم القيامة 000010 ااال 
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ال الام 20 جبريل تت« يسأل والني 375 يجيب 


الموضوع 


خروج الناس من القبور قش هه اهاوه وفعافة مع عمو موق ووقه 
أصناف الناس عند الخروج من القبور 5 ش52 


أنواع الشفاعات ...... هط 
الحساب والعرض على ملك الملوك جل جلاله 508 


الصراط والمرور عليه #500*ظ2 
كيف يمر الناس على الصراط ؟ 230 
آخر رجل في الأمة يمر على الصراط . ري 


تم الفعرسو وربقا المحمود 
وله المكار 9 والعة والجود 


662.6 هشوه 





635750 


لل لكاة 


الاه 
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71. 117225321112 ارا رالا لالا 
مننديات محله الإبنسا مه 


3.2010 لات 5 ع1 |. الالاثانانا 
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